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مقدمة ا�ترجم

تشكل فنون الأداء (كا(سرح وا(وسيقى والسينما
والغناء والأوبرا والباليه والرقص وغيرها) جوانب
مهمة وشديدة الحيوية من الخبرة والتفاعل والحياة
الإنسانية. فهذه الفنون تحاول الكشف والتجسيـد
والإبراز لعديد من حالات الإنسان ا(ؤدي\ وا(تلقي
للأداء\ سواء كانت هذه العمليات معرفية (كالتفكير
والخيال) أو وجدانية (كالخشية والقلق والحقد) أو
اجـتـمـاعـيـة  كـالإعـجـاب والـتـعـاطـف)\ أو  دافـعـيـة
(كالرغبة في التمكن والإنجاز والتفوق والسيطرة)

أو كانت غير ذلك من  العمليات.
وقد حاول جلh ويلسون مؤلف هذا الكـتـاب ـــ
وهو عالم نفسي ومغني أوبرا وlثل ومخرج أيضا
ـ ـأن يلقي الضوء على عدد من النشاطات والعمليات
السيكولوجية والاجتماعية ا(رتبطة بـفـنـون الأداء\
ومنها على سبيل ا(ثال لا الحصر: الخيال وأحلام
اليقظة\ متابعة الفنون وتذوقها\ التطهير الانفعالي\
الطقوس والأساطير والغرائز\ الرقابة : مـنـافـعـهـا
ومضارها\ سيكولوجية ا(ؤلف\ ا(ستويات ا(باشرة
وا(ستويات غير ا(باشرة (أو الرمزيـة) مـن الـعـمـل
hالفني\ وا(سرح والخيال الإنساني\ والـتـراسـل بـ
الحواس أو العلاقات المختلفة بh الإبصار  والسمع
واللمس والتذوق والشم\ وأهمية ذلك كله في الإبداع
والأداء الفني والحب وا(وت\ و«الكارزميـة» أو قـوة
الحضور في الفن والسياسة\ والاندماج والانفصال
والتقمص\ والإعجاب والهوس\ والتأثيرات الإيجابية

مقدمة ا�ترجم
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سيكولوجية فنون الأداء

والسلبية للنجاح.
يشتمل هذا الكتاب أيضا على موضوعات أخرى عدة ذات جاذبية خاصة\
ترتبط بالأداء الفني\ ومنها أيضا على سبيل ا(ثال لا الحصر: القلق والصراع\
\hوا(شاركة\ والأساليب الخيالية والأسالـيـب الـتـقـنـيـة فـي تـدريـب ا(ـمـثـلـ
والإ}اءات وأوضاع الجسم ونظرات العh وتعبيرات الوجه\ واستخدام الحيز
ا(كاني برهافة معينة لنقل الأحاسيس المختلفة خلال التمثيـل فـي ا(ـسـرح
والأوبرا والسينما\ وا(وهبة ا(وسيقية وكيف نرتقي بها\ وا(خ البشري ودوره
في فنون الأداء\ ومشاعر الوحدة والإحباط والضغوط النفسية ا(صاحـبـة
للنجاح والشهرة\ وا(رتبطة كذلك بالإخفاق والفشل وانحسار الأضواء\ والقلق
ا(رتبط بالأداء ومخاوف الفشل والنسيان\ وقوة الفنون وقدرتها على تغيير
الحالة ا(عرفية  والانفعالية للإنسان ودور الفنـون فـي الـسـمـو بـوعـي هـذا

الإنسان والارتقاء بوجوده الإنساني الخاص.
يشير مفهوم  «الأداء» في معناه العام إلى الـسـلـوك الإنـسـانـي\ خـاصـة
عندما يكون الإنسان القائم بهذا السلوك منهمكا في فـعـل مـعـh. ويـشـيـر
مفهوم  «الأداء الفني» إلى هذا الانهماك النسبي فـي الأداء الخـاص الـذي

يقوم به ا(ؤدون لفن معh من الفنون التي سبق ذكرها.
إن هذا الأداء ا(رتبط بالفن\ يكون له  ــ دون شك ــ تأثيره الإيجابي أو
السلبي في الآخرين\ كما سنلاحظ أمثلة عدة على الحالتh في هذا الكتاب.
هذا\ على كل حال\ هو ا(عنى العام (فهوم الأداء\ و(فهوم الأداء الفـنـي
كذلك. لكن معنى الأداء في جوهره\ أعمق من ذلك بكثير\ كما يلفت «آرثر

 نظرا(×) في قاموسه ا(عروف حول مصطلحات علم النفس A. Reberريبر» 
\ �عنى أن أي أداء لابد أنAchievementإلى ذلك\ فالأداء قد يعادل الإنجاز 

يشتمل على قدر معh من الكفاءة والتمكن والسيطرة على الأدوات والأساليب
والوسائل وا(هارات التي يتم من خلالها هذا الأداء. فالأداء هو سلوك يتم
بقدر معh من ا(هارة في مجال معh\ وهو يتطلب قدرا مناسبا مــن التـدريب

والاستـعــداد والتهيؤ حتى يصــل ا(ــرء إلى مرحلــة التمـكــن أو الكفاءة.
 والتعلم والتمكن والكفاءة) قـد- competenceإن ما قبل الأداء (التدريب 

يفوق الأداء الفعلي ذاته\ أهمية\ ويقترب ا(عنى الخاص لـكـلـمـة «أداء» فـي
  Reber, A. dicionary of Psychology Penguin, Books, Middlesex,. 1987.(×)
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مقدمة ا�ترجم

العربية كما جاء في «لسان العرب» من ا(عنى السابق. فالأداء ــ مصطلحا ــ
لا يتضمن الإشارة إلى ا(ظهر أو الجانب الخارجي أو الأخير من السـلـوك
فقط\ بل يتضمن أيضا الإشارة إلى المخبر\ وإلى عمليات الاستعداد والدراسة
والتدريب السابقة على القيام بهذا الجانـب الأخـيـر مـن الـنـشـاط. ولـذلـك
قيل: «أخذ للدهر  أداته (من العدة) وقد تآدى القوم تآديا إذا أخذوا العدة
التي تقويهم على الدهر وغيره. ولكل ذي حرفة أداة: وهي آلته التي تقـيـم
حرفته. وأداة الحرب: سلاحها. ورجل مؤد: ذو أداة\ ومؤد: شاك في السلاح\

وقيل: كامل أداة السلاح. وأدى الشيء: أوصله\ والاسم الأداء.
}كننا أن نقول\ إضافة إلى ما سبق\ إن كل نشاطات الإنسان تشـتـمـل
على جانب معh من الأداء\ سواء في الفـن أو فـي غـيـر الـفـن\ فـي الحـيـاة
الجادة أو الحياة اللاهية\ في العلـم والـفـن والأدب والـلـعـب والحـيـاة. ومـن
ا(هم أن يتمكن الإنسان\ أيا كان\ وأيا كان مجاله\ من النشاط الذي يؤديه\

وأن يؤديه بأكبر قدر من التمكن والإتقان.
م إلى قراء العربية\ فهو ينتمـي إلـى مـجـالَّهذا الكتاب جدير بـأن يـقـد

تشح فيه الكتابات والترجمات العربية على نحو كبير.
وبعد\ فلابد من كلمة حق تقال\ فلولا تشجيع المجلس الوطني للثقـافـة
والفنون والآداب بدولة الكويت لي\ ولولا موافقة هيئة تحرير سلسلة  «عالم
ا(عرفة» على اقتراحي بترجمة هذا الكتاب ما �كـنـت مـن تـرجـمـتـه بـهـذه

الصورة التي أرجو أن تنال قبول القراء.
كذلك\ لابد من توجيه الشكر الخاص إلى ا(فكر الكبير الأستاذ الدكتور
فؤاد زكريا مستشار سلسلة «عالم ا(عرفة» على تشجيعـه لـي ولجـيـلـي مـن
الباحثh العرب\ وكذلك على كتاباته وأفكاره وإسهاماته الفكريـة الـعـديـدة
والتي دفعت الكثيرين نحو التمكن وحسن الأداء على نحو خاص\ فهو يعتبر
بحق\ رائدا لنا في التأليف والترجمة في مجال الفنون خاصـة\ ومـجـالات

الفكر الإنساني عامة.
وأخيرا\ فإنني أتـوجـه بـشـكـر خـاص إلـى الأصـدقـاء الأعـزاء والـزمـلاء
والزميلات: الأستاذ الدكتور  فيصل يونس أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة
الذي أهداني النسخة الإنجليزية من هذا الكتاب\ والصديق د. وجدي زيد\
ود. ماري تيريز عبد ا(سيح بقسم اللغة الإنجليزيـة بـكـلـيـة الآداب جـامـعـة
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سيكولوجية فنون الأداء

القاهرة\ والأستاذة  أماني فوزي حبشي �ركز اللغات والترجمة بأكاد}ية
الفنون بالقاهرة\ والصديق طلعت الشايب ا(ترجم والكاتب\ والصديق الدكتور
حسh حمودة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة\ على ما قام
به من قراءة مخلصة لمخطوطة الترجمة وعلى ما أبداه من ملاحظات قيمة
عليها. وكذلك الأستاذ الدكتور  زين نصار والدكتورة سهير طـلـعـت بـقـسـم
النقد ا(وسيقي با(عهد العالي للنقد الفني بأكاد}ية الفنون بالقاهرة\ وأيضا
لأسرتي الصغيرة على كل ما قدموه من عون ومن صبر مكناني من إنجـاز

هذه الترجمة.
شاكر عبد الحميد
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مقدمة ا�ؤلف

هناك الكثير الذي }كن أن يقدمه علم النفس
للفنانh ا(ؤدين من أجل مزيد من الفهم لأنفسهم\
ومن أجل الارتفاع بفنونـهـم إلـى ا(ـسـتـوى ا(ـثـالـي.
فيمكن لعلم النفس  مثلا أن يفسر الجذور الغريزية
للدافع نحو التمثيـل\ وكـذلـك الـدافـع نـحـو تـألـيـف
ا(وسيقى. إنه }كنه أن يفحص تلك العلاقة الثنائية
بh ا(ؤدي وا(تلقh\ وهي العلاقة التي تشتمل على
بعض العمليات الاجتماعية: كالتوحد أو التـمـاهـي

identificationوسحر الشخصيـة أو قـوة حـضـورهـا 
charismaوالولع أو الإعجاب الشديد أو الافـتـتـان \

idolization والتيسير الجماعي Group facilitation.
}كن لعلم النفس أيضا أن يصف الطريقة التي
يتم من خلالها انتقال الانفعالات إلى ا(تلـقـh مـن
خلال عملـيـات غـيـر لـفـظـيـة\ كـالأوضـاع الخـاصـة

بالجسم\ والتعبير الذي يرتسم على الوجه.
}كن لـعـلـم الـنـفـس\ كـذلـك أن يـقـوم بـاخـتـبـار
النظريات ا(وجودة حول طبيعة الفكاهة\ وحول قوة
ا(وسيقى\ وهما الطبيعة والقوة اللتان تجعلانهـمـا

قادرتh على التأثير في انفعالاتنا.
و}كن لعلم النفس أيضا أن يقدم لنا معلومات
مناسبة حول نوعـيـة الأشـخـاص الـذيـن يـنـجـذبـون
كناشطh في فنون الأداء\ وأسباب هذا الانجذاب\
وكـذلـك طـبـيـعـة ا(ـشـقـات الـنـفـسـيـة أو الـضـغـوط
الخاصة التي يتعرضون لها. و}كن لهذا العلم كذلك
أن يقدم اقتراحات مفيدة في التعامل مـع الـرهـبـة

مقدمة ا�ؤلف
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سيكولوجية فنون الأداء

الخاصــة بخشبــة ا(سرح\ وأيضــا حـول طــرائــق الـــــوصـــــــول بـالأداء إلـى
مستواه ا(ثالي.

في الوقت نفسه\ تعد دراسة ا(سرح دراسة عظيمة الفائدة لعلماء النفس\
وذلك لأن ا(سرح }ثل جانبا حيويا مهما من جوانب الحياة. فالاهتمامات

ل على خشبـة ا(ـسـرح وفـي الأفـلامَّمـثُوالصراعات الإنسانـيـة الجـوهـريـة ت
السينمائية\ ليس لمجرد التسلية\ ولكن أيضا من أجل اكتشاف الذات\ ومن
أجل التطهير الانفعالي\ ومن أجل توليد طاقة حافزة على التغيير الاجتماعي.
إن قدرة ا(ســرح على التــأثـيـــر في السلــــوك الفــردي والاجتمـــــاعـي هـي
من الأمــور التي لا يتسـرب إليها أدنى شك لدى أي فرد\ خاصة بالـنـسـبـة
إلى ا(ــؤيـدين لوجــود رقابــة جنسيـــة أو سياسيـــة معـيـــنـــــــة عـلـى وسـائـل

.entertainment mediaالترفيه 
إذن هناك الكثير الذي }كن أن يقدمـه عـلـم الـنـفـس بـاعـتـبـاره «عـلـمـا
للسلوك والخبرة» للمسرح\ وكذلك هناك الكثير الذي }كن أن يقدمه ا(سرح

باعتباره «مرآة للحياة» لعلم النفس.
 ـالذي }كن أن يقدمه كل منهما للآخر. علم النفس\  ـإذن ـ هناك الكثير ـ
بطبيعته\ تحليلي\ وا(سرح\ بطبيعته كلي إجمالي\ لكن قدرا كبيرا من ا(عرفة
من ا(مكن أن يتاح حول أي بنية\ وذلك من خلال تفكيكها ثم تجميعها مرة
أخرى. وقد علق «لورنس أوليڤييه» ذات مرة\ وبعد أدائه الفـذ لـشـخـصـيـة
«ا(لك لير» قائلا: «أعرف أن أدائي كان عظيما\ لكني لا أعرف كيف قمت
بذلك\ ولذلــك فإنني لا أعرف ما إذا كـنـت قـادرا عـلـى الـقـيـام بـذلـك مـرة

أخرى أم لا».
ونحن نأمل ألا يجد قراء هذا الكتاب أنفسهم ــ إلا فيما ندر ــ في مثل

هذه الحالة من الحيرة (ولو أنها حيرة مرغوب فيها).
تطور هذا الكتاب وجاء نتيجة لمحاضراتي في جامعة «ستانفورد» وجامعة
ولاية سان فرانسيسكو\ وجامعة نيفادا بولاية رينو. وهو يحل محل كـتـابـي
الأول حول هذا ا(وضـوع والـذي كـان عـنـوانـه «عـلـم الـنـفـس وفـنـون الأداء»
 ـهيم العام ١٩٨٥. الكتاب الحالي يشتمل على ما هو والذي نشرته دار كروم ـ

أكثر من مجرد التنقيح أو التحديث للكتاب الأول.
فخلال السنوات التسع الـتي مــرت مـنـذ تـأليف ذلك الكتاب لم يشـتـد
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مقدمة ا�ؤلف

عود هذا المجال فقط\ بل لقد تطور كذلك في اتجاه الاكتمـال عـلـــى نـحـو
 عددا أكبر من ا(رات\ مقارنة �ا كانت(×)كبير. «لقد عضت الحية ذيلهـا»

تقوم به في ا(اضي\ وقد تزايد النشاط في مناطق بحثية عـدة\ مـتـداخـلـة
ومتشابكة\ من أجل تشكيل فرع جديد ومتماسـك مـن فـروع عـلـم الـنـفـس\
بينما ما كان موجودا في ا(اضي هو مجرد تجميع غير مترابط لدراسـات
�ت حول أوجه الالتقاء الظاهرية بh علم النفس وفنون الأداء. لقد �ت
عملية ترسيخ ا(كانة العلمية لهذا الفــرع على نحــو جيــد وحقيقي خـــلال
العقــد ا(اضي\ وآمل أن يحظى هذا الكتــــاب بــالقــبــول ا(نــاسـب داخـــــل

أقســام علــم النفــس وأقســام ا(سرح عبر العالم.
ينبغي أن يكون واضحا منذ البداية أنه ليست هنـاك مـحـاولـة مـبـذولـة
مني\ الآن لقطع أو إعاقة التدريب الذي يقدمه معلمو الدراما وا(وسيقى.
فا(نظور السيكولوجي ا(قدم هنا مقصود به أن يكمل أو يتكامل مع التدريب
التقليـ ـدي في فنـون ا(ســرح. هــذا ا(نظــور ا(طــروح هنـا لــيــس منافسـا\
ولا بديلا\ (ا يقدم في هذه المجالات. فلن يكون في مقدور علماء النفس أن
يأخذوا على عاتقهم مهمة تدريب الفنانh من أيدي ا(تخصصh والخبراء

) ذات مرة: «إنKen Doddا(مارسh. وكما قال ا(مثل الكوميـدي كـh دود (
مشكلة فرويد الأساسية\ أنه لم يضع قدميه على خشبة مسرح جلاسـجـو

الإمبراطوري ا(متاز و}ثل أي دور عليها.
على رغم ذلك\ فإنني أعتقد أنه يوجد لدى عـلـم الـنـفـس مـا }ـكـن أن
يضيفه هنا\ وأنه }كنه توضيح أبعاد ا(عرفة ا(تحصلة من الخبرة ا(باشرة\
أو أن يضيف إليها جوانب جديدة من ا(عرفة أيضا. لقد � التركيز في هذا
الكتاب ــ و�ا يتفق مع خبراتي واهتماماتي ـــ عـلـى الـدرامـا الـكـلاسـيـكـيـة
وعلى ا(وسيقى\ والأوبرا. ومعظم الأمثلة التي لجأت إليها مشتقة من هذه

المجالات.
أما القراء ا(هتمون بالأشكال الشائعة من ا(وسيقى والرقص والأكروبات
والحيل والسحر\ وما شابه ذلك من أ�اط الأداء\ فقد يكون هذا الـكـتـاب
أقل إثارة للاهتمام بالنسبة لهم. على كل حال\ فإن معظم ا(بادىء العـامـة
ا(طروحة هنا\ وكما هي الحال مثلا بالنسبة لتلك ا(باد� ا(تعلقة بالحركة

(×) تعبير مجازي عن النضج الذي تحقق في هذا الحقل ا(عرفي.  
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واستخدام الحيز ا(كاني عـلـى خـشـبـة ا(ـسـرح\ ووسـائـل جـذب الاهـتـمـام\
والتواصل مع ا(تلقh\ ومواجهة قلق الأداء\ كلها }كن اعتبارها قابلة للتطبيق

على كل أنواع فنون الأداء الأخرى.

جلR ويلسون
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المسرح والتعبير الإنساني

تشكل أبعاد الخبرة ا(سرحية المختـلـفـة جـانـبـا
مهما من حياة معظم الناس. فلا يذهب كل إنسان
كي يشاهد مسرحية من مؤلفات شـكـسـبـيـر �ـثـل

 أو(١)على مسارح ستراتفورد على ضفـاف إيـفـون 
\ كما(٢)(شاهدة أوبرا على مسرح «ا(ترو بوليتان» 

لا يذهب كل إنـسـان لحـضـور حـفـل مـوسـيـقـي أور
كسترالي في ڤيينا. لكن كل إنسان تقريبا قد شاهد

 مثلا\(٣)أحد أفلام ا(غامرات كفيلم «حرب النجوم» 
أو شاهد �ثيلية عائلية أو بوليسية على شـاشـات
التليفزيون\ أو رفه عن نفسه �شاهدة أحد lثلي
الكوميديا في ملهى ما\ أو شاهد مهرجا في سيرك
hأو ساحرا في حفلة\ أو استمع إلى أحد السياسي
يلقي إحدى خطبه الانتخابية. ما الشيء ا(شتـرك

الذي تشتمل عليه كل هذه الخبرات\ أيا كانت?
للوهلة الأولى\ قد تبدو الاختلافات بh كل هذه
الأشكال السابقة من الخبرات أكـثـر جـوهـريـة مـن
كل جوانب الاتفاق أو التماثل بينها. لكنها كلها في
حقيـقـة الأمـر عـبـارة عـن أشـكـال مـن الـتـسـلـيـة أو

الترفيه.
إن شخصا معينا\ أو مجموعـة مـن الأشـخـاص
(هم ا(ؤدون) يقومون بنشاط ما يأملون مـن ورائـه

1
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اجتذاب اهتمام وإثارة خيال الآخرين (الجمهور أو ا(شاهدين). وبافتراض
أنهم نجحوا في الوصول إلى هدفهم هذا\ ما الذي }كن أن يكــونـــــوا قـد

سـاهمـــوا بـــه في التــأثــيــــر في ا(شاهدين أو في المجتمع?
إن هذا الفصل معني أساسا بالآثار ا(مكنة للمسرح (�عـنـاه الـشـامـل)
على الأفراد وعلى المجتمع\ سواء كانت هذه الآثار إيجـابـيـة أو سـلـبـيـة. إن
الأمر ببساطة هو أننا نستمتع با(سرح\ وإذا كان الأمر كذلك\ فلماذا يحدث
هذا الاستمتاع? هل هناك فوائد أعمق نكون في حالة بحث عنها\ وأحيانا
نحصل عليها\ من خلال هذه الخبرة\ وكما هي الحال مثلا بالنسبة للتطهير
الانفعالي والتربية والارتقاء با(شاعر? هل يعتمد استمتاعنا با(سرح عـلـى
قدرة ا(ؤلف على العرض البارع لصراعاته وانشـغـالاتـه (أو صـراعـاتـهـا أو
انشغالاتها إذا كانت مؤلفة) بطريقة وثيقة الصلة بصراعاتنا وانشغالاتـنـا?
بعبارة أخرى\ هل ا(ناسبة أو ا(لاءمة هي الأساس كي نستغرق في اهتمامنا?
هل }كن أن يحدث لنا أذى أو ضرر نتيجة  لنمط الترفيه الذي نتعرض له
(كأن نصبح مثلا متحللh أخلاقيا أو فاسدين)?  وإذا كان الأمر كذلك\ فما
الظروف أو الشروط التي يزداد فيها حدوث مثل هذه الأضرار? هـذه هـي

بعض الأسئلة التي نهتم بالإجابة عنها في هذا الفصل.

Excitementلإثارة ا

الوظيفة الأكثر وضوحا للمسرح\ في كل أشكاله ا(تنوعة\ هي أنه يقدم
لنا التنبيه\ في عالم غالبا ما يكون مهددا لنا بأشكال عدة من ا(لل وبشكل
مريع. فالبشر كائنات محبة للاستطلاع\ كما يوجـد لـديـنـا تـوق مـا لـلـجـدة
والخبرة\ ولو من أجل الحفاظ فقط على عقولنا في حالة معينة من النشاط
والانشغال\ لقد طورنا آلية مفصلة لحـل ا(ـشـكـلات مـوجـودة فـي الـقـشـرة
المخية الخاصة بنا (هي أكثر تقدما من أي شيء }كن أن يقدمه كومبيوتر

\ كما أننا نحتفظ\ منذ مراحل مبكرة من تـطـورنـا\ بـنـظـامIBM«حاسـوب» 
طوار� يعتمد على ا(واجهة السريعة موجود في ا(خ الأوسـط\ وهـو نـظـام
يكفل لنا التعامل الكفء مع ا(ثيرات ا(هددة لحياتنا كما في حالة الظـهـور

 مثلا. وكل هذه الوسائلSabre-toathed tiger (٤)ا(فاجئ لنمر مسيف الأسنان 
ا(يسرة هي من الأشياء التي نحتاح إليها للحفاظ على وجودنا\ بـالـضـبـط
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كمــا يحب الكلب ا(ستــأنس أن يكتشــف العظـام المخبوءة في مكان ما.
وحيث إن هناك عددا قليلا من الـنـمـور الـتـي تـذرع شـوارع ا(ـدن الآن\
وحيث إن وتيرة حياتنا اليومية غالبا ما تشتمل على مهام رتـيـبـة ومـتـكـررة
كثيرة\ فقد ابتكرنا وحوشنا ووسائل تسليتنا الخاصة\ وذلك من أجل الحفاظ
على أنفسنا في حالة إثارة وشعور ما بأننا أحياء. ويعتـبـر  الـتـرفـيـه الـذي
يحققه ا(سرح إحدى وسائل التسلية التي يتحقق من خلالها ذلك الشعور.
والشيء الجدير با(لاحظة فيما يتعلق بأشكال عديدة من الـتـرفـيـه\ سـواء

 لڤاجنر\ أو موسـيـقـى الـروك(٥) Ring cycleكان الأمر يتعلـق بـدورة الخـا� 
\ وسواء كان يتعلق �سرحية «ماكبث» أو مجموعةheavy metal Rockالعنيفة 

\ هو تلك القصدية الواضحة لدى ا(بدع لإحـداث(٦)أفلام «انديانا جونـز» 
خبرة ما تثير حواسنا وانفعالاتنا\ خبرة تـكـون ذات تـأثـيـر أو «وقـع» خـاص

علينا.
 ـدائما إلى قدر كبير من الإثارة\ فإذا كنا  ـبطبيعة الحال ـ نحن لا نحتاج ـ
في حالة  ما من الضغط النفسي قد نختار بدلا من ذلك\ وسيلة من وسائل
الترفيه التي تحدث الاسترخاء لدينا (موسيقى ناعمة أو كوميـديـا مـهـذبـة
مثلا). وهناك أيضا فروق فردية بيننا في ذلك ا(يل الخاص نحـو الـبـحـث

.Sensation-seekingعن التنبيه الحسي 
وحيث تكون هناك حاجة خاصة lيزة لبعض الأفراد إلى إحداث التغيير
والإثارة في كل جوانب حياتهم (أي فيما يتعلق بالعطلات والعلاقات الجنسية
والعمل والتسلية)\  قد يفضل آخرون أسلوبا للحياة يتسم بالهدوء والاستقرار
والألفة. وينجذب الأفراد الذين يحصلـون عـلـى درجـة عـالـيـة مـن مـقـيـاس

 (والذين يتسمون بكونهم أفرادا  مندفعh وغـيـر(٧) Psychoticismالذهانية 
منصاعh للمعايير الاجتماعية وغير متعاطفh مع الآخريـن)\ نـحـو أفـلام
الرعب ا(فعمة بالعنف\ كما أنهم لا يهتمون كثيرا بالـكـومـيـديـا ا(ـهـذبـة ولا

).Weaver 1991بالأعمال الرومانسية (
}يل الأفراد الباحثون عن التنبيه الحسي كـذلـك إلـى أن يـكـونـوا lـن
يقومون بحركات (س خفيفة وسريعة بأصابعهم. وفيما يتعلق باستخدامهم
لجهاز التحكم من بعد (الر}وت كونتـــرول) الخاص بجهــــاز الـتـلـيـفـزيـون\
فهم يـجـدون صــعــوبــة بالغة في الاستقرار على قنـاة تـلـيـفـزيـونـيـة مـعـيـنـة
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)Schierman and  Rowland,1985.(
يـة أو¡ويبدو أن مثل هذه الفروق في الشخصية فروق ذات صـبـغـة جـبـل

\ وأنها }كن أن تعزى إلى هيمنة تفاعلات كيميائيةConstitutional (٨)تكوينية 
 h(٩)في ا(خ\ أو إلى ا(وصلات العـصـبـيـة كـأوكـسـيـداز ا(ـونـامـ monamine

oxidase) مثلا Zukerman, 1991.(
إن الكثير من مظاهر سلوكنا معني أساسا بتعديل حالة الاستثارة المخية
لدينا\ وبوصولها إلى ا(ستوى ا(ثالي\ فنحن }كننا استخدام وسائل التسلية
من أجل الارتفاع بحالة الاستثارة المخية لدينا\ بالطريقة نفسها التي تستخدم
بها ألعاب ا(فاجأة في عـروض الـتـرفـيـه وفـي ا(ـقـامـرة وسـبـاق الـسـيـارات
السريعة. لكننا ــــ وعلى الشاكلة نفسها ــــ }كننا استخدام وسائل الترفيـه

من أجل تحقيق حالة من الاسترخاء أيضا.

Vicarious experienceالخبرة البديلة 

 السارة\ التي يقدمها لنا كل من ا(سرح(١٠)إن الانغماس في تخييلاتنا 
والسينما\ هو أحد أشكال الإثارة أو الهروب من الر تابة. فما يتم افتـقـاده
عند مستوى حياتنا اليومية الرتيبة\ قد يتم توفيره\ على نحو غير مباشر\
من خلال تلك التخييلات التي تستثار بفعل الترفيه. وبالنسبة لـعـديـد مـن
النساء قد تحدث هذه التخييلات السارة من خلال علاقة رومانسية\ أو من
خلال علاقة طويلة الأمد\ تحدث بفعل الانجذاب نحو رجل مؤثر تصادف
أنه كان موجودا\ أو قام بإثارة الدافع لبدء مثل هذه العلاقة طويلة الأمد.
\hتتمثل التخييلات النمطية لدى الذكور في الانتصار عـلـــى ا(ـنـافـسـ
وعلى الأعداء\ وعلى مقاومة امرأة صغيرة جميلة. وهذه التخييلات غالبـا
ما توجد في أفلام مثل «رامبو» ومثل سلسلة أفلام جيمـس بـونـد. كـذلـك\
وكقاعدة عامة\  فإنه وإلى حد كبير\ يظل الأمر كما يلي: «إن النساء ينشغلن
بالعلاقات والروابط الاجتماعية\ ومن ثم يزداد استمتاعهن بالأعمال الدرامية
ا(نزلية والأعمال الكوميدية الرومانسية\ بينما يكون الذكور مهتمh بالإنجاز
والسيطرة ومن ثم يفضلون مشاهدة أفلام الغرب الأمريكـي (الـويـسـتـرن)\

).Austin, 1995وكذلك الألعاب الرياضية والأعمال الوثائقية» (
هناك\ بطبيعة الحال قدر كبير من التداخل بh الجنسh في التفضيلات\
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وهناك أيضا العديد من أشكال الترفيه الأخرى التي }كن للإناث أو الذكور\
كليهما\ أن ينغمسوا في مشاهدتها. لكن\ وبـشـكـل عـام }ـكـنـنـا الـقـول «إن
نجاح ا(سرحيات والأفلام إ�ا يعتمد بدرجة كبيرة على ا(دى الذي تتعلق

عنده هذه الأعمال بحاجات ومخاوف ورغبات الجمهور».
أحيانا ما يكون مدى ا(لاءمة الخاصة �وضوع معh للتخييل الإنساني
غير واضح على نحو مباشر\ بحيث يتطلب تحليلا أعمق. فمثلا\ غالبا ما
تطرح التساؤلات حول الجاذبية الخاصة لقصص  الرعب كقصة «دراكيولا»
مثلا\ التي حظيت بجاذبية  خاصة عبر أجيال عدة\ وهي قصة يبدو أيضا
أن لها سحرها الخاص بالنسبة للنساء. إن هذا الأمر قد }كن تفسيره من

. وتقول هذه النظريات(١١)خلال نظريات حديثة طورها علماء الأيثولوجيا 
 تقريبا) اعتـمـدrepilian eraإنه لأسباب تطورية (تعود إلى عصر الـزواحـف 

الذكور جنسيا على السيطرة\ بينما كانت استثارة الإناث تحدث\ على نحو
).Medicus & Hopf, 1990أيسر\ من خلال الخوف والخضوع (

وهكذا\ فإن عددا كبيرا من النساء إ�ا يحصلن على الإثارة الجنسـيـة
من خلال إثارة الخوف لديهن\ مهما كان مقدار مـا قـد يـظـهـر لـديـهـن مـن
احتجاجات تدل على أنهن لم يستمتعن مطلقا بهذه الخبـرة. وعـلاوة عـلـى
ذلك\ فإن أسطورة «دراكيولا» هي �نزلة المجاز الخاص حول الإغواء\ وهو
مجاز لا }كن إخفاؤه إلا بصعوبة. فهناك رجل غريب طويل القامة\ وسيم
الوجه\ أسمر البشرة\ ومن خلال كلمات قليلة (لكنها منطوقة بصوت عميق)
يظهر على نحو مفاجئ ويواصل على نحو مطرد من خلال سطوته الطاغية\
هتك جزء قابل للانجراح من جسد امرأة صغيرة جذابة\ وهو }تص الدم
من جسمها\ ويطلق ا(زاعم بعد ذلك حول خضوع روحها له كلية\ منذ تلك

اللحظة فصاعدا.
(١٢) Jane Austenالأمر هنا شبيه �ا هو موجود في أعمال جh أوس£ 

مع إضافة لتلك الطبقات ا(ضاعفة الأخرى من الخوف\ ولا يحتاج ا(رء إلى
أن يتلقى تدريبا مكثفا على التحليل النفسي كي يتفهـم الـدلالات الخـاصـة
�وضوعات كهذه. هناك شخصية أخرى مـفـضـلـة فـي أفـلام الـرعـب هـي
شخصية «فرانكنشتاين» وهي شخصية تتلامس مع علم النفس الإنـسـانـي
بطرائق أخرى عدة. فأحيانا ما تكون القصة معنية �خاوفـنـا مـن الـدمـار
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بفعل التكنولوجيا  ا(نطلقة بسرعة هائلة\ وأحيانا أخرى تكون متعلقة بذلك
ا(يــل الخــاص ا(ترتب على العلم لتشييء الناس وتحويلهم إلى كائنات آلية

لا عقل لها (وهو ما يطلق عليه أحيانا اسم صدمة ا(ستقبل).
ويستثار تعاطفنا في لحظات أخرى مع أعمال فنية أخرى تـدور  حـول
hمسخ بريء أسيء فهمه وكان ضحية لظروف معينـة أو أشـخـاص مـعـيـنـ

\ وشبح الأوبرا(١٤)\ الجميلة والوحش (١٣)(كما في أعمال مثل: الرجل الفيل 
)\ وقد �ت منافشة الدلالة السيكولوجية للموضوعات والشخصيــــات(١٥)

ا(تكــررة في أعمــال فنيــة أخــرى في الفصــل الثاني من هذا الكتاب.
ليست كل الأعمال التخييلية معنية بتقد¤ الإمتاع أو التحقيق الخيالي
للرغبات. فهناك أعمال أخرى لها صفة استكشافية أكثر اتساعا\ وتتضمن

).Wilson, 1978كذلك نوعا من الوظيفة التعليمية أو التربوية (
وبصرف النظر عن التخييلات التي تدور حول الأشياء التي نتوق إليها\
فنحن غالبا ما نفكر في الأشياء التي نخشاها\ ر�ا من أجل إعداد أنفسنا
على نحو أفضل (واجهة أي أحداث طارئة. هذا هو التفسير الأكثر احتمالا
فيما يتعلق بحلمنا ا(تكرر بأحداث مخيـفـة\ كـالاغـتـصـاب وا(ـوت\ وكـذلـك
الشيوع أو الشعبية الكبيرة لأفلام الكوارث كفيلم «الزلزال» وفيلم «اعـتـلاء

 مثلا.Towering infernoالجحيم» 
وينطبق الأمر نفسه على العديد من ا(سرحيات التراجيدية والأوبرات
الكلاسيكية. فملاحظة الآخرين في مواقف محبطة مثيرة لليأس\ ومشاهدة
كيفية تغلبهم عليها\ وخروجهم منها\ }نحنا فرصة (ـراجـعـة اسـتـجـابـاتـنـا
الانفعالية وإستراتيجياتنا السلوكية الخاصة\ بحيث نصبح أكثر كفـاءة فـي

مواجهة أي شيء lاثل قد يحدث لنا في ا(ستقبل.

Catharsisالتطهير 

يعتبر الوصول إلى سيطرة أكبر على الرعب الذي نشعر به\ خاصة ما
يتعلق منه بصدمات تنتمي إلى ماضينا الخاص\ هو جوهر ما سمي بالتطهير

Catharsisوهذه الكلمة مشتقة من كلمة إغريقية تعني التطهر أو الطـهـارة .
purificationوهي كلمة تشير إلى التحرر مـن الـتـوتـر\ وهـو تحـرر يـفـتـرض \

حدوثه نتيجة إطلاق العنان بقوة للانفعالات الحبيسة أو ا(كظومة بداخلنا\
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ويحدث هذا التطهير بفعل ا(سرح (خاصة في الأعمال الدرامية التراجيدية
والأوبرا). وقد تبنى بعض المحللh النفسـيـh أمـثـال بـرويـر وفـرويـد فـكـرة

lCouch therapyاثلة\ وذلك عندما طـورا الـعـلاج الـذي يـتـم عـلـى الأريـكـة 

الخاص بهما\ من خلال استخدام أساليب مثل التنو¤ ا(غناطيسي والتداعي
 وتفسير الأحلام. لقد كان همهمـا الأسـاسـي هـو الـتـخـفـيـف مـن(١٦)الحر 

\ ومن خلال التحرر ــAbreactionوطأة العصاب من خلال التفريغ الانفعالي 
ومن ثم الاستبعاد ــ للانفعـــال ا(عـوق\ وا(رتبط بخبرات غير سارة تنتـمـي
إلى مرحلــــــة الطفولـــــة\ وهي خبرات يـقـــــــال إنـهـــــــــا قـمـعـت فـي الـعـقـل

اللاشعوري.
يعتمد أسلوب الدراما النفسية (أو السيكودراما)\ على الدمج بh عناصر
من ا(سرح الإغريقي\ وعناصر من التقاليد التحليلية النـفـسـيـة فـي شـكـل
علاج نفسي جماعي يعتمد على الار تجال  الدرامي أو التمـثـيـلـي (ـواقـف
الحياة ا(ثيرة للاضطراب. وهناك إجراء آخر كان ذائعا خلال السبعينيات

Primal screamوأطلــق عليــه اســم العــلاج بالصرخــة الأوليــة أو البدائيــــة 

therapyوكان يقوم على أساس فكرة بسيطـة مـفـادهـا أن الـصـراخ بـأعـلـى \
صوت lكن قد يسمح بشكل ما بتبدد الإحباط.

إن ما يتم التخلص منه\ بالضبط بفعل هذه الخبرة الانفعالية ا(ـفـعـمـة
بالقوة\ هو من الأمور الخلافية في النظرية السيكولوجية\ والأمر خـلافـي

حصل عليها ــ إن وجدت ــ من خلال مثل هذهُكذلك بالنسبة للفوائد التي ي
الخبرات\ حيث يعتقد بعض علماء النفس أن انفعالات كالعدوان\ والخوف\

 يتم التخفف منها أوdrivesوالاستثارة الجنسية\ مثلا هي عبارة عن حوافز 
خفضها خلال ذلك ا(سار الخاص بالتعبير عنهـا. فـإذا كـان الأمـر كـذلـك\
فقد تكون أفضل طريقة للتـعـامـل مـع الانـفـعـالات الـقـويـة هـي الـوعـي بـهـا
ومواجهتها. على كل حال\ فإن مجرد الشعور بالخبرة الخاصة بالانفعال قد
لا يكون كافيا للتحرر من وطأة هذا الانفعال. إن شكـلا مـن الـتـصـريـف أو
الحل عادة ما يكون ضروريا لخفض الدافع\ فالشعور بخبرة الجوع لا يكفي

لإزالته\ بل يكون تناول الطعام فقط هو الكافي.
على رغم أن ا(فهوم الإغريقي الأصلي الخاص بالتـطـهـيـر يـصـف آثـار
التراجيديا على ا(شاهدين\ فإن ما أنجز من بحوث علمية حول هذا ا(وضوع
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قد اهتم على نحو أساسي بـقـضـيـة مـا إذا كـانـت رؤيـة الـعـنـف (فـي أفـلام
السينما أو في التليفزيون) تؤدي إلى خفض أو زيـادة الـعـدوان فـي الحـيـاة
الفعلية. وقد أشارت الشواهد ا(بكرة إلى أن مشاهد العنف الخيالـيـة مـن

). ومنذ ذلكFeshbach, 1961ا(مكن أن ينتج عنها تفريغ للمشاعر العدوانية (
الحh تجمع قدر كبير من الشواهد ا(ـؤيدة للقضية الخلافية القائلـة بـأن
العنف ا(وجود في وسـائــل الإعــلام يعمــل على زيــادة السـلـوك الـعـدوانـي

  hفي المجتمع\ وذلك من خـلال المحاكــاة والتسكdesensitization(١٧) .(Eysenck

& Nias, 1978).
فالتعرض ا(تكرر للعنف الخيالي يؤدي إلى النظر للعدوان باعتباره أمرا
عاديا\ ويعمل على خفض خوفنا من عواقبه\ ومن ثم يعـمـل عـلـى إضـعـاف

مقاومتنا السابقة لأن نقوم بسلوكيات عدوانية معينة.
من ا(هم هنا أن نقوم بالتمييز بh انفعال ما وبh �ط السلـوك الـذي
يعمل هذا الانفعال على إثارته. فأحد أفلام الفيديو البذيئة مـثـل «الـقـاتـل

» قد يعمل على تحرير السلوك العدواني ا(ـوجـود لـدىDriller killerاللاذع 
بعض الأفراد\  دون أن يجعلهم بالضرورة أكثـر غـضـبـا\ وكـمـا أشـار بـعـض

  (١٩٧٣) فإن ا(شاهدBanduraأصحاب نظرية التعلم الاجتماعي أمثال باندورا 
 سلوكه اللاحق بناء على ما شاهده في هذا الفيلم\ وذلكModelذج ْقد ينم

لأن هذا الفيلم فكرة جديدة عن شيء مـا }ـكـنـه الـقـيـام بـه\ أو يـسـمـح لـه
بالتفكير في هذا الشيء باعتباره سلوكا متفقا مع ا(عايـيـر الـسـائـدة وأقـل
تضادا مع المجتمع. �عنى آخر\ قد يتزايد السلوك العدواني لـدى الأفـراد

وفي المجتمع دون أي زيادة في الغضب أو غيره من الانفعالات.
وقد استفادت بعض الدراسات ا(ثيرة للاهتمام\ وذات الصلة الخاصة
�وضوع الآثار المحتملة للتطهـيـر عـلـى الـعـنـف الخـاص بـا(ـشـاهـديـن\ مـن

 (١٩٨٠) بـدراسـةphilipsالأحداث التاريـخـيـة الـفـعـلـيـة. فـقـد قـام فـيـلـيـبـس 
 من أجل أن يفحص(١٨)السجلات الخاصة بالعصر الفيكتوري في إنجلترا 

العلاقات ا(مكنة بh تنفيذ أحكام الإعدام ومعدلات جرائم القتل الـتـالـيـة
لهذا التنفيذ. وقد وجد أن عمليات تنفيذ أحكام الإعدام علـى ا(ـلأ\ (كـمـا

 ̈  ذي السمعة السيئة مثلا) قد أدتDr. Crippenحدث بالنسبة للدكتور كري
إلـى تراجع ملحوظ (دة أسبوع أو نحو ذلك في معدل الجرائم عقب تنفيذ
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هذا الحكم مباشـرة. لـكـن مـا حـدث بـعـد ذلـك هـو أنـه كـانـت هـنـاك زيـادة
ملحوظة في معدل جرائم القتل\ وبشكل يفوق ا(عدل ا(ألوف\ ثم عاد هذا
ا(عدل إلى مستواه العادي بعد حوالي ستة أسابيع من تنفيذ ذلك الحـكـم.
 ـالتي أعيد النظر في مدى مناسبتها مع عودة تصوير وتوحي هذه الدراسة ـ
 ـبأن الرعب ا(ترتب مشاهد تنفيذ أحكام الإعدام في التليفزيون الأمريكي ـ
على مشاهدة تنفيذ أحكام الإعدام يسبب توقفا مؤقتا في ا(يول الخاصـة
نحو جرائم القتل في المجتمع\ ثم يكون هناك انبثاق مفاجىء ــ فـي مـعـدل
هذه الجرائم ــ }يز ا(رحلة التالية لهذا التوقف ا(فاجىء\ فغالبا ما تتسم
هذه ا(رحلة التالية بتزايد معدل إلقاء القبض على الأفراد ا(تـورطـh فـي

مثل هذه الجرائم.
قتلُوهكذا\ فإن تلك الفكرة القائلة بأن مجرد ا(شاهدة لـشـخـص مـا ي

تكون له قيمة تطهيرية\ �عنى أن هذه ا(شاهدة تزيل ذلك الدافع الغـلاب
نحو القيام بجرائم قتل تالية\ هي فكرة لم تلق تأييدا بعد على نحو مناسب\
كما أن ذلك الأثر الخاص بالتوقف ا(أمول عن القيام بجرائم قتل هـو أثـر

قصير الأجل.

Individual Differencesالفروق الفردية 

قد تعتمد أ�اط الآثار (الرافعة أو الخافضة لـلـعـدوان) ا(ـتـرتـبـة عـلـى
�ثيل مشاهد العنف على الأفراد ا(عنيh وعلى الـظـروف الـدقـيـقـة. وقـد

  (١٩٨٠) قائلا بأن التطهر من العـدوان يـحـدث فـقـطGunterجادل جونـتـر 
بالنسبة للمشاهدين الذين يتميزون با(هارة والإبـداعـيـة فـي اسـتـخـدامـهـم
لخيالهم. وقد ناقش جونتر الشواهد القائلة بأن الشخـص ا(ـتـمـرس عـلـى

 }كنه أن يلجأ إلىexperienced daydreamer)أحلام اليقظة (أو ا(هوم الخبير 
النشاط التخييلي من أجل معالجة أو حل ا(واقف الإشكالية ا(ثيرة للغضب\
بينما يكون الشخص ا(هوم غير ا(تمرس\ أو غير الخبير\ أكثر قصورا في
تعبيره السلوكي ا(باشر عن العدوان. واستمر جونتر في محاولته للبرهنـة
علـى أن التخييل التطهيري لا يكـون فـي جـوهـره عـنـيـفـا (مـثـلا أن يـتـخـيـل
شخص ما أنه يضرب رئيسه بعد رفضه أن يقوم بترقيته إلى وظيفة أعلى).
فهذا التخييل قد يشتمل أيضا ـ ـكما تقترح نظرية فرويد ـ ـعلى موضوعات
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رئيسية سارة\ أو مثيرة للابتهاج\ كا(واعدات الغرامـيـة أو الحـصـول\ عـلـى
تقديرات مرتفعة في الجامعة. إن ما يهم هنا هو ا(ـهـارة الخـيـالـيـة لـلـفـرد

وليس السياق ا(وضوعي ا(رتبط �وضوع التخييل.
وحيث إن الخيال يرتبط بالذكاء\ فإن هذا قد يفسر ما وجده «فيشباخ»

  (١٩٧١)  من أن التطهير يحدث فقط بالنسبةFeshback & Singerو«سنجر» 
للأولاد الذكور\ الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى\ والذين يتعرضون لقدر
مخفف من برامج العنف في التليفزيون\ بينما لا يظهر الأولاد الذين ينتمون
إلى الطبقة العاملة أي انخفاض في ميولهم نحو العدوان. وقد اقترح جونتر
أن أبناء الطبقة الوسطى قد يكونون أكثر قدرة على ابتكار «سيناريوهات»
عقلية  أكثر كفاءة في التعامل مع العدوان\ بينما يكون أبناء الطبقة العاملة
أكثر حاجة إلى متنفس جسمي مباشر\ للتعبير عن اندفاعاتهم العـدوانـيـة

التي تستثيرها أفلام التليفزيون لديهم.
لوحظت أيضا\ في دراسات أخرى\ الفروق بh الجنسh في التطهير.

»  (١٩٧٠) روقبت مستويات ضغطHokansonففي دراسة قام بها هوكانسون «
الدم الخاصة بالأفراد عندما كان غضبهم يستثار من خلال سلوك مشاكسة
 ـمن جانب بعض الشركاء الضمنيh للمجرب  في  ـما يتم على نحو متعمد ـ ـ
هذه الدراسة. وقد لاحظ هذا الباحـث أن ضـغـط الـدم الخـاص بـالـرجـال
ا(شاركh في التجربة كان يعود بشكل أسرع إلى حالته الطبيعية الأولى\ إذا
عبروا عن غضبهم بشكل صريح\ أما بالنسبة للنساء فقد كان ضغط الدم
الخاص بهن يعود إلى حالته الطبيعية الأولى على نحـو أسـرع إذا اتـسـمـت
تعاملاتهن مع العاملh ــ ا(تـعـاونـh خـفـيـة مـع المجـرب ـــ بـا(ـودة أكـثـر مـن

اتسامها بالعدوانية.
ر�ا كان السلوك العدائي الخارجي هو السلوك الطبيعي ا(كمل للغضب
لدى الرجال\ مقارنة بالنساء\ فهن }تلكن وسائل أكثر تحضرا في التعامل

مع ا(شاعر العدوانية.
هناك فرق آخر lاثل ــ بh الجنسh ــ يظهـر مـتـرتـبـا عـلـى مـشـاهـدة
أفلام العنف في التليفزيون وفي السينما. حيث يتزايد السلوك الـعـدوانـي
لدى ا(شاهد أحيانا نتيجة (شاهدته أفلام العنف\ لكـن آثــار هـذه ا(ـشاهدة

& Eysenckتكون أكبر على نحو ملحوظ بالنسبة للأولاد الـذكـور الـصـغـار (
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Nias, 1978.(
وتبدو البنات الصغيرات نسبيا أكثر تحصينا ضد هذه الآثار. ويفترض
البعض أن هذا قد يتغير مع ظهور  بطلات عدوانيات في بـعـض الأعـمـال

Cagneyالفنية مثل «ا(رأة الخارقة» و«ملائكة تشارلي» و«كاجـنـي ولـيـسـي» 

and Laceyلكن ذيوع مثل هذه النماذج النسائية كان قصير الأجل على نحو .
ملحوظ. لقد تحولت بطلات اليوم إلى الشخصـيـات ا(ـمـاثـلـة لـصـور أمـنـا

-»Roseane\ كما هو الأمر في حالة «روزين  (١٩) mother-earth figuresالأرض 
 مثلا.(٢٠)و«أوبرا وينفري» 

Integral consummationالتحقق أو الإكمال التام 

هناك عامل مهم آخـر يـلـعـب دوره فـي تحـديـد مـا إذا كـانـت الاسـتـثـارة
الانفعالية ستعمل على تزايد النشاطات ا(ترتـبـة عـلـيـهـا\ أو سـتـعـمـل عـلـى
تناقص هذه النشاطات\ ويرتبط هذا العامل �دى توافر ــ أو عدم توافر ــ
أي حل داخلي لهذه الاستثارة. فهناك شواهد على أن التعبير ا(باشـر عـن

  يعمل على تناقص احتمالية حدوث النشاطات العدائيةAggressionالعدوان 
Hostile/  التالية. فتوفير الفرصة للشخص الغاضب للتعبير عن مشاعره 

مشاعرها العدائية في التو واللحظة يعمل على خفض الحاجة للتعبـيـرات
اللاحقة عن الغضب\ حتى لو كان هذا التعبير العدواني الكلي كبيرا عـلـى

).Deux & Wrightsmanنحو ملحوظ (
يبدو ظاهريـا أن الأفعال العدوانية تخفض التخييلات وا(شاعر العدائية\
لكن العكس لم يثبت أنه صحيح\ فاستثارة الانفعــال لا تخفـض احتمـاليــة
حـدوث الفعـــل\ وعلى العكــس من ذلك\ فإنه  عادة ما تعمل على زيادته\ ما
لم يتــم الوصــول إلى شكـــل معh مــن الإرضــاء بواسطــة التخييل أو الخيال.
إذا كان التطهير يحدث عندما يتم تحقيق أو إكمال انفـعـال مـا\ ولـيـس
مجرد إثارته\ فإنه من ا(هـم هـنـا أن نـضـع فـي اعـتـبـارنـا مـا إذا كـان الأداء
الخاص\ في أحد الأفلام\ أو إحدى ا(سرحيات\ يقدم بذاته (أو من داخله)
حلا خاصا للانفعال الذي يستثيره. فهل يتحقق العدل مع نهاية الفيلـم أو
مع إسدال الستار على ا(سرحية\ أم يـتـرك ا(ـشـاهـد يـعـانـي مـن إحـسـاس
عميق بالإحباط? هناك فيلم يتم الاستشهاد به على نحو متكـرر بـاعـتـبـاره
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الأكثر احتمالا لإثارة العنف لدى الأفراد الأكثر عرضة\ أو حساسية للعنف\
Dustin . وقد لـعـب داسـ£ هـوفـمـان Straw Dogsوهو فيـلـم «كـلاب الـقـش» 

Hoffmanفي هذا الفيلم دور عالم رياضيات أمريكي خنوع وانطوائي يبحث 
\ لكنه قد ثبتCornwallعن العزلة كي ينجز عمله في كوخ بعيد في كورنوول 

له في النهاية أن أهالي ذلك ا(كان كانوا يتسمون بالعدوانية الواضحة. وقد
� التحرش به بأشكال أوصلته إلى نقطة الانهيار.

فبعد اغتصاب زوجه\ تعرض منزله لمحاولة اقتـحـام\ واسـتـمـر هـو فـي
سعيه محاولا إبعاد ا(تطفلh\ واحدا بعد الآخر عنه من خلال العديد مـن
الحيل البارعة. لقد كرس الجانـب الأعـظـم مـن الـفـيـلـم مـن أجـل اسـتـثـارة
الغضب لديه (وكذلك الغضب البديل لدى ا(شاهد)\ لكن الذروة الدراميـة
للفيلم جاءت غير مفرغة\ على نحو كامل\  للغضب الشديد الكلي ا(تراكم
من خلاله. ومثل هذا النـمـط مـن الأعـمـال لـيـس نـادر الحـدوث فـي أفـلام
العنف\ كما هي الحـال\ مـثـلا\ فـي أفـلام الـغـرب الأمـريـكـي وأفـلام «إثـارة
الانتباه بشدة إلى حد حبس الأنفاس» أو حتى في ا(سرحيات الكلاسيكية
(حـيـث نجـد أن «مـاكـبـث» مـثـلا يـصـل إلـى قـمـة هـيـاجـه بـعـد ذبـح أطـفــال
«مكدوف»). ومن ا(عقول أن نفترض هنا أنه من دون مثل هذا التنفيس عن
ا(شاعر العدائية سيكون ا(شاهدون أكثر تهيؤا للعـنـف �ـجـرد مـغـادرتـهـم
للمسرح. الشيء ا(ؤسف أن التجارب ا(ناسبة التي كـان يـنـبـغـي عـلـيـهـا أن
تقارن بh عدوانية الذين شاهدوا فيلم «كلاب القش» كاملا\ وهؤلاء الذين
شاهدوا النصف الأول منه (ا(ثير للغضب) هي تجارب يـبـدو أنـهـا لـم تـتـم
حتى الآن. وهكذا يفشل عدد كبير من البحوث الـتـي وجـهـت نـحـو فـحـص

.(٢١)فرض التطهير في إيضاح ا(تغير الأكثر أهمية في هذا ا(وضوع 
والوضع معقد أيضا بالنسبة (وضوع الجنس\ فعلى ا(دى القصير\ في
الأقل\ تزيد أفلام الإثارة الجنسية من مستوى الدافع الجنسي\ وتزيد القابلية

). ومع ذلك\ فإن الأشخاصBrown et al. 1976للاستمناء أو ا(عاشرة الجنسية (
ا(دانh في جرائم جنسية كالذين يرتكبون سلسلة جرائم اغتصاب متتابعة

Serial rapists ومغتصبي الأطفال  \Paedophiles\مثلا لا يبدو أنهم قد تعرضوا  
على نحو زائد\ للأفلام الجنسية\ في شكلها العام أو شكلها العام والخاص\
ا(رتبط بجرائمهم التي ارتكبوهـا\ وعـلـى الـعـكـس مـن ذلـك\ فـقـد تـزايـدت
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الاحتمالات الخاصة بحمايتهم من آثارها عندما كانوا صغار السن\ ور�ا
كانوا بهذه الطريقة\ قد افتقدوا وجود نوع من اللقاح\ الـذي ر�ـا كـان قـد
منحهم نوعا من ا(ناعة فيما يتعلق بالآثار السيكولوجية ا(دمرة التي حدثت

). على كل حال\Goldstein et al, 1971, Cook et al. 1971بعد ذلك في حياتهم .(
وكما سنرى\ فإن هناك طرائق معينة }كن أن تقوم بعض الأفلام الجنسية
من خلالها بزيادة احتمالـيـة انجـذاب الـرجـال «الأسـويـاء» أو وقـوعـهـم فـي

براثن القيام بالاغتصاب.
ر�ا كان الفارق الأكبـر بـh الـعـدوان والجـنـس هـو أن دافـع الجـنـس لا
}كن حله أبدا من خلال حلول بديلة. فبينما }كنك أن تجد شخصا آخر
كي يحارب عنك معركتك أو يقوم بالانتقام نيابة عنك\ فإنك لا تستطيع أن
تنيب شخصا آخر كي يضطلـع بـالجـنـس بـدلا عـنـك. فـالإشـبـاع لا يـتـم إلا
بقيامك بهذا الفعل بنفسك (ولأسباب ليست خافية عـن أي شـخـص لـديـه
ألفة ما بالبيولوجيا الاجتماعية). وبسبب هـذه الـطـبـيـعـة ا(ـمـيـزة لـلـطـاقـة
الجنسية (الليبيدو) يكون من الصعوبة �كان أن يوفر لنا فيلم ما أو مسرحية
ما تصريفا جنسيا مناسبا. إن أفلام الشهوة والعري }كنها أن تكون مؤثرة
في استثارة حاجاتنا الجنسية\ لكن مشاهدة شخـص آخـر وهـو يـصـل إلـى
حالة النعاظ الجنسي على  الشاشة لا يساهم إلا بالنزر اليسير في تخليص

الشخص القائم با(شاهدة من الاستثارة الحادثة لديه.
والأمر هو هكذا\ فا(عنى الوحيد الذي }كن أن يحدث من خلاله التطهير
يرتبط بتتابع حالة الاستثارة التي يشعر بها ا(رء نتيجة (شاهـدتـه الأفـلام
الجنسية\ ثم إكمال هذه الاستثارة\ بعد ذلك\ من خلال ا(عاشرة الجنسية\
أو الاستمناء بعد حدوث هذه الاستثارة مباشرة\ lا يؤدي\ بعد ذلـك إلـى

خفض الرغبة الجنسية في اليوم التالي\ أو نحو ذلك.
}كن تصريف انفعال الخوف إلى حد ما إذا عادت الأمور إلى مساراتها
الطبيعية في النهاية (كما في حالة ابتعاد الخطر أو ذبح الوحش... إلخ).
في الأعمال التراجيدية الإغريقية\ كان الخوف والشفقة من الانفعالات
الأساسية في الأعمال التراجيدية. لكن الشيء الجدير با(لاحظة هـنـا أن
مثل تلك ا(سرحيات كانت نادرا ما تصل إلى أي نهاية سـعـيـدة لـهـا\ تـكـون
lاثلة لتلك النهايات القادرة على تفسير أي عملية تطهيـر أخـرى lـكـنـة
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الحدوث. وسنناقش في الفصل الثـالـث الإمـكـان الخـاص الـقـائـل بـحـدوث
بعض أنواع التطهير من خلال خفض الخـوف فـي ظـل عـلاقـة الانـتـمـاء أو

التواد الخاصة التي تقوم وتربط بh جمهور ا(شاهدين.

Audience awarenessوعي الجمهور 

  (١٩٧٦ و١٩٧٩) فرضا تحليليا نفسيا خاصا بالطريقةScheffقدم «شف» 
التي يتم من خلالها «التطهير» ــ من الانفعالات ا(ستثارة ــ نتيجة ا(شاهدة
لعمل درامي معh\ حتى في غياب الـنـهـايـات الـسـعـيـدة. حـيـث يـقـول هـذا
الباحث: إنه عندما يشاهد الجمهور مسرحية معينة\ وتستثير هذه ا(سرحية
الانفعالات لديه\ فإن السبب في هذه الاستثارة\ إ�ا يكون راجعا في ا(قام
الأول\ إلى أن الحدث الخاص بهذه ا(سرحـيـة يـقـارب مـواقـف قـد حـدثـت
فعلا لهؤلاء ا(شاهدين في حياتهم الخاصة\ في ا(اضي\ ومن ثم فإن هذا
الحدث يستثير\ لديهم ذكريات انفعالية معينة سابقة. أي أن ا(قصود هنـا
هو أن الدراما لا تخلق بعض المحن أو الكروب الانفعالية الجديدة\ بل إنها
تعيد إلى الحياة أو تجدد ظهور بعض الكروب أو المحن القد}ة ولكـن فـي
ظل ظروف آمنة نسبيا. واقترح «شـف» أن الـتـطـهـيـر }ـكـن أن يـحـدث إذا

توافر شرطان أساسيان هما:
- إذا كان هناك توحد كاف مع شخصيات ا(سرحية\ وكان هناك تعرف١

بأن ا(وقف الذي تعاد استثارته الآن\ إ�ـا هـو نـفـسـه ا(ـوقـف الـذي كـانـت
انفعالاته في ا(اضي انفعالات غير محلولة.

- إذا كانت هناك درجة كافية من الوعي بأن ا(وقف الحالي هو موقف٢
آمن حقيقة (أي أنه مجرد مسرحية وليس موقفا فعليا واقعيا).

 وهو ا(فهومbalance of attentionوقدم شف أيضا مفهوم «توازن الانتباه» 
الذي اقترح من خلاله الفكرة التي فحـواهـا: أن الأمـر ا(ـثـالـي ـــ بـالـنـسـبـة
hلانتباه الجمهور ــ هو أن يحدث لهم استغراق تقريبي يتوزع بالتـسـاوي بـ
المحنة السابقة التي تعيد ا(سرحية إثـارتـهـا لـديـهـم\ وبـh الحـضـور الآمـن
hالناشئ عن الوعي بأن الفرد إ�ا هو يجلس في مسرح يشـاهـد ا(ـمـثـلـ)
 ـكما يفترض يشاركون في بعض ا(شاهد الخيالية). ففي مثل هذه الظروف ـ
 ـمن ا(مكن أن يحدث تفريغ للصدمات الانفعالية الخاصة با(اضي. «شف» ـ
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ويحيق الفشل با(سرحية إذا لم تنجح في حث أي اضطراب انفعالي لـدى
الجمهور\ لكن المحنة التي تعاد استثارتها إذا أمسكت بتلابيب ا(شاهدين\
على نحو كبير\ فإنهم يقعون في براثن البلبلة والارتباك (كما كانت حالهـم
في ا(وقف الأصلي)\ ولن يتم الوصول إلى أي فـائـدة عـلاجـيـة مـن الـعـمـل

الفني.
إن التشابه بh هذه النظرية وبh الآلية (أو ا(يكانيزم) ا(فسرة للفكاهة
(كما هي مطروحة في الفصل السابع) هي من الأمور الواضحة. وكما هـو
شأن العديد من الفروض الخاصة بنظريات التحليل النفسي\ فإن الفرض
ا(طروح سلفا هو فرض يصعب اختباره\ هذا على رغم ما يبدو عـلـيـه مـن

قابلية للتصديق.
إن أفضل تأييد استطاع «شف» أن يقدمه\ هو أن يذكر بعض التقاريـر
العلاجية التي أشارت إلى التحسن الكبير الذي يظهره غالبا بعض ا(رضى
عقب التفريغ لانفعالاتهم يبدو أنه ـــ هذا التحسن ـــ يحـدث فـقـط عـنـدمـا
يدرك ا(ريض ا(وقف العلاجي باعتباره موقفا آمنا غير مهدد. وسنعود إلى
هذه القضية الخاصة بالتهدئة الانفعالية العلاجية التي تقوم بهـا الـدرامـا

في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب.

The Role of The Messageدور الرسالة 

أيا كان محتوى ا(سرحية أو الفيلم (عنف\ رعب\ جنس صريح... إلخ)\
هناك جانب آخر هو الذي يساعد بالتأكيـد\ وإلـى حـد كـبـيـر\ فـي تحـديـد
الآثار التي تحدث لنا\ سواء كانت هذه الآثار جيدة أم سيئة\  ويتعلـق هـذا

 الذي يحاول العمل الفني أن ينـقـلـه. إنMoralالجانب بالرسالة أو ا(ـغـزى 
العديد من ــ إن لم يكن كل ــ الأعمال الدرامية  تحاول أن توصل فكرة ما أو
اتجاها ما\ تحاول أن تعلمنا درسا ما أو تقنعنا به بطريقة ما. فقد نعتقد أن
«ماكبث»\ مثلا\ إ�ا تتضمن تحذيرا ما من الآثار الخطيرة للطموح الجامح\

ذلك الطموح الذي لا تحده حدود وأن «عطيل» تتعلق �خاطر الغيرة.
ونجــد مــثالا أكثــر وضوحا فيمـا يـتـعـلـق بـفـيـلـم «الـذي طـار فـوق عـش

 الذي كان معنيا بالإشارة إلى ضرر محتـمـل الحـدوث\ وذلـك(٢٢)الوقـواق» 
عندما يستخدم الطب النفسي كوسيلة للضبط الاجتماعي للسلوك ا(ندفع
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أو الأخرق\ بدلا من كونه وسيلة للعلاج الطبي. إن الأثر الذي ستمارسه مثل
هذه الأعمال على ا(شاهدين سيعتمد علـى مـدى نجـاح هـذه الأعـمـال فـي
تعديل نظرتنا إلى الحياة\ أي كيف ستوظف هذه الأعمال كدعاية من جانب
ا(ؤلف (ولنتذكر دائما أن محاولات الإقناع قد تعطي أحيانا عكس النتائج
ا(رجوة منها\ وأنها قد تجعلنا أكثر تصلبـا ومـقـاومـة فـي اتجـاهـاتـنـا\ تـلـك

الاتجاهات التي قد تسير في الطريق ا(ضاد لمحاولات الإقناع هذه).
حتى الشيء الذي يبدو ظاهريا «مجـرد تـسـلـيـة» قـد يـنـقـل رسـالـة مـا.
فأفلام «الكارتون» مثل «باباي» و«توم وجيري» التي تصادف أنهـا انـتـقـدت
 ـهـذه الأعمال على نطاق واسع باعتبار أن مضمونها يتسم بالعنف\ }كنها ـ
ــ أن تعلمنا على نحو غير مباشر رسالة ــ أو مغزى ما ــ فحواهـا أن الـشـر
لابد أن يحيق بأصحابه أو «القوة ليست هي الحق\ وأنها ليست دائما هي
الغالبة» وهكذا\ فإنه مثلما يوضـع فـي الاعـتـبـار الـضـرر المحـتـمـل الخـاص
بالنسبة (سرحية ما أو فيلم ما\ ينبغي أن توضع الفوائد التي قد تجنى من

هذه الأعمال في الاعتبار أيضا.
بطبيعة الحال\ لا تكون كل أشـكـال ا(ـغـزى أو الـدلالات ا(ـتـضـمـنـة فـي
الأعمال الفنية في مصلحة المجتمع\ فبعض الأفلام كسلسلة أفلام «رامبو»\
مثلا\ قد ينظر إليها باعتبارها تبرر العدائيـة الجـمـاعـيـة الخـارجـيـة. وقـد
شعر العديد من الناس بعدم الارتياح عندما استشهد رئيس الولايات ا(تحدة

 الشهيرة «تقدم... اصنع تاريخي»\(٢٣)«رونالد ريجان»\ بعبارة «كلينت استوود» 
وذلك في سياق يتعلق �واجهة دولية.

وبينما قد يستهجن بعض الناس الأعمال الفنية الإباحـيـة وذلـك لأنـهـم
يستشعرون تهديدا ما من خلال هذه النزعة الجنسية الصريحة\ فإن أصحاب

 معنيون أكثر \ وعلى نحو عملي\ بالرسائل الضمنيةfeministsالحركة النسوية 
أو الخفية التي قد تنقلها مثل هذه الأعمال\ أي الطريـقـة الـتـي }ـكـن مـن
خلالها أن تقوم هذه الأعمال بتعـديـل الاتجـاهـات ومـن ثـم الـسـلـوك\ نـحـو
ا(رأة. وقد راجع ماسترسون (١٩٨٤) الشواهد القائلة بأن أ�اطا معينة من
«الأفلام الإباحية» تزيد احتمالية قيام الذكور بجرائم اغتصاب\ وذلك من
خلال تدعيم هذه الأعمال لـنـوع مـن الإدراك الخـاص لـلـنـسـاء وهـو إدراك
يعتبرهن مجرد موضوعات جنسية\ أو بقايا مهملة\ أو أنهن يستمتعـن فـي
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النهاية �ثل هذه ا(مارسات السادية ومـثـل هـذا الجـنـس الـقـهـري\ وأنـهـن
يحصلن على ا(تعة ا(ثالية من خلال هذه الطريقة.

إن كلمات العديد من «أغاني البوب» الحديثة كلمات مثيرة جنسيا وعدائية
 على نحو خاص\ متميزة عرقيا ــ(٢٤)على نحو واضح. وتعتبر أغاني الراب 

غالبا ــ على نحو سمج ومعادية للشرطة\ كذلك. ففي العام ١٩٩٢ قام شاب
في التاسعة عشرة من عمره (من تكساس) كان يقود سيارة مسروقة\ بإطلاق
النار على شرطي وأرداه قتيلا عندما حاول إيقافـه\ وكـانـت دعـوى الـرأفـة
التي رفعها المحامون ا(دافعون عنه قائمة على أساس الزعم بأنه كان واقعا
تحت التأثير الضار للموسيقى التي كان يستمع إليها وقت ارتكابه للجر}ة\
وكانت كلمات الأسطوانة الغنائية  التي كانت مطروحة للبيع التـجـاري فـي

.(٢٥)الأسواق في ذلك الوقت تشتمل على كلمات خارجة كثيرة
وقد قام ا(سؤولون عن شركة «تا¤ ورنر» التي وزعت هذه الأسطـوانـة
بتبرئة أنفسهم من  هذه التهمة\ من خلال الزعم بوجود التزام من جانبهم
بضمان ظهور أصوات الذين لا صوت لهم\ وأن هؤلاء المحرومh من حقوقهم
وهؤلاء الذين يعيشون على الهوامش ينبغي سماع صوتهم (صنداي تا}ز ــ

٢٤ أكتوبر ١٩٩٢).
هناك كذلك القلق الذي مبعثه إمكان أن يلحقنا الفساد نتيجة للرسائل
ا(بثوثة تحت مـسـتـوى الـوعـي الـيـقـظ\ أو عـنـد مـسـتـوى مـا تحـت الـشـعـور

Subliminalإنها الرسائل التي تحدث آثارها  تحت مستوى العتبة الخاصة \
بالإدراك الواعي. وأحيانا ما اتهم بعض منتـجـي أسـطـوانـات «الـبـوب» فـي
الولايات ا(تحدة بأنهم يدسون داخل أغاني البوب رسائل ضمنية\ أو خفية\
كتلك ا(وجودة في مثل جملة «التقط البندقية وجربها» وهي رسائـل تـدفـع
ا(راهقh الى الانتحار أو إلى القيام بسلوك مضاد للمجتمع. وأحد مبررات
مثل هذا الاتهام أن دستور الولايات ا(تحدة يعمل على حماية كلمات أغاني

 الصريحة بينما الرسائل ا(وجـهـة عـنـد مـسـتـوى الـعـقـل تحـت(٢٦)«الـروك»
 قد لا تكون  متمتعة �ثل هذه الحصانة.(٢٧)Subconcious mindالشعوري 

لقد � رفض مثل هذه القضايا حتى الآن\ وذلك لأن رافعـيـهـا لـهـا قـد
فشلوا في إثبات وجود تلك التحريضات تحت الشعورية ا(زعومة\ هذا إذا

تجاوزنا عن الفاعلية الخاصة بهذه التحريضات.
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 تحت الشعـوريpersuationإن الشواهد البحثية ا(تعـلـقـة بـآثـار الإقـنـاع 
شواهد مختلطة. ويعتقد معظم الخبراء أن ا(ثيرات التي تقع حقيقة تحت
مستوى عينة الشعور أو بالأحرى خارج حدود الإدراك ا(مكن\ لا }كنها أن
تؤثر في سلوكنا\ بينما تلك ا(ثيرات التي تقع خارج وعيـنـا الحـالـي (ولـكـن
}كن إدراكها أو تفهمها إذا � الانتباه إليها)\ هي ما }كنها أن تؤثر فينا\
وينطبق هذا بطبيعة الحال على الإعلانات التي توجد في كل مكان حولنا\
والتي قد نعتقد أنه }كننا تجاهـلـهـا\ عـلـى رغـم أنـنـا لا نـسـجـل مـثـل هـذه
ا(ثيرات في أذهاننا بشكل واع\ وذلك لأن انتباهنا يكون موجها إلى اتجاهات
أخرى\ فإننا على رغم هذا نتأثر بها\ وأحيانا ما يحدث ذلك على نحو كبير\

لأن وسائل دفاعنا الإدراكية تكون على حالة كبيرة من الضعف إزاءها.

Censorshipالرقابة 

الأمر الذي لا شك فيه\ أنه في الوقت الذي نجني فيه بعض الفوائد من
الخبرة ا(سرحية\ هناك بعض المخاطر التي ينبـغـي وضـعـهـا فـي الاعـتـبـار
أيضا. إن إطلاق سراح الغرائز والانفعالات بشكل مطلق\ إلى وقتـنـا هـذا\
قد يجلب الخطر حتى للمؤدي نفسه (الذي قد تكون هناك بـعـض عـوامـل
الذهان مترسبة بداخله)\ ولبعض الأفراد من ا(شاهدين للعمل الفني كذلك
(قد يكونون فاسدين أخلاقيا مثلا) أو لأفراد من الجمهور العام (أي ضحايا
الاغتصاب أو العنف خارج ا(سرح)\ أو لـلـمـجـتـمـع بـشـكـل عـام (وذلـك مـن
خلال إحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي مثلا)\ وقد يفـتـرض فـي
كل هذه الحالات\ أن الخطر الأعظم إ�ا ينشأ عقب قيام الأداء باستثـارة
الانفعالات القوية كالغضب أو الإحباط\ من دون وجود أي متنـفـس أو حـل
مناسب لإعــادة طمأنــة أو تهدئــة الأفراد الذين استثـيـرت بـداخـلـهـم مـثـل

هذه الانفعالات.
إن الاهتمام الخاص �ثل هذه الأمور ليس جديدا. ففي عا(نا ا(عاصر
يتعرض التليفزيون للهجوم على نحو خاص. أما قاعات ا(وسيقى وا(يلودراما
فقد كانت تعتبر مفسدة للأخلاق في العصر الفيكتوري. وفي القرن الثامن

 التي ألفها «جون جاي»The Beggars Operaعشر اتهمت «أوبرا الشحاذين» 
John Gayبأنها مسؤولة عن زيادة السرقات في الطرق الـعـامـة\ وذلـك لأن 



33

ا�سرح والتعبير الإنساني

 � تصويره في هذه الأوبرا باعتباره بطلاMacHeathقاطع الطريق ماكهيث 
من الصناديد.

هناك أيضا تاريخ طويل من الاتهامات ا(وجـهـة لـلأوبـرات الـتـي ألـفـهـا
 والتي وصمتها بأنها ذات عواقب ضارة حتى على ڤاجنر(٢٨) Wagnerڤاجنر 

نفسه. فهو لم يكن متسما فقط بالتعاظم والاستغلال للآخرين بشكل كـاد
يصل به إلى مشارف ا(رض النفسي\ لكنه كان أيـضـا يـخـشـى احـتـمـال أن
يؤدي التعبير عن أفكاره ومشاعره\ خلال أعماله\ إلى تهديد رجاحة عقول
الآخرين. فقد كتب «ڤاجنر» خطابا إلى محبوبتـه «مـاتـيـلـده ڤـيـزنـيـدونـك»

Mathilde Wesendonkيقول فيه: «طفلتي\ إن تريستان هذا يتحول إلى شيء 
مخيف\ يا له من فصل ذلك الفصل الأخـيـر!! إنـنـي أخـشـى أن �ـنـع هـذه

 من(٢٩)Parodyالأوبرا ما لم يتحول الأمر كله إلى نوع من المحاكاة التهكمية 
خلال الإنتاج الرديء. إن أشكـال الأداء ا(ـتـواضـع هـي فـقـط بـإمـكـانـهـا أن
تنقذني. أما أشكال الأداء كاملة الجودة فمـن ا(ـؤكـد أن تـدفـع الـنـاس إلـى

).Magee 1969 p. 77الجنون. إنني لا أتخيل حدوث أي شيء آخر». (
قد يبدو ما سبق أن قاله ڤاجنر �نزلة اللغو الذي لا طائل مـن ورائـه\

 الذي قام بغناء دور «تريستان» فـي هـذه(٣٠)Tenorإذا لم نعرف أن التيـنـور 
الأوبرا في أول عرض لها\ قد مات عقب الأداء بوقت قصير\ وهو في حالة

 (١٩٦٩).Magee كان يهذي خلالها بعبادته لڤاجنر (٣١)Deliriumمن الهتر 
وقد اعتبر ڤاجنر عمله هذا مسؤولا عن ذلك ا(وت\ على رغم أن الأمر
بطبيعة الحال قد يبدو  �نزلة ا(صادفة المحضة. وقد حاقت أقدار lاثلة
�غنh عديدين كانوا مشهورين في زمنهم\ كان اثنان منهم يقومان بدوري
«تريستان» و«برونهيلده». إن التقمص الشديد لدور ما قـد يـبـدو أحـيـانـا ـــ
على رغم إرادة متقمص الدور نفسه ــ ذا آثار مهلكة\ كما حدث ذلك مثـلا

 الأمريكي\ فعلا\ تقريبا عند نقطة معينة تقع في(٣٢)عندما مات «الباريتون»
.(٣٣)The force of Destinنهاية أدائه لدوره في «قوة القدر» 

إن هؤلاء الذين يشجبون موسيقى ڤاجنر\ ويقولون إن الشر ملازم لها\
إ�ا يطرحون قضية مقبولة ــ ظاهريا فقط ــ حول الآثار ا(دمرة اجتماعيا

 (١٩٦٩) فإن هذه ا(وسيقى «تتحدثMageeلهذه ا(وسيقى. وكما قال ماجي  
بفصاحة بالغة القوة عن رغبات الزنا بالمحارم\ وعن النزعة الجنسية غير
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ا(قيدة\ وعن الكراهية والحقد\ وعن الجانب ا(ظلم من الحـيـاة». أي أنـهـا
تعادي المجتمع\ ومن ثم فلابد أن لها جاذبيتها للأفراد غير ا(تزنh\ وكذلك
ا(صابh بحالات من البارانويا (أو ذهان العظمة). لـقـد عـشـق هـتـلـر هـذه
ا(وسيقى\ كما يوجد بعض الأفراد الذين يعتقـدون أن هـذه ا(ـوسـيـقـى قـد
وفرت الطاقة الدافعة للحركة النازية وللفظائع التي ارتكبتها وحتى أيامنا
هذه\ مازالت أعمال ڤاجنر محرمة بطريقـة فـعـالـة فـي إسـرائـيـل\ كـمـا أن
بعض الأفراد يعترفون بخوفهم lا قد يطلقه تعـرضـهـم الـبـالـغ (ـوسـيـقـى

ڤاجنر  بداخلهم من انفعالات.
م مدى صدق مثل هذه المخاوف. ومن الواجبّمن الصعوبة �كان أن نقو

أن نتحاشى قراءة الكثير من الكتابات حول ا(وت الطار� لأحد ا(ؤدين على
خشبة ا(سرح\ فالنوبات القلبية تحدث للأفراد في مواقف عدة مختـلـفـة\
فهي تحدث لهم خلال نومهم على نـحـو }ـاثـل تـقـريـبـا حـدوثـهـا فـي أثـنـاء
مشيهم الهوينى أو lارستهم الحب. وعلى الشاكلة نفسها }ـكـن لـلأفـراد

  لسلوكهمCuesغير ا(تزنh أو الذهانيh أن يحصلوا على الهاديات أو ا(عنيات 
 أو لوحة حفر(٣٤)W. Blakeمن أي مصدر متاح فعلا: من قصيدة لوليم بليك 

etching لهوجارث Hogarth(٣٥)أو من العهد القد¤ أو من اكتمال القمر. وقد 
يكون من ا(ستحيل حماية مثل هؤلاء الأفراد من مثل هذه ا(ثيرات ا(ثـيـرة
للسلوك العنيف أو الجنوني\ ولذلك ينبغي علينا أن نتردد قبل أن نلوم عملا
فنيا ونتهمه با(سؤولية عن فعل مضاد للمجتمع\ قد يبدو ظاهريا أن هـذا
الفعل قد استلهم هذا العمل كمحرك له. لم �ـنـع هـذه الحـجـة ا(ـنـطـقـيـة
السلطات في جميع أنحاء العالم\ وعبر التاريخ\ من أن تأخذ على عاتقهـا
مهمة تقرير ما إذا كانت ستسمح\ أو لا تـسـمـح\ لـلـجـمـاهـيـر بـرؤيـة بـعـض
الأعمال الفنية في ا(سرح أو السينما. وأحيانا كما هي الحال\ في المجتمع
الأوروبي ا(عاصر يكون الجنس والعنف خاضعh للتحكم\ لكن الرقابة تاريخيا

كانت غالبا مدفوعة أكثر بالضوابط السياسية أو الدينية.
لقد � عرض «طرطوف» (وليير\ التي هي ملهـاة تـتـهـكـم عـلـى الـنـفـاق
الديني لليلة واحدة العام ١٦٦٧\ وذلك قبل أن يتم تجر}ها في فرنسا\ وهدد
كبير الأساقفة في باريس بحرمان أي شخص من حقوقه الكنسية إذا ثبت

أنه قرأ هذه ا(سرحية حتى بشكل سري.
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إن ما حدث منذ ذلك التاريخ هو تغير بالغ الضآلة\ ففي تاريخ أكثر قربا
يعود الى العام ١٩٦٧ فقط حرمت سلطات الكـنـيـسـة عـلـى أتـــبـاعـــــهـا مـــن
الكاثوليك مشاهدة أي إنتاج قادم من لوس أنجلوس. لقد حـرمت مـسـرحية

» التي اعـتـمـدت عـلـيـهـا أوبــرا «زواج فــيـــجـــــارو»Beamarchais«بومارشيـه 
The Marriage of Figaro وذلك بسبب محتواها ا(عادي للطبقة(٣٦)  (وتسارت 

الأرستقراطية\ ولم تفلت هذه الأوبرا من قبضة الرقبـاء إلا بـسـبـب لـغـتـهـا
الفصيحة أو غير الدارجة\ وكذلك موسيقاها الابتهاجيـة الـصـاخـبـة الـتـي

قد بأنها كافية لتحريف رسالتها السياسية وجعلها غامضـة\ ومـع ذلـكُاعت
فإن بعض ا(ؤرخh يعتبرون هذه الأوبرا من العوامل ا(ساعدة على إطلاق
شرارة الثورة الفرنسية وعلى إثارة سلسلة من عمليات الغلـيـان الـسـيـاسـي

عبر قارة أوروبا كلها.
 في مشاكل أيضا مع الرقباء في إيطاليا\ وذلك(٣٧) Verdiوقع «ڤردي» 

لأن أوبراه كانت تعالج موضوع الطغيان\ وهو موضو ع تـدبـرتـه الـسـلـطـات
باعتباره يتصل بها على نحو وثيق. ومن ثم لم يكن بد من تغيير الشخصيات.

Rigoletto في أوبرا «ريجوليتـو» Mantuaفمثلا ظهرت شخصية دوق مانتـوا 

بدلا من شخصية ا(لك باعتبارها أقل منزلة منه. كمـا � تـعـديـل الأمـاكـن
بحيث تكون بعيدة (فالسويد أصبحت نيو إنجلند في أوبرا حفـلـة الـرقـص

).The Masked Ballالتنكرية 
 مثالا آخر على الأوبرات(٣٨) Puccini  لبوتشيني Toscaوتعتبر أوبرا توسكا 

ا(هتمة بتصوير فساد «الطبقة الأرستـقـراطـيـة»\ وهـي ذات مـوضـوع ثـوري
ولذلك اعتبرتها الرقابة ذات تأثير مهدد.

أحيانا ما ينهض علماء الـنـفـس فـي قـاعـات المحـاكـم ويـقـولـون إن هـذه
الكتب ــ أو إن هذه الأفلام ــ ليست لها أدنى قدرة على إيـذاء أي مـخـلـوق.
وهذا\ بالتأكيد\ غالبا ما يكون غير حقيقـي. فـأي عـمـل فـنـي يـقـدم خـبـرة
انفعالية شديدة لابد أنه يحمل عنصرا ما من عناصر المخاطرة. وهكذا فإن
القضية الحقيقية التي ينبغي أن نوليها اهتمامنا هي أن نوازن بh الجوانب
الإيجابية والسلبية الخاصة بهذا العمل. فهل تعادل القيمة التطهيرية ــ أو
غيرها من القيم الخاصة بالعمل ــ ذلك الخطر الذي لابد أن يقـع الأفـراد
تحت تأثيره السلبي? إن مثـل هـذه الأمـور لـيـس مـن الـسـهـل تـقـد¤ إجـابـة
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مناسبة لها الآن.
هناك كذلك القضية ا(تعلقة �ن ينبغي عليه أن يقرر الصـواب\ و(ـن?
فالانشغال باستقامة الأفراد غالبا ما يكون قناعا واهيا للدافعية السياسية\
فهؤلاء الذين يتسنمون ذروة السلطة يريدون الحفاظ على الوضع الراهن\
ومن ثم يخافون مـن الـفـن «الـثـوري». ولحـسـن الحـظ\ �ـتـلـك المجـتـمـعـات
الد}وقراطية فرصة للتغير من خـلال وسـائـل غـيـر عـنـيـفـة\ مـوجـودة فـي
صميم بنائها\ ولذلك ليست هناك حاجة في مثل هذه المجتمعات للـخـوف
من الانفعالات الثورية التي يوحـي ا(ـسـرح أو أي شـكـل آخـر مـن الأشـكـال

الفنية بها.
هناك قلق خاص في أيامنا هذه من أن موسيقى «البوب» وكذلك الثقافة
المحيطة بها\ قد تكون مسؤولة عن ذلك الانهيار الحادث في القيم الأخلاقية
ا(رتبطة بالجنس\ وبغيره من جوانب السلوك\ خاصة لدى الشباب الصغار.
وعلى رغم أن مثل هذا القول قد يبدو أمرا مؤكدا\ ولا }كن تفـنـيـده\ مـن
وجهة نظر الجيل الأكبر\ فإن هناك بديلا آخر قد }كن طرحه هنا. ويقول
هذا الطرح البديل إن موسيقى البوب هي موسيقى تعكس زيادة عامة في
التسامح والتساهل\ والسلوك سيئ الطراز أكثر من كونـهـا مـسـبـبـة لـهـمـا.
hخاص حول �ط الأسبقية السببية ب hوحتى }كن الوصول إلى حل مع
الحركات الاجتماعية والتعبير الفني\ يبدو أن التفسير التالي هو التفسير
الذي يتفق مع الحقائق  على نحو أفضل. فقد قام  كل من «مور» و«سكيبر»

  بتحليل مضمون أسلوب الأداء\Moore, Skipper & Willisو«ويليس» (١٩٧٩) 
Pop Musiciansوكلمات الأغنيات\ والحياة الشخصية لفناني موسيقى البوب 

على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. وقد كانت النتيجة النهائية التي توصلوا
إليها هي أن موسيقى «الروك» تقوم بتمثيل ا(عايير الاجتماعية بداخلهــــا\
على نحــو واضح\ أكثر من كونها تعمل على بدء التغييرات في هذه ا(عايير.
ويبدو أن اختيار نجوم موسيقى «البوب» المحبوبh من جانب معجبيهم
إ�ا يتم بالطريقة نفسها التي يختار بها المجتمع قادته\ إلى حد كبير\ من

خلال عملية إجماع معينة.
وبسبب ذلك الاستخدام الخاص (وسيقى «البوب» الخاصة\ بأي فترة\
من جانب الشباب للتعبير عن �ردهم ضد الجيل الأكبر\ فـإنـه يـكـون مـن
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السهل بالنسبة لهؤلاء الكبار أن يصلوا إلى اعتقاد مضمونه أن هذه ا(وسيقى
هي السبب الأساسي في الانحلال الأخلاقي.

وقد يفسر هذا تلك ا(طالب ا(تكررة دائما بالرقابة على موسيقى البوب\
وكذلك الفشل النهائي في قمع ذلك الشر ا(تـخـيـل\ الـذي يـعـتـقـد أن هـذه

ا(وسيقى مسؤولة عنه.

Exposure of the Authorكشف الغطاء عن المؤلف 

عرف محللو الأدب\ منذ وقت طويل\ أن أي عمل خيالي\ ور�ا الدراما
بشكل خاص\ إ�ا يكشف عن شيء ما خاص بسيكولوجية مؤلفه. وهذا هو

 للشخصية\ كاختبـار(٣٩)ا(بدأ الذي تفترض بعض الاختبارات الإسقاطيـة 
«بقع الحبر  لرورشاخ»\ أنه يكون نشطا\ وإلى مثل هذا الافـتـراض تـذهـب
النظرية التي تقف خلف الاستخدام التشخيصي لقصائد ا(رضى ولوحاتهم.
فكلما زاد إطلال الأفراد على مصادرهم الداخلية الخاصة خلال إنتاجهم
للعمل الفني\ زاد اعتمادهم على خبراتهم وحاجاتهم وانشغالاتهم الشخصية

خلال الإبداع.
إن الكاتب ا(سرحي الذي يكتب حوارا عن نابليون\ عليه أن يتخيل نفسه
موجودا في عقل هذه الشخصية\ بالدرجـة نـفـسـهـا الـتـي قـد يـتـصـور بـهـا
ا(ريض الفصامي بالبارانويا (أو ذهان العظمة) أنه هو ذاته نابليون. فـقـد
يقوم هذا ا(ريض بالاتكاء بنفسه على هذا الجانب من الشخصـيـة بـشـكـل
حاد\ وقد يعجز عن التمييز بh الوهم والحقيقة. ومن نـاحـيـة أخـرى فـإن
الفرق الجوهري بh الكاتب ا(سرحي وهذا الفصامي\ إ�ا يتمثل في مدى
مـنـاسـبـة إنـتـاج كـل مـنـهـمـا أو سـلـوكــه لأعــداد كبيرة من البـشـر\ وكـذلـك

,Esslinفي تلك ا(هارة التي يوثق كل منهما من خلالها خبراته وتخييـلاتـه (

1976.(
عندما يدخل كاتب ا(سرحية إلى عقل شخصياته ا(تنوعة يتطلب هذا
منه بالضرورة أن يستخدم الخيال القائم على أسس مرتبطة بخبرته الخاصة.
فخلال ابتكاره لـ «ماكبث»\ قد يكون شـكـسـبـيـر قـد وضـع نـفـسـه فـي ذلـك
الجانب ا(تحجر القلب والطموح من شخصـيـتـه الخـاصـة\ وخـلال كـتـابـتـه
الخاصة لكلمات الدور الخاص بالليدي «ماكدوف» في هذه ا(سرحية لابد
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أنه فحص ا(شاعر الرقيقة والودودة الخاصة به (أي بشكسبير ذاته). وقد
 ـكذلك ـ ـعلى أسس تتعلق بأشخاص آخرين يعرفهم يقيم ا(ؤلف شخصياته ـ

بشكل جيد أو لاحظهم بشكل وثيق.
ومع ذلك\ تظل هذه ا(سرحيات\ مثلها في ذلك مثل الروايات\ مشتملة

غالبا على مضمون ما يتصل بالسيرة الذاتية للمؤلف.
يخشى بعض ا(ؤلفh من الغرابة الخاصة التـي تـكـون عـلـيـهـا الأعـمـال
التي يبدعونها\ فقد يعتقد الناس أنـهـم مـصـابـون بـالجـنـون أو الانـحـراف.

bald primadonaفعندما كتب «أونيسكو» مسرحيته الأولى «ا(غنية الصلعاء» 

تردد في أن يقدمها للتمثيل على خشبة ا(سرح\ وذلك لأنه شك في أنها قد
تحظى بقبول أي فرد آخر غيره. وقد كان هو نفسه مبتهجا وراضيا عندما
اكتشف أن الجمهور قد تعامل مع هذه ا(سرحية باعتبارها مسرحية طريفة
ومرحة\ وهكذا استطاع أن يفهم ــ على نحو واضح ــ أن التخييلات الخفية
التي خشي منها قد تكون نشـأت عن حالة خاصة مؤقتة من الجنون كانت

.hموجودة لديه في وقت مع
قد يساهم ذلك ا(يل الخـاص نـحـو الـعـصـاب أو الـذهـان فـي الـعـمـلـيـة
الإبداعية. فالعديد من ا(ؤلفh ا(وسيقيh البارزين كانوا يعانون من ذهان

\ وقد كـانـوا مـن هـؤلاء(٤٠) Manic-depressive psychosisالهوس ـــ الاكـتـئـابـي 
الذين يظهر إنتاجهم على نحو خاص خلال فترة الهوس من هذا ا(رض أو
من هؤلاء الذين تكشف أعمالهم عن تقلبات مزاجية �ـاثـل حـالـة الـكـاتـب

). قد يضع كتاب ا(سرح أنفسهم في قلبFrasch, 1987, O’shea, 1990ا(بدع (
اضطراباتهم العقلية الخاصة مـن أجـل تـولـيـد مـادة مـثـيـرة لـلاهـتـمـام فـي

» (١٩٨٩)\ أن نسبة لا تقل عن ٦٣%jamisonأعمالهم. فقد وجد «جيمسون ــ 
من كتاب الدراما قد تلقوا علاجا مضادا لبعض الاضطرابات النفسية التي
عانوا منها\ وكان معظم هذه الاضطرابات متعلقا بالاكتئاب\ ويبدو أن الشعراء
هم أيضا معرضون للاضطراب على نحو عميق. فنصـف الـشـعـراء الـذيـن
درسهم جيمسون عولجوا من الأمراض الهوسية ــ الاكتئابية بعقاقـيـر مـثـل
الليثيوم أو مضادات الاكتئاب\ وتلقوا أيضا علاجا بالـصـدمـة الـكـهـربـائـيـة

ECTأو أمضوا وقتا ما با(سـتـشـفـى. لـيـس مـن الـضـروري أن يـكـون ا(ـرء \
مجنونا بالطبع كي يصبح مبدعا\ لكن الشيء الواضح ظاهريـا أن الجـنـون
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.(٤١)قد يساعد على الإبداع
 وقد أكدت التحليلات الوراثية التي أجريت بأسلوب ا(قارنة بh التوائم

.(٤٢)تلك الصلة بh الإبداع والذهان
تجتذب ا(سرحيات ا(شاهدين\ وقد يتم تفسيرها عند مستويات مختلفة

). ففي ا(قام الأول هناك مستـوى الـواقـع الـعـيـانـيEsslin 1976من ا(عـنـى (
Concrete realityحيث يتم تركيز الاهتمام عنده على ما تفعله الشخصـيـات 

أو تقوله فعلا\ فمثلا قد يعاني أحد lثلي الكوميديا في ملهاة تـهـريـجـيـة
Slapstick comedy(٤٣)\معاناة واضحة من أجل إصلاح سيارته الحرون ا(عطلة 

أو يقوم أحد الأمراء بالتحري حول موت والديه ا(ثـيـر لـلـشـك ويـحـاول أن
. هذا هو الشكل الأبسـط مـن(٤٤)يستجمع شجاعته لقتل المجرم المحـتـمـل 

التذوق\ لكنه قد يكون ا(ستوى الكافي �اما لإحداث السرور الخاص بوسيلة
ما من وسائل التسلية.

ثانيا: هناك ذلك ا(ستوى الخاص بالمجاز الشعري أو المجـاز الجـمـالـي
Poetie Metaphor أكثر اتساعا\ كما هي(٤٥)\ وحيث تستثار روابط أليجورية 

الحال مثلا\ بالنسبة للفكرة التي تنظر للإنسان والآلة باعتبـارهـمـا أعـداء
طبيعيh\ أو كما في حالة تلك ا(ـعـضـلـة الأخـلاقـيـة الخـاصـة �ـا إذا كـان
الانتقام دافعا مبررا لسلب حياة شخص آخر. وتسـتـغـرق مـعـظـم الأعـمـال
الدرامية ا(همة بنفسها على نحو مناسب في تـلـك الـقـضـايـا الاجـتـمـاعـيـة
والفلسفية الأوسع وا(ماثلة لهذه الأفكار وا(عضلات\ كما يقضي ا(شاهدون
الأذكياء الكثير من أوقاتهم في متابعتهم للعمل الـفـنـي عـنـد هـذا ا(ـسـتـوى

 بدلا من الاكتفاءMeta-levelالخاص\ الذي يكمن خلف مستوى سطح العمل 
با(ستوى العياني السابق.

أما ا(ستوى الثالث من التحليل الذي يهتم به نقاد الأدب وعلماء نـفـس
 على نحو خاص\ فهو مستوى يتعلق بالـتـأمـل حـول الحـيـاة(٤٦)الديناميـات 

التخييلية (أو التهو}ية) للمؤلف. وهنا يتم طرح التساؤل من أجل مـعـرفـة
تلك الجوانب من سيكولوجية ا(ؤلف التي كانت هي المحـددات ا(ـؤثـرة فـي
اختياره ا(وضوعات ا(تكررة التي كتب عنها\ وكذلك من أجل تحديد الطريقة
التي تستجيب من خلالها الشخصيات في أعماله المختلفة للمواقف الـتـي
تجد نفسها متورطة فيها. فهل يشعر ا(ؤلف بانعدام الأمن في السياق الذي
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يتقدم على نحو سريع والذي تقدمه التكنولوجيـا إلـى الـدرجـة الـتـي تـكـون
سيارته الخاصة به هو نفسه\ قادرة على أن تجعله يشعر بعدم الكفاءة? هل
كان يعاني بشكل خاص في طفولته\ وذلك لأن والدته  قد اغتصبت حقوقه
من خــلال رجل آخر كانـت الأم تـصـر عـلـى أن يـنـاديـه ذلـك الـطـفـل بـلـقـب

? هـنـاك احـتـمـالات عــدة هـنـا\ ومــن ا(ـثــــيـر لـلاهـــــتـــــمـام أن(٤٧)«عمـى» 
نتأملهــا\ هــذا على رغــم معرفتــنا بأن التحقق منها لـن يـكـون دائـمـا أمـرا

lكنا.
استخدم كتاب الدراما التفاعلات بh هذه ا(ستويات عبر التاريخ\ كي
يضيفوا عمقا سيكولـوجـيـا لأعـمـالـهـم. فـفـي الـتـراجـيـديـا الإغـريـقـيـة كـان
«الكورس» يؤدي دوره كمعلق على الأحداث\ يعمل على إلقاء مزيد من الضوء
على الحقائق الكلية التي تقوم الأحداث الفعلية بتمثيلها أو بالإبانة عنـهـا.
كذلك اشتملت  ا(سرحيات الأخلاقية في القرون الوسطى على شخصيات
تجسد ا(باد� العامة\ لكنها كانت أيضا قابلة للـتـعـرف عـلـيـهـا بـاعـتـبـارهـا

شخصيات خاصة موجودة في الواقع الاجتماعي.
ويــصـــدق الشيء نفســــه على أوبــريتــات (أو الأوبــرات الخفيفــــة) لــــ

 و«سوليڤان» التي }كن الاستمتاع بها باعتبارها مجرد لغو\(٤٨)«جيلبرت» 
لا معنى له\ أو باعتبارها سخرية اجتماعية لاذعة. فشخصية «سـيـر جـوز

 على أنه السيد الأولHMs Pinaforeيف بورتر» الذي ظهر في العمل ا(سمى 
للبحرية على رغم أنه لم يذهب إلى البحر طيلة حياته\ هي شخصـيـة قـد
صيغت على منوال شخصية الناشر وبائع الكتب الـشـهـيـر «و. هــ سـمـيـث»

W.H. Smithالذي يتناسب معه هذا الوصف في ا(سرحية. وعلى ا(نـوال  \
 وكذلك أفلام الكارتونDr. Seussنفسه\ فإن الكتب التي ألفها دكتور سيويس 

التي قدمها والت ديزني قد يتم الاستمتاع بها عند ا(ستوى العيـانـي\ لـكـن
يظل هناك عادة مغزى أعمق يبدو واضحا للراشدين\ وإن كان خافيا بدرجة

ما بالنسبة لوعي الأطفال.
تـعـتـمـد الـدلالـة الـرمـزيـة (ـسـرحـيـة مـا بـشـكـل جـزئـي عـلـى الإدراكـات
والاهتمامــات الأوليــة للمشاهديـــن. فا(سرحـيـــة الطليـعـــيـة «فـي انـتـظـار

 تتعامل بشكل واضح مع التوقعات المحبطة\ لكنها فسرت أيضا(٤٩)جودو» 
تفسيرات متنوعة وفقا للمناخ السياسي السائد في الدولة التي مثلت فيها.
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فعادة ما يفسرها ا(شاهدون الذين ينتمون إلى الثقافة الأنجلو أمريكية من
خلال بعض التفسيرات الدينية\ وأما الفلاحون الأجراء الجزائريـون فـقـد
فسروها باعتبارها تشير إلى الوعود الكثيرة التي لم تنفـذ قـط بـالإصـلاح
الزراعي. أما البولنديون فقد فسروها في ضوء خبرة الاستقلال الوطـنـي
الذي طا(ا حرموا منه. إن ما تستثيره ا(سرحية نفسها هو مجرد عاطفة\

أما ا(شاهدون أنفسهم فيقدمون السياق ا(ناسب لتفسير هذه العاطفة.
 «دورة الخـا�»Ring Cycleيصدق كثير lا سبق عـلـى الـعـمـل ا(ـسـمـى 

لڤاجنر.  فالغموض مقدم فيه على نحو مـتـعـمـد لـتـوسـيـع مـدى جـاذبـيـتـه\
كذلك يكشف المخرجون الذين يحددون ا(شاهـد والـشـخـصـيـات والحـقـبـة
الزمنية على نحو ضيق جدا ــ في أعمالهم ــ عن قدرتهـم عـلـى إدراك حـل
واحد فقط lكن للعمل\ لكنهم بقيامهم بهـذا الـتـحـديـد\ يـضـيـقـون ا(ـدى
الذي }كن أن يتحرك خيال الجمهور خلاله. وهـنـاك أيـضـا ذلـك الخـطـر
ا(تمثل في أن التفسير المحدد للمخرج قد يعوق العملية التي أطلقها الكاتب
كي ينبه منطقة ما تحت الشعور لدى الجمهور بطرائق أكثر اتساعا وأكثـر
شخصية في الوقت نفسه. لا يوجد أي شيء }كنه أن }نع متلـقـيـا مـا أو
ناقدا معينا من رؤية أشياء معينة في مسرحية ما\ أكثر lا قصده الكاتب

أو أكثر lا كان واعيا به في وقت كتابته للمسرحية.
 ـا(تلقي وللسبب ا(ميز نفسه لا يكون هناك مبرر ما يجعلنا نقول إنهما ـ
والناقد ــ كانا على خطأ في رؤيتهما هذه. فعقدة أوديب ا(فترض وجودها

 ) ر�ا كانت �ثل جانبا من استـبـصـارBynum & Neve, 1986لدى هاملـت (
مج بطريقة ما داخلُشكسبير الخاص حول الطبيعة البشرية\ وهو جانب د

هذه الشخصية\ أو ر�ا كانــت ـــ هـذه الـعـقـدة ـــ �ـثـل جـانـبـا مـن جـوانـب
شخصية شكسبير ذاتها\ وقد تسلل هذا الجانب خفية ــ أو على نحو غير
 ـإلى عمله. وهناك تفسير بديل آخر يتمثل في أن عقدة أوديب هذه متعمد ـ
قد تكون موجودة فقط في الخيال الفرويدي للناقد الذي يلاحظ وجودها
في العمل الفني. ومن الصعب معرفة الحقيقة\ ور�ا كانت معرفتهـا غـيـر
ذات أهمية كبيرة\ ما دام العمل متسما �ثل هذه القوة على إثارة الأفـكـار
وا(شــاعر\ لــدى الـعـديــد مــن الــنـاس\ وعلى مـــدى مـــــثـل هـــــذا الـــــزمـن

الطويل.
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تابُالأفكار المستحوذة على مؤلفي الموسيقى والك
Obsessions of Composers & Writers

عندما ننظر إلى أعمال أعظم كتاب الأوبرا\ مـن المحـتـمـل أن نـرى فـي
هذه الأعمال موضوعات رئيسية (ثيمات) محددة تتكرر على نحو ملحوظ
بحيث تبدو كأنها تفضح انشغالاتهم الشخصية. ومن ا(مكن أن يكون هذا
صحيحا أيضا حتى بالنسبة للمؤلفh ا(وسيقيh الذين لم يكتـبـوا كـلـمـات
أعمالهم الغنائية الخاصة بهم\ وذلك لأنهم يكون لهم نفوذهم الكبير\ عادة\

في اختيار ا(وضوعات التي يلحنونها.
تظهر ا(شاهد الخاصة بالعلاقة بh الأب وابنته على نحو خاص بتكرار
كبير في أوبرات «ڤردي»\ ويتمثل الشكل النموذجي هنا عادة كما يـلـي: أن
هذين الشخصh يحب أحدهما الآخر على نحو شديد العـمـق\ لـكـن الأب
غالبا ما يفقد ابنته بطريقة مأساوية معينة. ور�ا كان هذا مرتبطا بالحقيقة
ا(عروفة\ وهي أن زوج ڤردي الشابة وكـذلـك اثـنـان مـن أطـفـالـه قـد مـاتـوا
خلال فترة عامh فقط\ وقد حدث هذا في بداية نشاطه ا(وسـيـقـي. فـي

 والأمر(٥٠) a comic operaذلك الوقت كان ڤردي يحاول كتابة أوبرا هـزلـيـة 
ا(ثير للدهشة أن هذه الأوبرا قد نجحت\ لكن ڤردي في لحظة ما شعر بأنه
لن يستطيع الكتابة ثانية. لكن ما حدث بعد ذلك\ هو أنه قد استطاع متابعة
عمله فكتب أعماله التراجيدية الكبيرة\ والكثـيـر مـن هـذه الأعـمـال (مـثـل:

 و«سا}ونLa Traviata\ و«ريجوليتو»\ و«لاتراڤياتا» Luisa Miller«لويزا ميللر» 
) يهيمن عليه موضوع فقد الوالدين لأبنائهم.Simon Boccanegraبوكانجرا» 

ومن الواضح أن مأساة ڤردي الشخصية قد هـيـأتـه كـي يـكـتـب حـول هـذا
.hا(وضوع بقوة خاصة\ واستبصار عميق مع

أما بوتشيني فكان متخصصا في إخضاع بطلاته الجميلات والضعيفات
للعذاب البطيء والانهيار النهائي\ وقد كان ذلك العذاب والانهيار  يحدثان
بأيدي أفراد أشرار أو مضللh. ولا يعني هذا بالضرورة أنه كان }يل إلى
التخييلات السادية. فالأكثر احتمالا أنه قد وفق في الوصول إلى مـعـادلـة
ناجحة تتعلق با(وضوع العاطفي الذي كان يستطيع أن يكتب عنه أفضل من
غيره من ا(وضوعات\ ور�ا كان بوتشيني\ على نحو خـاص\ مـأخـوذا\ فـي
شبابه بأوبر ا «لاتراڤياتا» لڤردي (كما كان يحدث عادة\ بالنسبة لأي شخص
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حساس) وعلى نحو كان له ما يبرره في تلك الفـتـرة\ وأن هـذا الـعـمـل ظـل
النموذج ا(ثالي بالنسبة له على مدار حياته.

 التي ألفها بوتشيني وهي التي تؤدىLa Rondineوتعتبر أوبرا «لاروندين» 
أقل من غيرها مقارنة بأوبراته الأخرى\ تقريبا\ مجرد إعادة صياغة لأوبرا
«لاتراڤياتا» لڤردي. ور�ا كان بوتشيني قد عانى كثيرا من ذلك\ لكن العديد
من الأوبرات ا(فضلة التي قام بتأليفها يتضمن أصداء خاصة مـن ڤـردي\

 hبيرت h(٥١)وقد قام بنجام Benjamin Birttenــ حيال الشباب من الذكور  
�ا قام به بوتشيني مع الفتيات الجميلات\ فقد أخضعهم (أوبراليا) للمعاملة
القاسية اللاإنسانية. ور�ا قد كان توجهه الجنسي ا(ثلي وثيق الصلة بهذا
ا(وضوع\ هذا إضافة إلى مشاعره الخاصة بأن الآخـريـن يـسـيـئـون فـهـمـه
ويستبعدونه نتيجة لذلك\ وهي مشـاعـر أدت بـه عـلـى نـحـو واضـح إلـى أن
يفرض على نفسه منفى خاصا\ أولا في أمريكا\ ثم بعد ذلـك فـي أدنـبـره\

.Suffolk Coastعند بقعة نائية من ساحل «سافوك» 
كتب موتسارت عن الخيانة الجنسية باستبصار وحماسـة خـاصـh قـد
يجعلان من السهل على ا(رء أن يفترض أنه قد مر بخبرة شخصية تتعلـق
بهذا ا(وضوع. ويتسق هذا مع شهرته الخاصة كشخص يطارد النساء (زئر
نساء) \ هذا على  رغم أنه كان بطبيعة الحال صغيـر الـسـن حـتـى عـنـدمـا

\ وهذا ا(وضوع شائع علـى نحو كبير\ في الأعمال الكوميدية بشكل(٥٢)مات
عام.

كتب ڤاجنر كثيرا حول صراعات القوة\ وحول البحث عن ا(ثل العلـيـا\
وهي موضوعات تتماثل\ على نحو واضح مع ميله الخاص لأن يكون عظيما
وطموحا في حياته الواقعية. هناك موضوع رئيسي آخر قد ساد العديد من
أوبراته\ ألا وهو الرغبة في أن ينعم بالسـلام والخـلاص مـن خـلال ا(ـوت\
وهي رغبة تبدو كأنها مستمدة من رغبة شخصية خاصة به في ا(وت. ففي

 كتب ڤاجنر (١٨٥١) يقول:(٥٣)خطاب إلى فرانزليست
«عندما أفكر في العاطفة الهوجاء ا(ندفعة في أعماق قلبي\ وفي التشبث
الذي يتعلق من خلاله هذا القلب\ بأهداب الحياة\ وصد رغبتي\ يصيبنـي
الرعب\ وعلى رغم أنني مازلت حتى الآن أشعر بهذا الإعصار بداخلي\ فقد
وجدت على الأقل سكينة ما }كنها أن تساعدني على النوم في ليالي الأرق
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الطويلة. سكينة تتعلق بذلك التوق الأصيل ا(ستعر للموت\ للاشعور ا(طلق\
للعدم التام. إن التحـرر مـن كـل أحـلامـنـا الخـاصـة\ هـو الخـلاص الـوحـيـد

النهائي».
,Andrew Liaydلاحظ العديد من ا(راقبh أن عمل «أندرو لويـد ويـبـر» 

Webber «والذي يبدو الأكثر نجاحا وهـو «شـبـح الأوبـرا The phantom of the

operaعمل يشتمل على عناصر معينة من سيرته الذاتية\ خاصة ما يشتمل 
عليه هذا العمل من موضوع رئيسي يتعلق بوجود مؤلف موسيقي مـوهـوب
شديد الانطواء\ ويفتقد �اما الثقة حول شكله الخارجي\ وقـد قـام فـيـبـر
بالاختيار الخاص لهذا العمل\ وهو العمل الذي رفع إلى مصاف النـجـمـيـة
(أو النجومية) مغنية سوبرانو جميلة كان واقعا في حبها على نحو مأساوي.

 كاتبا جديرا بالاهتمام على نحو خاصW.S. Gilbertويعتبر «و. س جيلبرت» 
من وجهة نظر التحليل السيكولوجي.

ففي دراسة دقيقة حول العلاقة بh حياة جيلبرت وكتاباته\  أرجع إيدن
(١٩٨٦)Edenأفكار هذا ا(ؤلف ا(سيطرة عليه ـ ـعلى نحو حوازي ـ ـوالخاصة   

بـالـعـذاب\ وتـنـفـيـذ حـكـم الإعـدام\ ووجـود امـرأة مـسـنـة ضـخـمـة الجـسـم\
 الانفعالية الناشئة عن أحداث(٥٤)ومسيطرة\ في أعماله إلى عمليات التثبيت 

خاصة وقعت لهذا ا(ؤلف في طفولته ا(بكرة.
وتعتبر هذه الدراسة التي كشفت عن أن مشكلات الكاتب الشخصية قد
تتجلى في أعماله\ دراسة مثيرة للاهتمام الشديـد مـن جـانـب أي شـخـص

.(٥٥)يكون على ألفة بالأوبرات التي مثلت على مسرح ساڤوي
وتوضح الأمثلة السابقة أن ا(وضوعات الرئيسيـة ا(ـتـكـررة (الـثـيـمـات)
التي يختارها كاتب ما\ كي يعالجها موسيقيا\ خاصة عندما تتكرر على نحو
لا }كن أن نخطئه\ إ�ا تعطي ــ هذه ا(وضوعات ــ علامات هادية عن كنه
الطبيعة الشخصية وا(شكلات الخاصة بهذا الكاتب. وهناك مبررات كافية\
يقينا\ للاعتقاد بأن هذه ا(وضوعات ا(تكررة تعطينا فعلا مثل هذه العلامات
الهادية. هذا على رغم أن مثل هذه التأويلات الدينامية غير المجاملة هـي
ما ينبغي إرجاؤها بحيث تجيء عقب استبعاد التفسيرات ا(باشرة ا(وجزة

الأخرى البديلة.
هناك ما يشبه النظرية الأخرى البديلة (نعرضها في الفصل الثاني من
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هذا الكتاب) وفحواها أن ا(وضوعات الرئيسية (الثيمات) إ�ا يتكرر ورودها
في بعض الأعمال\ لأنه يتم اختيارها من جانـب ا(ـتـلـقـh بـاعـتـبـارهـا ذات
جاذبية خاصة\ وأن ما يقوم به الكاتب ــ ببساطة ــ هو أنه يزود جمهوره �ا
يعرف أن هذا الجمهور يريده. أما فيما يتعلق بالأوبرا\ فقد وضعنا ــ نحن
الجمهور ــ في قلوبنا عددامحدودا من ا(ؤلفh «العظام» وأعمالهـم\ وذلـك
لأنهم بصرف النظر عما إذا كانوا يخبروننا بشيء عن أنفسهم\ أو لا يخبروننا

به\ فهم يقينا يكشفون لنا عن شيء ما خاص بنا نحن حول أنفسنا.
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جذور الأداء

يحسن بنا أن نفهم الدور الـذي يـلـعـبـه ا(ـسـرح
داخل سيكولوجية الإنسان\ من خلال فحص الجذور
الخاصة با(سرح. وما أقصده بذلك ليس الإشـارة
إلى تاريخ ا(سرح كما يتم تـعـلـيـمـه فـي الـعـادة\ بـل
الإشـارة إلـى الأسـس الـغـريـزيـة والأنـثـروبـولـوجـيــة
للدوافع التي أدت على نحو حتمي إلى ظهور الدراما
في المجتمع الإنساني عامة. فهل }كننا أن نكتشف

بشائر الأداء الإنساني في سلوك الحيوان?
وهل هناك خصائص معينة أو قـدرات خـاصـة
في ا(خ البشري تعمل على تعزيز ارتقاء فنون الأداء
وتعزيز الاستمتـاع بـهـا? هـل }ـكـنـنـا الـوصـول إلـى
اسـتـبـصـار خـاص حـول الـوظــائــف الاجــتــمــاعــيــة
والنفسية للأداء\ من خلال ملاحـظـتـنـا لـلـطـقـوس
الخـاصـة بـالمجـتـمـعـات الـتـي يـطـلــق عــلــيــهــا اســم

المجتمعات البدائية?
وأخـيـرا\ هـل تـكـشـف ا(ـوضـوعـات الـرئـيـسـيــة
ا(ــتــكــررة (الــثــيــمــات) فــي الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة
(الكلاسيكية والشعبية) عن أي شيء خاص يتعلـق
بـالانـشـغـالات والـتـخـيـيـلات الجـوهـريـة لـلـكـائـنـات
البشرية? هذه عينة من الأسئلة التي سينصب عليها

اهتمامنا في هذا الفصل.

2
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Play & Fantasyاللعب والتخييل 

يعتبر اللعب واحدا من أكثر جذور أو أصول الأداء ا(سرحـي وضـوحـا.
\ تحـب أن(١)primatesفكل الثد ييات\ خاصة مـا يـسـمـى واحـد الـرئـيـسـات 

تستكشف  البيئة المحيطة بـهـا\ وأن �ـارس مـهـارات فـطـريـة\ وأن تـخـتـبـر
حدودها وإمكاناتها الجسمية والعقلية. إن القيمة البقائية (ثل هذه النزعة
الغريزية هي من الأمور الواضحة بذاتها. فمن خلال وسائط اللعب يصبح
الحيوان على ألفة بالبيئة كما يصل إلى التحكم فيها. فاللعب يزوده �جموعة
متنوعـة مـن الخـبـرات وا(ـمـارسـات الحـسـيـة الحـركـيـة ا(ـهـمـة\ مـن أجـــــل

استمراريـة الحياة.
عندما يشترك قردان صغيران في محاكاة معركة فإنهمـا\ مـن نـاحـيـة\
يرسخان شكل السيطرة (بتحديد من هو الزعيم)\ ومن ناحية  أخرى يجربان
ا(هارات التي قد تكون مطلوبة\ يوما ما\ في معركة حقيقية\ إما في مواجهة
hعضو منافس أو غر¤ من نوعهما نفسه\ أو في مواجهة أعدائهما الطبيعي
الآخرين. إن اكتساب الخبرة هو الوظيفة الأكثر عمومية وشمولا للعب\ فلا
يوجد إلا أدنى شك في أن لعبة مثل «القط والفأر» إ�ا تدور حول من هو
ا(سيطر في هذه اللعبة. فالقط يترك فريسته تهـرب ثـم يـسـتـعـيـدهـا مـرة
أخرى\ على نحو متكرر\ وذلك حتى يكتسب lارسـة مـفـيـدة فـي سـلـسـلـة
عمليات الصيد التالية. وتكتسب مثل هذه ا(مارسة\ على نحو جيد\ فقـط

عندما لا يكون الجوع ضاغطا على القط بشكل مباشر.
ويعتبر اللعب ا(نفرد الذي يقوم به طفل\ عندما يتسلق شجرة\ أو يقوم
به كلب عندما يطارد كرة\ مثلا\ نوعا من ا(مارسة ا(ماثلة للمهارات وتعلما
خاصا أيضا لقوانh الطبيعة\ وذلك من أجل الاستفادة بهما ـ ـهذه ا(مارسة
 ـفي مناسبات تالية في ا(ستقبل. وليس من  قبيل ا(صادفة أن وهذا التعلم ـ

 نفسه\ وذلك لأن الخبرة(٢) Playsيطلق على الأعمال الدرامية أيضا الاسم 
ا(تزايدة بالحياة والاستعادة ا(تزايدة لها �ثلان بعض ا(ـكـافـآت الخـاصـة

التي تقدمها هذه الأعمال.
لكن اللعب ليس مجرد نشاط جسمي\ فبسبب وجود عقول على درجة
عالية من التقدم لدينا\ توافرت لنا قدرة فطرية على اللعب العقلي\ وتوافر
لدينا ميل خاص نحو هذا اللعب\ ونحن نسمي هذا اللعب العقلي «تخييلا».
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والشخص الذي تتاح له الفرصة (لاحظة الأطفال وهم يكبرون سيندهش
بدرجة كبيرة من تلك السهولة التي يتمكنون من خلالها من ابتـكـار ألـعـاب
صغيرة\ وابتكار أصدقاء خياليh\ وأعداء\ وجنيات\ ووحوش\ ومن حديثهم
مع النباتات والحشرات في الحديقة\ ومن تعاملهم مع ألعابهم غير الحـيـة
باعتبارها كائنات حية. وهذا ليـس نـوعـا مـن الجـهـل\ ولـيـس عـلامـة عـلـى

 أو الانفصال عن الواقع أو الفصام\ بل هو\ على العكس منautismالاجترار 
ذلك\ نوع من النشاط الإبداعي والصحي شـديـد الـرقـي\ وهـو ا(ـكـافـئ أو
ا(ماثل العقلي للعب. وتعد القدرة على توليد ومعالجة الصور ا(ركبة داخل
عقولنا ــ ر�ا �ا يفوق كل قدرات الإنسان الأخرى ــ ا(سؤولة عـن الـبـروز
ا(بكر للإنسان داخل ا(ملكة الحيوانية. ولسوء الحظ\ فإنـه يـبـدو أن هـذه
القدرة على التخييل يتم فقدانهـا عـلـى نـحـو تـدريـجـي\ أو عـلـى الأقـل يـتـم
قمعها\ مع �ونا في اتجاه «النضج»\ ومع تحـولـنـا إلـى كـائـنـات «مـسـؤولـة»
واعية بذاتها. ويعتبر ا(سرح والأفلام بالنسبة للراشدين �وذجh للمنافذ

الأخيرة\ ا(قبولة اجتماعيا\ للتعبير عن غريزة اللعب العقلي هذه.
كما ذكرنا في الفصل الأول\ فإن واحدة من أكثر الوظائف أهمية للمسرح
في المجتمع الإنساني\ تتمثل في أنه }نحنا خبرة با(واقف التي لا نواجهها
كثيرا في الحياة الفعلية\ خبرة بديلة بالنسبة للممثلh\ وخبرة بديلة بعيدة
خطوات عدة أيضا بالنسبة للمشاهدين. وهذا يفسر ذلك الانتشار الكبير
(وضوعات رئيسية (ثيمات) خاصة بالرعب والكوارث والاغتصـاب وا(ـوت
وغيرها من ا(وضوعات المخيفة في الأفلام وا(سرحيات\ فهي موضوعات

لا �ر بالخبرات الخاصة بها كثيرا في حياتنا اليومية العادية.
إن موتنا الخاص مثلا\ هو من الأمور التي تحدث للمرء مرة واحدة في
الحياة\ كما أن موت الأشخاص الحميمh بالنسبة لنا هو من الأمور نادرة
الحدوث. ولذلك ليس من ا(ثير للدهشة أن نكون في حالة سعي من أجـل
إعداد أنفسنا ــ بشكل ما ــ (ثل هذه الأحـداث الاسـتـثـنـائـيـة الـطـارئـة\ وأن
نستعيد استجاباتنا ا(مكنة لها\ ومن ثم نـكـتـسـب تحـكـمـا أفـضـل فـي هـذه
الأحداث\ من خلال التخييل واللعب\ ويعتبر ا(سرح أحد أشكال البحث عن
مثل هذا الإعداد للذات. ويشتمل أسلوب «السيكودراما» الذي حاز  شعبية
كبيرة\ في كثير من أرجاء أمريكا وأوروبا\ على الاستخدام العلاجي للوظائف
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الاستكشافية والاستعادية للمسرح. فمن خلال �ثيل الأدوار ومحاولة البحث
عن حلول للمشكلات الخاصة بالعلاقات الإنسانية\ في ا(ناخ الآمن الخاص

 كما يطلقclientsبالعيادة النفسية\ }كن للمرضى (أو العملاء أو الـزبـائـن 
hعلـيـهـم الـيـوم فـي أغـلـب الأحـوال)\ أن }ـارسـوا ا(ـواجـهـات ا(ـتـبـادلـة بـ
الأشخاص من دون أن يتعرضوا للعقاب ــ على نحو مؤذ ــ عندما يرتكـبـون
خطأ ما. وتقوم ا(وسيقى بأداء الأثر نفسه بالنسبة للانفعالات. إنها تقدم
إثارة قوية ولكنها مؤقتة (ولذلك فهي آمنة) للمشاعر. ولاشك أن الـتـمـايـل
(بفعل ا(وسيقى) يقوم بالطريقة نفسها بالإبدال أو التحويل الخاص لوجودنا
ا(تمثل في بقائنا الجسمي في حالة جلوس طويل الأمد\ فا(ـوسـيـقـى هـي
حالة من التحول بعيدا عن حالة التسطح الانفعالية النـمـطـيـة الـتـي نـكـون

عليها كل يوم في حياتنا الدنيوية.
لقد ناقشنا ا(كافآت التعبيرية والتنفيسية للأداء في الفصل الأول\ وقد
لوحظ لدى الثدييات (واحد الرئيسات) غير الإنسان أن الصيحات الصوتية
الإيقاعية ا(رتفعة\ والتي يتم رفعها إلى أقصى ذروة لها\ يعقبها نشاط بديل
(مثل ضرب الصدر باليدين لدى الغوريللا قاطنة الجبال)\ وهذه الاستجابة
هي استجابة شائعة في حالات الاستثارة القوية. وقد تكون هذه الاستجابة
عبارة عن «عدوى اجتماعية»\ فهي تطلـق ردود أفـعـال lـاثـلـة لـدى أفـراد
آخرين في الجماعة\ خاصة لدى الذكور الراشـديـن. وبـالـنـسـبـة لـلإنـسـان
الذي يراقب هذا السلوك\ قد تبدو مثل هذه الاستجابات lاثـلـة لـلـشـكـل
السلوكي الخاص الذي نسميه «الاستـعـراض». إن �ـاثـل هـذا مـع ا(ـشـهـد
الخاص بـ «تينور» إيطالي\ يكمل نغمة معينة\ فيندفـع الجـمـهـور فـي حـالـة
تصفيق كبير (استحسانا لأدائه) هو من الأمور  ذات الجاذبية الخاصة هنا.
وكلما زادت فترة النشاط الصوتي التي يسمح خلالها بتكـويـن الـتـوتـر\ زاد

النشاط اللفظي في نشاط الاستحسان النهائي هذا لدى الجمهور.
إن الأداء الحي ليس مجرد محاكاة للسلوك اليومي\ إنه عبارة عن منشط

. فعندما يؤدي ا(مثلون وا(غنونBiological Stimulatar (Pradier,1990)بيولوجي 
والراقصون أدوارهم بكفاءة\ فإنهم يقـومـون فـعـلا بـإطـلاق الـطـاقـات لـدى
ا(تلقh لفنهم. ومن أعراض هذا التنشيط الجسمي التصفيق\ والتصفير\
والصراخ\ وضرب الأرض بالقدمh\ وهي أعراض تظهر لدى ا(تلقh\ الذين
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 أن�Pradier «تحريكهم»\ فعلا\ بفضل هذا الأداء. وقد لاحـظ «بـراديـيـر» 
هذا هو ما يفرق بh مشاهدة الأداء والحلم. فخلال الأحلام يكون الجهاز
الحركي مفصولا أو معزولا\ وذلك من أجل منع أي تعبير جسمي عن الأشكال

. أما النشاطـات الخـاصـة خـلال(٣)السلوكية التي يتم تـصـنـيـعـهـا فـي ا(ـخ 
الألعاب الرياضية فهي تكون تقريبا على العكس من ذلك\ حيـث تـتـم إثـارة
النشاط الحركي بينما تبقى الوظائف ا(عرفية الأخرى في حالة راحة إلى

. تستعيد فنون الأداء (خاصة الأشكال الحية منها كا(سرح في(٤)حد كبير
مقابل الأنواع التكنولوجية منها كالأفلام والتليفزيون) ذلك التكامل الخاص
بh العقل والجسم\ وتظل في الوقت نفسه محافظة على الشكـل الـشـبـيـه
باللعب الخاص بها. ويعمل الأداء على حث حركات أولية لدى ا(تلقh\ وهي
حركات قد }كن قياسها نظريا. ومن ثم }كن التفكير في الأداء كما يقول

.Tonic dream«براديير» باعتباره نوعا من الحلم ا(نشط 

Imitation and Mimicryالمحاكاة والتعبير الإيمائي 

هناك غريزة إنسانية أساسية أخرى في الأداء الإنساني\ ألا وهي غريزة
\ حيث تعتبر مشاهدة الآخرين وهم يتصرفون من ا(صادرimitationالمحاكاة 

الإدراكية لحب الاستطلاع والتسلية لدينا\ ويحدث هذا سواء كنا على الشاطئ
أو في قطار أو كنا نشاهد �ثيلية عائلية في الـتـلـيـفـزيـون. وأحـد أسـبـاب
ملاحظتنا للآخرين\ بهذا الولع\ هو أن نتمكن من استدماج بعض الجوانب
المحددة من سلوكهم\ في المخزون السلوكي الخاص بنا (بيـنـمـا فـي الـوقـت
نفسه نرفض جوانب سلوكية أخرى نعتقد أنها أقل فاعلية أو أقل أهمية).
إن المحاكاة هي الطريقة الأولية التي نكتسب مـن خـلالـهـا الـعـديـد مـن
جوانب سلوكنا الثقافـي\ وبـشـكـل خـاص: الـلـغـة وقـواعـد الـسـلـوك ا(ـهـذب
وأساليب ا(لاطفة أو الغزل وغيرها. وعلى رغم أنه يكثر الاحتفـاء بـطـيـور

\ وذلك بسبب قدراتها الخاصة في التمثيلmynahs (٥)مثل الببغاوات وا(ينة 
الإ}ائي\ فإن مثل هذه القدرة هي من الأمور بالغة الارتقاء لدى الأطفال\
هؤلاء الذين يكونون قادرين على محاكاة تعبيرات وجوه الآخرين منذ ولادتهم

)Reissland, 1988إن الدلالة التطورية للمحاكاة دلالة واضحة\ فهي تساعد .(
على نحو كبير\ في �ثلنا للأ�اط السلوكية الثقافية\ وتساهم بدرجة كبيرة
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أيضا في التخاطب مع الأعضاء الآخرين من النوع نفسه.
نحن نعتمد أثناء الأداء الدرامي عـلـى مـهـاراتـنـا الخـاصـة فـي المحـاكـاة
والتعبير الإ}ائي بطرائق عدة. ور�ا كان الشكل الأكثر وضوحا الدال على
ذلك هو تبنينا لنبرات صوتية ذات شكل كلي إجمالي (وهي ا(هارة الخاصة

Peter وبيتر سيلرز Danny Kayلدى بعض lثلي الشخصيات\ مثل داني كي 

Sellers.(
وإضافة إلى ما سبق\ نحن نحفظ أبيات القصائـد الـشـعـريـة\ وبـصـفـة
خاصة ما يكون منها على هيئـة أغـان\ أسـاسـا مـن خـلال المحـاكـاة\ كـذلـك

 بأن لغـةmimeتوحي الكلمة التي تشير إلى التمـثـيـل أو الـتـعـبـيـر الإ}ـائـي 
الجسد لغة تكتسب أيضا\ إلى حد كبير\ من خلال المحاكاة. وفي حـقـيـقـة

  الرومانيــــة تتكون من رقص �هيـــدي يـصـف حـيـاةmimusالأمر\ فإن الــ 
).Pradier, 1990الحيوان وlارساته الجنسية. (

Information processingمعالجة المعلومات 

توجد أسس قوية لهذا الاستعداد الإنساني الخاص لإنتاج وتذوق الفن\
وهذه الأسس أو القواعد موجودة في النشاط ا(عرفي الخاص بأمخـاخـنـا
بالغة التقدم. فجهازنا الإدراكي مزود بالقدرة ا(تبلورة ا(رهفة على التمييز
بh الأ�اط الإدراكية السمعية والبصرية من ا(ثيرات. وكذلك توجد لدينا
إمكانات وقدرات غير عادية خاصة بالذاكرة\ وهي إمكـانـات وقـدرات لـهـا
قيمتها الكبيرة  ـ ـمثلا ـ ـفي التعرف على وجوه الأفراد وتقدير دلالة الأصوات
الخاصة بضوضاء معينة. ودون شك\ تساهم ا(تعة ا(كتسبة من lارستنا
لهذه القدرة الخاصة بالإدراك التفصيلي في أشكاله البصرية والـسـمـعـيـة

في اهتمامنا بعديد من الأشكال الفنية.
توجد لدينا كذلك حاجة ما\ إلى أن نفرض النظام على ا(ثيرات العشوائية
وا(ركبة وأن نبحث\ خلال ذلك\ عن شكل قابل للتعرف عليه. �عنى آخر\
ونحن مدفوعون لأن نضفي معنى على بيئتنا فنحن لا نرى فجوة (ثقبا) في

\ حيث يغادر(٦) blind spotمنطقة المجال البصري ا(ناظرة للبقعة الـعـمـيـاء 
ا(سار البصري الشبكية في طريقه إلى ا(خ. وبدلا من ذلك\ نحن نسد هذه
الفجوة من خلال عمليات منطقية\ وعند الضرورة نقوم بالإكمال الضروري
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للنمط الخاص بالصفحة الكلية التي نقوم بالنظر إلـيـهـا. ومـن ا(ـسـتـحـيـل
فعليا أن نستمع حتى إلى سلـسـلـة مـن ضـربـات الـطـبـول مـن دون أن نـقـوم
بتجميعها معا في مجموعات موسيقية ثنائيـة أو ثـلاثـيـة أو ربـاعـيـة (وفـقـا

 ا(وسيقية الأكثر شـيـوعـا فـيـهـا). والـشـيء الأكـثـرmetresللنـظـم أو الأوزان 
أهمية هو أننا نحمل في أمخاخنا مفاهيم مجـردة مـثـل شـكـل الـشـجـرة أو
صوت الحية\ وهي مخطـطـات أو بـرامـج نـحـاول أن نجـعـلـهـا تـتـنـاسـب مـع
الإحساسات القادمة إلينا وأن نستفيد بها في تحديد هـذه الإحـسـاسـات.
وتعمل عملية إدراك الأ�اط الكلية\ في البيئة\ عـلـى مـعـاونـة الـذاكـرة فـي
التخزين والاستعادة للمعلومات\ كما �كننا من الاكتشاف السريع للأخطار
ا(وجودة في البيئة. ولم تتطور مثل هذه الـقـدرات\ أصـلا\ مـن أجـل إنـتـاج
الفن\ لكن ظهور هذه القدرات في ا(خ الإنساني جعل إنتاج الفن أمرا lكنا

بل ضروريا.
ويكمن الكثير من استمتاعنا با(وسيقى وكذلك الفن البصري في حالة
الإشباع الخاصة التي نشعر بها\ نتيجة اكتشافنا للنظام وا(عنى في أ�اط
ا(ثيرات\ واضحة التركيب\ أي في lارستنا (لكاتنا العقلية الراقية. ويحتاج
الفن العظيم دائما إلى درجة ما من «العمل» العقلي من جانب ا(شاهـد أو
ا(ستمع\ وذلك قبل أن يتم حصد ا(كافأة\ لكن الإشباع  هو أكثر الثمار التي
يتم جنيها من هذه ا(كافأة. وتقترح نظرية تـشـغـيـل ا(ـعـلـومـات حـول الـفـن

)Berlyne, 1971بـالـنـسـبـة hوجود مستوى مثالي من الألفة أو عـدم الـيـقـ \(
للتفاعل بh العمل الفني وا(تلقي له. فإذا كان العمل الفني شديد الوضوح

 بسهولة فإنه سيصبح lلا على نحو ملحـوظ\predictableوقابلا للتنبؤ به 
كذلك إذا كان العمل الفني مركبا أو مـعـقـدا جـدا بـحـيـث نـقـلـع �ـامـا عـن
محاولة اكتشاف الأ�اط الزاخرة با(عنى فيه\ فإننا نصبح أيضا واقعh في

أسر ا(لل أو نصبح حتى قلقh على نحو واضح.
ويفتقر العديد من الناس إلى الخلفية ا(ناسبة ا(تراكمة من الخبرة\ أو
يفتقرون أيضا للقدرة الخاصة على التشغيل للمعلومات من أجل استخلاص
ا(عنى من ا(وسيقى العظيمة\ ومن ثم فهم يعتبرونها �نزلة الهجـوم الـذي
يشن على آذانهم. ويكون الانغماس في ثقافة غريبة عنهم لا يجدون فـيـهـا
شيئا مألوفا كي يتعلقوا به أمرا يشبه الصدمة بالنسبة لهم. ويصدق الشيء
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نفسه على الفن البصري التجريدي\ فإذا كان هذا الفن غير منظم بدرجة
كبيرة فإنه سيبدو لهم شديد الإحداث للملل أو حتى شديد التهديد لأمنهم

النفسي الخاص.

Cross-Modal Associationsالترابطات عبر الحواس 

هناك قدرة معرفية أخرى تعتبر جوهرية بالنـسـبـة لـلـتـذوق الـفـنـي\ ألا
metaphoric أو التفكير المجازي Mental representationوهي قدرة التمثيل العقلي 

thinking\فنحن }كننا أن نفكر في نغمة معينة باعتبارها مبهجة أو دافئة .
 أو حزينا. وهذه القدرة ا(رنة\ علىgrandأو في لحن معh باعتباره فخما 

نحو رائع\ والتي هي أحد مفاتيح التفكير الإنساني ا(ركب (وهي كذلك أحد
الأمور الأساسية في الفن وا(وسيقى) ر�ا تكون قد تطورت كوظيفة للانقسام

\ أي التوظيف الخـــــاصLateralizationالثنائي الجانبي ا(ذهل للمخ الإنساني 
لنصفي ا(ـــخ الأ}ـــن والأيسر في أغراض مختلفة. وعلى الرغم من ذلك\
فقد ظلت هناك نشاطات تآذر خاصة بh هذين النصفh\ وذلك من خلال

 تسمى الجسم الجاسئ أو ا(قرنtractsحزمة رابطة من ا(سارات العصبية 
 . ويعتبر تشغيل ا(علومات ا(وسيقية من الظواهر(٧) Corpus callosumالأعظم 

الأساسية في النصف الأ}ن للمخ\ لكن ا(وسيقيh ا(ـدربـh يـتـعـلـمـون أن
يستحضروا نشاطات الجانب الأيسر من ا(خ (الـلـفـظـي) أيـضـا\ كـي يـقـوم
�هام موسيقية أخرى (إضافة إلى مهام النصف الأ}ن). وأكثر هذه ا(هام
وضوحا هو ما يتعلق منها بتحديد السلالم ا(وسيقية وا(سافات بh الدرجات

(٨)\ وكذلك الأساليب ا(وسيقية المختلفة (كالباروك pitch intervalsالصوتية 

 والهيڤي ميتال: ا(وسيقى ا(عدنية الحادة... إلخ).(٩)والجاز 
إن النمط الأكثر شيوعا من أ�اط الترابطـات عـبـر الحـواس هـو ذلـك
النمط ا(تمثل في وصف الصوت من خلال مصطلحات مكانية. فأن نصف
الدرجات الصوتية للنغمات ا(وسيقية بأنها مرتفعة في مقابل كونها منخفضة
هو مثال واضح على ذلك. ور�ا كان هذا ا(ثال مشتقا من التحديد ا(وضعي

\ والذي يستخدمResonating chambersالتشريحي في غرف ترديد الصوت 
فيها ــ هذا التحديد ا(وضعي ــ لإنتاج الأصوات عـلـى نـحـو واضـح (صـوت
الرأس في مقابل صوت الصدر). ويعتبر الحديث عـن صـوت مـا عـلـى أنـه
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«كبير» أو «صغير» مثالا آخر يعتمد على التماثل في الحجم. وعلى الشاكلة
نفسها نحن لا نجد صعوبة في فهم ما يقصد عند الحديث عن موسيقى ما
بأنها «مشرقة» أو قا�ة أو «حزينة» أو متألقة أو تتسم بالرفعة والشموخ أو

\ وتجد نسبة قليلة من الناس (ر�ا حوالي ١%) مثل هذه الروابطflatخفيضة 
بh الصوت والصورة فارضة لنفسها وإلى الدرجـة الـتـي }ـكـن أن تحـدث
عندها هذه النغمات خبرات بصرية قوية مباشرة فعلا. وتسمى مثـل هـذه

\ وهي أحد الأسس القوية ا(مكنةsynesthesiaالظاهرة بالتأليفية أو التركيبية 
لهذه القدرة غير العادية على تحديد الـدرجـة الخـاصـة بـنـغـمـة\ أو مـفـتـاح
موسيقى\ دون أي إطار مرجعي (الدرجة الصوتية ا(طلقة). وتظهر معظـم
التقارير الخاصة حول التركيب بh الصوت واللون أن النغمات منـخـفـضـة
الدرجة ينتج عنها ألوان مظلمة معتمة كالبني والأسود\ بينما تستثير النغمات
مرتفعة الدرجة إحساسات لونية خفـيفة ومــشـــرقـة كـالأصـــفـــر والأبـيـض

)Marks, 1975.(
وعندما نتحدث عن «عh العقل» أو الخيال\ فنحن نعترف بإحراز قصب
السبق للشكل البصري من النشاط ا(عرفي أو لقدرتنا على ترجمة إحساساتنا
إلى أشكال بصرية موازية لها أو lاثلة لها. وليس من قبيل ا(ـصـادفـة إن

 التي تعني ا(كـانtheatron من الكلمة الإغريقية theatreجاءت كلمة ا(سـرح 
الذي «نقوم با(شاهدة منه».

Rhythm and Toneالإيقاع والنغمة (التون) 

هناك أسس غريزية أخرى للموسيقى\ كما توجد بدايات الأثر الخاص
بالإيقاع في خبرة الجنh ا(بكـرة بـضـربـات قـلـب أم. ويـبـدو أن ا(ـوسـيـقـى
بنبضها ا(ماثل لدقات الأم (حوالي ٧٢ دقة في الدقيقة) لها الأثر ا(ـلـطـف
نفسه في الأطفال الرضع. وفي حقيقة الأمر ليس من الضروري أن تكون
هذه الدقات موسيقية\ فأي  تسجيل بسيط لدقات زوجية lاثلة  لدقات
القلب الإنساني }كنه أن يهـد� الـرضـع الـصـغـار وأن يـخـفـض مـن مـعـدل
الصراخ لديهم\ ويســاعــــد على الــنـــــوم وعلى اكتســاب الــوزن ا(ـنـــــاسـب

)Salk, 1962ولتتحرك بهذه التجربة خطوة إضافية\ ففي متـحـف الـعـلـوم .(
في لندن � إنشاء غرفة مظلمة قصد منها أن تحاكي الرحم من الداخـل\
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وداخل  هذه الغرفة تعزف أصوات مسجلة مأخوذة من داخل  رحم امرأة.
hوقد لوحظ أن الأطفال الصغار يقضون وقتا طويلا على نحو ملحوظ جالس
مبتهجh في هذه البيئة الآمنة الشبيهة برحم الأم\ والتي لابد أن الصـوت
ا(عاد تسجيله ا(ماثل لدقات قلب الأم قد مثل مكونا lيزا من مكوناتها.
وحتى لو كانت استعادة صوت ضربات قلوب أمهاتنا ليست شيئا جوهريا
(وقد فشلت إحدى المحاولات بعد ذلك\ لإعادة إنتاج ما توصل إليه سولك

Salk) (من نتائج سالفة الذكـر Tullack et al.,1964فإن نبضنا الخاص قـد \(
يكون معلما بارزا يحدد القوة الانفعالية (قطوعة موسيقية. فعندما نستثار
يزداد معدل ضربات قلوبنا\ عـلـى نـحـو طـبـيـعـي\ وكـذلـك الحـال بـالـنـسـبـة
للموسيقى التي تتسارع حركتها\ حيث يحكم عليها بأنها تصبح أكثر إثارة.
وتبدو كثرة من ا(قطوعات ا(وسيقية وكأنها نظمت بحيث تتمثل أولا معدل
ضربات القلب الطبيعي\ ثم تتسارع بعد ذلك على نحو تـدريـجـي\ ثـم إنـهـا
تتقدم بعد ذلك �عدل دقات قلب ا(ستمع معها إلى نقطة محددة. إنـهـا ـــ
هذه ا(قطوعات ــ }كن أن توظـف كـنـوع  مـن مـحـدد الخـطـو ـــ أو ضـابـط
الحركة ـ ـالسمعي الذي يزيد من مستوى الاستثارة الجسمية. وبعض الأداءات

La لدى روسيني\ كتلك ا(وجودة في أوبرا big ensemblesالجماعية الكبيرة 

cenerentolaوالتي جاء فيها:  «لكنني أخـشـى أن تـكـون هـنـاك عـاصـفـة قـد 
بدأت في التجمع»\ تبدو وكأنها قد صممت على نحو متعمد من أجل تكوين

شدة انفعالية معينة بهذه الطريقة.
 (١٩٤٨) أن الألحان المختلفة تحدث زيادة فيSoibelmanذكر سويبلمـان 

معدل النبض فيما بh صفر و١٥ دقة في الدقيقة. وقد أعاد أحد طلابـي
) من خلال ملاحظته لـلـزيـادات فـيLe clair, 1986إظهار النتيجـة نـفـسـهـا (

مـعــدل النبض لدى ستة مفحوصh (ثلاثة من الذكور وثلاث من الإنـاث).
وقــد كـانــــوا يستمعـــون إلى مقطــع مـــن سيـمفونيـــــــــــة رومـيـو وچـولـيـيـت

. وخلال مسار ا(قطوعة التي استغرقـت ٤ دقـائـق\ تـزايـد(١٠)لبروكوفييـڤ 
معدل النبض على نحو تدريجي (من متوسـط مـقـداره ٧٤ إلـى ٨٥ دقـة فـي
الدقيقة). وهذه الزيادات كانت ترتـبـط عـلـى نـحـو واضـح بـا(ـزاج الخـاص
للموسيقى. فقد لوحظ حدوث قفزة مفاجئة في معدل النبض خلال الفترات

\Subitoالأكثر إثارة من ا(قطوعـة (خـلال الحـركـات ا(ـفـاجـئـة دون �ـهـيـد 
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. بينما لـوحـظ اسـتـواء أوCrescendoوخلال الزيادة التدريجـيـة فـي الـشـدة 
 في معدل النبض (أو حتى حدوث انخفاض مفاجئ فيه)\plateauاستقرار 

خلال  الأقسام ا(شتملة على تآلفات نغمية خافتة جدا ومتناقصة تدريجيا
\ وسنناقش هذا ا(وضـوع لاحـقـا فـيpianissmo and diminuendoفي شدتهـا 

علاقته بالاستخدام العلاجي للموسيقى.
فقرع الطبوع بشكل منتظم بالغ القوة\ كما يحدث خلال رقص القبائل
والاستعراضات العسكرية والأغاني الدينـيـة\ ومـوسـيـقـى مـراهـقـي الـروك

Teenage Rock musicكنه أن يحدث حالة شبيهة بـالـغـيـبـوبـة أو الـغـشـيـة{ \
Trance-like «وذلك لأن «مدخـلا inputحسيا شديدا\ وحركة عضلـيـة قـويـة 

يشرعان في السيطرة على الإيقاعات الكهـربـائـيـة لـلـمـخ. ويـنـتـج عـن هـذا
فقدان للإرادة\ ورفع (ستوى القابلية للإيحاء\ وأحيانا حالة من الانتـشـاء.
ولسنا في حاجة لأن نقول إن التحريك ا(ستمر للجزء الأسفل من الجسـم
(خاصة منطقة الحوض)\ والذي يصاحب غالبا مثل هذا الرقص\ من ا(مكن
أن يرفع من مستوى الاستثـارة الجـنـسـيـة\ حـتـى فـي ظـل غـيـاب الـتـلامـس
الجـسـمـي كـمـا هـي الحـال مـثـلا فــي الــرقــص الأوروبــي الأكــثــر رصـــــانــة

)Winkelman, 1986.(
ولعل العنصر الشبيه بحركات الاستمنـاء فـي بـعـض أشـكـال مـوسـيـقـى
البوب هو أحد ا(بررات التي تقف وراء معارضة الآباء ذوي ا(يول التطهيرية
له\ وكذلك لاستنكار الحكومات التسلطية له\ باعتباره مظهرا من مظـاهـر
الانحلال الأخلاقي. ومع ذلك\ فإنه حتى الأشكال الأكثر رقيا من ا(وسيقى
لا تخلو أيضا من الدلالة الجنسية\ فعلاقات الحب الثنائـيـة لـدى ڤـاجـنـر\
خاصة تلك التي بh «تريستان وأوزولده»\ وبh «سيجموند وسيجلنده» هي

 صارخة من حيث بنيتها الخاصة\ وكما لو(١١)علاقات ذات طبيعة نعاظية 
كان ا(ؤلف ا(وسيقي قد قرأ كتابات ماسترز وجونسون قبل أن يكتب هذه

 الذي ينتـجـه أحـدVocal sound. كذلك فإن الصـوت ا(ـنـطـوق (١٢)ا(ؤلـفـات 
ا(غنh تكون له دلالاته البدائيــة أيضـــا. فـا(ـغـنـون الأوبـرالـيـون مـن نـوعـي

 والباريثون يوحون مباشرة بالقوة الذكوريـة (زمـجـرة الـغـوريـلـلا(١٣)البـاص 
(١٤)الذكر مثلا). بينما يحاكي صوت مغنـيـات الأوبـرا مـن نـوع الـسـوبـرانـو 

الصرخة الحزينة ا(ؤسية\ كما هو الأمر فيمـا يـتـعـلـق بـذلـك الـكـرب الـذي
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كانت تعاني منه «توسكا» مثلا بعد قفزها من شرفة القلعة ا(فرجة. وا(غنون
الأوبراليون الذين يغنون من طبقة «التينور» لديهم كفاءة أيضا في محاكـاة

 في أثناء تعـذيـبـه\(١٥)Cavaradossصرخات الألم ا(برح\ مثـلا: كـاڤـارادوس 
وألم «عطيل» بسبب الغيرة. ويتم إدراك الشدة ا(تزايدة في الـصـوت عـلـى
أنها مهددة حيث إنها توحي بأن مصدر الصوت\ الذي يشبه صوت الوحش\
يقترب أكثر فأكثر على نحو تدريجي. وهناك مقطع في أوبرا «هكذا يفعل

 (وتسارت يقوم فيه «فيراندو» �راودة «فيورديلجي»cosi fan tutteالجميع» 
Fiordiligi عن نفسها\ ويقوم فيه مسارها الصوتي Vocal lineبانتقالات قصيرة 

مفاجئة لنغمة أعلى توحي بحالة امرأة متزمتة قد � خداعها توا.
وأتذكر الآن أنه خلال إحدى عمليات الإنتاج لهذا العمل كانت «السوبرانو»
التي يفترض أنها تغني هذه الجملة ا(وسيقية\ تعاني من صعوبـة واضـحـة
في القيام بذلك بشكل مناسب\ لكن هذه الصعوبـة قـد � الـتـغـلـب عـلـيـهـا
عندما طلب المخرج من مغني التينور أن يقرص فعلا هذه ا(غنية في ظهرها

في اللحظة ا(ناسبة التي تسبق بالضبط انتقالها إلى النغمات الأعلى.
تشكل الخاصة التعبيرية للصوت الإنساني جانبا من نظامنـا الـغـريـزي
الخاص بتوصيل الانفعال\ ويستفيد الغناء من هذه العملية الجوهرية على

نحو واضح.
وتفسر هذه الخاصة التعبيرية\ إضافة إلى القدرة الخـاصـة بـالأ�ـاط
الصوتية الإيقاعية\ والتي تعمل على حفز مخنا وعملياتنا الحشوية الداخلية\
الكثير من حالات الاستثارة التي تحدثها ا(وسيقى لدينا. وسنناقش أصول
الخبرة ا(وسيقية أو جذورها على نحو أكثر تفصيلا في الفصل الثامن من

هذا الكتاب.

Ritualالطقس 

يعترف علماء الأنثروبولوچيـا بـأن الـطـقـوس الاجـتـمـاعـيـة هـي �ـنـزلـة
«مسقط الرأس» لعديد من جوانب الأداء. فالطقس يتكون من التكرار النمطي
ا(غلق\ لنشاط ما\ استجلابا لأثر سحري. ولا يتكرر النمط السلوكي فقط
نتيجة للعادة\ ولكن أيضا لأنه قد اكتسب دلالة باطنية عميقة. وقـد تـكـون
جذور هذا النشاط في ا(اضي عشوائية أو من قبيل ا(صادفة\ أو � نسيانها\
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لكنها أصبحت الآن تغلف �غزى اجتماعي أو ديني له أهميته. (كمــــا هـي
الحــال مثلا بالنسبــــة لتـدخh الغليــون «البــايب» الطــويـــل  وتقطيع الخبز).

وهناك وظائف عدة للطقوس\ ومن ذلك مثلا:
١ـ ـالاحتفال بالانتصارات أو تذكر الكوارث الكبيرة (إحيـــاء ذكــرى الحروب

مثلا).
٢ـ ـتجديد ا(عالم الخاصة با(ناسبات الاجتماعية ا(همة (كحفلات العرس

أو الزفاف والجنازات).
 ـتقوية أواصر التوحد والانتماء مع جماعة معينة وتدعيم القيم ا(علنة ٣ـ

لها (طقوس الختان مثلا).
٤ــ استرضاء الآلهة التي يعبدها ا(رء\ أو حثها على فعل معh (طقوس

التضحية والصلاة الجماعية مثلا).
٥ـ ـlارسة تأثير سحري في البـيـئة (رقص استحضار ا(طر أو الاستسقاء

مثلا).
h٦ــ التواصل مع العالم الذي يقع وراء الطبيعة أو مع الأقارب الراحـلـ

(جلسات استحضار الأرواح أو طقوس عبادة الأسلاف مثلا).
٧ــ توسيع حدود الوعي من خلال الدخول في حالات تشبه الغيبوبة أو
حالات شبه انتشائية (مثلا: ا(شي فوق النار أو طقوس العربدة الجنسية).
ومن بh مكونات الاحتفالات الطقسية هناك مكونات معينة شقت طريقا
خاصا لها\ وساهمت من خلاله في الأداء ا(سرحي ا(عاصر\ ومن بh هذه

ا(كونات:
 الترنيم والغناء الجماعي.-
 العزف ا(تآزر على الآلات ا(وسيقية.-
 تشكيل خطوات ا(شي والرقص.-
 الأقنعة والأزياء ا(فصلة.-
 وا(شاهد الخاصة.(١٦) ا(ؤثرات الخاصة كاستخدام النار والطواطم-

}تزج الطقس بالأداء في المجتمعات القبلية\ بحيث يكون هناك تقسيم
 وا(تلقh(١٧)ما للأداء يتسم بالتكرارية بh ا(ؤدين (الكهنة\ الكهنة السحرة) 

\ ويأخذ ا(ؤدون على عاتقهمCongregationأو ا(شاهدين (أو الجمع المحتشد) 
القيام بأدوار معينة\ ويقومون �حاكاة الآلهة والحيوانـات\ وذلـك مـن أجـل
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إثارة حيرة الجمع المحتشد وتعليمه وتسليته. فيقوم سكان أستراليا الأصليون
القدماء مثلا بأداء «رقصة الثعبان» وفيها يتم تزيh أكبر الأعضاء مكانة أو
سنا في الجماعة\ بحيث يبدو كثعبان كبير يتم تـبـجـيـلـه كـإلـه\ ويـقـوم هـذا

الشخص بالتلوي بجسمه بحركات تحاكي حركات الثعبان.
وفي أشكال طقسية أخرى من الأداء يتظاهر أعضاء القبيلة على التوالي
بأنهم صيادون\ ثم بأنهم من حيوانات الكانجارو\ ويقومون بتمثيل نوع مـن
ا(طاردة التي تنتهي بالقتل (وحيث يتم دفع رمح بقوة أسفل إبط الضحية\
كما لو كان الأمر مسرحية من مسرحيات الهواة)\ وعند مستوى آخر }كن
اعتبار هذا التمثيل (النشاط) نوعا من العرض من جانب الذكـور الـصـغـار
للمهارات ا(همة التي ينبغي عليهم اكتسابها. لكن\ يحدث الإعلاء من قـدر
الدلالة السحرية للاحتفال من خلال الحقـيـقـة الـتـي فـحـواهـا أن الـرجـال
أنفسهم يصبحون هم تجسيدات الآلهة\ بينما يتم إبعاد النسـاء وإلـقـاؤهـن
في ساحة آلات ا(وت. وهكذا يتم ا(زج بh التسلية والنقل الخاص للـقـيـم
الثقافية. وتقيم مسرحيات ميلاد ا(سيح وا(وشحات الدينية الأوروبية ور�ا
ــ كذلك ــ مباريات كرة القدم صلة بh الاحتـفـال والـتـسـلـيـة. والـعـديـد مـن
العناصر ا(وجودة في الأوبرات تذكرنا بالطقوس السحرية. فكثيرا ما تقوم
الأوبرا بالتوحيد بh ا(شاهد الدينية (أعياد الفـصـح مـثـلا كـمـا فـي أوبـرا

 وحفـــلات العـــرس أو الــزفـــــاف(١٨)) Cavallena Rusticanaالشهامة الريفية 
\ وأغاني الكورس الوطني (كما في عايدة)(١٩)(كما في أوبرا زواج فيجارو) 

. ومع أحـداث(٢١)) Ipagliacci والألعاب التقليديـة (كـمـا فـي الـبـلـيـاتـشـو (٢٠)
Dieاجتماعية أخرى كا(ـسـابـقـات الـتـنـافـسـيـة (كـمـا فـي أسـاطـh الـغـنـاء\ 

Meistersinger ((٢٢).
وتحاول أعمال ڤاجنر علـى نـحـو خـاص أن تـلـعـب عـلـى الـوتـر الخـاص
برابطة طقسية معينة. فعمله ا(سمى «بارسيڤال» مثلا هو في مذاقه عمل
ديني\ على نحو خاص\ لدرجة أنه أصبح من ا(ألوف أن يطلب من ا(شاهدين
أن يظهروا احتراما خاصا في أثناء مشاهدته\ وذلك من خلال الامتناع عن

التصفيق أو إظهار أي علامة من علامات الاستحسان في أثناء الأداء.
هناك عديد من العناصر ا(شتركة بh التصميـم الـهـنـدسـي لـلـكـنـيـسـة
الحديثة وا(سرح. فمنطقة ا(ذبح في الكنيسة (منطـقـة الـديـكـور أو جـهـاز
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ا(شاهد في ا(سرح)\ حيث يقوم جوقة ا(رتلh (الكورس في ا(سرح) والكاهن
(بطل ا(سرحية) بأدائهم\ قد � رفعها ــ أي هذه ا(نـطـقـة ـــ وفـصـلـهـا عـن

 للكنيسة\  وحيث يكون الجمع المحتشد أو الأتباعmain bodyالجسم الرئيسي 
(الجمهور أو ا(شاهدون في ا(سرح) جالسh. ويعمل مـثـل هـذا الـتـقـسـيـم
بالطريقة نفسها تقريبا في ا(سرح حيث تحدد (ستارة ا(سـرح)\ وإطـارهـا
عند مقدمة الخشبة علامات ا(نطقة (خشبـة ا(ـسـرح) الـتـي تحـدث فـيـهـا
الأشياء السحرية و�يزها عن العالم اليومي العادي (قاعات ا(شاهدة).

تعتبر ا(سرحيات والأوبرات الكلاسيكية ذات طبيعة طقسية\ �عنى أن
الجمهور يستمتع �شاهدة هذه الأعمال على نحو متكرر. كما يكون التغير
في العمل ــ إن حدث ــ خلال مرات العرض الكثيرة هذه تغيرا ضئيـلا فـي
أغلب الأحوال. فمعظـم الناس يريدون أن تؤدى الأعمال ا(فضلة بالنـسـبـة

(٢٤)Mikado أو ا(يكادو  (٢٣) Magic flutesلهم مثل هاملت\ والناي السحـري 

بالشكل نفسه الذي � أداؤها من خلاله من قبل. ويتم النظر إلى الابتكارات
هنا\ بامتعاض باعتبارها تنتهك خصوصية الطقس ا(قدس\ وبشكل }اثل\
إلى حد ما\ امتعاض العديد من أتباع ا(ذهب الكاثوليكي ــ في ا(سيحية ــ

من استخدام موسيقى القداس على نحو عام.
هناك أسس فنية قد تبرر ذلك التبرم أو الضيق الذي يواجه به المخرج\
أو ا(ؤدي\ الذي يحاول التغيير قليلا في الشكل العام للأعمال الكلاسيكية\
لكن هذا الضيق قد يرجع ــ أيضا ــ إلى ذلك الشعور بالتهديد وعدم الأمن
الذي قد يستشعره البعض نتيجة فقدانهم لشيء ما كان مألوفا على نـحـو

واضح بالنسبة لهم.
لقد أصبحت بعض تقاليد الأداء الأوبرالي غـيـر مـتـسـمـة بـا(ـرونـة\ بـل
ومنفصلة عن هدفـها الأصلي\ بحيث تحولت إلـى أعـمـــــــال ذات صـبـغـــــــة

طقسية ملحوظة.
 (١٩٨٦) بقصة ما عن مغني أوبرا مشهور Goldovskiيخبرنا «جولدوفسكي\

من طبقة التينور كان يعتلي خشبة ا(سرح\ ويصل إلى نقطة معينة في أدائه
\ بالذهابyour tiny hand is frozenلدوره يقول فيها «إن يدك الناحلة متجمدة» 

إلى نافذة قريبة ثم ينظر من هذه النافذة إلى الخارج.
hلقد بلغ هذا ا(غني في أيامه قدرا من التأثير بحيث اقتفى كل ا(ـغـنـ
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من طبقة التينور آثاره\ وقاموا بكل حركاته معتقدين أن هذا ما ينـبـغـي أن
يكون عليه الأداء\ بل لقد أصبحت حركة الذهاب إلى النافذة والنظر فيها
هذه\ جزءا من التقاليد\ على نحو متزايد. ثم\ وذات يوم تجرأ مغني «تينور»
صغير كان متسما بالحرية في التفكير\ ولم يكن يرى أي ميزة درامية لهذه
الحركة وسأل ذلك «ا(ايسترو» عن مبرره الخاص من وراء القيام بـأدائها\
فرد عليه قائلا: «آه. تقصـد تـلـك الحـركـة... كـل مـا فـي الأمـر أنـنـي عـادة
عندما أصل إلى هذه النقطة من اللحن أشعر بالضيق بسبب البلغم ا(تجمع

في حلقي\ ولذلك أذهب إلى النافذة كي أتخلص منه».
بينمــا استمــرت بعض الطقوس كي تــؤدي وظائــف اجتماعيــة صادقـة
ــ على رغم أنها متغيرة ــ فإن بعضها الآخر قد يبدو مجرد بقايا ضئيلة من
أحداث قد}ة لا معنى لها. إن التوق الإنساني لخلق الطقس هو مصدر من
مصادر الأداء الفني\ لكنه ليس دائما مصدرا هاديا جديرا بالإعجاب بالنسبة

لأهدافنا الراهنة.

Shamanismالكهانة السحرية 

 هو �ط يشبه الـطـبـيـب ـــ الـسـاحـر\ أو(٢٥)Shamanالكاهن ـــ الـسـاحـر 
القائد الديني الذي يتخصص في الانتقال (السحري)\ فيما يشبه الغيبوبة\
إلى عوالم أخرى من أجل التخاطب مع كائنات روحانية كالآلهة والأسلاف\
وlارسة هذا النوع من النشاط منتشرة\ على نحو كبير\ عبر العالم خاصة
في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية\ وهي lارسة ذات أصل قد¤ جـدا.
وهي تظهر في أيامنا هذه على نحو متزايد في بعض مناطق أوروبا\ فهـي
تظهر مثلا في «عيد العنصرة» عند ا(سيحيh\ وأيضا في ذلـك الانـبـعـاث

 ا(وجودة(٢٦) spiritualismللاهتمام بالسحر\ وكذلك تلك النزعة الإرواحية 
لدى البعض هناك (في أوروبا).

ويأخذ هذا الاهتمام عادة شكلا من الأداء الجماعي الذي يتم من خلال
الرقص ودق الطبول والغناء والصراخ والحركات الجسمـيـة الـهـيـسـتـيـريـة\

والأداءات الصوتية شبه الصرعية.
ينعقد شمل جمهور الكاهن ــ الساحر لهـدف احـتـفـالـي خـاص\ كـعـلاج

 معينة كا(يلادRite of passageشخص مريض\ أو الإشراف على طقس عبور 
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والختان والزواج وا(وت\ أو من أجل طلب الـعـون مـن الـقـوى الـكـامـنـة وراء
الطبيعة. وتحدث ا(شاركة بينهم ـ ـبطريقة ما ـ ـعلى نحو متكرر\ كأن يشتركوا
في الجوقة التي تردد كلمات التصديق (أو آمh مثلا)\ أو ترنيمات الشكر
لله على ما يقوله الكاهن الساحر\ أو ما شابه ذلك من الترديدات\ أو أنهم
يدخلون في حالة شبيهة بالغيبوبة أو الغشية\ وقـد تـتـم مـسـاعـدتـهـم عـلـى
الدخول فيها من خلال المخدرات أو ا(وسيقى أو الرقص. وقد ناقش علماء
الأنثروبولوچيا موضوع الكهانة السحرية (أو الشامانية) فـي ضـوء مـفـهـوم
السحر. فعندما تستثار رغبة أو حاجة ما قوية لدى فرد أو لدى مـجـتـمـع\
وعندما تكون الوسائل ا(عقولة لتحقيقها غير متاحة\ فإنهما ــ هـذا الـفـرد
وهذا المجتمع ــ سيلجآن غالبا إلى الطقوس السحرية كرقصات استحضار
ا(طر\ وجلسات تحضير الأرواح وصلوات التضرع ومـا شـابـه ذلـك. وعـلـى
رغم أن هذه الطقوس لا تكون مؤثرة على نحو مباشر فإنها تـسـاعـد\ دون
شك\ في رفع الحالة ا(عنوية للأفراد ا(ؤدين لها كما أنها تطمئنهم بأن كل

ما هو lكن إ�ا يتم أداؤه الآن.
على كل حال\ فإنه أحيانا ما تزيد مثل هذه الطقوس من القلق\ مثلمـا

 إلى شخص معh يقـال عـنـه إنـه(٢٧)يحدث مثلا عندما يشيـر زهـر الـنـرد 
مشؤوم أو عندما يستدعى كاهن إلى جوار سرير مريض مايزال حيا\ lا
يشير إلى أن خبراء الطب أعيتهم الحيلة. وكذلك\ بطبيعة الحال\ قد يكون
السحر شديد الخطورة إذا كان ا(قصود منه الاعتقاد أن فعلا معينا (كإجراء
عملية الزائدة الدودية مثلا) هو أمر ينبغي أن �تنـع عـنـه انـتـظـارا لـلآثـار
ا(شكوك فيها الخاصة بالتطبيب السحري. في معظم الأحوال تحدث النتيجة
ا(رجوة ببساطة من خلال ا(صادفـة. فـمـثـلا عـقـب أداء رقـص الـغـيـث (أو
رقص الاستسقاء) قد يحدث أن يهطل ا(طر فعلا. هنا يتم إلصاق رابـطـة
سببية بطقس الرقص هذا\ وتقوم هذه الرابطة بتقـويـة الـتـسـلـسـل الـكـلـي

  بقيت الخرافات(٢٨) intermittentللحدث. وبسبب كون هذا التدعيم متقطعا 
موجودة لفترات طويلة جدا (تاريخيا) من الزمن. وأكثر من هذا\ فإن الاعتقاد
في الشفاء أحيانا ما يكون مفيدا\ وذلك لأنه يحرك طاقات الإيحاء\ وهي

التي }كنها بدورها أن تحدث مكاسب صحية فعالة.
تتمثل إحدى الحيل الدالة علـى خفة اليد\ والتي �يز الكهنة ــ السحرة
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عبر العالم\ في استخراجهم ظاهريا لشيء مادي معh من ا(ريض (قطعة
من العظام مثلا\ أو حجر أو خصلـة شـعـر)\ وهـي مـادة يـفـتـرض أنـهـا هـي
ا(سببة للمشكلة. وفي حقيقة الأمر\ يكون هذا الشيء مخفيا في فم الكاهن
الساحر أو في مكان ما حول الشخص ا(ـريـض\ أو ذلـك الـذي يـعـانـي مـن

(٢٩)مشكلة معينة. وقد أثبت هذا الإجراء\ على رغم ذلك\ أنه علاج إيهامي 

placeboفعال إلى حد كبير. وقد يتـم هـذا الإجـراء عـلـى نـحـو رمـزي\ كـمـا 
يحدث مثلا\ عندما يقوم معالج موثوق فيه بتمرير يديه فوق الشخص الذي

يعاني من آلام معينة دون أن يلمسه.
 ـالسحرة ويتمثل في طرد وهناك نشاط آخر تشيع lارسته بh الكهنة ـ
الشياطh أو الأرواح الشريرة التي سيطرت على شـخـص مـا أو امـتـلـكـتـه\
ويتم هذا من خلال تكرار الضرب للمريض أو تغطيسه في ماء بارد أو إلقاء
بعض النصائح أو التحذيرات اللفظية له\ وتسمى هذه ا(مارسات بالرقي أو

.exorcismالتعويذ 
تعتبر طقوس الكهنة ــ السحرة من الأمور الأساسية بالنسبة لتشـكـيـلـة
متنوعة من فنون الأداء. فالسحر والشعوذة\ والخدع الإدراكية\ والكلام من
البطـن\ والأكـروبـات\ وأفـعـال ا(ـهـرجـh\ وأكـل الـنـار\ وتحـريـك الـدمـى (أو
العرائس) والتنو¤ ا(غناطيسي على خشبة ا(سرح\ والحـفـلات الـتـنـكـريـة\
وفنون ا(كياج\ يبدو أنها كلها مشتقة من الأفعال الغريبة للكاهن الساحـر.
ويعتقد بعض ا(ؤرخh أن الرقص والغناء والتمثيل قد نشأت أيـضـا\ وإلـى

).Drummond, 1980حد ما\ من ا(صدر نفسه (
 ـالسحرية قريبة من ا(سرح\ خاصة عندما تتجسد الأرواح تقف الكهانة ـ
الخيرة والأرواح الشريرة من خلال مؤدين يرتدون أقنعة خاصة ويشتركون

). في البداية (قد}ا) كانت الشياطh �ثيلاتCole, 1975في صراع خاص (
للمرض الجسمي\ لكن بعد ذلك أصبحت �ثيلات للأمراض النفسية كذلك.
وقد أصبحت هذه النزعة أكثـر وضـوحـا مـع تـقـدم الـطـب الجـسـمـي\ وهـو
التقدم  الذي كان أكثر فاعلية مع الاضطرابـات الجـسـمـيـة مـقـارنـة بـدوره

فيما يتعلق بالحالات النفسية\ حيث الفاعلية أقل.
Lunaticلقــد استــخدم ا(هرجـــون للتعبير عن ا(يـــول ا(رتبطــــة بالجنــون  

. كما استخدم الأشخاص ا(ـشـوهـون\ أيـا كـانـت أ�ـاطـهـم\ فـي �ـثـيـل(٣٠)
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الطقس. وعادة ما ينتهي الأمر بطرد هولاء الأشخـاص\ كـمـا لـو كـان عـلـى
المجتمع أن يخلص نفسه رمزيا من مثـل هـذه الأعـجـوبـات الـبـشـريـة. وفـي
أزمنة أخرى من التاريخ\ � استخدام الأفراد ا(شوهh أنفسـهـم مـن أجـل
التسلية. فا(ضحك\ الأحدب\ كما ظهر في «ريجوليتو» أو «البلياتشو» كان

شخصية متكررة الظهور.
وحتى يومنا هذا\ يتم التعامل مع العجائب أو الفلتات التي تعـرض فـي
السيرك باعتبارها مصادر للتسلية\ وكذلك الحال بالنسبة (مثلي الكوميديا\
هؤلاء الذين يكون مظهرهم الخاص ا(ثير للشفقة أو الغريب\ نقطة الانطلاق
التي تدخلهم إلى المجال الخاص بحرفتهم. كان «لوريل» نحيل الجسم يشبه

Woodyالأبله\ بينما كان «هاردي» سمينا ومعتدا بذاته\ واستفاد «وودي آلان» 

Allenوغير جذاب بالنسبة للنساء hمن عرضه لنفسه على أنه شخص عن 
كثيرا في أفلامه. (انظر الفصل السابع من هذا الكتاب).

) على أن الكـهـانـةCole, 1975يصر العديد من منظـري الـدرامـا (مـثـلا: 
السحرية هي ا(كون الأساسي  في ا(سرح\ وهم يقـولـون أيـضـا إن جـوهـر
الدراما ليس مجرد إعادة إنتاج الواقع الاجتماعي الـيـومـي\ لـكـنـه الـعـرض
لنظام آخر\ نظام خاص بواقع فوق طبيعي\ أو سريـالـي أو إعـجـازي. وقـد
كان هذا الواقع ينتج سابقا من خلال الحيل والخدع\ ومن خلال الامـتـداد
بحدود الخبرة والقدرات الجسمية عبر حالات مفارقة تشبه الغيبوبة. أما
في أيامنا هذه\ فـغـالـبـا مـا تحـدث هـذه الآثـار مـن خـلال مـؤثـرات خـاصـة
كالضوء والديكور ا(سرحي وا(وسيقى وا(كياج\ والخدع التكنولوجية الساحرة

ا(توافرة لمخرجي ا(سرح ولصانعي الأفلام الآن.
إن الهدف من كل ذلك هو نقل ا(شاهدين إلى واقع آخر غالبا ما يكون
أكثر إنعاشا وتنشيطا. لقد مر ا(سرح الواقعي\ كما هي الحال بالنسبة (ـا

\ بفتـرات قـصـيـرة مـن(٣١) Kitchen sink dramaيسمى درامـا حـوض ا(ـطـبـخ 
القابلية للانتشار\ لكن ميلا قويا للعودة إلى ا(سرح التخييلي (الفـانـتـازي)

كان موجودا دائما.
Theوتتكئ أكثر أشكال الترفيه ذيوعا في كل الأوقات (مثل: ساحر أوز 

wizard of Oz (٣٢)  فـانــتــازيــا \Fantasia(٣٣) حـروب الــنــجــوم \Star wars (٣٤)\
 على التخييل بدرجة كبيرة.(٣٥)Supermanوسوبرمان  
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 (١٩٨٦) حكاية معينة ألقت ضوءا قويا على العـلاقـةBatesسرد بيتـس  
بh الأداء الحديث والكهانة السحرية\ وقد وصف من خلالها كيف التـقـى

 كاهنا ساحرا شـهـيـرا يـدعـىJohn Boormanمخرج السيـنـمـا جـون بـورمـان 
The\ بينما كان يقوم بالإعداد الدقيق لفيلمه «غابة الزمرد» Takumaتاكوما 

emerald forestفي أدغال أمريكا الجنوبـيـة. فـعـنـدمـا طـلـب مـن بـورمـان أن 
يشرح عمله لرجل لم يشاهد السينما أو التليفزيون في حياته وجد صعوبة
هائلة في ذلك: «لقد حاولت جاهدا أن أقوم بذلك وكان هو يصغي بانتباه.
أخبرته كيف ينبغي تثبيت (إيقاف) مشهد وكيف أن مشهدا آخر فـي زمـان
ومكان مختلفh يبدأ بعده\ كما يحدث في حلم من الأحلام\ وكــــان وجهــــه
يضيء فاهمــا (ــا أقـــول. وقد أخبرتــه عـــن بعــض الحيل والأعاجيب التي
نقوم بها. وفي النهاية كان راضيا �اما. وقـال لـي: أنـت تـصـنـع رؤى\ أنـت

).Boorman, 1989, p. 88تقوم بالسحر\ أنت طبيب ساحر\ مثلي!» (
إن القادة الروحانيـh ا(ـوجـوديـن فـي كـل المجـتـمـعـات يـشـبـهـون الـقـادة
السياسيh والعسكريh\ و}اثلونهم في التأثير والنفوذ\ ور�ا يكونون أكثر
تأثيرا. كان «ماكبث» واقعا تحت تأثير بعض الساحـرات\ وكـان ا(ـلـك أرثـر
واقعا تحت تأثير «مارلh»\ أما البلاط الروسي فقد كان واقعا تحت تأثير
\hويقال إن الرئيس «ريجان» قد حصل على نصائح بعض ا(نجم .hراسبوت

وكذلك كانت الحكومة الإيطالية دائما شديدة الاحترام للڤاتيكان.
انقسمت الكهانة السحرية في المجتمع الحديث وتفرقت بها السبل في

أشكال عديدة تظهر على النحو التالي:
١Alternativeـ ـيقوم الأطباء وا(عالجون النفسيون وا(مارسون للطب البديل 

medicine (٣٦).بالدور العلاجي الخاص بالأطباء ــ السحرة 
٢ــ يشرف ا(بشرون الدينيون والكهنة على الاتصال بالنظام الـذي يـقـع

وراء الطبيعة (الله\ السماء\ ا(وتى... إلخ).
٣ــ يبلور نجوم موسيقى «البوب» وا(مـثـلـون وا(ـغـنـون ا(ـشـاعـر الـقـويـة:

كالجنس والتحرر الاجتماعي.
إن كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث مشتقة تاريخيا من الكهانة
السحرية كما أنها تحتفظ في جوهرها با(كونات الأكبـر (ـهـارة الـكـاهـن ـــ
الساحر. على كل حال\ فإن من بh الأشياء ا(ميزة لارتقاء المجتمع الغربي
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أن هذه المجموعات قد تنوعت وأصبحت متخصصة على نحو واضح\ وتحظى
المجموعة الثالثة فقط باهتمامنا الخاص في هذا الكتاب.

Possessionالتلبس (أو المس) 

}يز بعض الكتاب بh «الكهنة ــ السحرة» الذين يقومون برحلة ما إلى
 الذين يتلبسهم زوار من العالم الآخر. جاءHungansعالم آخر\ «الهانجانز» 

مصطلح «هانجان» في حقيقته مصطلحا من «هاييتي»\ وهو يصف الكاهن
الذي يكون دوره الخاص متمثلا  في أن تتلبسه الأرواح\ لكن هـذه الـكـلـمـة
تستخدم أيضا بشكل أكثر عمومية من هذا ا(عنى الضيق. وحيث إن الكهانة
السحرية والتلبس يشتملان على حالات تشبه الغشية أو الغـيـبـوبـة\ وعـلـى
تقطع أو تفكك في الكلام\ يكون من الصعب لأي ملاحظ خارجي أن }يز
بينهما. والأمر الأكثر احتمالا بالنسبة للتلـبـس\ هـو أنـهـا تـبـدو كـحـالـة مـن
الجنون\ وذلك لأنها تحدث للأفراد الـذيـن لـيـس لـهـم أي مـكـانـة ديـنـيـة أو
كهنوتية خاصة في المجتمع. فعندما تسيطر مثل هذه الأرواح الشريرة بشكل
لا إرادي على مثل هذا الشخص\ يظهر اعتقاد بضرورة استخدام الرقي أو
التعويذ\ أو ضرورة استخدام بعض الأشكال الطبية الحديثة ا(ماثلة كالعلاج
بالصدمة الكهربائية مثلا. وقد يبدو التمثيل أكثر مشابهة للكهانة السحرية\
�عنى من ا(عاني\ وذلك لأن التحكم الخاص في الذات خلال الـتـمـثـيـل لا
يفقد �اما\ هذا على رغم أن بعض ا(مثلh يعتقدون أنهم عندما يستغرقون
�اما في أدوارهم }كنهم الوصول إلى حالة من الـتـداعـي\ تـقـع حـدودهـا

عند أطراف حالة التلبس\ الحميدة لا الخبيثة.
يعتبر «بيتس» (١٩٨٦) واحدا من علماء النفس الذين جادلوا قائـلـh إن
مفهوم التلبس (أو الاستحواذ أو ا(س) هو مفهوم مركزي لفهم عملية التمثيل\
حتى على الرغم من أننا في عصرنا «العقلاني» هذا\ قد قمنا بقمع الاعتراف
بهذا الأمر. فقد قام بيتس بإجراء مقابـلات شـخـصـيـة مـع عـدد مـن كـبـار
ا(مثلh وا(مثلات\ ووجد أن مفهوم الكهانة السحرية (الشامانيـة) هـو مـن
ا(فاهيم الأساسية في اقترابهم من الأمور. ومن بh الأمـثـلـة الـتـي ذكـرهـا

 الذي زعم أنه عرف �وت جيـمـس(٣٧) Alec Guinnessبيتس: أليك جينـس 
 قبل حدوثه\ وفيما يشبه قراءة الغيب. وشيرلي ماكلh(٣٨)James Deanدين  



68

سيكولوجية فنون الأداء

Shirley Maclaine (٣٩)التي زعمت تقمص أو حلول أرواح فـيـهـا تـنـتـمـي إلـى 
حيوات سابقة لها\ وأنها أيضا تستطيع السفر ــ بروحها ــ إلى أماكن أخرى

)\ وقالـتastral projectionخارج جسدها (حالة تسـمـى الإسـقـاط الـنـجـمـي 
 إنها أحيانا تضع قدميها على خشبة(٤٠)Glenda jackson«جليندا جاكسون»  

ا(سرح\ وهي في حالة من الخوف من التعرض لأخطار الحياة وا(وت\ إلى
درجة أن روحها تنتزع منهـا\ تـاركـة إيـاهـا فـي حـالـة الـذبـول وا(ـوت. وذكـر

 أن الأدوار التي }ثلها تدخل إلى حياته كمـا لـوAntony Sher«أنتوني شير» 
كانت شخصا يحبه. هناك دائما شخص حاضر\ شخص آخـر قـريـب مـنـه
حتى على الرغم من أنه هو نفسه قد يكون في الوقت ذاته مسـتـغـرقـا فـي
سبر أعماق شخصيته ذاتها واستكشافها والتعبير عنها. وكانت «ليڤ أو(ان»

Liv Ullmannتشعر خلال أدائها لأدوارها بأنها تواجه ذاتها الداخلية الخاصة 
وتكشف الغطاء عنها\ بينما تكون في الوقت نفسه مسكونة بشخصية أخرى\
تتلبسها روح خاصة\ يشترك فيها ا(مثل والجمهور معا. وهناك مثال آخـر

 hخاص با(مثلة ميل مـارتـMel Martinوقد زعمت أنها قد تلبسـتـهـا روح \ 
 عندما طلب منها أن �ثـل حـيـاتـهـا فـي عـمـل(٤١)Vivian Leighڤيڤـيـان لـي 

�ثيلي خاص مصور للتليفزيون\ عن «ڤيڤيان لي» عنوانها «محبوبة الآلهـة
Darling of Gods (١٩٩٠) وفي حوار مع جـريـدة الــ .«Sunإنـهـا hقالت مـارتـ 

تحدثت مع ڤيڤيان لي\ وإنها سمعت صوتها يخبرها بالطريقة التي ينبغـي
عليها أن تتبعها في �ثيلها للمشاهد المختلفة. «أنا لم أمثل دور ڤيڤيان لي.
أنا أصبحت إياها. لقد كانت هنا رقيات وتعاويذ عـنـدمـا اسـتـولـت روحـهـا

».ّ\ ولست على ثقة من أنني سأتحرر أبدا من سيطرتها عليّعلي
وقد استخلص «بيتس» من ذلك أن ا(مثلh يقومون بالنسبة لمجـتـمـعـنـا
ا(عاصر بالدور الخاص نفسه الذي يقوم به الكهنة السحرة في المجتمعات
البدائية\ فهم يحولون عالم الخيال والتخييل (العالم البديل) إلى وجود قابل

 يحولونPsychic illusionistsللتصديق. «إنهم سحرة روحانيون استيهامـيـون 
العالم الأرضي الدنيوي إلى عالم آخر. ومن أجل الوصول إلى هذا\ يحتاجون
إلى فهم ذواتهم فهما عميقا من خلال وصولهم العميق للمستويات الروحية
والسيكولوجية ا(وجودة داخل أنفسهم». وهكذا\ وفقا (ا ذكره «بيتس»\ فإن
التمثيل العظيم غالبا ما يشتمل على قدرة نفسية غير عادية\ وعـلـى وعـي



69

جذور الأداء

بالجسد\ وعلى طاقة روحية\ وعلى حلم بـالـغ الـقـوة\ وهـذه هـي الـطـاقـات
الخاصة أو العتاد الذي يجعل ا(رء قادرا على الإطلال على مشارف كل ما

هو غير عادي.
من المحتمل أن يتعلم ا(مثلون من مدارس الدراما\ أو من أي مكان آخر\
اللغة الاصطلاحية الخاصة بالكهانة السحرية والتلبس\ ومن ثم يستخدمونها
لوصف خبراتهم الخاصة. وأيا كان الأمر\ فإن هنـاك دلائـل أخـرى تـتـعـلـق
بذلك الأداء الذي يتم من خلال حالات عقلية «مفككة» أو «غير مترابطة».
فقد كشفت بحوث علم الشخصية التي أجريت على فئة «السائرين نياما»

(Grisp et al., 1990) Sleepwakersعن مجموعة واحدة شديدة الخصوصية من 
السمات ا(ميزة لهؤلاء ا(ؤرقh «ليلا»\ خلاصتها أنهم }يلون ويستمتـعـون
بأن تكون لديهم خبرات درامية خاصة وأنهم }يلون ويستمتعون بالتمثيل\

وبأن يكونوا مركزا للاهتمام من الآخرين أيضا.
The performerوالـشـيء الـواضـح لـلـوهـلـة الأولـى أن شـخـصــيــة ا(ــؤدي 

personalityتقوم بالإعداد ا(سبق لمجموعة صغيرة من العمليات ا(عرفيـة \ 
(و�ا يتفـق مـع الـدور الـذي سـيـؤدى بـعـد ذلـك)\ وذلـك  مـن خـلال إحـكـام
السيطرة على السلوك\ ثم من خلال تفكيك ذلك التكامل العادي أو ا(عتاد
للعقل. وقد يكون التفسير التبـسـيـطـي لـهـذه الـرابـطـة الخـاصـة بـh حـالـة
السائرين نياما وحالة الأداء هو أن «السائرين نياما» هم\ بالضبط\ مجموعة
من «الهيستيريh» الذين يقومون بالتمثيل والـبـحـث عـن الاهـتـمـام عـنـدمـا
يسيرون في أثناء النوم. على كـل حـال\ لـيـس مـن شـك فـي أن «الـسـائـريـن
نياما» يكونون في حالة من الوعي ا(فكك (الذي يشبه الغشية أو الغيبوبة)
في ذلك الوقت الذي يسيرون فيه وهم نيام\ كما أنهم تـكـون لـديـهـم حـالـة
صادقة خاصة من فقدان الذاكرة عندما يستـيـقـظـون\ وذلـك بـالـنـسـبـة (ـا

قاموا به من نشاطات في أثناء تجوالهم الليلي.
ولذلك\ فإن الفرض البديل القائل بأن عملية التمثيل تشترك مع غيرها

 هذا (التي من بينهاDissociation-typeمن العمليات ا(رتبطة بنمط التفكك 
التلبس)\ هو فرض مقبول بدرجة كبيرة. فـإذا كـان ا(ـمـثـلـون مـن أصـحـاب
الشخصيات الهيستيرية\ فإنه يبدو أن خصائصهم الهيـسـتـيـريـة هـذه هـي
التي �نحهم قوى «سحرية» خاصة �كنهم من إطلاق عنـان عـقـولـهـم كـي
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تنشط بطرائق غير مألوفة.

 المتكررةArchetypal Themesموضوعات (ثيمات) النماذج الأولية 
رأينا في الفصل الأول أن ا(وضوعات الرئيسية ا(تكررة (الثيمات) في
أعمال مؤلفh معينh\ توفر استبصارا خاصا بسيكـولـوجـيـة ا(ـؤلـف. وإذا
كان الأمر كذلك\ فإن ا(وضوعات الرئيسية ا(نتشرة في ا(يثولوچيا والدراما\
لدى عدد من ا(ؤلفh المختلفh\ لابد أن �نحنا استبـصـارا بـالانـشـغـالات
الخاصة بالجنس البشري بشكل عام. والأمر هو هكذا مثلا بصرف النظر
عما إذا كانت هذه ا(وضوعات الرئيسية قد اختيرت بواسطـة ا(ـؤلـفـh أو
بواسطة جماهير ا(شاهدين (كما هي الحال مثلا فيما يتعلق بعوامل مثل:

شيوع ا(وضوع الرئيسي\ وقدرته الخاصة على البقاء والاستمرار).
لقد تزايد الاعتراف لدى علماء النفس ا(عاصرين بـأن صـورا وأفـكـارا
معينة كانت لها أهمية ثورية عميقة بالنسبة لنا\ بحيث كان علينا أن نخزنها

 في أمخاخنا وبحيث أصبحنا مهيئh لأن نستجيبPrototypesكنماذج أصلية 
).Lumsden & Wilson, 1983 ((٤٢)لكل ما يتعلق بها بشكل فطري 

لقد � تحديد أدوار الخلايا والدوائر العصبية في ا(خ بحيث }كـنـهـا
الاستجابة بطريقة محددة لأ�اط معينة من ا(ثيرات\ لصرخة الطفل مثلا\
أو اللون الأحمر\ أو شكل الوجه الإنساني\ أو إشارة من رفيق أليف. ويطلق

Innateعلماء الأيثولوچيا علـى هـذه الأ�ـاط «الآلـيـات ا(ـسـتـحـثـة فـطـريـا) 

releasing mechanisms.
 ـالذيArchetypesكذلك يوصل مفهوم يونج الخاص عن النماذج الأولية   ـ

يشير إلى الذكريات ا(وروثة ذات الدلالة الإنسانيـة الـعـمـيـقـة والـشـامـلـة ـــ
وينقل فكرة lاثلة.

وا(ثال ا(وضح على نحو جيد لفكرة النـمـوذج الأصـلـي أو الـبـدائـي هـو
فكرة التنh التي تظهر في الأساطير وحكايات الجان الخاصة بكل الثقافات
الإنسانية تقريبا\ وهي فكرة تسبق اكتشاف أحافير الديناصور (أو بـقـايـاه

 (١٩٧٧) بشكل مقنع قائلا إن «أسطورةSaganالقد}ة). وقد جادل ساجان 
التنh» �ثل خوفا متبقيا من الزواحف\ يرجع ــ زمنيا ــ إلـى ذلـك الـتـاريـخ
الانقلابي\ الذي كانت فيه الثدييات\ قبل الإنسانية تصارع زواحف عملاقة
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من أجل السيطرة على الأرض. وعلى رغم أن الثدييات قد كسبت الصراع\
وأن الديناصورات قد انقرضت الآن وبادت\ فإننا قد احتفظنا بنفور غريزي
من الزواحف يتجاوز بدرجة كبيرة اتجاهنا الخاص نحو النـمـور والـذئـاب\

وهي الحيوانات التي كانت دائما أكثر إهلاكا لنا في تاريخنا الحديث.
إننا نقوم\ حتى باقتناء حـيـوانـات ألـيـفـة عـبـارة عـن نـسـخ مـصـغـرة مـن
الحيوانات الضارية سالفة الذكر (القطط والكلاب مثـلا بـوصـفـهـا نـسـخـا
مصغرة من النمور والذئاب). ونشعر �شاعر دافئة تجاهها\ بينما عدد من
يشعر بأي تعاطف مع الزواحف هو فقط عدد قليل من البشر\ أيا ما كـان
صغر حجم هذه الزواحف\ وأيا ما كانت عليه من مسا(ة. وعلى رغم ذلك\
يظل إعجابنا بالديناصورات واضحا من خلال هذا الانتشار الذي تحظـى
به الديناصـورات عـنـدمـا تـصـنـع كـلـعـب وعـنـدمـا تـوضـع كـمـعـروضـات فـي

.(٤٣)ا(تاحف
و}كننا أن نخمن\ فيما يتعلق بنشاط نفث النار الذي يقوم به التنh\ أن
ا(ـصـدر الـبـدائـي الـثـانـي لـلـخـطـر الـذي واجـه الـثـديـيـات ا(ـتــطــورة (بــعــد

الديناصورات) كانت هي البراكh وحرائق الغابات.
فلنضع النار في فم التنh (وهي ا(نطقـة الأكـثـر خـطـورة فـي جـسـمـه)
وسنحصل على ا(ركب النهائي أو (الكلي) لرعب ما قبل التـاريـخ. ويـوضـح
استخدامنا لعـبارات مثل «فم البركان»\ و«فوهة ا(عدة» أننا نستطيع بسهولة
أن نقــوم بالصياغـــة الخاصــــة (ثل هــــذه التداعيـــات أو الترابطات المجازية.

The Heroالبطل 

Theه جوزيف كامبل (١٩٤٩) في كتابه الشهير «البطل ذو الألف وجه» ّوج

Hero with a thousand facesالاهتمام إلى مـوضـوع رئـيـسـي آخـر شـائـع فـي \
الأدب وعلم الأساطير والدراما عبر التاريخ والعالم.

ويتعلق هذا ا(وضوع الرئيسي بالرحلة ا(لحمية أو البحث الخاص بالبطل
الشجاع صغير السن\ الذي يتسم أحيانا بالسـذاجـة وقـلـة الخـبـرة\ والـذي
يدخل معارك عدة ضد كائنات غريبة هائلة كي يحرز الانتصار\ وقد يجيء
هذا الانتصار على شكل وصول إلى مرحلة الرجولة والنضج\ أو على هيئة
ثروة من ا(ال\ أو حب امرأة جميـلـة\ أو الحـريـة الاجـتـمـاعـيـة\ أو كـل هـذه
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 الذيGeorge Lucasالأشياء معا. وليس من قبيل ا(صادفة أن چورچ لوكاس 
أبدع ثلاثية «حرب النجوم» في الثـمـانـيـنـيـات كـان صـديـقـا لـكـامـبـل\ وقـام
باستشارته مباشرة فيما يتعلق بالنص ا(كتوب والشخـصـيـات أيـضـا. ومـن

 أسطورية(٤٤)الواضح على نحو lاثل\ أن «حرب النجوم» باعتباره معارضة 
هو عمل يشتمل على أوجه تشابه عديدة مع عمل ڤاجنر ا(سمى رباعية أو
«دورة الخا�» الذي كان مركبا على نحو واضح من مجمـوعـة مـن الأفـكـار

ا(شتركة في الأساطير ا(لحمية القد}ة.
تتبع أساطير البطولة الخاصة بثقافات عدة سلسلة من الأحداث ا(تشابهة

هي:
 ـتبدأ هذه الأساطير �يلاد البطل\ وهو غالبا ما يكون ميلادا فذا أو ١ ـ
استثنائيا\ فقد يكون والداه مثلا من ا(لوك والنبلاء أو من الفقراء ومتواضعي
الحال\ أو من الأقارب من الدرجة الأولى (ومن ثم حدوث الزنا بالمحارم) أو
أنهم يقتلون مباشرة بعد ميلاده. ومن المحتمل أن يتـم إبـعـاده أو نـفـيـه إلـى
مكان ما\ لكنه يظل يحمل علامة معينة �كن من التعرف عليه بعد ذلك.
وغالبا ما ينسب هذا البطل إلى الآلهة\ أو إلى غرباء ينتمون إلى العالم
الخارجي\ لكن تربيته أو تنشئته تتم من خلال البشر الفانh\ وقد يتـجـدد
ميلاد هذا البطل مرة أخرى في حالة تناسخ لوجـود سـابـق خـاص بـه كـان

موجودا في ا(اضي.
دطفولة البطل بواسطة أعداء يعرفون أنه }ثل تهديدا محتملاَّهد٢ُ ــ ت

لهم\ أو تتم تربيته على نحو سيئ من خـلال الـوالـديـن ا(ـتـبـنـيـh لـه. وتـتـم
الإشارة إلى موهبته التي تومض بh الفينة والأخرى\ لكنها ــ هذه ا(وهبة ــ
نادرا ما يتم تفهمها أو إدراكها على نحو كامل بواسطة هؤلاء المحيطh به.
٣ ــ يكون نضج البطل مفاجئا وهائلا في تأثيـره\ مـع وجـود تـلـمـيـحـات

خاصة بأنه يتسم با(نعة وعدم القابلية للإيذاء أو الضرر.
٤ ــ يحدث بعد ذلك هذا الاسـتـخـدام ا(ـلـحـوظ (ـواهـبـه\ ويـتـضـح هـذا
الاستخدام في قيامه بقهر الأعداء والوحوش (كالتنh مثلا)\ ثم فـوزه فـي
النهاية بعذراء جميلة (أميرة)\ وقد يتم إنقاذ هذه العذراء من قبضة شرير
أو وحش\ كـــان قد أسـرها\ أو أنهــا تستيقـــظ مــــــن نـــــــوم طـويـــــــــل كـــان

مفروضا عليها.



73

جذور الأداء

٥ ــ بصرف النظر عن الإنجازات العيانية (ا(ادية) هناك ذلـك الـتـحـول
السيكولوجي الكبير للبطل\ وهو تحول في اتجاه نـضـج الـشـخـصـيـة\ وفـي

اتجاه التحقق أو الرقي والرفعة.
ومن المحتمل أيضا أن تكون الانتصارات الخـاصـة بـنـضـج الـشـخـصـيـة
مرادفة للحرية الاجتماعية\ فالمجتمع كله يستفيد على نحو واضح من رحلة

البطل هذه.
٦ ــ قد يوصف\ بعد ذلك\ السقوط النهائي للبـطـل مـن خـلال ا(ـوت أو
الدمار الناتج عن خطأ قاتل مـلازم لـه\ وقـد يـكـون هـذا الخـطـأ أو الخـلـل

 أو نفسيا (كالغرور). وأحيانا ما تكون هنـاك(٤٥)جسميا (مثل كعب أخيـل) 
) بعد ا(وت.Hadesرحلة إلى العالم السفلي أو عالم ا(وتى (

لا تتفق أي قصة مع هذه ا(عادلة أو الصياغة على نحو تام\ لـكـن هـذه
العناصر تتفق مع وقائع تحدث في أساطير العديد من الأقطار على مدار

\ أوديب\ سيجفريد\ الكتاب(٤٦)Beowulfالعديد من الأزمنة (مثلا: الذئبة   
 والتنh\ الجميلة النائمة وسوبر مان). ما هي\(٤٧)ا(قدس\ القديس چورچ 

إذن\ الدلالة السيكولوجية لهذه القصص العا(ية?
هناك عند ا(ستوى الشخصي هذا التناظر الخاص في جوانب الطموح
الفردية\ أو في تلك الحاجة للإنجاز. فمعظم الناس\ تقريبا\ مدفوعون نحو
النجاح في الحياة إلى إحراز التمكن العقلي والجسمي\ وإلى بناء الحصون
(الحقيقية\ أو «في الهواء»)\ لقهر الأعداء\ ومن ثم كسب الإعجاب والحب.
إن تخييلات البطولة تخييلات شائعة لدى الرجال\ لكن النساء أيضا يحلمن
بذلك الفارس ا(شرق الذي سيحملهن على فرسه و}ضي بهن بعـيـدا عـن
الكدح والكفاح\ ويتحمل مسؤوليتهن في الأيام القادمـة مـن حـيـاتـهـن. وقـد

د للحرية أو تلك¡}ثل الوحش الذي يتم تحرير العذراء منه\ ذلك الأب ا(قي
الأم ا(بالغة في الحماية\ ولذلك ليس من ا(دهش أن يحدث نشاط جنسي

بارز لدى هؤلاء الفتيات غالبا بعد هذا التحرر الخاص لهن.
وهناك أيضا ذلك الاحتياج الخاص لدى المجتمـع بـشـكـل عـام لـلـرجـال
الأفذاذ\ أي لهؤلاء القادرين على تحرير المجتمع من متاعـبـه ومـن أعـدائـه
أيضا\ فإذا لم يوجد رجل فذ ــ فعـلا ـــ داخـل صـفـوف المجـتـمـع\ فـإن هـذا
المجتمع }يل إلى اختراعه. وتقوم المجتمعات بهذا إما من خلال اختيارها
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السيئ لشخص عادي �اما تظنه مهيأ للإشراف على مهمة تخليصها من
)\ ثم قيامها بتكليـف هـذاCF.The life of Brianمتاعبها (مثلا: حيـاة بـرايـان 

الشخص للقيام بهذه ا(همة وفقا (ا تعتقده فيه\ أو أن تقوم هذه المجتمعات
بابتكار شخصيات خيالية تقوم بالوفاء بالغرض نفسه في عملية التخييل.
وهكذا يبحث الناس عن المخلصh\ والنجوم المحـبـوبـh وأبـطـال الـريـاضـة

وا(وسيقى والسياسة والدين\ إضافة إلى القصص الخيالي.
 للبطل له دلالته التطـوريـةGeneticإن ذلك الاهتمام بالخلفية الـوراثـيـة 

الواضحة على نحو كبير\ فداخل حدود معينة\ }كن تربية الكائنات البشرية
الفذة بحيث تصبح شبيهة بجياد السباق\ ولذلك يعد الوالدان ــ اللذان كانا
هما أنفسهما من البارزين ــ ا(صدر الأكثر احـتـمـالا لـظـهـور الـبـطـل. وفـي
الوقت نفسه فإننا غالبا ما نتذكر تلك القصص الصحيحة\ التي تشير إلى
أن العبقري أو القائد الفذ قد يأتي من والدين عاديh وغير مجهزين (ثل
هذا الإنتاج �اما\ إن «بنك السائل ا(نوي» للحائزيـن جـائـزة نـوبـل\ والـذي
أسس حديثا في كاليفورنيا\ سيعمـل عـلـى زيـادة الـفـرص الخـاصـة بـإنـتـاج
العباقرة\ لكنه سيفعل ذلك على نحو طفيف. فالـبـطـل قـد يـظـهـر مـن أقـل
الأماكن احتمالا لظهوره: من إسطبل وضيع\ من مطعم للوجبات السريعة\

أو من مكتب لبراءات الاختراع في سويسرا.
لقد أسست أسطورة البطولة إذن من خلال الدمج بh تخييلات الذكور
الخاصة بالطموح والإنجاز مع ذلك الحلم الأنثوي «بالبطل»\ وأيضا من تلك
الأهمية التي يعزوها المجتمع للقادة والأنبياء الأفذاذ. ووفقا (ا ذكره ماكونيل

Maconnell(١٩٧٩) فإن الأبطال (وكذلك البطـلات) هـم نـسـخ مـن «حـيـاتـنـا 
الخاصة خلال حالة الإنشاء أو التكوين لها»\ وتسـاعـدنـا هـذه الـنـسـخ فـي
ابتكار نسخ أفضل خاصة بنا\ وهكذا فإن الأبطال لهم وظيفة إلهامية\ كما
أنهم يخففون كذلك من وطأة مخاوفنا\ ويجعلوننا نستغرق في تخـيـيـلاتـنـا

الخاصة.
لقد امتدت معالجة ڤاجنر الخاصة لأسطورة البـطـل (سـيـجـفـريـد فـي
دورة الخا�) إلى معالجة خاصة لتاريخ العالم. فحلول أو هبوط «سيجفريد»

\ lا يفتح طريقا لنظامValhallaيعقبه بفترة قصيرة تدمير قلعة الڤالاهالا 
جديد �اما من الحرية والفهم\ وعلى نحو lاثل إلى حد ما لتلك الرابطة
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التي تقول بها ا(يثولوجيا ا(سيحية بh الظهور الثاني للسيد ا(سيح ونهاية
العالم. وقد كان يتوقع أن يكون ذلك وشيك الوقوع �اما في الوقـت الـذي
يحدث فيه البعث تقريبا. أما الآن فقد أصبح علماء اللاهوت ا(سيـحـيـون

غير واثقh فيما يتعلق با(دى الزمني المحدد لهذا الحدث.
تبدأ ا(قدمة ا(وسيقية لذهب الراين في مستهل «دورة الخا�» بأصوات
طويلة تسير على وتيرة واحدة\ تبدو مائية من حيث طبـيـعـتـهـا وبـلا شـكـل
محدد خاص بها\ كما لو كانت �ثل الخلاء أو العدم الذي كان موجودا قبل
بدء الخليقة. وتدريجيا تتكشف هذه النقمة وتتطور منها بنـيـة ذات مـعـنـى
أكبر\ ويستمر ذلك حتى تظهر الأصوات الإنسانـيـة لـعـذارى الـرايـن\ وهـي
تكون في البداية أصواتا نقية وغير مركبة. ثم إنه بعد أن يسرق ألبريخت

Alberichذهب الراين (الجر}ة الأصلية) ينشأ صراع أو «نقص» خـاص لا 
}كن إصلاحه أو تسويته بسهولة.

فقد أصبح النظام ا(وجود ناقصا ومغتربا. وقد انـعـكـس هـذا الـنـقـص
والاغتراب في موسيقى الأصوات البشرية وا(وسيقى الأوركسترالية أيضا.
ويفترض أن ا(همة الخاصة بالبطل هنا هي استعادة الحالة الأصلية للنظام

(انظر: سفر التكوين في التعليل التوراتي لأصل العالم).
}كن الامتداد بالبنية النموذجية لأسطورة البطل هنا كي تشتمل علـى
فترة ما قبل تاريخ ظهور الأبطال\ وحيث كان يتم الإحداث (شكلة أو صراع
من نوع معh (كالوقوع في الخطيئة مثلا) ثم يتم توقع ميلاد البطل\ وتظهر
تنبؤات حول قدراته الخارقة. وعند الطرف الآخر من هذا ا(وضوع }كننا
أن نلاحظ أن ا(شكلة المحورية غالبا ما يتم حلها إلى حـد كـبـيـر بـواسـطـة
موت البطل\ مثلما قد تحل أيضا بواسطة قدراته الخاصة أو مواهبه الفعلية\
فالخلاص قد يحدث كنوع من النتيـجـة الـثـانـويـة أو الـنـاتج الجـانـبـي (ـوت
البطل: لقد قام البطل بتضحيته السامية\ ومن ثم لابد أن يستفيد الكل من

هذه التضحية.
إن مثل هذا النمط من بنية الأحداث قابل للتطبيق على الديانة ا(سيحية\
لكنه ليس شيئا فريدا خاصا بها وحدها. فهذه الصياغة }كن اكتـشـافـهـا
أيضا في أساطير مجتمعات كبيرة عدة سابقة على ا(سيحية أو حتى لدى

المجتمعات البدائية بشكل عام.
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هناك اعتقاد ضمني في كثير من الأساطير الكونية\ فحواه أن النظـام
ا(وجود ينبغي أن يباد أو }حى كلية قبل أن تحدث حالة الكمال (النيرڤانا)\
وأن التضحية الخاصة من جانب فرد بالغ الأهمية هي شرط أساسي سابق
على حلول السلام الأخير والسعادة ا(طلقة. وهكذا فإن أسطورة البطل لا
تضع مثالا للحياة «ا(ثالية» فقط\ بل إنها أيضا تحاول أن تقدم رؤية شاملة

للتاريخ الكلي للكون.
في عصر ما قبل العلم\ كانت أمثال تلك الأساطير توظف\ ر�ا من أجل
إشباع الحاجة نفسها الخاصة با(عرفة والفهم والـتـي تـقـدمـهـا الآن بـعـض

 العلمية\ كما هي الحال بالنسبة لنظريةParadigmsالنماذج النظرية الأصيلة 
التطور وعلم الـفـلـك. إن الـنـجـاح الـكـبـيـر لـسـلـسـلـة الـبـرامـج الـتـي قـدمـهـا

»\ وكذلكThe Ascent of man بعنوان «صعود الإنسان Bronowski«برونوفسكي» 
 بعنوان «الكون» هي من الأمور الجـديـرةCarl Saganما قدمه كارل ساجـان 

بالتنويه في هذا السياق. إن الأسطورة والعلم\ يقدمان كلاهما مادة lتعة
تشبع حب الاستطلاع الطبيعي ا(وجود لدينا حول أنفسنا\ وحول جذورنا\

وحول مستقبلنا\ وحول موقعنا في هذه الخريطة ا(قدسة.

Archetypal Men and Womenرجال النماذج الأولية ونساؤها 

ليس البطل إلا �طا واحدا من أ�اط الشخصيات العدة ا(تكررة داخل
hالكتابة الدرامية. وقد قام ستيفنز (١٩٨٢) بتجميع نتاج علماء النفس ا(شايع
لـ «يونج» الذين حاولوا تحليل الدين والأساطير والأدب الخـاص بـثـقـافـات
متنوعة\ بعضها بدائي وبعضها حديث\ وقد نتج عن مجهود ستيـفـنـز هـذا

.(٤٨)الشكل التخطيطي الخاص لأ�اط الذكور والإناث (الشكل رقم ١/٢) 
}كن تحديد الأ�اط القطبية الأربعة للذكور فيما يلي:

: وهو القائـد والحـامـي\ وا(ـشـغـول بـالحـفـاظ عـلـىThe father(١) الأب 
القانون والنظام والوضع الراهن.

: وهو ا(شغول باهتماماته الشخصية\ وا(ـهـتـم قـلـيـلاThe son(٢) الابن 
با(سؤوليات الاجتماعية\ ومن ثم فهو يضع نفسه بالضرورة في مواجـهـــــة

مع الأب.
: وهو الشخص النشط والطموح وا(هاجم وا(كافحThe Hero(٣) البطل 
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من أجل ا(كانة ا(تميزة في السياق الاجتماعي.
: وهو الفيلسوف\ وا(علم\ ا(هتم بالأفكار\The wise man(٤) الرجل الحكيم 

بدلا من الاهتمام بأفعال وشخصيات الأفراد.

الإله
الأب

شكل رقم (١/٢)

الابن
بيتر بان\ أدونيس

هيكتور
أخيلوس البطل
القديس اكسوبري

موسى
الرجل الحكيم (أرسطو)

سقراط

الإله
الأم

المحظية
أفروديت

)*(هيرا 

 الأمازونة)*(هيبولايتا 
العذراء المحاربة

)*(هيكاتي 

الوسيطة عرافة دلڤي
الأنثى ا(لهمة

يوضح النماذج الأصلية الرئيسية للرجال والنساء كـمـا حـددهـا عـلـمـاء الـنـفـس أتـبـاع يـونج\
والأقطاب الأربعة التي تشير لكل نوع قد يتم التفكير فيها باعتبارها أدوارا اجتماعية\ وأشخاصا

).�Stevens, 1982وذجيh\ وجوانب متصارعة داخل أنفسنا. (نقلا عن: 

(×) هيرا: أخت زيوس في الأساطير الإغريقية وهيبولايتا ملكة الأمازونات (الـنـسـاء المحـاربـات)
وهيكاتي ربة الأشباح والأحلام في هذه الأساطير.
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أما الأ�اط الأولية الأربعة للأنثى فهي:
: وهي مضحية بذاتها\ ومجمعة\ ومهتمة بالتـغـذيـةThe mother(١) الأم 

وتربية الأطفال وتكوين ا(نزل.
eternal: وهي نقيض الأم\ وذلك لأنها عشيقة خالدة Hetaira(٢) المحظية 

mistressمهتمة بالاستحواذ على رجلها وبالارتباط به بشكل شخصي واضح \
القوة\ بدلا من القيام بالدور ا(فترض ا(تـعـلـق بـا(ـسـؤولـيـات الاجـتـمـاعـيـة

وا(رتبط بدور الزوجة الأم.
: وهي امرأة مستقلة\ متسمة بالنشاط\ موجهةThe Amazon(٣) الأمازونة 

نحو هدف\ تتحرك باعتبارها زميلة أو منافسة للرجل بدلا من كونها زوجة
أو أما أو عشيقة.
clairvayant: وهي امرأة خارقة للطبيعة\ مستبصرة Medium(٤) الوسيطة 

(قادرة على رؤية كل ما يقع وراء حدود البصر العادي)\ منغمسة في خبرة
ذاتية وتتحدث باقتناع عن معجزة ما.

}كن التفكير في هذه الأ�اط الأولية باعتبارها أدوارا اجتماعية مستمدة
من خصائص الـعـمـر والجـنـس (الـنـوع: ذكـر ـــ أنـثـى) والاسـتـعـداد\ وأيـضـا
باعتبارها أساليب شخصية قابلة للتعرف عليـهـا\ و}ـكـن مـلاحـظـتـهـا فـي
العالم الحديث\ وكذلك باعتبارها شخصيات تظهر علـى نـحـو مـتـكـرر فـي

الدراما والأدب\ أو باعتبارها جوانب خاصة من شخصية كل فرد منا.
على رغم أنه لا يوجد تصديق إمبيريقي على هذا المخطط التصنيفي\
فإنه يعد على رغم ذلك ذا جاذبية داخلية أو حدسية خاصة به من حيث هو
نسق وصفي متميز. فمن السهل هنا أن نفكر فـي الـشـخـصـيـات ا(ـوجـودة
خاصة في ا(سرح الكلاسيكي والأوبرا الكلاسيكية\ والـتـي تـتـفـق مـع هـذه
الأقطاب ا(ثالية\ ومن المحتمل أن نضع معظم الشخصيات الأخـرى داخـل
خريطة ثنائية الأبعاد تتناسب مع نوعهم (ذكر/أنثى). فهاملـت هـو أسـاسـا
الابن\ وا(لك أرثر هو صورة للأب\ وأنطونيو هو البطل\ و«ميرلh» هو رجل

 هيCavalleria Rusticanaحكيم. والأم «ماما لوتشيا» في «الشهامة الريفية» 
 هي المحظية\ و«أولريكا» في «حفل تنكري راقص»(٤٩)�ط الأم\ و«مانون» 

توضح �وذج الوسيطة. بينما «برونهيلدة» هي «أمازونة». وحتى عنـدمـا لا
يكون من السهل تسكh الشخصيات بسهولة في عh من عيون برج الحمام
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الأربعة الخاصة هذه فمن ا(مكن أن نرى هذه العناصر متمثلة في أصحاب
هذه الشخصيات. فشخصية «كارمن»\ مثلا\ تكشف عن مكونات واضـحـة
من شخصية الأمازونة (الاستعداد للقتال دائما مـن أجـل مـا تـريـده)\ ومـن
شخصية المحظية (الإغواء ورفض الارتباط برفيق واحـد) ومـن شـخـصـيـة
الوسيطة (تقرأ مصيرها الخاص في أوراق اللعب). إن جانبـا مـن جـاذبـيـة
هذا التصنيف يتمثل في أنه يشير على نحو مناسب إلى الجوانب الأساسية

 بالذكور والإناث على التوالي\ والتي ترتبطpsychicللروح أو النفس الخاصة 
hالجنس hبشكل منطقي مع ماهو معروف حول الأسس الغريزية للفروق ب

)Wilson, 1989.(

Love and Deathالحب والموت: 

هناك موضوع رئيسي (ثيمـة) آخـر\ يـتـكـرر فـي الأدب ويـظـهـر بـوضـوح
. يتعلق هـذا ا(ـوضـوع(٥٠) Romantic operaخاص في الأوبرا الرومانـتـيـكـيـة 

الرئيسي (الثيمة) �وت شخص ما على درجة عالية من الجمال والـنـقـاء\
وكان آسرا للآخرين بحبه\ وقد يوجد في هذه الأعمال جوار ما بh الحب

وا(وت.
إن ا(وت قد يحل سريعا ومحبطا (ا كان سيصبح علاقة مكتملـة (كـمـا

\ والبوهيمية\ وتوسكا\ «الترافاتور»\ ولويزا ميللر\ ومانون).(٥١)في: لاتراڤياتا 
يأتي ا(وت\ أحيانا\ كراحة مبتغـاة\ فـيـبـدو كـأنـه الحـل الـوحـيـد (ـوقـف
ميئوس منه أو لعلاقة تآمرت الأقدار ضدها (روميو وچولييت\ وتريـسـتـان
وأيزولده\ وريجوليتو\ وكارمن\ وعايدة\ وفاوست\ ومدام بترفلاي\ وأنطونيو

وكليوباترا مثلا).
قد }وت المحبان معا وهما في أحضان بعضهما البعض\ فيقدم ا(وت
لهما نوعا من ا(لاذ الأخير\ أي علاقة حمـيـمـيـة دائـمـة لا }ـكـن لأحـد أن

يتدخل فيها.
ويتم إعلاء أو إزكاء الإحساس با(أساة غالبا من خلال الحقيقة القائلة
إن الشخص الذي }وت لم يكن موته أمرا ضروريا\ أو لم يكـن يـنـبـغـي أن
}وت. حيث }وت هؤلاء الأشخاص بسبب سلطات متحـجـرة الـقـلـوب\ أو
بسبـب قـوانـh أخـلاقـيـة صـارمـة كـمـا فـي «الأخـت أنجـلـيـكـا» و«بـيـلـي بـد»



80

سيكولوجية فنون الأداء

\(٥٢) Suor Angelica, Billy Budd, The Rape of Lucreticaو«اغتصاب لوكريشيا» 
أو أنه قد أسيء الحكم على سلـوكـهـم بـطـريـقـة مـا (حـفـل تـنـكـري راقـص\
وعطيل)\ لقيامهم بالتضحية بأنفسهم من أجل قضيـة نـبـيـلـة (ريـجـولـيـتـو\

)\ أما من يبقى على قيد الحياة بعد موت هـؤلاءDon Carlosودون كارلوس 
الأشخاص\ فيظل يشعر بإحساس مدمر بالنقد والكرب\ أو بإحساس هائل
بالحسرة والندم. (اذا ينبغي أن يكون ا(وت هكذا هو ا(وضــوع الــرئـيـسـي

(الثيمــة)\ والذروة ا(توجــة للأعمـــال الدرامية والأوبرالية العظيمة?
إذا سلمنا بأن واحدا من أهم أهداف الدراما إ�ا يتمثل في محاولتها
أن تحدث تأثيرا انفعاليا قويا لدى ا(شاهدين\ فإن ا(وت هو الحادث ا(ثالي
الذي ينبغي تصويره أو تقد}ه هنا. فليس هناك من موضوع }كن أن يكون
مثيرا للاضطراب والقلق أكثر من ا(وت ذاته\ موت شخص ما كان موضوعا
لإعجابنا وحبنا (ر�ا فيما عدا\ مـوتـنـا نـحـن الخـاص والـذي لا نـسـتـطـيـع

عموما أن نستجيب له الاستجابة ا(ناسبة).
 (بروڤة) للحياة بقدر ماRehearsalوبقدر ما تكون الدراما إعادة وتكرار

يبرز ا(وت كعنصر مهيمن فيها. إن خبرة ا(وت خبرة لابد أن تواجهنا جميعا
في وقت ما (من خلال موت الأحبة أو الأشرار أو موتنا نحن ذاتـنـا)\ لـكـن
الفرصة ا(تاحة لنا في الحياة كي �ارس استجاباتنا الانفعالية تجاه ا(وت
فرصة محدودة. وتقدم لنا الدراما خبرة من الدرجة الثانية متعلقة با(وت\
وهي خبرة تساعدنا في استكشاف مشاعرنا واستجاباتنا سلفا في مواجهة
هذا ا(وضوع\ وهي نوع من الرحلة الخاطفة الآمنة التي نـعـد مـن خـلالـهـا

أنفسنا للنهاية المحتومة الفعلية.
إن ا(وت الخيالي يذكرنا بفنائنا وفناء الآخرين. فنحن نرى في الدراما
أشخاصا يندمون على ما أحدثوه من موت للآخرين\ أو يأسفون لأنهـم لـم
يعاملوهم\ بشكل طيب\ بدرجة كافية عندما أتيحت لهم الفرصة لأن يفعلوا
ذلك. وقد تعلمنا مثل  هذه الخبرة أن نحيا حياتنا وأن نعامل الآخرين كما
لو كنا لا نسمح بأي فرصة لتعكير صفـو سـجـلـنـا\ أو لأن نـضـطـر لـتـقـد¤
الاعتذارات للآخرين . وقد تكون هذه الاستجابة واحدة من أهم الفضائل

الشخصية والاجتماعية التي تتحقق لنا من خلال الدراما التراجيدية.
هناك أيضا ذلك الشعور الخاص الذي يرتبط بالفكرة القائلة «إن هذا
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الأمر يكون أفضل عندما يتوقف». وأيا كانت ا(شكلة التي يعاني منها ا(رء
\ أو ماكبث.(٥٣) Mimiفي الحياة\ فهي نادرا ما تبلغ نصف ما واجهته ميمي 

 التي يشعر بهـا ا(ـرء عـقـب مـشـاهـدتـه لـدرامـاlightnessوقد تعـزى الخـفـة 
تراجيدية (مأساوية) إلى ذلك الأثر ا(لطف ا(رتبط بإدراكـنـا أن مـا حـدث
أمامنا ليس حقيقيا\ (أو أنه لا يحدث مثل ذلك في الحياة). إن الأمر هنـا
شبيه باستيقاظ الإنسان من النوم بعد كابوس مفزع واكتشافه أن جانبا من
الرعب الذي حلم به لم يتبدد بعد على نحو كلي. وقد }ثل ذلك جانبا lا

أطلق عليه الإغريق اسم التطهير.
من ا(مكن أن نحدد بعض الأ�اط الفرعية داخل الفئة العـامـة لـلـحـب

وا(وت\ هي:
١ ــ يتم إحباط علاقـة الحـب بـواسـطـة ا(ـوت: ويـشـاهـد هـذا ا(ـوضـوع
الرئيسي في عديد من الأوبرات مثل لابوهيم (البوهـيـمـيـة) ولـويـزا مـيـلـلـر
وتوسكا ولاتراڤياتا. وحتى على رغم أنه قد توجد صعوبات أخرى تكتـنـف
العلاقة بh المحبh\ وينبغي التعامـل مـعـهـامـن خـلال مـسـار هـذه الـعـلاقـة
(مثل: الوالدين\ مشكلات الغيرة)\ فإن موت أحد الشريكh في هذه العلاقة
يظهر كعقبة كبرى لهذا الاتحاد\ الذي كان يفترض حـدوثـه بـيـنـهـمـا لـو لـم

 مثالا حديثا لهذا(٥٤)» Love storyيحدث هذا ا(وت. ويعتبر فيلم «قصة حب 
النوع من العلاقات.

٢ ــ ا(وت هو النتيجة ا(ترتبة على إحباط عملـيـة اكـتـمـال الحـب: فـأي
شخص يذهب (شاهدة أي أوبرا سيلاحظ أن الشـخـصـيـات ا(ـوجـودة فـي
الأوبرات الكبرى تعرض نفسها للتهلكة بأيديها. وخلال القرن التاسع عشر\
على نحو خاص\ تنافس الانتحار مع السل الرئوي\ فأصبحا سببh للموت

).Feggetter, 1980في الأوبرات (
 ـ٣٠٦ من الأوبرات ا(فضلة ا(وجودة في وفي تحليله للحبكات الخاصة بــ

 حالة انتحار(٧٧) أن هناك Feggetterالذخيرة الحالية للإنسانية وجد ڤيجيتر 
مكتملة\ وأن هناك (٧) حالات من القتل الذي يعقبه الانـتـحـار\ وأن هـنـاك
(١٢) حالة من محاولات الانتحار التي لم  تـكـتـمـل. ومـعـظـم هـذه الحـالات
انتحارات «رومانتيكية» كانت فيها الشخصيات تنتهي حياتها بسبب فقدانها
لمحبوبها\ تقتله خلال بعض حالات سوء الفهم\ أو في أثناء اعتقادها بعدم
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إخلاص المحبوب لها (مثلا: مدام بترفلاي\ ولويزا ميللر\ وتوسكا).
٣ ــ ا(وت الراجع إلى غيرة المحب: وهذا هو ا(وضوع الرئيسي ا(ركزي

\ والشهامة الريفية\I pagliacciفي معظم الأوبرات الإيطالية (مثلا: البلياتشو 
). ويعكس هذا ا(وضوع دون شـك الاعـتـراف الـثـقـافـيIl Tabarroوعطـيـل و

الخاص بالجرائم العاطفية التي يطلق علـيـهـا أحـيـانـا اسـم «الـطـلاق عـلـى
الطريقة الإيطالية».

 ـا(وت باعتباره الاكتمال النهائي للحب: وهو الأمر ا(ألوف في الحركة ٤ ـ
الرومانتيكية الأ(ـانـيـة\ خـاصـة فـي أوبـرات ڤـاجـنـر (تـريـسـتـان\ وأيـزولـده\
والهولندي الطائر\ وأفول الآلهة)\ وقد تبناه «ڤردي» إلى حد ما في «عايدة».
وجوهر الفكرة هنا هو أن الحب الكامل يعلو فوق الحواجز الأرضية الفانية\

ويجد مداه ا(ناسب في رحاب الأبدية فقط.
٥ ـ ـحدوث ا(وت نتيجة الشرك أو ا(صيدة الخاصة بالحب ذاته: فالأوبرا
 ـذلك ا(وضوع  ـعلى نحو متكرر ـ الفرنسية\ على نحو خاص\ يسيطر عليها ـ
الرئيسي الخاص بامرأة ساقطة أصابها فساد الأخلاق\ إما بسبب المجتمع
المحيط بها أو بسبب رجال وقعت تحت سيطرتهم الطاغية. ويبدو أن ا(وضوع
الرئيسي الأخير كأنه يعكس تلك الحدود ا(شتركة بh الشهوة البـاريـسـيـة
والضمير الكاثوليكي الخاص\ وهو الضمير الذي }يل إلى أن يسقط اللوم
الذي ينبغي أن يوجه للرجال على ضعفهم ويعزوه\ بدلا من ذلك\ إلى القدرة
الخاصة على الإغواء والتي تتميز بها النساء. وكارمن هي �وذج أصلي (أو

\ لكن چولييت فـي «حـكـايـات هـوفـمـان»Femme fataleأولي) للمرأة ا(ـغـويـة 
و«مانون» و«مادلينا» هي �اذج أخرى تتفق تقريبا مع هذه الفئة التصنيفية\
كما هي الحال أيضا بالنسبة لكليوباترا في مسرحية شكسبـيـر ا(ـعـروفـة.

 الخاصة بأسطورةovertonesوتاريخيا }كننا أن نلاحظ النغمات التوافقية 
 هوميروس ووصولا(٥٦) بدءا من سرينات (٥٥)Black Widowالأرملة السوداء 

. إن تكرار ظهور(٥٧) Hammer filmsحتى «عرائس دراكيولا» في أفلام هامر 
الرجال في هذه الأعمال باعتبارهم ضحايا للنـسـاء يـنـم عـن شـيء مـضـاد
للفكرة التي تتبناها الحركة النسوية\ والتي تقول إن تدمير النساء في مثل
هذا العدد الكبير من الأوبرات (بواسطة القتل أو الانتحار أو ا(رض)\ هو
خطة ذكورية تتسم با(غالاة في التحيز للنوع (الشوفينية)\ وذلك للانتقاص



83

جذور الأداء

من قدر ا(رأة «أو إذلالها».
 (١٩٨٩) قائلا بأن موت أو «ترويض» البطلةClémentوقد جادل كليمنت 

(البر}ا دونا أو ا(غنية الأولى في الأوبرا أو نـحـوهـا)\ والـذي هـو مـوضـوع
رئيسي (أو نتيجة أساسية) في عدد كبير من الأوبرات البرجوازية\ هوعبارة
عن انعكاس للشعور بعدم الأمان الذكوري والخاص بهؤلاء الكتاب\ أي محاولة
منهم لتدعيم النظام الاجتماعي الأبوي (أو الـبـطـريـركـي). وهـنـاك\ تـأويـل
آخر أبسط\ على أي حال\ يقول إن النساء اللاتي هـن أكـثـر جـمـالا وأكـثـر
ضعفا لهن قيمة أكبر\ مقارنة بالرجال\ في استثارة عطف الجمهور. وكما
لوحظ فعلا\ فإن بعض الكتاب أمثال تشارلز ديكنز وبنجامh بريتh يفضلون
الكتابة عن الأولاد الصغار من أجل الهدف نفسه\ كما أن قتل الأطفال (أو

 وجود أطفال) هو موضوع رئيسي تراجيدي آخرpossibilityحتى احتمالية 
).Simon, 1988شائع على نحو واضح (

لقد نجحت بعض الأوبرات والأعمال التراجيديـة الأخـرى فـي الـدمـج\
في القصة نفسها\ بh أكثر من موضوع رئيسي من ا(وضـوعـات الخـاصـة
بعلاقات الحب/ا(وت التي ذكرناها سالفا. وليس هناك على كل حال ميزة
كبيرة في القيام بهذا الدمج (أو التركيب)\ وذلك لأنه من المحتمل أن يصاب
كل موضوع\ من هذه ا(وضوعات الرئيسية\ بالوهن والترهل خلال عملـيـة
الدمج هذه. وقد ينشأ أيضا خطر ما ينجم عن عدم أخذ الجمهور للعمـل
على نحو جاد وإدراكه\ بدلا من ذلك\ باعتباره عملا سخيفا إلى حد ما.

هناك إمكان حدوث هذا على نحو متسم بالخطورة مع اثنتh من أوبرات
ڤردي هما «التراڤاتور» و«قوة الـقـدر»\ هـذا عـلـى رغـم أنـهـمـا مـازالـتـا مـن
أعمالـــه التي تــحــظى بجمــــاهـيــــريـــــــة كبيــرة\ وذلــك بـســـبـب الـــــقـــــــوة

الخاصة �وسيقاهما.
قد يكون lكنا أن نفصل على نحـو إضـافـي الـطـرائـق المخـتـلـفـة الـتـي
}تزج من خلالها الحب وا(وت في عديد من ا(سرحيات والأوبرات الأكثر
ازدهارا (ومن ثم اختيار الجمهور لها وإقباله عليها)\ لكن من الكافي هنا أن
تشير إلى أن هذا الدمج يكون فعالا\ على نحو خاص\ إذا نشط بـاعـتـبـاره
مادة حفازة للانفعالات. فالحب\ الذي ر�ا كان هو ا(كون الأساسي (الأول

premierالحب وا(وت) يكون عند أشد درجات التوقد) hمن هذين ا(كون (
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والألم\ إذا أعيق أو � إنهاؤه قـبـل أن يـبـلـغ اكـتـمـالـه (أي حـدث عـلـى نـحـو
مبتسر).

إن مقولة «ثم عاشوا في سعادة دائمة بعد ذلك» قد تكون نهاية بـاهـتـة
لعلاقة ما من وجهة النظر الدرامية\ حتى لو كانت هذه النهاية\ أو النتيجة\

قابلة للتصديق فعلا.

The Need to sacrificeالحاجة للتضحية 

تعتبر التضحية من موضوعات ا(وت الرئيسية التي لها دلالتها «النموذجية
الأصلية» شديدة الجوهرية. فالقبائل البدائية تشعر بأنـهـا مـدفـوعـة نـحـو
تقد¤ الأضحيات أو القرابh للآلهة\ وغالبا ما تكون هذه القرابh إنسانية
وذات قيمة عالية (كما هي حال العذراء الصغيرة الجميلة البـريـئـة مـثـلا)\
وفي أوقات أكثر قربا من الناحية التاريخية استخدمت بدائل حيوانية (حمل

أو عنز مثلا). وقد يكون القربان رمزيا �اما.
في ا(سيحية\ يعتقد أن التضحية الكـلـيـة الـتـي قـام بـهـا الـلـه المحـبـوب
(الواحد) الطاهر\ الابن الكامل هي تضحية كافية للتكفير عن كل خـطـايـا
الجنس البشري إلى الأبد\ شريطة أن يحتفل ا(ـسـيـحـيـون أنـفـسـهـم بـهـذه
ا(ناسبة بطريقة معينة (مثلا: يأكلون الخبز ويشربون نبيذ العشاء الرباني\

ويسلمون با(سيح باعتباره منقذا أو مخلصا).
تشتمل العديد من الآليات (ا(يكانيزمات) السيكولوجية فيما يبدو على
دافع غلاب ما للتضحية\ فأولا هناك التكفير عن الذنب\ أي الشعـور بـأن
شخصا ما عليه أن يقاسي بسبب خطايانا وخطـايـا المجـتـمـع\ ويـفـضـل أن
يكون هذا الشخص شخصا آخر غير ماهر (هو lثلـنـا أو مـنـدوبـنـا)\ أمـا
الآلية الثانية فتتعلق بشعورنا بأن الآلهة ستكون أكثر ميلا لاتخـاذ مـواقـف
ودية حيالنا إذا قمنا بحرمان أنفسنا بشكـل أو بـآخـر مـن أشـيـاء نـرغـبـهـا\
وكلما كان ا(وضوع الذي نحرم أنفسنا منه أو نتخلى عنه مرغوبـا وكـامـلا\

زاد رضا الآلهة علينا وتسامحها معنا وإكرامها لنا.
أما الآلية الثالثة في طقوس التضحية فهي آلية تتعلق بفكرة الدمج (أو
الاستدماج) لخاصية معينة لها قيمتها الخاصة بالتضحية داخل الفرد ذاته

القائم بالتضحية\ ومن أجل ا(شاركة في الروح بطريقة أو بأخرى.
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إن جذور كلمة «تراجيديا» تشع في هذا السياق. ففي العبادة القد}ـة
لدى الإغريق للإله ديونيسوس (الذي يعرف أيضا باسم باخوس) كان ذلك
الإله الخامل\ إله الخمول والرخاوة\ يـعـبـد مـن خـلال الـرقـص الانـتـشـائـي
العنيف ا(دفوع الذي يعh على استمراره ا(ضغ لأوراق اللبـلاب ولـنـبـاتـات
الفطر. كانت تلك الطقوس ــ التي كانت تتم في حماية مجموعة من النساء

 ــ تحدث على الجبال في الشتاء وتنتهي بالقتلbakkaiيطلق عليهن اسم الـ 
) يتم قتلـهـاTragosالرمزي لديونيسوس الذي كان يتمثل عـلـى هـيـئـة عـنـز (

وتقطيع أوصالها وأكلها نيئة.
enthusiastikosهكذا يصبح المحتفلون متعصبh دينيh مفعمh بالحماسة 

(يحملون الله بداخلهم) فيما بعد.
كانت دويلات عدة تقيم احتـفـالاتـهـا بـديـونـيـسـوس\ وقـد انـتـقـلـت هـذه
الاحتفالات إلى الربيع بدلا من الشتاء\ وكانت دائما مفعمة بالابتهاج والسرور

. ومع نهـايـةGoat songs أو أغانـي ا(ـاعـز Tragaidiaالخاص بالتـراجـويـاداي 
القرن السادس قبل ا(يلاد أصبح الاحتفال بديونيسوس مكرسا على نحـو
خاص لتقد¤ ا(سرحيات التي نطلق عليها الآن اسم ا(سرحيات التراجيدية

)Glover, 1990.(
يغرينا الأمر هنا أن نفترض أن موت البطلة في الأوبرا (مثلا: ميمي أو
ڤـيـولـيـتـا)\ أو ذلـك الـدمـار الـذي يـلـحـق بـبـطـل كـامـل الأوصـاف (أخـيـل أو
سيجفريد) هو نوع من الأثر ا(تبقي من ميلنا الخاص نحو التضحية. ومن
ثم فإن الأساطير\ والأعمــال التراجيديـــة\ والأوبـــرا\ قد }كن النظر إليها
باعتبارهــا موروثات منحدرة إلينـــا مــــن طقــــوس القــرابـh والأضـحـيـات

القد}ة.

Power Strugglesصراعات القوة أو السلطة 

هناك موضوع رئيسي (ثيمة) آخر يشيع استخدامه في الدراما والأوبرا\
ويتصل هذا ا(وضوع بعمليات الاصطفاف أو تجميع القوى وا(شـاركـة فـي
صراعات من أجل الهيمنة أو السلطة بh الرجال. وأحيانا ما يـكـون مـدى
الولاء أو الخيانة هو مركز الاهتمام الأسـاسـي\ وفـي أحـيـان أخـرى\ تـكـون
hأو أكثر. من ب hرجل hهناك معركة مستمرة من أجل التفوق والسيطرة ب
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hالقصص الكلاسيكية والقصص الشعبية التي يهيمن عليـهـا الـتـنـافـس بـ
الرجال كموضوع رئيسي نجد: ماكبث\ وهاملت\ ويوليوس قيصر\ والتراڤاتور\

.(٥٩)\ ودالاس (٥٨)وروبن هود\ والأب الروحي 
قد يحدث التنافس من أجل السيطرة على السلطة\ أو على مقاطعة أو

إقليم\ أو من أجل النساء.
وهذه الأهداف الثلاثة مترابطة فيما بينها\ وذلك لأن الذكر الذي يتمكن
من الإمساك بزمام السلطة بنجاح\ ويسيطر على قطاعات أوسع من ا(قاطعة
أو الإقليم\ يكون بطبيعة الحال قادرا على اجتذاب عدد أكـبـر مـن الـنـسـاء

)Ardrey, 1966.(
أحيانا ما يكون هناك موضوع رئيسي (ثيـمـة) خـاص بـالـنـسـاء\ lـاثـل
لهذا ا(وضوع الرئيسي الخاص بالرجال\ وهنا يصبح التنافس بh النسـاء

.(٦٠)),Der Rosenkavalierشيئا أساسيا (كما في عايدة و«دير روزينكاڤاليير» 
لكن ظهور مثل هذه ا(وضوعات الرئيسـيـة بـالـنـسـبـة لـلـنـسـاء\ مـقـارنـة
بالرجال\ هو أقل \ وإلى حد كبير يشتق الدافع المحرك (ثل هذا الـسـلـوك
ا(ستحوذ على الرجال قوته من تلك الأهمية التي أرجعها دارون إلى التنافس
بh الرجال\ ففي معظم الأنواع الثديية\ يشترك الرجال في طائفة متصاعدة
ــ على نحو تدريجي ــ من الصراعات من أجل السيطرة على الأرض وعلى
الإناث\ ويرجع دارون ذلك إلى القدرة البيولوجية الخاصـة بـهـؤلاء الـذكـور

على التناسل مع عدد كبير من الإناث في الوقت نفسه.
وعندما ينجح الذكور في مسعاهم ينتج عن إستراتيجيتهم هذه انتشار
كبير للچينات الذكرية\ وبالتالي تصبح لهذا السلوك قيمة بقائية أكبر. أما
hالإناث فلديهن فـرصـة أكـثـر مـحـدوديـة لـلـتـنـاسـل\ لـذلـك لا يـكـون مـن بـ
اهتماماتهن أن يقمن علاقات جنسية مع أكثر من ذكر\ بل يوجهن اهتماماتهن
بدلا من ذلك إلى الاهتمام بنوعية الذكر الخاص الذي سيـخـصـبـهـن\ كـمـا
أنهن سينشغلن أكثر بقدرة هذا الذكر ومدى ميله أو رغبته في أن يساعدهن

عن طواعية في الاهتمام بأي نسل يقمن بولادته.
لقد حفظت هذه الإستراتيجيات المختلفـة فـي چـيـنـات كـل مـن الـذكـور
والإناث على التوالي\ وهي تكشف عن نفسها في نزعات التزاوج الغريزية

).Wilson, 1981وأيضا في الخصائص ا(ميزة للشخصية (
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إن الرجل الصائد وا(ستكشف (لكل من الأرض والنساء) قد طور مهارات
قتالية وعدوانا أكبر لتدعيم مثل هذه النزعات وا(يول\ أما ا(رأة\ التي هي
الحاضنة وا(علمة\ فقد طورت مـهـارة أكـبـر عـلـى الـتـعـاطـف والاسـتـبـصـار
الاجتماعي والتواصل مع الآخرين. إن الاهتمام الطبيعي الخاص بكل جنس
(الذكور والإناث)\ وكذلك تلك الآلية (ا(يكانيزم) التي يعـبـر كـل جـنـس مـن
خلالها عن الصراعات ا(تعلقة بوضعه أو مركزه الخاص\ وكذلك الـنـتـائـج
الخاصة بهذه الصراعات\ هي من الأمور الأساسية التي يتكرر ظهورها في
ا(وضوعات الرئيسية (الثيمات) في الدراما والأوبرا والأفلام السينمائية.
قد يبدو ا(وضوع الرئيسي الخاص بـالإخـلاص الـشـديـد بـh الـرجـال\
والذي يحدث أيضا على نحو متكرر في الحبكات الخاصة بأعمال شكسبير\
والحبكات الخاصة بالأعمال الأوبرالية للوهلة الأولى\ قد يبدو كأنه ا(وضوع

النقيض أو ا(قابل للتنافس بh الذكور.
لكن الفحص القريب لهذا ا(وضوع قد يثبت فـي الـنـهـايـة أنـه لـيـس إلا
الوجه الآخر للعملية نفسها. فحيث إن الذكـور\ وعـبـر الـتـاريـخ\ قـد قـامـوا
بالصيد والقتال من أجل السيطرة على الأرض أو الإقليم\ فإنهم قد طوروا
خلال ذلك قدرة خاصة على التعاون �كنهم من التقدم على نحو أفـضـل\
شيئا فشيئا\ والتفوق على غرمائهم وأعدائهم\ الذين يعملون بشكل منفرد

(أو كأفراد).
وهكذا\ فإن الرجال }يلون غريزيا وبشكل أكبر مقارنة بالنـسـاء\ نـحـو
تكوين فرق وثيقة الروابط (الأواصر) من أجل معالجة ا(شكلات ا(شتركة

)Tiger, 1969 hويتجلى هذا ا(يـل فـي عـصـابـات ا(ـراهـقـ \(Teenage Gangs

وفرق كرة القدم\ والتجمعـــات السياسيــة\ والمحافـــل ا(ـــاسونيــــــة\ والــنوادي
والرابطة ا(درسية القد}ة.

hكما يظهر أيضا في الأدب والدراما كنوع من التحالفات التي تقوم بـ
الرجال وتكون «صادقة حتى ا(وت». وعندما تضحي النساء بأنفسهـن فـي
الحياة الفعلية أو في الدراما\ فإن ذلك عادة ما يكون من أجل أطفالهن أو
hمن أجل الرجال الذين يقعن في حبهم\ أما الروابط الوثيـقـة ا(ـمـاثـلـة بـ
امرأتh أو بh مجموعـة صـغـيـرة مـن الـنـسـاء فـهـي روابـط أقـل بـروزا مـن

الروابط ا(ماثلة لها بh الرجال.
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Triumph of the young interloperانتصار المتطفل الصغير 

يتفق ا(وضوع الرئيسي (الثيمة) الذي يتكرر ظهوره في الأوبرات الهزلية
أكثر من غيره مع ذلك الجانب الخاص بالتنافس بh الذكور والذي سبق أن
تحدثنا عنه. وقد يعطى هذا ا(وضوع عنوانا مثل «الحارس الذاهل» أو «لا
يباري أحد ذلك ا(سن الأحمق في حماقته». وتحكي أعمال «دون باسكوال

Don Basqualle والإبعاد عن السراي» «The Abduction from Seraglionو«حلاق «
(٦١)\ و«فلاستاف» Iolantheأشبيلية» و«زواج فيجارو»\ و«الـزواج الـسـري»\ و

وغيرها من الأعمـال الأوبـرالـيـة الـكـومـيـديـة (وكـذلـك الـفـصـل الـثـانـي مـن
البوهيمية) التي تحكي كلها القصة الخاصة برجل من الطبقة العليا\ أناني
وكبير السن\ يخدعه شاب صغير أو مجموعة أخرى من ا(عـاونـh الـسـذج
ويؤكدون له مزاعمه بأن فتاة صغيرة غارقة في حبه حتـى أذنـيـهـا\ ويـكـون

)buffo bassهذا الرجل العجوز (الذي عادة ما يكون مهرجا من طبقة الباص 
�نزلة الأضحوكة في هذا ا(وضوع الفكاهي ومثار الاهتمام\ بينـمـا يـقـدم
الثنائي صغير السن (التينور والسوبرانو) الهوى الرومانسي الذي تصاحبه
أغاني الحب الثنائية. ويقوم أصدقاء محبون �ساعدة الشاب المحب (غالبا
ما يكون من فئة الباريتون مثل فيجارو وملاتستا)\ بينما يقوم حلفاء أشرار
وجديرون بالسخرية �ساعدة الرجل الأكبر سنا (غالبا من فئة الكومبر}اريو

Comprimario (٦٢)مثل دون بازيليو أو باردولف). تـعـتـبـر هـذه الحـبـكـة ذات 
حاذبية خاصة\ وذلك لأن هذا ا(وقف مألوف\ ومع ذلك فإن أحدا لا يتوحد
مع هذا العجوز الأحمق. فمن بh الجمهور تتخيل النساء أنفسهن متماثلات
مع حالة الفتاة التي توفق مع حبيبها الذي اختاره قلبها\ أو لحالة الـزوجـة
التي يتم إذلال زوجها الشارد عنها\ على نحو مناسب\ ويتوحد الرجال\ من
كل الأعمار\ مع المحب أو طالب يد ا(رأة الشاب\ وعند الضرورة يتذكـرون
انتصاراتهم الخاصة في أيام صباهم الخوالي. القليل فقط من الناس\ من
الرجال والنساء\ هم من تتوافر لديهم القدرة على إدراك أنفسهم على أنهم
من كبار السن وعلى نحو دقيق\ وهكذا يبدو ا(وضوع الـرئـيـسـي (الـثـيـمـة)
العا(ي الخاص بالتنافس بh الذكور من أجل الحصول على السلعة النادرة
ا(تمثلة في الإناث شديـدات الجـاذبـيـة\ مـوضـوعـا مـرغـوبـا مـن جـانـب كـل
ا(ستهلكh. وهناك صور أخرى للمزاح تحدث على نحو متكرر في ا(سرحيات
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والأوبرات الفكاهية\ فمثلا هناك الصورة الخاصة با(رأة البـديـنـة ا(ـسـنـة
التي تقوم �حاصرة شخص ما من الذكور عقابا له على سوء سلوكه (كاتيشا\
ومارسيلينا). وهناك أيضا صورة ا(تطهر ا(نافق الذي يتم افتضاح أنانيته
وضعفه أمام شهواته على ا(لأ (طرطوف\ ودون بازيليو)\ وهناك أيضا ذلك
.(hافيرا\ وإيزنشت)الزوج ا(راهق الذي يتعرض للتوبيخ أو التشفي (كونت ا
وتتعلق كل هذه ا(وضوعات الرئيسية\ ومـعـظـم ا(ـوضـوعـات الأخـرى الـتـي
}كن أن نحددها\ في الكوميديا وكذلك في التراجيديا\ بأ�اط وصراعات
مألوفة تحدث داخل لعبة التزاوج الخالدة. (اذا تستحوذ علينا هذه الأفكار
الخاصة بالحب والجنس على هذا النحو ا(فرط? مرة أخرى }كنـنـا فـهـم
ا(برر لذلك من خلال تلك الشروط البيولوجية الاجتماعية. فإلحاح التكاثر

The reproductive imperativeهو حافز غلاب غريزي قوي\ وهو أحد الحوافز 
التي تقف غالبا وراء جانب كبير من دافعيتنا وسلوكنا. وعلاوة علـى ذلـك\
فإنه حافز مركب\ وذلك لأنه على غير ما هي الحال بالنسبة لحوافز أخرى
كالجوع والعطش\ يتطلب التعاون مع شخص واحد آخر على الأقل\ ويتطلب
عادة أيضا تنافسا مع أشخاص آخرين عديـديـن. فـبـعـد أن أذهـل «دارون»
(١٨٨٣) العالم �بدئه الخاص حول الانتخاب الطبيعي\ استمر في مـسـعـاه
لتوضيح الأهمية الخاصة للانتخاب الجنسي. فما نحن عليه اليوم هو إلى
حد كبير المحصلة للتفضيلات والنجاحات الجنسية لأسلافنا\ ولـهـذا فـإن
ميدان التنافس الجنسي ككل يظل يجتذب اهتمامنا على نحو غريزي. وكما

 هذه ا(سألة\ ر�ا بشكل أكثر تبكيرا من «دارون»\ فإن(٦٣)صاغ «شوبنهور» 
«الغاية النهائية لكل علاقات الحب\ سواء كانـت هـذه الـعـلاقـات مـرحـة أم
مأساوية\ هي الغاية الأكثر أهمـيـة مـن كـل مـا عـداهـا مـن أهـداف خـاصـة
بالحياة الإنسانية. إن ما يترتب عليها لا يعدو التكويـن لـلـجـيـل الـتـالـي مـن

البشر».
هناك موضوعات وشخصيات رئيسية أخرى عـدة شـائـعـة فـي ا(ـسـرح
(القد¤ والحديث)\ موضوعات وشخصيات }كن تحليلها في ضوء الدلالة
السيكولوجية الجوهرية لها. وقد طرحنا الأمثلة السـابـقـة فـقـط مـن أجـل
توضيح الحقيقة الخاصة التي تشير إلى أن تطور العقل الإنسانـي يـسـيـر\

على نحو متواز\ مع تطور الجذور الخاصة بالأداء.
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العمليات الاجتماعية
في المسرح

\ وهوSocial arenaا(سرح هو ساحة اجتماعيـة 
ّالذي يجعل خبرة الأداء ا(سرحي أو ا(وسيقي الحي

liveــ أو ما شابه ذلك من أشكال الأداء ــ مختلفـة 
عـن مـشـاهـدة الأفـلام فـي الـسـيـنـمـا أو مـشـاهــدة
التليفزيون\ هو ذلك الشعور بأننا جزء من مناسبة
اجتماعية ما\ أو من واقعة ما\ تحدث الآن أمامنا.
و}كن فهم العديد من الظـواهـر الـتـي تحـدث فـي
ا(سرح من خلال ا(صطلحات التي استخدمها علماء
النفس الاجتماعي لوصـف الـنـشـاطـات والأحـداث
الجماعية بشكل عام. ويهتم هذا الفصل ــ بـشـكـل
 ـبتطبيق تلك ا(باد� التي رسخت في ميدان خاص ـ

علم النفس الاجتماعي على الخبرة ا(سرحية.
يشتمل التخاطب الاجتماعي في ا(ـسـرح عـلـى

ـتـاب أوُ الـك(١)ثـلاث مـجـمـوعـات مـن الـبـشــر هــي:
 الجمهور.(٣) ا(ؤدون\(٢)ا(بدعون\

قد يبدو أن ا(سار الأساسي للتأثير الاجتماعي
يسير في الاتجاه نفسه\ حيث يقدم الكـتـاب ا(ـادة
للمؤدين\ ويقوم ا(ؤدون بإحداث أثرهم الخاص في
الجمهور. لكن هذا التفسـيـر يـتـسـم بـا(ـبـالـغـة فـي

3



92

سيكولوجية فنون الأداء

التبسيط\ فا(ؤدون والكتاب حساسون لردود أفعال الجمهور (سواء جـاءت
\ أو جاءتimmediate feedbackهذه الردود في شكل مردود أو عائـد فـوري 

على هيئة عملية إعادة تقييم طويلة ا(دى). وتؤثر كل مجموعة من المجموعات
الثلاث السابقة\ حقيقة\ في المجموعتh الأخـريـh. وفـي الـنـهـايـة يـعـتـمـد
الاستمتاع ا(سرحي على تواطؤ ما يتم بh هذه المجـمـوعـات الـثـلاث كـلـهـا

)Arnold,1990.(

Audience feedbackمردود الجمهور 

لنضع في اعتبارنا أولا الحساسية الخاصة با(ؤديـن تجـاه اسـتـجـابـات
الجمهور. حيث يقوم ا(نتجون (سلسلات التليفزيون التي تستمر فترة طويلة
بتعديلات خاصة في هذه ا(سلسلات بناء على تقديرات مدى «الشـعـبـيـة»
وتعليقات ا(شاهدين\ أما بالنسبة للمردود الخاص بالجمـهـور فـي ا(ـسـرح

symbathyفهو مردود فوري ومبـاشـر. فـالـعـلامـات الـدالـة عـلـى الـتـعـاطـف 

والاستمتاع أو التذوق لدى الجمهور\ يعاد نقلها إلى ا(ؤدين من خلال أضواء
\ ومن ثم تحدث عمليات التدعيم والتشجيع لهؤلاءfootlightsمقدمة ا(سرح 

ا(ؤدين بطرائق عدة. وعلى نحو مثالي\ يرتقي شكل حلزوني من التـعـزيـز:
فالجمهور يعبر عن تذوقه\ فيكتسب ا(ؤدون ثقة متزايدة\ فيحسنون أداءهم\
فيزداد استمتاع الجمهور بهذا الأداء\ وهكذا تستمر الأمور. لكن تأثـيـرات
ا(ردود ليست دائما إيجابية. فالشكل الحلزوني السلبي ا(ماثل قد يحدث
أيضا.  فحتى لو كان الاستقبال الأول طيبا\ يعرف عن ا(ؤديـن ا(ـفـتـقـريـن
للخبرة أنهم يتحركون فورا إلى قمة الأداء في اسـتـجـابـة لـتـذوق الجـمـهـور
واستحسانه الذي لم يعتادوا بعد عليه\ ومن ثم يبالغون في نطق الكـلـمـات
الخاصة بأدوارهم ويتحركون نحو النقطة التي يفقدون فيها ذلك الاتصال
التعاطفي القائم بينهم وبh الجمهور. وبسبب هذا النوع من الخطر المحدق

 hيندد معلمو الدراما بشدة\ غالبا\ بهذا الرفع الخاص للأدرينالAdrenalin

high.في شراكه\ ويقودهم نحو  الدمار hا(بتدئ hالذي يقع عديد من ا(مثل 
ووفقا لنوع ا(سرح\ فإن استجابات الجمهور ينبغي وضعها في الاعتبار
بدرجة معينة. فعلى الأقل\ مثلا\ يـكـون مـن الـضـروري أن يـتـوقـف ا(ـؤدون
برهة للحصول على الاستحسان أو الضحك. ويتعلم كل lثلي الكومـيـديـا
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البارعh ضرورة الانتظار حتى يتجاوز الضحك قمته\ ويبدأ في الانخفاض
السريع\ قبل أن يطلقوا كلماتهم التالية\ ويؤدي هذا بالجمهور إلى أن يكتم
ضحكاته أو يوقفها و}نعها من الوصول إلى نهايتها\ حتى }كنهم سماع ما
سيأتي بعد ذلك. وعلى رغم ذلك فإن ا(رح ا(تبقي إ�ا يتحقق عـلـى نـحـو
صامت عبر تراكمه الذي يصل به إلى الضحك «الرسمي» ــ أو ا(سموح به

ــ التالي:

يحدث أحيانا\ كما في ا(يلودراما\ والبانتوميم\ أو حتى في «قاعة ا(لك
إدوارد ا(وسيقية» أن يدخل ا(مثلون والجمهور في نوع من التبادل للكلمات
والتعليقات غير ذات الصلة با(وضوع. وقد تتباين هذه التبادلات بدءا مـن
التعليقات الودودة إلى التعليقات العدائية\ ويعتمد الأمر كله على نوع الصلة
التي نشأت بينهما\ وكذلك على كمية الكحول التي � احتساؤها على جانبي
خشبة ا(سرح. وأحيانا ما تقترب هذه التعليقات من حد الطـرح لـلأسـئـلـة
الانتقادية الكثيرة التي يتنافس حولها رجال السـيـاسـة فـي خـطـبـهـم\ وقـد

0 1 2 3 4 5 6 7 8

الحوار ا(ستأنف

التـغـيـر الأسـاسـي
ا(فترض

التحكم في
 الاستماع

مســـــــار
السرور

مـــــقـــــدار
الـضـحـك
لــــــــــــــــدى
الجمـهـور

الزمن (بالثواني)
شكل رقم (١/٣): رسم بياني يوضح توقيت مسارات الضحك في ا(سرح.

فالحوار يستأنف عقب الخفوت الطبيعي لبدايات الضحك حتى }كن الحـفـاظ
على قوة الدفع الكوميدية واستمراريتها.
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يكون مثل هذا ا(زاح غير ملائم بالنسبة للمزاج الذي تهـدف الـدرامـا إلـى
تكوينه. وهناك قصة تحكى عن lثل مشهور في القرن التاسع عشر\ كان
يلعب دور ريتشارد الثالث\ وهو ذلك ا(لـك الـذي كـان يـعـرض lـلـكـتـه فـي
مقابل حصان\ وخلال �ثيل هـذا ا(ـمـثـل لـهـذا الـدور صـاح مـتـفـرج سـاذج
ومبالغ في تقد}ه للمساعـدة قـائـلا: إنـه عـلـى اسـتـعـداد لأن يـقـدم جـواده
ا(طهم الخاص به\ فما كان من ا(مثل الذي تضايق من هذه ا(قاطعة إلا أن
رد عليه قائلا: «تعال أنت نفسك\ فأي حمار سيكون مناسبا». فـي مـعـظـم
جوانبه يعتبر مردود الجمهور  مفيدا لأداء ا(مثلh على نحو  واضح\ وبسبب
كون التليفزيون مفتقرا (ثل هذا العنصر فـغـالـبـا مـا يـتـم تـسـجـيـل عـروض
الكوميديا في حضور جمهور فعلي. وهناك صعوبات عملية تكون متضمنة
في مثل هذا الإجراء\ ولكن هذا الأسلوب أثبت فعلا أنه أفضل مقارنة بأي

شكل آخر من أشكال استخدام الضحك ا(سجل.
تفتقر الأفلام أيضا إلى وجود ا(ردود\ لكنها تختلـف أيـضـا فـي كـونـهـا
مقصودا منها ــ عادة ــ أن تعرض على جمهور السينما الكبـيـر\ بـعـد ذلـك\
الذي }كنه أن يتفاعل على الأقل\ مع بعضه البعض\ من أجل تكوين مناخ

اجتماعي متسم بالدفء على نحو ما.

Timing and Claptrapsالتوقيت وآليات إطلاق التصفيق 

يعتبر التوقيت واحدة من أهم ا(هارات التي ينبغي على ا(مثل\ خـاصـة
ا(مثل الكوميدي\ أن يكتسبها\ حيث يحتاج الجمـهـور إلـى تـوجـيـه حـازم أو
دقيق فيما يتعلق باللحظة التي  ينبغي أن يوجهوا إلـيـهـا اهـتـمـامـا خـاصـا\
وذلك لأن شيئا شديد الأهمية يوشك أن يحدث\ خلال هذه اللحظة\ وأيضا
تلك اللحظة التي ينبغي عليهم أن يصمتوا فيها\ وكذلك تلك اللحظات التي

ينبغي عليهم أن يصفقوا فيها استحسانا.
إن مثل هذه ا(علومات تكون متضمنة في البنية الخاصة بكلمات الدور\
وفي التغير في درجــة الصــوت\ وكذلك ا(سافـات بـh الـكـلـمـات الخـاصـة

بهذا الدور.
(١٩٨٤) بتحليل الحيـل الـتـي يـسـتـخـدمـهـاAtkinson وقد قام أتكـنـسـون  

الخطباء السياسيون كي يحصلوا على أقصى استحسان من جانب جمهورهم\
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وخلص إلى أن ا(تطلب الأساسي للوصول إلى هذا إ�ا يتمثل فـي إعـطـاء
إشارات �هيدية\ وجعلها واضحة بحيث يتوقع حدوث الاستحسان بعدهـا
على نحو وجيز\ وأيضا اختبار اللحظة الدقـيـقـة الـتـي يـتـم فـيـهـا اجـتـذاب

الاستحسان على نحو واضح بقدر الإمكان.
ومن بh الحيل أو الأدوات التي تستخـدم لـلـوفـاء �ـثـل هـذه الأهـداف

\ وأيضا مـاthree-part listنجد ما يسمى قائمة الأجـزاء (الأقـسـام) الـثـلاثـة 
. وتتكون قائمة الأقسام الثلاثةtwo-part contrastيسمى التقابل ثنائي الأقسام 

من التقد¤ الخاص لثلاث أفكار مرتبطة ببعضها\ تقدم الفكرتان الأوليان
بتصاعد واضح في درجة الصوت\ بينما تقدم الفكرة الثالثة برنh متناقص
في الصوت يوحي بالاكتمال\ وهو الاكتمال الذي يعطي بدوره الإشارة الهادية
(ا(انحة) الخاصة بإثارة الاستحسان. وقد أعطى أتكنسون مثالا موضـحـا
من خطاب «(ارجريت تاتشر» في مؤ�ر لحزب المحافظh قالت فيه: «لقد
كشف هذا الأسبوع عن أننا حزب موحد الهدف (توقف مؤقت) والإستراتيجية
(توقف مؤقت) والتصميم (استحسان)». وقد لاحظ أتكنسون أن هذه البنود
تتميز بأطوال توقف مؤقت متساوية\ بحيث تكـون لـدى الجـمـهـور إشـارات

واضحة خاصة بالزمن ا(ناسب للقيام بالتصفيق.
إن هــذه الصياغــة الخاصــة: قــف على خط الانطلاق\ استعد\ انطلق

on your marks, get set, runمن المحتمل أن يصاحبهـا إ}ـاءات بـالـيـد تـشـبـه 
حركة عصا ا(ايسترو\ وتقوم  الدقة الثالثة «بـاسـتـحـضـار الاسـتـجـابـة مـن

الكورس».
ويتم اتباع إستراتيجية lاثلة عندما يقوم مقدم الفقرات على خـشـبـة
ا(سرح بتقد¤ أحد الفنانh قائلا: نحن نقدم الآن\ من أجل متعتكم\ إنسانا
ليس غريبا على هذا البلد (توقف مؤقت)\ إنسانا تجاوز إسهامه في ميدان
الترفيه أكثر من ثلاثة عقود مـن الـزمـن\ ( تـوقـف مـؤقـت) نـقـدم لـكـم الآن

السيد سيكوندريت كوميك\ أو «فلان الفلاني» (تصفيق واستحسان).
مرة أخرى\ فإن الهدف من مثل هذا التمهيد أو التصعيد لا يتمثل فقط
في إحداث تأثير خاص لدى الجمهور\ مع قدوم ا(مثل\ ولكنه يتمثل أيضا
في إعداد هذا الجمهور للتعبير عن استحسانه في اللحظة الدقيقة ا(تزامنة

مع هذا التقد¤.
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يتكون أسلوب «التقابل ثنائي الأقسام» من تجاور خاص يتم بh توكيدات
تحدث على نحو lاثل\ ولكنها تشتمل على معان متناقـضـة أو مـتـعـارضـة
حـول «هــم» و«نحن». و}كن إعـطـاء مـثـال عـلـى ذلـك مـن حـديـث جـيـمـس

 «في مثل هذا الانـتـخـاب لا أنـوي طـرح وعـود كـثـيـرة جـديـدة»\(١)كالاهـان 
(توقف مؤقت) لكني أنوي أن «تحافظ» حكومة حزب العـمـال الـقـادة عـلـى
معظم وعودها السابقة (استحسان). مرة أخرى\ نجد أن الجمهور }ـكـنـه
أن يستشعر في النطق الخاص بهذه الجملة\ ذلك الدور الذي ينبغي عليـه

القيام به للمشاركة في هذا ا(شهد.
في حقيقة الأمر\ فإن الاستحسان في هذا ا(ثال الأخير\ إ�ا يبدأ فعلا
عقب النطق بكلمة «تحافظ»\ والتي هي كلمة محورية لهذا الترديد الخاص
للعبارة الأولى\ أما الكلمات ا(تبقية من العبارة الثانية فـهـي �ـنـزلـة الأمـر
ا(سلم به. وهذا الاستخدام للكلمات ا(تضادة أو ا(تقـابـلـة هـو أمـر lـاثـل
�اما للطريقة التي يستخدم lثل الكوميديا من خلالها مسارات السرور

punchlines (٢)وعلى .hالخاصة\ كي ينتزع الضحك الشديد من جمهور مع 
افتراض أن بنية وتوقيت إلقاء كلمات الدور كانا صحيحh\ فإن الجمـهـور
ا(تعاطف معهما على نحو جوهري سيقوم بالضحك حتى لو لم تكن هناك
أي نكتة على الإطلاق\ (إنهم قد يضحكـون أيـضـا بـصـوت مـرتـفـع حـتـى لا
يكتشف المحيطون بهم أنهم لم يكونوا ماهرين بدرجة كافية لتذوق النكتة أو

فهمها).
إن الأمر الحاسم هنا\ هو أن الجمهور يعرف جيدا على نحو دقيق متى
يريد منه ا(ؤدي أن يضحك. وتستخدم آليات أخرى متـنـوعـة فـي ا(ـسـرح\
منها مثلا: قرع الطبول الذي يعطي علامـة أو إشـارة عـلـى أن الـسـاحـر أو
لاعب الأكروبات يوشك أن يقوم بعمل فذ جدير بإثـارة الإعـجـاب\ وتـعـقـب
ذلك دقات طبول مندفعة بقوة سريـعـا مـا تـصـل إلـى ذروتـهـا\ وأيـضـا ذلـك

\ التي تصاحبThe musical signature tuneاللحن الخاص بالشارة ا(وسيقية 
وصول مغن مشهور خشبة ا(سرح بحيث يصفق الجمهور عند نطق الجملة
الأولى من الأغنية ا(عروفة أكثر من غيرها\ وا(رتبطة باسم هذا ا(غني أو
هذه ا(غنية. وتندرج ضمن هذه الفئة أيضا تلك ا(قطوعة السريعة ا(تقطعة

staccatoالتي تؤدى في نهاية الألحان الغنائية ا(وسيقية الإيطالـيـة الـدالـة \
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على القوة والبراعة. ويعمل هذا التعبير بوصفه استحـسـانـا أوركـسـتـرالـيـا
محاكيا من أجل إثارة التصفيق من هذا الجمهور وتدعيمه أيضا.

يعتبر التوقيت الخاص بإسدال الستار في نهاية الأداء ا(سرحي شيـئـا
بالغ الأهمية أيضا. وعلى رغم أن الأوركسترا وا(ؤدين يحافظون على مستوى
مرتفع من الطاقة كي يظهروا في حالة اعتزاز بأنفسهم\ فإن ستارة ا(سرح
يتم اللجوء إليها\ بقدر الإمكان\ من خلال آليات عدة: كأن يـتـم المحـافـظـة
عليها مسدلة حتى يوشك التصفيق (الاستحسان) أن يختفي قبل أن ترفع
ثانية على مجموعة أخرى من ا(ؤدين جديرة بالاستحسان\ ويكون الـهـدف
من كل هذا هو الامتداد بحدود هذا الاستقبال الخاص لأطول فترة lكنة\
بحيث لا يبتعد الجمهور عن مواصلة الحمـاسـة أو الـشـعـور الخـاص الـذي

عزف موسيقىُتكون لديهم نحو العرض\ وعندما تسدل الستارة لآخر مرة ت
سريعة الإيقاعات وذلك حتى يخرج كل شخص من ا(سرح في أفضل حالة

نفسية\ مفعما بالطاقة  الروحية\ وفي أقصر وقت.

Identificationالتوحد 

يعتمد الجمهور ا(ندمج في الدراما على عملية سيكولوجية مهمة تسمى
). إنها القدرة الخاصة لدى الأفراد التي تجعلهمwrightsman, 1977التوحد (

يسقطون أنفسهم عقليا داخل الوضع أو الحالة الخاصة بالشخصيات في
ا(سرحية\ وإلى الحد ــ أيا ما كان الأمر\ باعتبار ذلك نشاطا بديلا ــ الذي
تكون الأشياء التي تحدث للشخصيات على ا(سرح عنده حقيقية بالنسـبـة

لهم أيضا.
إن التوحد هو أحد أ�اط التخييل الإنساني شديدة  القوة\ ومـن دونـه
ر�ا لم يكن lكنا وجود الحياة الاجتماعيـة الخـاصـة بـنـا بـالـشـكـل الـذي
نعرفه. وهو كذلك\ على نحو lـاثـل\ مـكـون جـوهـري فـي الـتـذوق الـفـعـال

)Schoemaker, 1990فعندما تنغمس الشخصية في مناجاة طويلة (كما في .(
حالة أحاديـث هـامـلـت مـثـلا) يـدلـف الجـمـهـور كـكـل إلـى داخـل عـقـل هـذه
الشخصية. وعندما تغني «أيزولده» لحن «الحب ــ ا(ـوت» فـي نـهـايـة أوبـرا
«تريستان وأيزولده» لڤاجنر يكون كل شخص مشاركا لها معاناتها. وإذا لم
يحدث هذا\ يكون أحد الأشخاص ا(كونh لسلسلة التواصل الدرامي التي
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يشارك فيها الكاتب وا(فسـر والجـمـهـور\ قـد فـشـل فـي الـقـيـام بـدوره. إن
الجهل أو سوء الإعداد الخاص بالجمهور قد يكون مسؤولا عن فشل الأداء

بالقدر نفسه الذي تقع عنده ا(سؤولية على عاتق القائمh بالتوصيل.
قد يتوحد الأفراد الأعضاء في طائفة الجمهور مع lثل أكثر من غيره\
وخاصة ذلك الشخص الذي يجتذبهم باعتـبـاره الأكـثـر �ـاثـلا مـع ذواتـهـم
الفعلية الخاصة\ أو مع ذواتهم ا(ثالية (وهذا هـو ا(ـبـدأ الـذي يـسـتـفـاد بـه
غالبا في اختيار النماذج (ا(وديلات) في إعلانـات الـتـلـيـفـزيـون). أو يـكـون
ببساطة شديدة هو ا(مثل الذي يحبونه أكثر من غيره. لكن من الطبيعي أن
«ندخل إلى قلب» شخصيات أخرى كذلك\ إلى حد ما\ ونرى ونشعر با(وقف
من وجهة نظرها. وكما قال «أرثر ميللر»: «لن يستطيع أحد كتابة مسرحية
بارعة ما لم يكن هو نفسه قادرا على تغيير وجهة نظره كـل لحـظـة يـكـتـب
فيها سطرا منها. إن العملية عبارة عن تغيير مستمر للتقـمـص الـوجـدانـي

Impathyإنني أكون مع أحد الناس في لحظة\ ثم يكون علي أن أذهب فورا .
إلى الجانب الآخر وأكون مع شخص آخر\ ونحن نعتقد بعـا(ـيـة شـكـسـبـيـر
لسبب واحد\ ذلك أنه استطاع\ عـلـى نـحـو واضـح\ أن يـشـارك فـي الحـيـاة
الداخلية لتشكيلة متنوعة من الشخصيات\ وإلى الدرجة التي تـلاشـى هـو

). ومادام الأمر كــذلكEvans, 1981, p. 18نفسه\ عندها\ داخل مسرحياته» (
بالنسبــة لكـاتب ا(سرحيــة\ فإنــه }ـكن أن يكون كذلـك\ أيـضـا\ بـالـنـسـبـة

للجمهور.
يعتمد التوحد على القدرة على التعاطف\ وأحيانا ما يقصد ا(ؤلف أن
يتم ذلك بالنسبـة لـشـخـصـيـات مـعـيـنـة فـي عـمـلـه فـقـط\ ولـيـس بـالـنـسـبـة

\ نحنThe trialللشخصيات الأخرى\ ففي رواية «كافكا» ا(سماة «المحاكمة» 
نتوحد مع الشخصية التي كانت ضحـيـة الـبـيـروقـراطـيـة الـبـاردة مـنـعـدمـة
الإحساس\ وليس مع طائفة البيروقراطيh ا(وجودة معها. وفي «بيللي بد»

Billy Budنتوحد غالبا إلى حد كبير مع بيللي\ (نـوتـي الـسـفـيـنـة الـبـسـيـط 
المحبوب الذي �ت التضحية به وفقا لقاعدة قانونية معينة). هذا على رغم
أننا من المحتمل أن نقترب أيـضـا كـي نـرى ذلـك الـوضـع الخـاص بـقـبـطـان
(ربان) السفينة على نحو ما. ليس من الضرورة أن تكون الشخصيات التي
نسقط أنفسنا عليها شخصيات طيبة أو خيرة\ فكاتب الدراما ا(اهر }كنه
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أن يضعنا بسهولة داخل عقول أكثر الشخصيات الشـريـرة والـسـيـكـوبـاتـيـة
تجردا من الضمير\ كما هي الحال بالنسبة لــــ «ماكبث»\ «قاتل الأطفـال»\

 فيAlex\ ذلك القائم بإغواء النسـاء\ أو حـتـى «ألـكـس» (٣)ودون جيوڤانـي 
. لا تقتصر القدرة الخاصة بالتوحد(٤)  a Clockwork orange«البرتقالة الآلية» 

مع الأشرار على جماهير ا(سرح فقط\ فالدراسات التي أجريت على سلوك
)\Bettelheim, 1943نزلاء معسكرات الاعتقال خلال الحرب العا(ية الثانية (

identification with theقد كشفت عن ظاهرة سميت بـالـتـوحـد مـع ا(ـعـتـدي 

aggressor فمن أجل البقاء أحياء\ عقليا وحرفيا :literallyكذلك\ قد يتبنى \
بعض السجناء الإستراتيجية الدفاعية الخاصة باستدماج الاتجاهات والقيم
والأهداف الخاصة بحراسهم ومهذبيهم بداخلهم. وبينما قد يكون التعاون
مع العدو سلوكيا (أي القيام �ا يطلب منه القيام به) هو مسار سلوك هؤلاء
السجناء الحصيف\ والذي }كن إدراكه وتفهمه\ فإن هؤلاء السجناء يخطون
خطوة أكثر إلى الأمـام\ إنهم يــبـحـثـون عن راحتهم العقلية\ نتيـجـة لـذلـك\
بأن يصـبحوا أحـد الأعداء». وقد لوحظت استراتيجية دفـاعــيـة مـــمـــاثـلـة
منـذ ذلــك الحـh لــدى الـرهـــائــــن الـذيـن يـحـتـجـزون تحـت وطـأة ظـروف
hخــاصــة مــــن الانـــــعـزال والخـوف وقـسـوة ا(ـعـامـلـة مـن جـانـب مـتـطـرفـ

.hمتعصب
فإذا كــان مـن ا(ـمـكـن فـي حـيـاتـنـــا الـواقـعـيـة أن نـتـوحـد مـع أشـخـاص

 hفإنه }كننا أن نقوم بذلك على نحو أيسر �اما من خلال(٥)سيكوباتي \
الخيال في ا(سرح.

وعلى رغم أنه ليس من الضروري أن تكون الشخصية التي نتوحد معها
شخصية فاضلة\ فإنها ينبغي أن تكون شخصية قابلة للتصديق\ و}كن أن
يؤدي التوزيع السيئ للأدوار\ أو التمثيل الرديء\ إلى خلل واضح في عملية
التوحد. فالسبرانو مفرطة البدانة قد تدمر مصداقية موت «ڤيوليتا» الوشيك
بفعل ا(رض ا(سبب للهزال. كما أن مغنيا يؤدي دوره من خلال طبقة التينور

 قد يجد صعوبة في نقل إحساسات «راداميـس» بـطـلShort tenorالقصيـر 
. وعلى الشاكلة نفسها\ فإن التمثيل ا(بالغ فيه\ علـى نـحـو كـبـيـر\(٦)مصر 

ينجح فقط في جذب بعض الانتباه الخاص إليه\ لكنه يفشل أيضا في إثارة
أي مشاعر حقيقية.
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Charisma and idolizationالكارزما وفرط الإعجاب 

يستثار الأفراد\ على نحو خاص\ بواسطة الحـضـور ا(ـبـاشـر لـلـمـؤديـن
الذين تكون لهم جاذبية خاصة بالنسبة لهم\ من خلال الـشـكـل الخـارجـي\
والثقة بالنفس\ والصوت\ والشهرة\ والثروة أو ما شابه ذلك. إن الـكـارزمـا
(التي تعني السحر أو الفتنة) هي الكلمة الطنانة الحديثـة ا(ـرتـبـطـة بـهـذه

) و}كن أن يصل تأثير هذه الـظـاهـرة إلـىSpencer, 1973السلعة الرائـجـة (
درجة من القوة تجعل الجمهور يصرخ في نـشـوة\ أو يـصـاب بـالإغـمـاء فـي
حالة بالغة من الرهبة. وقد يكون الحضور الخاص للنجوم في الأفلام وفي
التليفزيون محدثا لتأثير lاثل\ إلى حد ما\ لكن كون ا(ـرء بـعـيـدا نـسـبـيـا

» التـيThe power of presenceيجعلـه أقـل تـأثـيـرا. وتـعـتـمـد قـوة الحـضـور  «
نسميها «الكارزما» بشكل جزئي على الخصال الشخصية\ كالجاذبية الجنسية
(مارلh مونرو مثلا) والبناء الخاص بالجسم (أرنولد شوارزينجر) والتأكيد

 (هـمـفـري بـوجــارت) أو الــصــوتassertivenessأو الـثـقـة الـفـائـقــة بــالــذات 
(باڤاروتي).

على كل\ فإن الكارزمية مشتقة أيضا من ا(كانة أو الوضع الاجتمـاعـي
Social position.hكما هي الحال بالنسبة للأسر ا(لكية أو القادة السياسي 

ور�ا لم يكن «الأمير تشارلـز» أو «هـنـري كـيـسـنـجـر» أو «ريـنـجـوسـتـار» أو
«وودي آلان» من الرجال الجذابh من الناحية الجسيمة\ لكن الهالة المحيطة
بنفوذهم وإنجازهم الاجتماعيh تجعلهم ذوي جاذبية خاصة للنساء. وهكذا
فإنه بينما قد تؤدي الكارزمية إلى الشهرة\ فإن الشهرة ذاتها قد تكون كافية
لإضفاء صبغة الكارزمية على الشخص. وحتى الشهرة البسيطة قد تساهم
في تكوين الكارزمية كما هي الحال بالنسبـة لـلأشـخـاص الـعـاديـh الـذيـن
يقرأون التوقعات الخاصة بحالة الطقس في التليفزيون كل يوم\ أو «يتلون»
عروض الرياضة على نحو سريع\ هؤلاء جميعا يكتسبون بسـرعـة مـواضـع

خاصة على سلم الشهرة.
hهم من المحبوب hوعلى رغم أننا قد نجد أن بعض الأشخاص الكارزمي
(مثلا: بيني هيل وجورباتشوف ومحمد علي كلاي\ فإن ذلك لا يعني البتة
توافر الفضيلة\ أو استقامة الخلق لديـهـم.  فـالأشـخـاص الـذيـن يـتـسـمـون
بكونهم باردين ومتسمh بالفظاظة والخشونة على نحو خاص قد يعـتـرف
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بهم كأشخاص كارزميh أيضا (كما في حالة مارجريت تاتشر وكلينت استوود
selfوجيمس دين مثلا)\ وكما قال بـيـتـس (١٩٨٦) فـإن سـمـة تـوكـيـد الـذات 

assurance(التي قد تكون هي الجانب الأكثر مركـزيـة فـي الـكـارزمـيـة)\ قـد 
يكون مفيدا أن ننظر إليها على أنها القوة الخاصـة �ـقـاومـة الحـاجـة لأن
يكون ا(رء محبوبا. �عنـى آخـر\ يـوصـل هـؤلاء الأفـراد الإحـسـاس بـالـقـوة
الاجتماعية من خلال ظهورهم بشكل غير مكترث بالانطباع الذي يحدثونه

على الآخرين.
والحقيقة ا(ثيرة للاهتمام هنا هي أن الأشخاص السيكوباتيh الفاسدين
أخلاقيا }ارسون على نحو متكرر تأثيرا ساحرا كبيرا فـي الـنـاس أيـضـا.

 ـ «تيد باندي»   القاتل الوسيمTed Bundyمثلا كانت هناك معجبات كثيرات ل
الذي ارتكب سلسلة متصلة من جرائم القتل\ يعتقد أن عـددهـا وصـل إلـى
مائة امرأة في ا(نطقة المحيطة �نزله في مدينة تاكوما بولاية واشنطون.
وقد استمر سيل ا(عجبات هذا موجودا حتى وقت تنفيذ حكم الإعدام عليه
في (١٩٩٠). وقد كتبت خمسة كتب حول حياته\ وعندما حولت قصة حياته
إلى فيلم تليفزيوني\ كتبت له نساء من جميع أنحاء أمريكا يـعـرضـن عـلـيـه

الزواج.
وعلى نحو lاثل\ فإنه عندما ضرب شاب إيطالي والديه العام (١٩٩١)
بقوة وشراسة عقب عودتهما ذات مساء من الكنيسة حتى ماتا\ من أجل أن
يعجل بوراثته لحقل الكروم الخاص بالعائلة\ أدت الشهرة التي أسبغت عليه
خلال محاكمته إلى أن يتردد اسمه خلال بعض أغاني الإعجاب على أرض
hملاعب كرة القدم. ولن يكون غريبا إذن أن نجد بعض الـقـادة ا(ـتـوحـشـ
القمعيh أمثال أدولف هتلر وصدام حسh وكذلك بـعـض نجـوم الـريـاضـة
والتمثيل سيئي السلوك أمثال جون ماكنرو وريان أونيل\ نجدهم لا يجدون
صعوبة كبيرة في اجتذاب الأتباع. إن القسوة وتحجـر الـقـلـب والخـسـة (أو
النذالة) ذات شحنة ذكورية خاصة يبدو أن النساء\ على نحو خاص\ غالبا

ما يجدنها مثيرة لهن.
وبينما تختفي الشخصيات الخاصـة بـبـعـض ا(ـمـثـلـh فـي الـدور الـذي
يلعبونه\ كما أنهم يظهرون غالبا بشكل فريد لا يتكرر مرتh (كما في حالة
بيتر سيلرز وروبيرت دي نيرو)\ فإن lثلh آخرين يعتمدون على الكارزما
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الخاصة بهم (كما في حالة جون وين\ وتشارلز برونـسـون ومـارلـh مـونـرو
مثلا). وكما هو معروف عن هذه الشخـصـيـات «الـنـجـوم» فـإنـه تـكـون لـهـم

» hشهرة واسعة كما أنهم يحظون بقدر كبير من ا(عجبFansأيضا\ (كلمة «
Fans مشتقـة مـن كـلـمـة  hالتي تشير إلى ا(عجب Fanaticusالتي تشير إلـى 

شخص يستحث أو يدفع إلى حالة من الجنون ا(ؤقت أو الهياج الشديدة من
.(٧)خلال التفاني أو الإخلاص الشديد لأحدالآلهة 

وقد قام بيتس (١٩٨٦) بالـربـط بـh هـذا الـنـوع مـن الإعـجـاب الـشـديـد
 الخاص(٨) Personaوظاهرة الكهانة السحرية. فنحن نصبح متعلقh بالقناع 

بالنجم\ وحتى عندما يلعب هؤلاء الـنـجـوم أدوارا مـتـنـوعـة\  تـظـل الـصـورة
 الخاصة بهم (الروح) واحدة إلىScreen imageالذهنية ا(لتقطة من الشاشة 

حد كبير.
وتنتقل توقعاتنا منهم حتى إلى حياتهم الخاصة\ حيث نستمر في ا(طالبة
بأن يظل الدور الذي يلعبونه على الشاشة هو نفسه الذي يقـومـون بـه فـي
الحياة. لذلك يصبح هؤلاء النجوم lاثلh للكهنة السحرة في المجتمـعـات
البدائية\ من حيث إنهم يجسدون أو يبلورون لنا ا(شاعر الخاصة ا(تعلـقـة
بالجنس والحرية والقوة أو أي إحساس آخر له أهميته الخاصة بالنسبة لنا

كأفراد\ أو كمجتمع\ في فترة خاصة من تاريخه\ أو تاريخنا.
 (١٩٨٧) إلى ما هو أبعد من ذلك حيث طرح اقتراحاConradوذهب كونراد 

فحواه أن النجوم الكارزميh أحيانا ما تتم التضحية بهم من جانب معجبيهم.
وضرب أمثلة لذلك من الحالات الخاصة �ارلh مونرو\ وألفيس بريسلي\
وماريا كالاس\ وكلهم كان لهم مجموعة من الأنصار المخلصh\ وكلهم مات
مبكرا على نحو مؤلم بعد إخفاق فني أو إنهاك حياتي خاص\ وكلهم أصبح
رمزا لطائفة خاصة من ا(عجبh\ حيث تباع التذكارات الخاصة بهم والآثار
ا(تبقية عنهم\ ويتم أيضا الاحتفال بذكرى موتهم\ كل عام\ كما تبذل محاولات
كثيرة لتجسيدهم من خلال التقليد والمحاكاة لهم أو من خلال أشكال خيالية
أخرى كما في الحكايات «التي تقول إن ألفيس مازال حيـا»\ والـتـي تـظـهـر

كثيرا في صحف التابلويد الشعبية.
Sacrificialوقد أكد كونراد أن هؤلاء الأفراد يؤدون دور «الضحايا القربانية 

Victims\فهم يختارون من أجل تحمل ا(شـقـة الـنـفـسـيـة والآلام ا(ـبـرحـة \«
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والرعب الشديد نيابة عن كل منا\ ثم في النهاية نقوم بنبذ هذه الغيلان بأن
نناشد الآلهة أن تقوم بإتلافهم أو تخـريـبـهـم وحـدهـم دون غـيـرهـم.  إنـهـم
 ـومن هنا يكون فرط  ـكما يفعل الكهنة السحرة\ بتجسيد رغبتنا ـ يتطوعون ـ
إعجابنا بهم\ لكنهم يفعلون ذلك من خلال إلحاق الضرر البالغ بأنفسـهـم.
«فلكونهم مختارين لتنشيط أحلامنا\ ينبغي أن يضعوا أنفسهم فـي مـكـانـة
مرتفعة �اما بالنسبة لنا\ ويتخلوا عن كل سيطرة معينة تتعلـق بـوجـودهـم

الخاص ا(ستقل عنا».
وينتهي الأمر بهؤلاء النجوم إلى أن يضيعوا فيما بـh ذواتـهـم الخـاصـة
وذواتهم العامة\ وتــتــم مــطــاردتــهـــم حتى ا(وت بواسطة وسائـل الإعـلام\
بحــيث يصـلون إلى حــالــة مــن الــتشــوه الـــذاتـي ا(ـــــبـــــالـغ فـيـه\ والـفـادح

أيضا.
من ا(فترض طبعا ألا يكون هذا هو قدر كل ا(شاهير. ومـع ذلـك\ فـإن

مثل هذا النمط هو من الأ�اط ا(شاهدة في الحياة كذلك.
من أنواع التضحية الأكثر مباشرة كذلك تلك الظاهرة الخاصـة بـقـيـام
بعض ا(عجبh بقتل نجومهم ا(فضلh. والحالة الأكثر شهرة والدالة عـلـى
ذلك تلك الحالة الخاصة بـ «جون لينون» (مطرب البيتلـز الـشـهـيـر)\ الـذي
أطلق عليه معجب مهووس النار وأرداه قتيلا بينما كان ينتظره خارج شقته
في نيويورك. ومازال السبب وراء هذه الجر}ة غامـضـا\ حـتـى الآن\ لـكـن
هذا ا(عجب ر�ا كان قد أراد أن يتم تذكره عبر التاريخ بجوار اسم نجمه

 التي تألق نجمهاRebecca Shaefferا(فضل. كذلك قتلت ا(مثلة ريبيكا شايڤر 
» لوودي آلان\ قتلها أحد معجبيها بعد أنRadio Dayفي فيلم «أيام الراديو 

رفضت أن تتقبل هديته التي كانت عبارة عن لعبة عـلـى هـيـئـة دب طـولـهـا
 النار على الرئيـسJohn Hinckleyخمس أقدام. كذلك أطلق جون هينـكـلـي 

Jodie«ريجان» كي يلفت ــ كما اتضح بعد ذلك ــ أنظار ا(مثلة جودي فوستر 

Foster.
إن الدوافع التي تقف وراء مثل هذه الحالات دوافع مركبة وغامضة وقد
لا تكون لها علاقتها بظاهرة الكهانة السحـريـة\ لـكـن ا(ـشـاهـيـر غـالـبـا مـا
يحتاجون إلى الحماية\ وبصفة خاصة مـن هـؤلاء الأفـراد الـذيـن يـزعـمـون

أنهم شديدو الإعجاب بهم.
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Political Persuationالإقناع السياسي 

hوالراقص hوا(غن hتعتبر الكارزمية خاصية مهمة لا بالنسبة للممثل
فقط\ بل أيضا لأعضاء العديد من الجماعات ا(هنية الذين }تلكون عنصرا
قويا خاصا بالأداء في أعمالهم\ من بh هؤلاء الأفراد: الباعة\ وا(بشرون

الدينيون\ والساسة.
ولأن الحملات السياسية الحديـثـة تـدور بـدرجـة كـبـيـرة عـلـى سـاحـات
التليفزيون\ فإن ا(رشحh السياسيh يعتمدون إلى حد كبير على النصيحة
التي يقدمها لهم «خبراء الصورة» المحترفـون\ أو مـن  يـطـلـق عـلـيـهـم لـقـب

». فهم يوجهون هؤلاء ا(رشحh إلـىSpin Doctors«أطباء التلفيق والترويـج 
الطرائق ا(ناسبة لهم والخاصة بارتداء ا(لابس والحديث والسلوك\ وذلك

.hكن لدى جمهور الناخبl من أجل خلق أفضل انطباع
لقد أجريت بحوث كثيرة خلال السنوات الأخيرة (عرفة المحددات التي
يفضلها الناخب\ حيث يعتمد بعض هذه المحددات على الاستجابات للشرائط
ا(سجلة ا(تعلقة با(ناظرات بh الرئيسh ا(رشحh\ وأيضا بتلك الأحاديث
التي تذاع بالصوت والصورة عبر الحملة الانتخابية. ومن أمثلة تلك البحوث

McHugo, et al., 1985, Lanone & Schrott, 1989.
وقد توصلت هذه البحوث إلى نتيجة رئيسية مفادها أن الجوانب البصرية
الخاصة بأداء ا(رشح (طوله وملابسه وإ}اءاته\ وتعبيرات وجهه) هي الأكثر
أهمية (فهي تعد مسؤولة عن ٥٥% من الإسهام الخاص بالنجاح). أما العامل
الثاني الأكثر تأثيرا فيتعلق بالجوانب غير اللفظية من حديث ا(رشح (مقدار
عمق الصوت\ وسرعته\ وانطلاق أو رتابة العرض أو التقد¤ لبرنـامـجـه).
وقد كان هذا العامل الثانـي مـسـؤولا عـن ٣٨% مـن الـوزن (الـثـقـل) الخـاص
بالنجاح. أما ما يقوله السياسيون فـعـلا (مـضـمـون كـلامـهـم\ والـرسـالـة أو
السياسة التي يعبرون عنها) فكانت مسؤولة عن ٧% فقط من تباين العوامل

ا(ساهمة.
وهكذا فإن الأمريكيh الذين قالوا على الورق إنهم يفضلون السياسات

 قد صوتوا (صـلـحـة بـوش الـعـام ١٩٨٨ خـلالDukakisالخاصة بدوكـاكـيـس 
الانتخابات\ وذلك لأنه كان أطول وكان أيضا ذا صوت يشبه صوت ا(مـثـل
جون وين. وبالتأكيد كانت لغة الجسم الخاصة ببوش أكثر طمأنة للجمهور
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الأمريكي مقارنة بلغة الجسم الخاصة بدو كاكيس. على كل حال\ فإنه في
العام ١٩٩٢ كان على بوش أن يتبارى مع منافس }اثله في قوة التأثـيـر هـو

بيل كلينتون\ وقد خسر أمامه.
لاحظ العديـد مـن المحـلـلـh أنـه قـد حـدث تحـول تـدريـجـي فـي الـبـلاد
hالد}وقراطية الغربية نحو الصورة الشخصية و«الأداء»\ باعتبارهما عامل
حاسمh في النجاح السياسي. وقد أدى هذا إلى الدمج بh الـوظـائـف أو
ا(هن الخاصة با(ؤدي والسياسي (كما فـي حـالـة رونـالـد ريـجـان وجـيـلـنـدا
جاكسون مثلا)\ وغالبا ما يتم تدريب السياسيh ــ الذين يفتقرون لخلفيـة
مناسبة من الأداء ــ على أساليب التليفزيون. فيتم تعليمهم مثلا\ أن يقوموا
بإعداد ما يريدون قوله\ وأن يقولوه بـصـرف الـنـظـر عـن الـسـؤال ا(ـطـروح
عليهم\ وأن }تنعوا عن إظهار الحركات النمطية غير الجذابة\ وأن يقللـوا
من الابتسام بقدر الإمكان (وذلك لأن هذا قد يجعلهم يظهـرون كـثـرثـاريـن

.(hمذعن hأو خاضع \hوقح
لقد � تعليم «مارجريت تاتشر» أن تتحدث بصوت منخفض\ وأن ترتدي
ملابس زرقاء داكنة من أجل أن ترفع من مستـوى سـلـطـتـهـا أو سـيـطـرتـهـا

Neilالظاهرية الواضحة. أما قائد حزب العمال الـبـريـطـانـي نـيـل كـيـنـوك 

Kinnockفقد نصح بأن يتحكم في حركات رأسه السريعة ا(ندفعة وا(فاجئة \
والتي تحدث كأنها مشاكسات أو تعبيرات عن ولـع بـالـقـتـال\ كـمـا أنـه لجـأ
أيضا إلى ارتداء النظارات خلال الحملة الانتخابية العام ١٩٩٢\ وا(ـعـروف
أنها ــ هذه النظارات ــ تجعل ا(رء يبدو ظاهريا أكثر ذكاء (لكن هذا لم يكن

(٩)كافيا على رغم ذلك\ كما ثبت في نهاية هذه الحملة). 

عندما أصبح چون ميجور رئيسا للوزراء في بريطانيـا لأول مـرة صـرح
قائلا إن «صناع الصورة لن يضعوني أبدا تحت وصايتهم\ إنني سأظل دائما
الشخص الجلف نفسه الذي كنته دائما». وعلى رغم أن هذا التصريح كان
متسقا مع صورة «چون الأمh» الخاصة به\ فإنه قد تحول في الحال عقب
توليه رئاسة الوزارة إلى ارتداء ا(لابس الأكثر أناقة\ والبذل (البزات) ذات
الصفh وأيضا النظارات (غـيـر الـعـاكـسـة) الجـديـدة\ كـمـا قـام بـالاهـتـمـام
بتصفيف شعره. فمن ا(ستحيل\ فعلا\ بالنسبة للسياسيh ا(عـاصـريـن أن

يتجاهلوا صورتهم العامة.
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هناك تيار معاصر آخر يؤثر في الأداء السياسي ويتعلق بالسرعة التي
تتكون من خلالها الانطباعات\ فالتعرض ا(تزايد لـلـتـلـيـفـزيـون (ولـصـحـف
التابلويد الشعبية) جعل الناس يتعلمون كيفية تفسير الإشارات ا(عقدة في
الأخبار التي تستغرق عشر ثوان\ وأيضا في «لـقـطـات» الإعـلانـات\ لـذلـك
يتعلم السياسيون وغيرهم من ا(شاهير أن يقدموا رسالتهم الخاصة (وبشكل

خاص صورتهم العامة) داخل هذه الضوابط المحكمة.
 الذي عمـل مـسـتـشـاراHarvey Thomasووفقا (ـا ذكـره هـارڤـي تـومـاس 

 ومارجريتBully Grahamللعديد من الأشخاص البارزين\ أمثال بيلي جراهام 
تاتشر: «ينبغي عليك أن تستحوذ على انـتـبـاه ا(ـشـاهـد فـالأمـر لـيـس حـقـا

lAttentionنوحا لك على نحو مسلم به». وقد أصبح حيز أو مدى الانتباه 

span.الخاص بالجماهير الحديثة مدى قصيرا (ضيقا) على نحو متزايد 
لقد � تطوير طريقة بحثية جديدة لتقييم الكفاءة الخاصة التي تكـون
عليها أشكال التخاطب السياسية كالخطب التي تلقى\ والبرامج الانتخابية
ا(ذاعة بالـصـوت والصورة\ وأطلـق عـلـى هـــــذه الـطـريـقـــــة اسـم الـقـيـــاس

. وقد � تجميع عينة من الأفـراد يتراوح عددهم ماVote-metringالانتخابي 
 ـ١٠٠ فرد في استديو خاص (شاهدة برامج (صوت وصورة) تجريبية بh ٥٠ ـ
تعرض عليهم\ و� إعطاؤهم «تليفونا أوتوماتيكيا» يـديـرونـه عـنـدمـا يـكـون
الانطباع الناشئ لديهم نتيجة ا(شاهدة مفضلا وإيجابيا\ ولا يديرونه عندما

يكون الانطباع سالبا.
ومع استمرار شريط الفيديو ا(عروض في العمل\ كان الكومبيوتر يحصي
(أو يراقب) معدل الاستجابات الخاصة بالجمهور ويقوم بتجميعها بطرائق
hما يحدث على الشاشة وب hكنا إقامة روابط عدة بl عدة\ بحيث يكون
الأ�اط المختلفة لاستجابات الأفراد. على سبيل ا(ثال: }كن تجميع الأفراد
في فئات مثل: الجمهوريh\ الد}وقراطيh\ والناخبh غير ا(نتمh لحزب
معh\ وبحيث }كن ا(قارنة بعد ذلك بh الآثار التي يحدثها طرح قـضـيـة
 ـلدى هذه المجموعات الثلاث. وعلى كل حال\ فإن  ـكالإجهاض مثلا ـ معينة ـ
ا(علومات التي � تخزينها بواسطة الكومبيوتر قد جعلت من ا(ـمـكـن بـعـد
ذلك تصنيف هذه البيانات ا(تجمعة بطرائق عدة مـتـتـابـعـة. فـمـثـلا أمـكـن
تصنيف هذه البيانات إلى بيانات خاصة بالذكور\ وبيانات خاصة بالإناث\
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وبيانات خاصة بصغار السن وبيانات خاصة بكبار السن\ وبيانـات خـاصـة
بالشماليh\ وبيانات خاصة بالجنوبيh. وبهذه الطريقة من ا(مكن أن توجه

الحملات الانتخابية نحو أهدافها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

Audience Researchبحوث الجمهور 

Voteيعتبر الأسلوب الخاص �راقبة التصويت (أو السلوك الانتخابي) 

monitaringمجرد شكل واحد فقط من أشكال بحوث الجمهور\ التي بدأت  
). ومن بـMobie, 1952hفي جامعة «أيوا» منذ بضعة عقود مـن الـسـنـوات (

الأساليب الأخرى التي استخدمت في دراسة ا(تغيرات الخاصة با(شاهد
Spectator Variables في ا(سرح\ ما يسمى �قاييس الـتـقـديـر Rating scores

 وأساليب(١٠) bipolar adjectives(ومنها مثلا: قوائم الصفات ثنائية الأقطاب 
) ومعدل ضرباتEEGا(راقبة النفسية الفسيولوجية (كرسام ا(خ الكهربائي 

Pupil و�دد بؤبـؤ الـعـSkin Conductance hالقلب\ ومـعـدل تـوصـيـل الجـلـد 

dilationوالتسجيل بالفيديو لتعبيرات الوجه\ وتسجيل مستوى (hوحركات الع 
الاستحسان (الإعجاب أو التصفيق)\ وأيضا الانتباه\ كما يتحدد من خلال

,Schoenmakerقياس الذاكرة التالية للأحداث التي يتم أداؤها أمام الأفراد (

 مؤشرا للملل\ فوضـعـت أسـلاك فـيSquirming). واستخدم التمـلـمـل 1990
ا(قاعد لتسجيل حركات مؤخرة أو أسفل الجسم. وكان الافتراض الـقـائـم
hبأحد الأعمال الفنية سيبقون ساكن hوراء ذلك هو أن الأشخاص ا(هتم

طويلا\ وأن الحركات الدالة على التململ لديهم ستكون أقل.
لقد كشفت البحوث التي استخدمت مثـل هـذه الأسـالـيـب عـن اعـتـمـاد
استجابة الجمهور للمسرحيات على عوامل مثل: العمر والنوع (ذكر/أنثى)
والتعليم\ والشخصية\ والاتجاهات الاجتماعية. وليس lا يدعو للدهشة\
إذن\ أن نجد  أن الأفراد كبار السن\ والأكثر محافظة\ يستجيـبـون بـشـكـل
غير محبذ للمواد الخلافية (الصريحة جنسيا مثلا) على خشبة ا(سرح.

وقد لاحظنا في الفصل الأول أن الأشخاص الانبساطيh الذين يبحثون
أيضا عن الاستثارة الحسية\ يفضلون «ا(واد الفنية الصادمة أكثر للنفس»

 وكذلك ا(شاهد ذات الـعـنـفXكالأفلام ا(وضوعة تصنيفـيـا تحـت الـفـئـة 
ا(تطرف أو الزائد على الحد.
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وبشكل عام\ }يل الرجال إلى تفضيل أفلام الغرب (الويسترن) وأفلام
الحروب\ والكوميديا التهريجية وبرامج الألعاب الرياضيـة\ بـيـنـمـا تـفـضـل
النساء أن يكن مهتمات با(واد الفنية الرومانسية والتي تتناول أمور الزواج
والحياة الأسرية (كما في ا(سلسلات التليفزيونية التي تتناول الشؤون ا(نزلية\
والكوميديا ا(وقفية والأحداث الخاصة بالأسر ا(لكية أو بالطبقات ا(تميزة

)Austin, 1985.(
ويحب الأفراد الأكثر تعليما الأعمال الوثائقية\ بينما يفضل الأفراد من

Quizالطبقة الاجتماعية والاقتصادية الأدنى عروض ا(سابقات وا(علومات 
والألعاب ا(سلية. ويتزايد الاهتمام بالأخبار والأفلام الكلاسيكية والبرامج

الخاصة با(لوك مع تزايد العمر.

Group Arousalالاستثارة الجماعية 

كلما تزايد عدد الجمهور صار من السهل (وهو أمـر مـثـيـر لـلإحـسـاس
با(فارقة) على كل فرد أن ينتبه إلى ــ ويصبح مندمجا في ــ الأداء. فعندما
يتم تجميع عدد كبير من الأفراد من أجل هدف مشتـرك\ مـثـلا: مـن أجـل
الاستمتاع بعمل موسيقي أو درامي\ يتولد مناخ شبه ديني بينهـم\ وعـنـدمـا

 أو مســــرح(١١)تخفض الأضـــواء في مسـرح\ كـمـســـــرح كـوفـنـــــت جـــــاردن
 يتولد صمت مطبق lلوء بالتوقع\ وتكون هذه الشحنةLascala (١٢)لاسكالا

متناسبة مع حجم الجمهور وكثافته. فالحضور ا(تقارب لأفراد عدة متماثلي
التفكير\ وقد عقدوا العزم على الاستمتاع بالأداء\ يعمل على «تركيز العقل
على نحو مثير للإعجاب». فإذا توافرت الرغبة لدى الأفراد المحيطh بك
على البقاء هادئh\ وعلى تركيز انتباههم على ما يحدث على خشبة ا(سرح\
فإنه سيصبح من الصعوبة �كان بالـنـسـبـة لـك أن تـكـون مـخـتـلـفـا عـنـهـم.
والحقيقة\ أنه عندما يتحدث فرد ما أو يحدث خشخشة بلفافات الحلـوى
\hفإن الآخرين سيحملقون فيه غاضب hبعد ذلك البدء الخاص لأداء مع

أو يطلبون منه مباشرة أن يصمت.
 فيSocial Facilitationلقد ظهرت دلائل كثيرة على التيسير الاجتماعي 

).Zojonc 1965, Grandall, 1979سياقات عدة أخرى (
فمثلا\ على رغم ذلك الاعتقاد ا(نـتـشـر بـh ا(ـدرسـh والـوالـديـن بـأن
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الفصول صغيرة العدد هي الفصول الأحسن «تعليميا»\ توجد بعض الظروف
التي قد يتعلم الأطفال فيها بدرجة أكبر في الفصول كبيرة العدد. فعندما
يوجد عدد كبير من الأفراد حولنا يقومون بالشيء نفسه الذي نقوم به\ قد
نشعر بشكل ما «أننا ينبغي أن نكون في ا(وضع ا(ناسب». ومـن ثـم نـكـون\
لذلك\ أقل قابلية للتشتت. ور�ا يتساءل الطفل الذي يرى عددا قليلا من
التلاميذ الآخرين حوله\ وعند مستوى ما من الوعي\ عمـا إذا كـان يـنـبـغـي
عليه أن يكف عن المحاولة بدلا من ذلك. وأيا كان ا(برر الدقيـق وراء هـذا
الأمر\ فإن الفصول كبيرة العدد أحيانا ما تقوم بتـولـيـد طـاقـة اجـتـمـاعـيـة

معينة تعمل على تعزيز الأداء.
ومن المحتمل أيضا أن ييسر حضور الآخرين (جمهور معh مثلا) علـى
نحو ما\ الأداء الخاص على مهام تتسم بكونهـا بـسـيـطـة أو سـهـلـة الـتـعـلـم\

 الذي سنناقشهYerkes-Dodson Lawويتفق هذا مع مع قانون يركيز ـ ـدودسون 
 (فيPerformance Anxietyعلى نحو أكثر تفصيلا\ في علاقته بـقـلـق الأداء 

الفصل العاشر).
  (١٩٨٣) خلال مراجعتهما للدراساتTitus وتيتوس Bondوقد استنتج بوند 

الخاصة حول آثار وجود الجمـهـور عـلـى أنـواع عـدة مـن الأداء\ أن حـضـور
الأفراد الآخرين هو أمر يحدث الاستثارة\ ويرفع الدافعية على نحو أساسي\
وأن هذه الاستثارة ستعمل على تيسير ظهور النتائج ا(رتبطة با(هـام الـتـي
يتوافر لدينا �كن جيد منها\ بينما قد تتداخل هذه الاستثارة مع الأداء على
ا(هــام شديــدة الدقـة\ والتي تكون سيطرتـنا عليها غير محكمة أو ضعيفة.
وقد يرجع هذا\ فيما يبدو\ إلى أن ا(ستويات العليا من الانفعال تـؤدي
إلى حدوث تشتت عقلي معh\ ومن ثم لا تكون عوامل مساعدة في الظروف

التي تتطلب عقلا صافيا.
هناك اتفاق كبير على أن ليلة ما في ا(سـرح سـتـكـون مـبـهـجـة ومـثـيـرة
بشكل عام عندما يزدحم ا(سرح با(ـشـاهـديـن. ويـؤدي الـوعـي بـهـذا الأمـر
بعديد من مديري ا(سارح إلى توزيع عدد من التذاكر المجانية من أجل ملء
ا(سرح خاصة خلال العروض الخاصة للصحافيh\ أو خلال مواسم الركود
ا(سرحي\ وعندما يكون عدد الجمهور نادرا. ومثل هذا السلوك قـد يـوفـر
شهرة للعرض من خلال الحديث عنه\ لكنه يتم أيضا من أجـل خـلـق مـنـاخ
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 في ا(سرح\ وأيضا من أجل استجـلاب أشـكـالReceptiveمبهج ومستـقـبـل 
.hأفضل من الأداء من جانب مجموعة ا(مثل

وعلى العكس lا ذكرنا سالفا\ ينبغي أن نقر بوجود خطأ معh يحدث
نتيجة لأن ذلك الجمهور الإلزامي (أو المجـنـد لـرؤيـة عـرض مـعـh)\ وغـيـر
ا(تحمل لأي  نفقات هو جمهور مختلف بطبيعته عن ذلك الجـمـهـور الـذي
يكون أكثر التزاما بإمتاع نفسه. إن ثمن الدخول (شاهدة العرض هو استثمار
يضمن الاهتمام الصادق به. وكلما زاد ما يتكلفه ا(رء من قيمة التذاكر\ زاد
تصميمه على أن يحصل على ما يوازي قيمة النقود التـي دفـعـهـا. وتـوحـي

Cognitiveالتجارب ا(عملية التي تعاملت مع ما يسمى آثار التنافر ا(عرفي 

dissonance) Brehm Cohen, 1962بـأن الـنـاس  يـكـونـون\ بـشــكــل عــام\ أقــل (
استمتاعا بالأداء الذي شاهدوه مجانا.  وهناك قصـة lـاثـلـة فـي الـعـلاج
النفسي\ حيث وجد أن واحدا من بh ا(تغيرات القليلة التي }كن التنبؤ من
خلالها بقول ا(ريض إنه قد تحسن نتيجة للعلاج\ هو مقـدار تـلـك الـنـقـود
التي أنفقها من أجل هذا العلاج. ويترتب على مثل هذه البحـوث أن تـكـون
الإدارات التي تصدر تذاكر مجانية على نحو غيـر مـحـدد إدارات مـتـسـمـة

بالطيش والافتقار للحكمة بدرجة واضحة.
عندما يضحك الآخرون ويصفقون استحـسـانـا\ ويـشـعـرون بـالحـزن أو
الصدمة\ يكون لذلك تأثير مباشر واضح علينا. إن الانفعـالات الإنـسـانـيـة
(أو الحيوانية ا(ناسبة هنا) تنتقل على نحو سريع من فرد لآخر\ ودون كلمة
منطوقة واحدة. وتردد الحيوانات أصداء الانفعالات الخاصة بأنواعها على

نحو خاص\ من أجل أسباب تطورية حيوية.
وقد تستثار حاجة لدى بعض الأنواع الحيوانية لتوصيل رسالة خـاصـة
إلى أعضاء جماعتها الآخرين حول وجود حيوان مفترس\ على مقربة منها\

دون أن تغادر موضعها المحدد.
 وزملاؤه (١٩٨٣) بإجراء مجموعة من التجارب حولEkmanقام إيكمان 

آثار التعبير الانفعالي على الأفراد أنفسهم\ وعلى المحيطh بهم أيضا. وقد
وجدوا أن مجرد تحريك عضلات الوجه\ كي تأخذ الأشكال النمطية ا(ميزة
لانفعالات السرور\ والحزن\ والغضب\ وما شابه ذلك\ }كنه - هذا التحريك
- أن يحدث آثارا مباشرة في الجهاز العصبي شبيهة بتلك الآثار التي تصاحب
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استثارة مثل هذه الانفعالات\ على نحو طبيعي. فالتعبير عن السعادة مثلا\
hيحدث معدلا أقل من ضربات القلب\ بينما يؤدي الحزن إلى خفض مـعـ
لدرجة حرارة الجلد\ وخفض في ا(قاومة الكهربية لهذا الجلد أيضا. وقد
حدثت هذه الاستجابات حتى في الظروف الـتـي رأى الأفـراد فـيـهـا صـورا
يتوقع منها أن تحدث آثارا معاكسة\ كما في حالة اتخاذ وضع الابتسام في

 مثـلا وهـي تـقـوم(١٣)أثناء مـشـاهـدة صـورة لجـمـاعـات الـكـوكـلـوكـس كـلان 
بنشاطاتها\ أو القيام بالتكشير في أثناء النظر (شهد أطفال يلعبون ببراءة

ومرح.
وقد وجد «إيكمان» أيضا أن الأفراد }يلون إلى تقليد التعبيرات الانفعالية
للآخرين المحيطh بهم. مع حدوث آثار lاثلة في أجهزتهم العصبية أيضا
(اضحك تضحك لك الدنيا). وقد يفسر هذا فاعلية تلك الإعلانات الـتـي
تستخدم فيها فتيات الإعلان الباسمـات\ وكـذلـك ا(ـيـل الخـاص لأن يـكـون

للوجوه الباسمة في الحفلات فعل العدوى.
 جوانب عدة خـاصـةEmotional contagionقد تفسر العدوى الانفـعـالـيـة 

بأثر ا(سرح. حيث تتم ا(بالغة في التعبير عن الانفعالات الإنسانية بشكـل
يتناسب مع عدد الحضور في ا(سرح. ويكون هذا التعاظم (أو التكبير) في
التعبير عن الانفعالات واضحا أيضا لدى أي مشاهد لصراع الشـبـاب فـي
مباريات كرة الـقـدم\ ولـلـصـراخ فـي حـفـلات الـبـوب\ أو أي شـكـل آخـر مـن
أشكال الهيستيريا الجماعية كما في عمليات الانتحار الجماعي في مدينة

\ أو التدافع على التنزيلات (تخفيضات الأسعار)(١٤) Jones town«جونز تاون» 
في محلات «هارودز» في الشتاء. وتعتبر الانفعالات الجماعية التي تستثار
في التظاهرات الجماعية\ وفي اللقاءات السيـاسـيـة الـتـي يـقـودهـا الـقـادة

 هي انفعالات معروفة �اما.(١٥)الكارزميون والزعماء الد}اجوجيون
لقد كانت القاعدة بالنسبة لهتلر\ ذلك الذي كان متلاعبا ماهرا بالانفعال

. و�ثـلliveالجماعي\ هي أن يخاطب فقط الحشود ا(تجمعة بشكـل حـي 
الهالة أو الجو ا(ميز الذي يحدثه ذلك الإلقاء الدوري للرسائل الذي يقوم
به البابا على الحشود ا(تجمعة فـي مـيـدان الـقـديـس بـطـرس\ مـثـالا أكـثـر

خيرية من هذه النزعة.
قد تكون هناك عوامل أخرى غير العدوى الاجتماعية مسؤولة عن هذه
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الاستثارة الجماعية التي تشـاهـد فـي حـفـلات الـبـوب\ وفـي الاجـتـمـاعـات
السياسية الحاشدة\ وفي أحداث الشغب الجماعية (كالتي حدثت مثلا في

 (١٩٩١) هناTomkinsمدينة لوس أنجلوس العام ١٩٩٢). وقد جادل تومكـنـز 
قائلا إن الصراخ عاليا يرفع الحصار عن الانفعال والسلوك الطفـولـي (أو

البدائي) المحرم أو المحظور بداخلنا.
وعلى الشاكلة نفسها التي تحدث من خلالها الاستعادة للأشكال ا(بكرة
من الخطوط أو الكتابة باليد عندما نحث الأفراد علـى أن يـكـتـبـوا بـبـطء\
كذلك }كن للصراخ أن يحدث تحريرا للميول الطفولية\ «فالفرد\ تحت ظل
هذه الظروف ا(تسامحة\ من ا(مكن أن تسيطر عليه استثارة عميقة وغضب

مكظوم لم يسمح لهما بالظهور منذ فترة الحضانة ا(بكرة».
 hالحدسي hووفقا (ا قاله تومكنز\ فإن القادة السياسيIntiutiveوكذلك \

نجوم «البوب»\ هم من الأفراد ا(اهرين في الاستثارة والتوزيع الأوركسترالي
لهذه الانفعالات الطفولية (أو غير الناضجة) من أجل أغراضهم الخاصة.

 (١٩٩٠) تأثيرات التيـسـيـر الجـمـاعـي فـيPradierوقد ناقش «بـراديـيـر» 
\ وطرح(١٦)Pheromonesضوء بعض العل البيولوجية ككيمياء ا(خ وإفرازات ال ـ

اقتراحا فحواه أن حالة الانتشاء الجماعية التي تستشعرها الحشود خلال
التظاهرات\ وخلال حفلات الروك\ أو خلال الأحداث ا(سرحية الخاصة\
قد ترتبط بإطلاق هرمونات الأندروفh\ وهي مواد شبيـهـة بـالأفـيـون يـتـم

إنتاجها داخل ا(خ\ وتحدث مشاعر بالتماسك والراحة الاجتماعية.
\Contact eventوافترض «براديير» أن الأداء هو واقعة تواصل أو �اس 

تفي  بالأغراض نفسها �اما التي تفي بها عملـيـات الـتـهـذيـب أو الـصـقـل
الاجتماعي لدى الثدييات الرئيسية الأخرى\ حتى لو كانت هذه العمليـة لا

تشتمل على عملية تلامس جسمي مباشر.
 التي ازدهـرت(١٧)encounter groupلقد قامت حركة «جماعة ا(ـواجـهـة» 

في كاليفورنيا في السبعينيات بتطوير هذه الفكرة من خلال تدعيمها لفكرة
الرقاد الفعلي على اليدين\ كما يحدث ذلك فعلا في عديـد مـن الـطـقـوس
الدينية والعلاجية. وأخيرا\ فإن «براديير» قد طرح اقتراحا فحواه أن روائح
الجسم الخاصة با(ؤدين والخاصة بالجمهور أيضا قد تسـاهـم عـلـى نـحـو
شعوري أو لا شعوري في الحصيلة الكلية للتـواصـل الإنـسـانـي. إن عـوامـل
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الاستثارة البيولوجية هذه تظل مجرد تكهنات\ ومع ذلك\ فإن وجود بعـض
التأثيرات النشطة الخاصة بها هو أمر غير مستبعد.

Anxiety, Affiliation and Attributionالقلق والتواد والعزو 

�تلك الأحداث المخيفة\ سواء أكانت في الحياة الواقعية أم في ا(سرح\
قوة خاصة على توليد الروابط الانفعالية بh الأفراد. ويحدث هذا نتيجة
ما لعملية نفسية شديدة الرسوخ أطلق عليها اسم «التواد فـي ظـل الـقـلـق»

Affiliation under Anxietyففي سلسلة مشهورة من التجارب أظهر شاختـر .
 (١٩٥٩)Schachter\أنه عندما يوضع الأفراد فـي مـوقـف يـتـسـم بـالـتـهـديـد  

وحيث يتوقعون أن }روا �حنة مشتركة (كما في حالة انتظارهم مثـلا أن
يستخدموا كمفحوصh في تجربة تشتمل على صـدمـات كـهـربـائـيـة مـؤ(ـة
جدا)\ عندما يحدث هذا\ فإنهم يطورون روابط قوية وعاطفية فيما بينهم\
تستمر حتى ما بعد انقضاء الخطر ا(ـشـتـرك. إن هـذا ا(ـيـل ا(ـلازم لـهـذا
النوع من القلق والذي يجعله قادرا على زيادة التواد الاجتماعي\ قد يكـون
مسؤولا عن تشكيلة واسعة من الظواهر الاجتماعية. فالأثر الخاص بالرابطة

\ غالبا ما يكون أكثر فاعليـة فـي ا(ـدارسOld school tieا(درسية القـد}ـة 
شديدة الانضباط. كما أن الجنس المحظور كثيرا ما يـكـون أكـثـر إثـارة مـن
الجنس الزواجي\ وينمي الأفراد في ا(لاجئ المحصنة ضد القنابل إحساسا
قويا بالزمالة. وكما لاحظنا سابقا\ فإن الرهائن غالبا ما يتعاطفون ويتعاونون
مع الإرهابيh. ور�ا كان lكنا تفسير كل هذه الظواهر جزئيا من خلال

 سالف الذكر هذا.Schachter effectأثر شاختر 
يعتبر مبدأ الأمان في ظل الكثرة العددية هو الأساس الأيثولوجي لهذا

). فعندما يخاف القرد الطفل بفعل أي شيء في البيئة\Wilson, 1981الأثر (
فإنه يجرى ويتعلق بفراء أمه\ رغبة منه في أن تنقله بعيدا عن ا(شهد الذي
يكتنفه الخطر. ويبحث الأطفـال الـرضـع (مـن الـبـشـر) كـذلـك عـن الـراحـة
الجسمية عندما يشعرون بالضيق\ سواء كانت هذه الراحة من خلال شخص
يثقون فيه\ أو من خلال لعبة مألوفة يحتضنونها. وينغمس الشباب العاشقون
في قدر كبير من التلامس الحميم\ لكن هذا التلامس يتناقص عـلـى نـحـو
واضح مع ضعف هذه العلاقة (خاصة مـن خـلال الـزواج). وعـنـدمـا يـصـل
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هؤلاء المحبون إلى مرحلة متقدمة من العمـر\ مـن المحـتـمـل أن تـعـاود هـذه
التطمينات والتوكيدات الجسمية واللفظية الظهـور مـرة أخـرى\ وهـي هـنـا
}كن أن تكون �نزلة رد الفعل الخاص في مواجهة القلق ا(تزايد نـتـيـجـة

لوجود ا(رء على مقربة من ا(رض وا(وت.
إن التوق إلى التواد في مواجهة التهديد ا(شترك هو القوة الدافعة التي
تقف وراء أكثر مشاهد الحب العاطفية قوة في الأوبرا. ومـنـهـا مـثـلا تـلـك
ا(شاهد التي تحدث بh «تريستان وأيزولده»\ اللذين يقعان في الحب خلال
عبورهما لبحر هائج الأمواج تناوشه العواصف. (مع وجود ا(ساعدة الإضافية
من خلال إكسير للحب)\ ومنها أيضـا تـلـك ا(ـشـاهـد الخـاصـة بـرادامـيـس
وعايدة اللذين أحكم سداد مقبرة ا(عبد عليهما معا. ويشعر الأفراد الذين
يوشكون على ا(وت معا بالتقارب الشديد بh بعضهم والبعض الآخر. وهذا
ما يفهمه الجمهور جيدا\ وهو من أجل هذا يشارك ا(ؤدين مثل هذه ا(شاعر
القوية على نحو ما\ فهذا الجمهور لا يعد نفسه محظوظا فقـط لأنـه يـقـع
تحت طائلة ا(وت\ كما حدث بالنسبة للشخصيات ا(وجودة في الأوبرا\ لكن
أفراد هذا الجمهور من المحتمل أيضا أن يعودوا إلى بيوتهم وهم يشعـرون

بأن مشاعرهم تجاه رفقائهم قد أصبحت أشد قوة.
هناك مبدأ سيكولوجي آخر له فائدتـه فـي تـفـسـيـر هـذا الارتـبـاط (أو
التزاوج) الذي يحدث غالبا في ا(سرح\ وفي السينما\ بh الحب وا(وت\ ألا

. فبسبب كون معظم أشكالemotional Attributionوهو مبدأ العزو الانفعالي 
الاستثارة الانفعالية\ سواء كانت هي الغضب أو الحب أو الخوف\ مشتركة
في أساس فسيولوجي متماثل (فكلها عبارة عن تغيرات تعقب التنشــيـــــط

 وتتضمن زيادة معـدل ضـربـات(١٨)الخــاص للجهــاز العصبي السمـبـثـــــاوي
القـلب وضغط الدم والتنفس وجفاف الفم وعرق راحة اليد... إلخ). بسبب
ذلك كله قد نخلط بh انفعالاتنا بسهولة. ففي ظل بعض الظروف قد يساء
تفسير بعض الانفعالات السلبية كالغضب أو الخوف\ ويتم تفسيرها باعتبارها
عاطفة رومانسية\ أو ينظر إليها على الأقل باعتبارها تفاعلات قادرة علـى

تقوية الخبرة الخاصة بالحب.
ومنذ زمن يعود إلى أيام الإمبراطورية الرومانية نصح الشعراء والفلاسفة
ذوو  الاستبصارات العميقة\ الرجال بأن يأخذوا محبـوبـاتـهـم إلـى ا(ـسـرح
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ا(درج الكبير (الكولسيوم) كي يجعلوهن أشد طواعية لهم. ويبدو أن هؤلاء
الشعراء والفلاسفة قد التقطوا بشكل حدسي الفكرة ا(تعلقة بأن ا(شـهـد
الخاص با(سيحي الذي يلقـى به إلى الأسود لا تجعل ا(رأة تتعلق جسمـيـا
وعاطفيا برفيقها فقط\ لكنه يتضمن أيضا اضطرابا انفعاليا مستثارا بفعل
مشاهدة هذا الرعب\ وهو اضطراب يكون عرضة لأن يساء تحديد هويته

ومن ثم يختلط مع العاطفة الجنسية.
 (١٩٧٤) بدراسة تجريبية لاختبار هذاDutton & Arronقام دوتون وآرون 

الفرض\ ووجدا أن الرجال كانوا أكثر عرضة للقيام بإ}ـاءات ذات دلالات
جنسية معينة مع الباحثة القائمة بـإجراء ا(قابلة الشخـصـيـة مـعـهـم وذات
الجاذبية الجنسية الخاصة\ إذ كانوا يقتربون من كوبري (جسر) معلق يتسم
بالخطورة الشديدة\ ويشرف ــ أو يطـل ـــ مـن فـوق ارتـفـاع مـقـداره أربـعـون
قدما على صخور مدببة\ وتحدث هذه الإ}اءات في مثل هذه الحالة أكثر
من حدوثها إذا كان هؤلاء الرجال وأولئك الباحثات القائـمـات بـا(ـقـابـلات

يعبرون جسرا آمنا مستويا (على الطريق).
على رغم أن النتيجة التي كشفت عنها هذه الدراسة الخاصة قد تعزى
جزئيا إلى  الأثر الخاص بالقلق/التواد\ فإن هناك شواهد أخرى عـلـى أن
انفعالا ما قد تتوافر له القوة على تضخيم القوة الخاصة بانفعال آخر\ من

,Schachter & Singer التي قد تحدث (Misattributionخلال عملية سوء العزو 
). وقد أدرك كتاب ا(سرح على نحو ضمني ذلك الأمر\ وتجلى هذا في١٩٦٢

استخدامهم ذلك الرعب ا(ـصـاحـب لـلـمـوت (أو ا(ـوت الـوشـيـك) مـن أجـل
تأجيج عاطفة الحب في أعمالهم الخيالية.

Contagion of Laughterعدوى الضحك 

الضحك\ وإلى حد كبير جدا\ هو ظاهرة اجتماعية\ فعلى رغم أننا قد
نفكر\ داخليا\ في شيء ما باعتباره مضحكا\ فإنه نادرا ما نضحك عليه إلا

)\ هذا عـلـى رغـم أن الأفـرادChapman & Foot, 1976إذا كنا بصـحـبـة آخـر (
الآخرين الحاضرين ا(وقف قد لا يضحكون هم أنفسهـم بـالـضـرورة مـنـه.
لقد بينت التجارب أن احتمالات ضحكنا على بعض النكات تتزايد إذا كان
 ـ هذه التجارب الآخرون الحاضرون معنا في ا(وقف يضحكون أيضا. لكنها ـ
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ــ أظهرت أيضا أننا �يل للضحك في حضور آخرين لا يضحكون أكثر من
ميلنا للضحك إذا كنا �فردنا. وهكذا\ فإن الضحك ينشط باعـتـبـاره أداة
للتواصل أو التخاطب الاجتماعي. ور�ا كان الشخص الذي يضحك يحاول
بطريقة ما\ أن يقتسم النكتة ــ أو يشارك فيها ــ مع الآخرين المحيطh به.
إنه قد يأمل\ مثلا\ في أن يسأله الآخرون سؤالا مثل: ما الذي يـضـحـكـك
هكذا? وهكذا يكون هناك نوع من التماس العذر الذي ينبغي أن نسمـح بـه
أحيانا للفرد\ عندما يجمع الآخرين حوله كي يقول لهم إحدى النكات على

نحو خاص.
على رغم أن الناس يضحكون أكثر على النكتة التي تـلـقـى فـي صـحـبـة
الآخرين\ فإن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيسردونها بعـد ذلـك بـالـشـكـل

 ساخر آخر.ٍنفسه الذي يسردها به أي راو
ويبدو أنه �قدور الناس\ على نحو جـيـد\ أن يـحـكـمـوا عـلـى الـفـكـاهـة
باعتبارها مضحكة\ حتى لو كانوا قد صادفوها أولا �فردهم (وبينما كانوا
في حالة عزلة) ولم يضحكوا عـلـيـهـا. إن الأمـر ا(ـأسـاوي مـن وجـهـة نـظـر
lثلي الكوميديا وكتاب ا(سرح الكوميديh\ هو أن يكتشفوا أن ا(ادة التي
يقدمونها لا تستثير أي ضحك من مجموعة كبيرة من الناس. وتسمى هذه

\ وهي ظاهرة تعادل أوDying on stageالظاهرة «با(وت على خشبة ا(سرح» 
�اثل الإجماع على الـرفــض أو الاسـتـهـجـــان. ويـتـــم الــحديث عـن هـــــذا

الأداء بعد ذلك باعتباره أداء سخـيفا\ أوسمجا\ أو غير مضحك.
يدفع الخوف من صمت الجماعة بعض منتجي التليفزيون إلى استخدام
الضحك ا(سجل في �ثيلياتهم الكوميدية\ وهو أسلوب قد يبـدو مـطـلـوبـا
إلى حد كبير عندما تكون ا(ادة ا(عروضة غير مضحكة على نحو جوهري.
وقد صاغ أحد الباحثh هذا الأمر قائلا: «إن التأثـيـر الخـاص بـالـضـحـك
ا(سجل إ�ا يتمثل في أنه يجعل النـاس يـبـحـثـون عـن نـكـتـة مـا مـلـقـاة فـي
موضع ما هنا أو هناك داخـل الـعـمـل». وقـد ابـتـكـرت أنـواع عـدة مـن آلات
الضحك والتعبير عن الاستحسان (بالتصفيق مثلا)\ وذلك من أجل إنـقـاذ
العديد من الأعمال التليفزيونية الكوميدية متوسطة القيـمـة. وبـعـض هـذه
الآلات تشبه إلى حد ما الآلات الكاتبة مع تزويدها �فاتيح عدة تتفـق مـع

guffaw والدمدمة giggleالتعبيرات العديدة عن ا(سرح أو السرور كالقهقهة 
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 والضحكة الصاخـبـةchuckle(نوع أشد من الضحك)\ والضحكة الخـافـتـة 
roarعلى كل حال\ فإن هذه الآلات نادرا ما تكون كاملة الفعالية\ وذلك لأن .

�ط الضحك هو الأمر الحاسم.
فإذا وصلت هيستيريا الضحك إلى قمة فورية بعد بداية العمل فـإنـهـا
ستبدو مصطنعة\ كما أنه إذا � استخدام الارتفاع والانخفاض نفسـه فـي
الضحك بشكل متكرر سيصبح جمهور ا(تفرجh واعيا في الحال بالأصول
ا(يكانيكية أو الآلية للضحك. ويعتبر الضحك ا(سجل من جمهور مـوجـود
فعلا أفضل من الضحك ا(سجل إلى حد كبير\ لكن هذا غالبا ما يكون أمرا
غير عملي\ كما يحدث مثلا عندما يتم �ثيل العمل في مواضـع الأحـداث
الفعلية\ وليس في الاستديو. وما يحدث غالبا في مثل هذه الحالة هـو أن
يعرض تسجيل بالفيديو علـى جـمـهـور فـي الاسـتـوديـو\ ثـم تـتـم إضـافـة أي

 اعتمـادا(١٩) Soundtrackضحكات تصدر تلقائيا عنهم إلى ا(درج الصـوتـي 
على الخاصية الأساسية للكوميديا\ وقد يكرر مثل هذا الإجراء مرات عدة

حتى يتراكم عدد كاف من الضحكات.
وهناك أسلوب آخر (ثبت أنه غير ناجح إلى حد ما) وهو أن يكون هناك
lثلون مضحكون يساهمون بالضحكات الخاصة والعالية\ ويسجلونها على
ا(درج الصوتي في مواضع محددة منه. يستخدم ا(نتجون في التليـفـزيـون
الأمريكي الضحك ا(سجل أكثر lا يستخدمه ا(نـتـجـون فـي الـتـلـيـفـزيـون
البريطاني\ وبالدرجة التي تدعو مشاهدي التليفزيون البريطاني إلى اعتبار
مثل هذه الضحكات شيئا مقحما. وقد طالبت هيئة الإذاعة البريطانية في
بعض الأحيان باستبعاد الضحك الاصطناعي من بعض ا(سلسلات الكوميدية
الأمريكية لأغراض تجارية. وقد حدث هذا مثلا فـيـمـا يـتـعـلـق بـا(ـسـلـسـل

 الذي تدور أحداثه فـي مـسـتـشـفـى مـيـدانـي(٢٠) » Mashالكومـيـدي «مـاش 
خلال الحرب الكورية\ والذي يشتمل على مجموعة مـحـكـمـة مـتـمـيـزة مـن
الفكاهات\ اعتبرتها هيئة الإذاعة الـبريــطـانـــيـة أقـل فـاعـلـيـة بـسـبـب تـلـك

الضحكات ا(سجلة ا(صاحبة لها.

Social Coughingالسعال الاجتماعي 

يعتبر السعال في إحدى قاعات العرض ظاهرة معدية اجتماعيا أيضا.
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\Coughogram (١٩٨٠) أداة لقياس السـعـال Pennebakerوقد ابتكر بينيبـيـكـر 
من خلال التصميم الخاص (قاعد الجلوس بشكل }ـكـنـه أن يـكـشـف عـن
تكرار ومواضع نوبات السعال التي تحدث خلال فترة قصيرة بh الجمهور.
ومن خلال هذا الأسلوب كان هذا الباحث قادرا على الكشف عن أن الناس
يسعلون عندما يوجدون وسط مجموعات كبيرة العدد من الناس أكثـر مـن
قيامهم بهذا وسط المجموعات صغيرة العدد\ وأنهم }يلون أيضا للسـعـال
عندما يسعل الآخرون. و}يل السعال إلى الانتشار بدءا من النقـطـة الـتـي
انطلق منها على نحو جذري يذكرنا بتموجات ا(اء التي تحدث نتيجة إلقاء
حصاة في بركة راكدة\ فكل شخص يطلق نـوبـات الـسـعـال لـدى الـشـخـص

الذي يليه وهكذا.
وقد أشار «بينيبيكر» إلى أن أثر العدوى هذا\ قد يرجع إلى أن الـنـاس
يوجهون انتباها زائدا إلى الأحاسيس الخاصة �نطقة الزور والتي تسـبـق
عادة حدوث السعال\ وهناك تفسيـر بـديـل آخـر يـقـول إن هـذا قـد يـحـدث

 (فإذا كان الآخرون يفعلونSocial disinhibitionنتيجة لكف «الكف» الاجتماعي 
ذلك\ فلماذا لا أفعلها أنا?) ومن المحتمل أن يقوم هذان العاملان معا بالإسهام

في حدوث هذه الظاهرة.
لا عجب إذن في أن تكون بعض ا(ؤثرات ا(وسمية قد اكتشفت أيـضـا\
فالناس يسعلون أكثر في الشتاء عندما يعتل الزور وتنتشر الالتهابات. وقد
بh «بينيبيكر» أيضا أنه عندما يكون التركيز مرتفعا (كمـا يـحـدث عـنـدمـا
يشاهد الجمهور فقرة من فيلم ما\ ثم تقديرها بشكـل مـسـتـقـل عـلـى أنـهـا
مثيرة للاهتمام بدرجة كبيرة) يقل تكرار السعال. ور�ا كان الناس يدخرون
hنوبات سعالهم لجوانب الأداء الأخرى الأقل إثارة للاهتمام\ أو حتى يـحـ
الوقت ا(ناسب لإظهار الاستحسان عند نهاية مشهد معh. ومن المحـتـمـل
أيضا أن يستفاد من السعال كمؤشر للملل إذا كانت هناك محاولـة مـا مـن

المخرج أو ا(ؤدين لتحسh عرضهم بعد ليلة الافتتاح.
قام ا(سؤولون عن أوركسترا «بالتيمور» السيمـفـونـي بـبـعـض الـتـجـارب
ا(تعلقة بتوزيع جرعات دواء ضد السعال علـى رواد الحـفـلات\ قـبـل الأداء
وفي أثناء فترات الراحة بh الفقرات\ خاصة في فصل الشتاء\ ووجدوا أن
هذه الطريقة كانت طريقة فعالة في خفض كمية السعال لدى الجمهور في
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قاعات العرض. إن أي فوائد طبية مباشرة كانت تتفوق عليها\ يقيـنـا\ إلـى
حد كبير تلك الآثار السيكولوجية ا(رتبطة بالحاجة إلى شيء ما مـن أجـل

.(٢١)امتصاصه\ هذا إضافة إلى أن السعال في ذاته هو أمر غيـر مـقـبـول 
وهكذا فإنه في مقابل كل سعلة يتم قمعها كانت هناك سعلات أخرى أكثر

ظهورا\ وكان من ا(مكن تحاشي ظهورها.

Conformity and Claquesالمسايرة والمشجعون المستأجرون 

تعمل العدوى الاجتماعية بأشكالها العدة من أجل توليد الضغط الدافع
نحو ا(سايرة الجماعية. ومن ا(مكن أن يؤدي هذا إلى استجابات غريبة من
جانب الجمهور ككل. فالعرض نفسه الذي يقدم في مناسبتh مختلفتh قد
يحدث استجابات متعارضة\  إلى حد كبير\ لدى الجمهور. ويتحدث ا(ؤدون
عن الجمهور الجيد والجمهور الرديء (بصرف النظر عن الحجم). وهناك
حقيقة مـؤكدة في ملاحظتهم هذه\ ومن ا(مكن بحث هذا الأثر من خـلال
دراسة الاستجابات الخاصة للأفلام التي تقدم أشكالا متطابقة في الأداء
كل مرة. لقد � عرض هذه الأفلام\ لكن استجابات الجمهور لها كانت غير

متسقة.
إن ما يبدو أنه يحدث هنا هو أن مجموعة قليلة من الأفراد ا(سيطرين
يتم قبولهم باعتبارهم قادة للحشد ا(وجود\ ويتم دفع ا(ناخ الكلي للعمل أو
الإجمالي (حالة القبول أو الرفض\ الإثارة أو ا(لل) بقوة في مسار معh أو
مسار آخر\ �ا يتفق مع الطريقة التي يستجيب من خلالها هؤلاء القادة.

شف عن آثار ا(سايرة الاجتماعية في سلسلة مشهورة من التجاربُلقد ك
 (١٩٥٦)\ وقد كان يطلب من الأفراد في هذهAshا(عملية التي قام بها آش 

التجارب أن يقدروا الطول النسبي لخطh مرسومh\ وقد تأرجحت تقديرات
هؤلاء الأفراد لأطوال هذين الخطh على نحو ملحوظ من خلال التقديرات
غير الصحيحة التي ذكرتها مجموعة من شركاء المجـرب\ بـطـريـقـة تـتـسـم
بالثقة والاجتماع\ ا(تفق عليه\ فيما بيـنـهـم. وحـيـث إن مـحـكـات الحـكـم أو
التقدير للأداءات الفنية هي محكات أقل موضوعية\ فإن احتـمـال حـدوث

الأثر الخاص با(سايرة في ا(سرح هو احتمال أشد قوة.
ويتمثل أحد تطبيقات الأثر الخاص با(سايرة في ا(سرح في عملية نثر
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مجموعة من ا(شجعh ا(ستأجرين بh الجمهور\ حيث تحاول هذه الجماعة
رفع مستوى نشاط الإعجاب لدى بقية الجمهور من خلال الضحك الأجش
والتصفيق الحاد\ والصياح بكلمة «براڤو» مثلا أو القيام بأي سلوك مناسب
آخر. وقد جربت بعض آلات الإعجاب ا(يكانيكية\ كماكينات الضحك مثلا\
في مثل هذه ا(واقف أيضا\ لكـن مـا ثـبـت هـو أنـهـا كـانـت أقـل نجـاحـا مـن
الأفراد ا(اهرين الذين يتسمون بحساسية خاصة (ا تقتضيه اللحـظـة فـي
أثناء الأداء. تظهر متاعب خاصة عندما لا ينجح ا(شجعون ا(ستأجرون في
استيعاب الجمهور معهم (أي لا يجعلونهم يشاركونهم فيما يفعلونه)\ هنا قد
يكون لهم أثر عكسي\ وقد يخلقون ما  يسميه علماء علم النفس الاجتماعي

). فإذا تجاوزت ا(صداقـيـةBrehm & Brehm, 1981 ((٢٢) reactanceبا(فاعـلـة 
الحد ا(عقول قد يكتشف الجمهور هؤلاء ا(شـجـعـh ا(ـسـتـأجـريـن ويـنـظـر
إليهم باعتبارهم عملاء للمؤدين ويستاء منهم\ أو قد ينظر إليهم باعتبارهم
منشقh مشاكسh أو خارجh عن النـسـق الـعـام أكـثـر مـن كـونـهـم قـادة أو

زعماء.
عزلونُومحصلة كل ذلك في النهاية هي أن هؤلاء ا(شجعh ا(ستأجرين ي

اجتماعيا\ ويصبح جمهور ا(شاهـديـن الآخـر أكـثـر بـرودة وعـدوانـيـة\ ر�ـا
كوسيلة خاصة منه لإبعاد نفسه عن هؤلاء ا(نبوذين. وتؤثر الطريقـة الـتـي
يرتدي من خلالها ا(شجعون ا(ستأجرون ملابسهم\ وكذلك الطريقة التـي
يتم توزيعهم بواسطتها في ا(كان\ في كـيـفـيـة إدراك بـقـيـة الجـمـهـور لـهـم.
والشكل ا(ثالي للتعامل مع هؤلاء القوم هو توزيعهم في مجموعات صغيرة
في خلال القاعة\ وليس تجميعهم في موضع واحد\ كـمـا أن أعـضـاء هـذه
الفئة ينبغي أن يرتدوا ملابسهم بشكل محترم\ بحيث تـكـون هـذه ا(ـلابـس
قريبة من طراز الأزياء الشائعة أو ا(ألوفة (ويعتمد الأمر على طبيعة الأداء
ونوع الجمهور أو الحضور). وغالبا ما يجلس ا(شجعـون ا(ـسـتـأجـرون فـي
ا(قصورة ا(متازة\ وفي الشرفة العليا ذات ا(قاعد الطويلة\ وذلك لأن هذه

ا(واضع غالبا ما تكون شاغرة ومناسبة لنشاطاتهم.
يكون هذا ا(وقع الخاص بهم مناسبا �اما\ وذلك لأنهـم مـن خـلالـه لا
يكونون بعيدين عن ا(كان\ وفي الوقت نفسه لا يبدون بشـكـل واضـح عـلـى
أنهم أعضاء في الشركة ا(نتجة أو هيئة ا(سرح ا(سؤولة. وتكون هذه ا(واضع
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الخاصة بهم مواضع إستراتيجية كذلك\ من أجل إلقاء الزهور على خشبة
ا(سرح عند نهاية الأداء\ وهي مهمة غالبا ما تحدد للمشجعh ا(ستأجرين
كي يقوموا بها\ خاصة عندما يكون هناك �لق أو تزلف ما مطلوب من أجل

نجمة معينة من الإناث.
لا يقتصر عمل ا(شجعh ا(ستأجرين علـى ا(ـسـارح. فـفـرق مـوسـيـقـى
«البوب» تقوم باستخدامهم في ترتيبات الاستقبالات الخاصة بها في ا(طارات

ر ابتهاجات الجمهور وصرخاته (وأحيانا إغماءاته)\ وهو يستقبلَّصوُبحيث ت
هذه الفرق ا(وسيقية في أثناء قدومها. وتعرض هذه الابتهاجات والصرخات
من خلال أي وسيلة متاحة من وسائل الإعلام. وحتى فرقة «البيـتـلـز» فـي
أيامها الأولى\ كان مديرها يحيطها �ثل هذا النوع من ا(عجبh. وعلى كل
حال أصبح هذا غير ضروري في السنوات التاليـة مـن عـمـر هـذه الـفـرقـة
الغنائية. وفي الأوبرا\ وخاصة في مسارح الأوبرا الإيطالـيـة\ تـكـون هـنـاك
جماعة من ا(شجعh ا(ستأجرين بالنسبة لكل فرد من ا(ـغـنـh\ وتـتـشـكـل
.hالحقيـقـيـ hهذه الجماعة من ا(ـؤيدين مدفوعي الأجر أو من ا(تحمس
ويتنافس ا(غنيات وا(غنون السوبرانو والتينور الكبار\ فيما بينهم\ ويأملـون
من وراء هذا\ أن يوصلوا انطباعات خـاصـة بـأنـهـم الـنـجـوم الـبـارزة رائـعـة
الأداء. وقد �تد هذه النزعة التنافسية إلى ا(شجعh ا(ستأجرين الخصوم
حيث قد يلجأ ا(ؤيدون لأحد ا(غنh (ا(غنيات) إلى استـهـجـان أداء ا(ـغـنـي
(ا(غنية) ا(نافس\ وإحداث الفوضى خلال قيامه (قيامها) بهذا الأداء. وهنا
تظهر حاجة إلى استعادة التوازن والقضاء على هذه الفوضى\ فإذا كان هذا
السلوك غير السوي شديد الفجاجة وغير مقنع فإن الجمهور العام سيقوم
بدوره في مواجهته\ ور�ا يقوم أيضا بإظهار سلوك ترحيب واستقبال أكثر
إيجابيــة نحـو ا(غني (ا(غنيـة) الضحيــة التي وجهـــت نحـــــوه (نحوهـــا) هذه

الفوضى.
يكون التواصل الاجتماعي بh الأفراد ا(كونh للجمهور ضعيفا نسبيـا
في دور السينما من دون الحضور الحي للممثلh فـي مـواجـهـة الجـمـهـور.
وا(ثال على ذلك تلك ا(قابلة بh الكاهن في مواجهة جـمـاعـة ا(ـصـلـh أو
القائد العسكري في مواجهة الجيش. و}يل جمهور السينما إلى الانقسام

 كا(دخنh في مقابل غير ا(دخنh\ وأيضاSubgroupsإلى جماعات فرعية 
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ثنائيات العاشقh\ وما شابه ذلك من الجماعات. ور�ا كان هذا هو السبب
الذي يجد العديد من الناس من أجله ا(سرح خبرة أكثر إمتاعا من مشاهدة
أحد الأفلام. إن الدور الاجتماعي  الذي ينسب للجمهور في ا(سـرح\ دور
محدد على نحو واضح\ كما أنه يكون هناك �اسك أكبر فيما بينهم مقارنة

 معينة تتولدfamily rapportبالسينما. ور�ا تولدت هناك علاقة ألفة عائلية 
خلال ا(شاهدة لعرض تليفزيوني\ لكنها لا تكون علاقة كبيرة\ على رغم كل
هذه ا(قاطعات الكلامية وكل تلك الحرية الخاصة في الحركة داخل ا(نزل.
على كل حال\ فإنه أحيانا ما تكون هناك مناقشة لبرامـج الـتـلـيـفـزيـون
تقوم بها الأمة بكاملها في اليوم التالي لعرض هذه البرامج\ وقد }ثل هذا
قاعدة مهمة للمجتمع وللتغير الاجتماعي. فمنذ سنوات عـدة أثـار الـفـيـلـم

 قدرا كبيرا منCathy come homeالتليفزيوني البريطاني «كاثي تعود للوطن» 
الاهتمام العام حول الحالة ا(أساوية للمشردين. كذلك أحدث فيلم «اليوم

ر على نحو مأساوي تأثيـر هـجـوم نـووي¡ ــ الذي يصـوThe day afterالتالـي» 
على مدينة أمريكية متوسطة الحجم ــ قدرا كبـيـرا مـن الإثـارة الانـفـعـالـيـة

والسياسية في أرجاء العالم.
في أيامنا هذه\ تستطيع الأعمال الوثائقية التي تدور حـول الـتـأثـيـرات
الخاصة في البيئة نتيجة إزالة الغابات أو حول ارتفاع درجات الحرارة في

الكرة الأرضية\ أن تحرك ا(شاعر في المجتمع الدولي كله.

Prestige suggestionإيحاء المكانة الرفيعة 

وجد «آش» أن آثار ا(سايرة تنشط\ على نحو أكثـر قـوة\ عـنـدمـا تـكـون
هناك هالة ما\ خاصة �كانة الشخص القدوة أو النموذج. ولن يثـيـر هـذا
دهشتنا خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن جانبا كبيرا متعلقا  �ـن نـطـلـق
عليهم لفظة «الكارزما»\ هو جانب مشتق من الخصائص ا(مـيـزة الـفـرديـة
للأشخاص الكارزميh\ ولكن من السلطة الاجتماعية أو «ا(نزلة الرفيعـة»

).Spencer, 1973ا(رتبطة بدورهم (
فالشخص الذي يقدم على أنه «رئيس الولايات ا(تحدة الأمـريـكـيـة» أو
«نجم العرض» أو «قمة البوب» يطوق - أو يضفى عليه - على نحو تلـقـائـي
بقدر معh من الكارزمية\ بصرف النظر عن خصائصه\ (أو خصائصـهـا)\
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الشخصية أو افتقاره (أو افتقارها) حتى إلى بعض هذه الخصائص.
 يصل إلى حد أن الناس تعتقد أنه عنـدمـاThe halo effectإن أثر الهالة 

يكون ا(رء أرفع منزلة\ فإن هذا يجعل الآخرين يدركون أنه أكثر طولا lا
).Wilson, 1968لو كان هو الشخص نفسه\ لكنه أقل منزلة (

وتستفيد ا(سارح من إيحاء ا(كانـة الـرفـيـعـة هـذا بـطـرائـق عـدة. فـمـن
الأشياء ا(ألوفة هنا أن توضع ا(قتطفات الخاصة بالإشادة بالعمل ا(سرحي
وا(أخوذة من كتابات النقاد الصحافـيـh بـشـكـل لافـت لـلـنـظـر فـي وسـائـل
الإعلام\ وفي لوحات الإعلانات خارج ا(سرح. وأحيانا ما يتم انتـزاع هـذه
ا(قتطفات من سياقها على نحو متعمد\ بحيث يبدو النقاد ا(هاجمون للعرض

 في لنـدنWest Endوكأنهم يقومون بامتداحه. فقد استخـدم أحـد مـسـارح 
اقتباسا هو «هذا الرباعي العظيم» كي يرفع من مكانة مسرحية موسيقيـة
}ثلها أربعة نجوم\ بينما كانت حقيقة الأمر هي أن الناقد قد وصف هذه
ا(سرحية بأنها شديدة السوء عندما قال: إن «هذا الرباعي الـعـظـيـم» مـن

تهم.ّرِسَا(مثلh من الأفضل لهم أن يظلوا في بيوتهم نائمh في أ
هناك lارسة مألوفة أخرى تتمثل في إرسال مـجـمـوعـة مـن الـتـذاكـر
المجانية لمجموعة الأفراد ا(شاهير على أمل أن يحضروا العرض\ وأن ينتقل

.(٢٣)قدر من مكانتهم الرفيعة هذه إلى هذا العرض 
لقد أصيب أحد الأشخاص في إنجلترا بـالـذهـول بـعـد أن غـيـر اسـمـه
الأول في جداول الانتخابات بشكل عشوائي غير مقصود إلى «لورد»\ وذلك
عندما وجد صندوق بريده }تلئ بأكداس من العينات المجانية من ا(نتجات\
وعـروض العمــل\ وبالدعــوات للمناسبــات الاجتماعيــة\ وتذاكــــر مـجـانـيـة

عدة للمسرح.
لقد تبh أن الإيحاء الخاص با(نزلة الرفيعة ا(رتبطة بتجارب وثقـافـة
أحد مؤلـفـي ا(ـوسـيـقـى قـد أثـر فـي نـوعـيـة الـعـزف الـذي تـقـوم بـه إحـدى
الأوركسترات. فقد طلب من إحدى فرق موسيقى الجاز أن تعـزف أعـمـالا

بروا واعدين\ لكـنـهـم يـفـتـقـرون إلـىُجديدة خاصة �ؤلـفـh كـثـيـرا مـا اعـت
التجارب\ في مقابل الأعمال الخاصة با(ؤلفh فائقي ا(وهبة. وقد وجد أن
الكتاب الراسخh في مجال ا(وسيقى\ يعون ويتذكـرون عـلـى نـحـو أفـضـل
الأعمال التي تنسب إلى ا(ؤلفh ا(وسيقيـh ا(ـشـهـوريـن ويـؤدونـهـا بـشـكـل
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) hا(ســتقــلــ hأفضــل\ كمــا شهــد بــذلــك مجمــوعـــة مــــن المحكمــWeick,

Gilfillian & Keith.(
hتؤثر شهرة أحد كتاب ا(سرح\ أو أحد مؤلفي ا(وسيقى\ أو أحد الفنان
ا(ؤدين\ دون شك\ في تذوقنا لأعمالهم. وهناك شيء آخر }اثل ذلك وهو
أننا �يل إلى الإدراك (زايا فنية أكبر فيما يتعلق بالفرد الذي نعتقد أنه قد
حظي بتهليل أو إعجاب كبير من قبل. على كل حال\ هناك بعض ا(ناسبات

تحدث فيها تلك الحالة من «ا(فاعلة»\ بدلا من هذا الإعجاب الكبير.
فإذا � النفخ الخاص مقدما في صورة أحد ا(ؤدين إلى حد ا(بـالـغـة\
التي ر�ا تتجاوز ا(صداقية\ فقد يستجيب الجمهور والنقاد له على نـحـو
سلبي وبشكل يتجاوز ما كانوا سيفعلونه في ظرف آخر. وسيقومون بازدراء
الفنان ويوبخونه بقسوة باعتباره قد أخفق في تحقيق ما يجعله ــ أو يجعلها
ــ جديرا بهذه الشهـرة ا(ـمـنـوحـة لـه أو لـهـا. لـقـد حـدث هـذا ذات مـرة مـع

 في «كوفــنت جـاردن»Elena Sauliotisالسوبرانــو اليونانيــة إيلينــا سوليـوتــس 
 بعد أن أعلن عنها بشكل كبير باعتبارها «كالاس الجديدة» (أو خليـفـة(٢٤)

كالاس). وعلى رغم أن أداءها كان متفوقا إلى الحد الذي يصل إلى ا(عايير
العا(ية\ فإن النقاد قد استقبلوها بشكل عدائي\ كما أظهر بعض ا(شاهدين
علامات استنكار واستهجان لأدائها بصوت مرتفع\ وقد كان هذا راجعا إلى
أنهم قد شعروا بأن ذلك الزعم القائل بأنها ستخلف «كالاس» كـان مـجـرد
افتراضات لا أساس لها من الصحة (ور�ا كان من الواجب أن يضع ا(ؤدون
ووكلاؤهم مثل هذا النوع من الاستجابات في اعتبارهم\ في أثناء قيـامـهـم
بإعداد الترجمة الشخصية الخاصة للمؤدين التي تقدم كمذكرات أو مقالات

مختصرة صغيرة مصاحبة للبرامج (الفنية).
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تدريب الممثل والإعداد للدور

قال ا(مثل الكومـيـدي الأمـريـكـي المحـنـك «جـورج
» ذات مرة إن «الشيء الأكثر أهميةGeorge Burnsبيرنز 

بالنسبة للممثل هو الصدق. فإذا استطـاع ا(ـمـثـل أن
يتظاهر بذلك\ أصبح راسخا في مجـالـه». ويـشـتـمـل
هذا التوجيه المحكم على ا(نحيh الكبـيـريـن فـي فـن
التمثيل\ وهما ا(نحيان اللذان }كن أن نطلق عليهما

imaginative systemاسمي: النسق أو النظام الخيالـي 

\ وأحيانا مايطلق علىTechnical Systemوالنسق التقني 
\The French Systemالنسق الأخير اسم النسق الفرنسي 

 كان قدFrançois Delsarteوذلك لأن فرنسوا ديلسارتيه 
وضع الأسس الخاصــة بهذا النسق بشكل منظم فـي

).Schrech, 1970نهاية القرن التاسع عشر  (
hا(درست hهات hيتعلق الفارق ا(ميز الأساسي ب
�ا إذا كان على ا(مثل أن يتحرك أداؤه مـن الـداخـل
إلى الخارج\ أم يتحرك من الخارج إلى الداخل\ أي ما
إذا كان عليه أن يركز على «الشعور بالدور» أو أن عليه
أن يسقـط نـفـسـه أو يـلـقـي بـهـا إلـى الـوضـع الخـاص
بالجمهور\ بحيث يرى هــذه الـــذات مــن خـلال وجهــة
نظـر ا(شاهدين أنفسهم. لهذا السبب قد يسمى هذان

internal attitudeالاتجــاهــان بـــالاتجـــاه الـــداخـــلـــي 

 على الـتـوالـي.external attitudeوالاتجاه الخـارجـي 

4
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(انظر الجدول رقم ١/٤).

جدول رقم (١/٤)
الخيالي وا#نحى التقني في التمثيل ملخص للفروق بR ا#نحى

التقني ا(نحى
ــ «وجهـة الـنـظـر» الـعـقـلـيـة وجـهـة
خارجية\ أي خاصة بالجمهـور.
(كـمـا لـو كـان ا(ـمـثـل يـقـف فــي

نــفــســـه الخــلــف ويــنــظـــر إلـــى
كشخص آخر يقف أمامه).

ـــ يـرتـبـط بـا(ـدرسـة الــفــرنــســيــة
وبــالمخــرجـــh (ديــلــســارتـــيـــه)\

Guthreالبريطانيh أمثال جثري 

وأوليڤييه.
 ـالاهتمام الأساسي بالتواصل مع ـ

الجمهور.
ـ ـيقوم الإعداد الخاص للممثل هنا
على أساس الاقتداء أو النمذجة

modeling  \آخرين hثلl بأداء 
أســــاس ا(ــــردود مـــــن وعــــلـــــى

 والــنـــظـــامfeedbackالجــمــهـــور 
discipline ولــغــة الجـــســـم body

languageوالــتــلاعــب بــانــتـــبـــاه 
manipulation ofالجـــــــمـــــــهـــــــور 

Audience attention.
ـ ـيعتبر مناسبا للتعامل مع الأعمال
ا(سرحية الكلاسيكـيـة والأوبـرا

والأفلام ا(لحمية.

الخيالي ا(نحى
ـــ يـركـز الاهـتـمــام عــلــى الأفــكــار
وا(شاعر الداخلية للشخصيات.

 ـيرتبط بأسلوب ستانيسلافسكي ـ
Stanislavskiوســـتـــراســــبــــيــــرج 

Strasberg.

ــ الاهتمام الأساسي بالصدق.

 ـهناك تفضيل لدى أصحاب هذا ـ
لـلـقـيـام بـإعـداد ا(ـمـثـل ا(ـنـحـى

أســاس بــأســلــوب يــقــوم عــلـــى
emotionalالـذاكـرة الانـفـعــالــيــة 

memoryوتحليــــــل الشخصيـــة \
character analysisوالارتجـــــال  \

improvisationوالحـــــــوار مــــــــع \
.self - talkالذات أو ا(ناجاة 

ــ مناسب بشـكـل خـاص لـلـمـسـرح
الطليعي والأعمال السينـمـائـيـة

ا(تعلقة با(شاعر الحميمية.
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المنحى الخيالي في مقابل المنحى التقني
 Imaginative Versus Technical Approaches

hيرتبط ا(نحى الخيالي كما هو معروف إلى حد كبير باسم «قنسطنط
Moscow و�سرح موسكو للفنـون Constantin Stanislavskiستانيسلافسكي» 

Arts Theatreفقد شعر «ستانيسلافسكي» أن ا(سرح الأوروبي حوالي منعطف .
القرن ا(اضي (الـتـاسـع عـشـر) كـان شـديـد الاهـتـمـام بـا(ـظـاهـر الخـاجـيـة
للشخصية\ ومن هذه ا(ظاهر مثلا: الوضع الجسـمـي والإ}ـاءات والإبـراز
الصوتي أو التجسيد\ ولذلك حاول «ستانيسلافسكي» أن يعيد توجيه الانتباه

Anإلى العمليات الداخلية لدى ا(مثلh. وفي كتابه الشهير «lثل يستـعـد 

Actor Preparesالعام ١٩٣٦\ لخص «ستانيسلافسكي» بشكل عام الـوسـائـل «
التي يستطيع ا(مثلون من خلالها أن يستحضروا إلى مجال خبراتهم ا(واقف
والانفعالات التي }ر بها الكاتب ا(سرحي ويحاول أن يجعل الشخـصـيـات

ا(سرحية تشعر بها.
وبشكل أكثر تحديدا\ فإن «ستانيـسـلافـسـكـي» قـد أوصـى بـضـرورة أن
«يشعر» ا(مثلون بأنفسهم داخل الدور الذي يلعبونه\ ويتخيلـوا مـا}ـكـن أن
يكون عليه هذا الدور خلال ا(وقف الدرامي على ا(سرح. إنهـم يـنـبـغـي أن

 أن أفعله\ «لـو»ّيفكروا\ بينهم وبh أنفسهم\ قائلh « ما الذي ينـبـغـي عـلـي
كنت في هذا ا(وقف?»... و«لو» هذه التي يسميها ستـانـيـسـلافـسـكـي «لـو»

\ هي مايقال عنها إنها ا(فتاح الخاص الذي يفتح بابThe magic ifالسحرية 
التجسيد الخيالي للمشاعر والانفعالات التي على نحو يتسم بالكفاءة.

وهناك ملكة أخرى شعر «ستانيسلافسكي» بضرورة أن يجربها ا(مثلون
ويطوروها\ وهي ا(لكة الخاصة بالذاكرة الانفعالية. فينبغي على ا(مثلh أن
يحاولوا تذكر ا(ناسبات التي حدثت فيها\ خلال حياتـهـم\ ظـروف lـاثـلـة
لهذه الظروف التي }ثلونها على ا(سرح\ وأن يعيدوا تكوين أو إيقاظ ذلك
الانفعال الذي كانوا يشعرون به خلال ذلك الزمن ا(اضي. ثم }كنهم بعد
ذلك دمج ذلك الانفعال\ وكذلك الإ}اءات التي أوحى بها\ أو استثارها\ في

ا(شهد الدرامي الحالي بشكل مناسب.
لذلك\ فإن وظيفة ا(مثل هي أن يكتشف مـادة داخـل نـفـسـه يـكـون فـي

إمكانه تكييفها بشكل يتناسب مع الدور.
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ظهر نصير مؤيد للمنحى الخيالي بعد ذلك بـسـنـوات عـدة هـو المخـرج
 ا(ولود في النمسا\ والذي أسس العام Lee Strasberg١٩٤٨«لي ستراسبيرج» 

The Actor’sفي نيويورك مدرسة للتمثيل\ أطلق عليها اسم استديو ا(ـمـثـل 

Studtioوخلال العقود القليلة التالية لهذا التأسيـس حـازت هـذه ا(ـدرسـة \
شهرة هائلة\ وأطلق على منحى ستراسبيرج (بشكل تحيط بـه الـكـثـيـر مـن

).Strasberg, 1988» (The methodالعظمة والأبهة) لقب «ا(نهج 
كان تأكيد «ستراسبيرج» الكبيـر مـركـزا عـلـى الـتـحـلـيـل الـسـيـكـولـوجـي
للشخصية\ ولذلك فهو يعتبر اتجاها باطنيا (داخليا) إلى حد ما\ وهو اتجاه

 خاصة. هذا علىnaturalisticأدى إلى ظهور تفسيرات ذات وجهة طبيعية  
رغم أن هذه التفسيرات أحيانا ماكانت متسمة بالتأملية والتجريدية الذهنية

الواضحة.
وقد أصبح هذا ا(نحى مفضلا في ا(سرح الطليعي الأمريكي\ وكذلـك
الحال في مجال السينما\ ذلك المجال متزايد الأهمية. لكنه ــ هذا ا(نحى ــ
لم يحظ بقبول lاثل في الأعمال الكلاسيكية التي تقدم على خشبة ا(سرح.
ومن بh أشهر طلاب ستراسبيـرج ـــ وهـم (بـشـكـل لـه دلالـتـه) مـن وضـعـوا
بصمتهم ا(ميزة على مجال السينما\ أكثر lا وضعوها على خشبة ا(سرح
- نجد جيمس دين \ ومارلون براندو\ ورود شتايجر\ ومارلh مونرو\ وبـول

نيومان\ وآل باشينو\ وچاك نيكلسون.
يقول نقاد ستراسبيرج إنه ر�ـا قـد أسـاء فـهـم الـرسـالـة الـتـي وجـهـهـا
«ستانيسلافـسـكـي»\ الـتـي حـاول مـن خـلالـهـا أن يـركـب (أو يـضـع) مـنـحـاه
السيكولوجي على خلفية آمنة تنتمي للأسلوب التقليدي\ وليس الاستغـنـاء

عن هذا الأسلوب التقليدي �اما.
وقد تشبث البعض بالفكرة القائلة إن غياب النظام الأساسي للتـمـثـيـل
ا(سرحي هو ا(فسر لحقيقة أن مريدي ستراسبيرج كانوا أكثر نجاحا فـي
hتصوير الشخصيات غير المحددة أو بارزة ا(عالم\ والخاصة بالناس العادي
في وسائل الإعلام ذات الصلة الوثيقة بحياة الناس اليومية (كالتلـيـفـزيـون
والراديو مثلا)\ وحيث تكون جوانب القصور ا(رتبطـة بـالـصـوت الـبـشـري\

وغير ذلك من التقنيات أقل بروزا.
بالتأكيد\ قد كان التدريب الذي يقدمه «ستراسبيرج» أقل قابلية لتجهيز
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ا(مثلh\ بشكل فعال لتمثيل الشخصيات العظيمة والنبيلة\ والتي هي �اذج
شائعة في الأفلام ا(لحمية أو في الأعمال ا(سرحية الكلاسيـكـيـة. و}ـيـل
بعض ا(ؤيدين ل ـ«ا(نهج» إلى الاعتقاد بأنه إذا شعر ا(ؤدي بالانفعال ا(ناسب
على نحو حقيقي\ فإن الأفعال والإ}اءات الصحيحة ستحدث عـقـب هـذا

الشعور بشكل طبيعي\ وسيبدو الأداء أيضا\ واقعيا على نحو كلي.
وليس من الواضح البتة أن هذا ماكان عليه موقف ستانيسلافسكي\ أو
رأيه\ من هذه القضية\ وهو موقف\ أيـا كـان\ لـيـس مـن الحـتـمـي أن يـكـون

موقفا حقيقيا.
يشير المخرجون وا(مثلون الذين يفضلون منحى أكثر تـقـنـيـة\ كـمـا هـي
الحال بالنسبة لتايرون جثـري (١٩٧١) ولـورنـس أولـيـــڤـيـيـه (١٩٨٢)\ إلـى أن
العديد من جوانب «التكنيك» ليست لـهـا صـلـة بـا(ـشـاعـر أو الـواقـعـيـة فـي
الأداء. فمثلا\ ينبغي على ا(مثل أن يكون واعيا بأن هناك أوقاتا معينة يجب
عليه فيها أن يواجه الجمهور\ بحيث يسمع هذا الجمهور الكلمات الخاصة
بدوره بشكل واضح\ و}كن الوصول إلى هذا (التمـكـن) مـن خـلال مـوضـع
خاص في مؤخرة ا(سرح\ أو قـد يـكـون مـن الـضـروري لـلـمـمـثـل أن يـسـرق

. وعلى الشاكلـة نـفـسـهـا\ يـتـعـلـم ا(ـمـثـلـونto cheat outالأضواء مـن زمـلائـه 
الكلاسيكيون ــ كجزء أساسي من مقتضيات حـرفـة الـوقـوف عـلـى خـشـبـة
ا(سرح ــ أنه فيما عدا مايحدث في تلك الـظـروف غـيـر ا(ـألـوفـة )أو غـيـر
العادية) �اما\ فإن الشخصية ا(تحركة على خشبة ا(سرح ينبغي عليها أن
�ر على ــ أو بجوار ــ الشخصيات الثابتة من ناحية مقدمة ا(سرح )أي من

ناحية الجمهور).
  قد تكون هذه أمثلة واضحة\ لكنها أمثلة كافية لتذكيرنا أنه إذا «فقد
lثل ما نفسه» في الدور الذي يقوم به\ وبشكل كبير\ فإن ذلـك الـتـمـركـز
حول الذات الخاصة به قد يحدث تأثيرا كارثيا أو مأساويـا عـلـى مـجـهـود

الفريق كله.
هناك خطر مايكون كامنا ومتمـثـلا فـي أن ذلـك الإحـسـاس ا(ـتـطـرف\
الذي يبديه ا(مثل\ وهو يقوم بدوره\ خاصة عنـدمـا يـكـشـف عـن مـشـاعـره
بشكل كامل\ دون تحفظ ــ أن ذلك الإحساس قد يوقـف قـدرة ا(ـشـاهـديـن
على التعاطف مع الانفعالات التي يسقطها هذا ا(مثل على الشخصية التي
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يقوم بأدائها.
فالصراخ الحقيقي على خشبة ا(سرح\ مثلا غالبـا مـا يـبـدو مـربـكـا أو
مثيرا لسخرية الجمهور\ وقد يكون ــ على عكس ماقصد منه ــ أقل تأثيـرا
من تلك الحالة التي يظهر فيها ا(مثل تحكما كبيرا في موقف يثير بطبيعته

الانفعالات بطريقة واضحة �اما.
افترض أن هناك مشهدا في مسرحية ما\ يشتمل على جندي يـحـضـر
ويقدم لامرأة شابة رسالة تحتوي على أخبار مأساوية خاصة �قتل ابنـهـا
في ا(عركة\ فإذا انهارت هذه الأم وقد سيطر الصراخ أو النـشـيـج عـلـيـهـا\
استجابة لهذه الأخبار السيئة\ فإن الجمهور سيتحرر بطريقة مامن الانفعال\
فهي بهذا السلوك إ�ا تقوم برد الفعل الـطـبـيـعـي الـصـحـي الخـاص بـهـذه
ا(صيبة التي أ(ت بها. لكنها\ من ناحية أخرى\ إذا قـامـت\ بـدلا مـن ذلـك\
بالتحديق ذاهلة في الفراغ\ ثم قامت بدعوة الجندي حامل الرسالة للدخول
إلى البيت لتناول قدح من الشاي فإن قدرا أكبر من التوتر والاهتمام سيتولد
لدى الجمهور\ وسيتم الإعجاب بهذه ا(رأة لقدرتها على الاحتفاظ برباطة
جأشها\ وستحظى هذه ا(رأة\ نتيجة لذلك\ بتعـاطـف أكـبـر (ـوقـفـهـا هـذا\
وعلاوة على ذلك فإن شعورا ما بعدم الراحة سيتولد لدى الجمهور\ ويرتبط
هذا الشعور بإدراك ما بأنه في أي لحظة سيبلغ تعبير هذه ا(رأة عن حزنها
مداه وتنفجر معبرة عنه\ وستظهر في انفجارهـا الانـفـعـالـي هـذا كـل تـلـك
الاضطرابات التي نجمت عن إرجاء التعبير عن هذا الحزن الكبير ا(رتبط

بفقدانها لابنها.
من الضروري هنا أن �يز بh شعور ا(مثل بالانفعالات الشخصية التي
يقوم بالدور الخاص بها على ا(سرح\ وتلك ا(شاعر\ من الدرجـة الـثـانـيـة\
التي تبلغ حدها الأقصى لدى الجمهور عندما يتعاطف مع هذه الشخصية.
إن مايهم فقط في التحليل الأخير\ هو أن يشعر الجمهور بالانفعال القوي
لا أن يشعر به ا(مثلون على خشبة ا(سرح\ وقد يساعد الـتـدريـب الخـاص
«با(نهج» أحد ا(مثلh على الشعور بالانفعالات ا(ناسبة للشخصية وا(وقف\
ولكن هذا لايكفي لضمان انتقال هذه الانفعالات إلى الجمهور) انظر الفصل

الخامس من أجل مزيد من ا(ناقشة لهذه القضية).
 (أو ا(نهجـي) هـوTechnical actorإن التأكيد على أهمية ا(مثل الـتـقـنـي 
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كذلك تأكيد على أهمية ا(هارات الدقيقة الخاصة بالصوت\ والحركة\ والأزياء
وا(اكياج\ في خلق أو صنع الإيهام. ومن بh أفضل ا(ؤيدين لهذا ا(نحى من

 وڤانيساBen Kingsleyن كنجسلي ِ وبJeremy Ironsا(شاهير نجد جيرمي أرونز 
.A وآلان بـيـتـس Peter O’Toole وبـيـتـر أوتـول Vanessa Redgraveريـدجـريـف 

Bates.(ا له دلالته هنا أنهم جميعا بريطانيونlو) 
 والتمـثـيـلBeingلقد وصف أوليڤييـه (١٩٨٢) ذلـك الـفـارق بـh الـوجـود 

Actingوكان ذلك الوصف مرتبطا لديـه بـهـذا الإعـجـاب الخـاص بـطـريـقـة 
ا(نهج في التمثيل\ والذي كان أوليڤييه ذاته متبنيا له في العشرينيات (وقبل

ستراسبيرج بوقت طويل):
«لقد جلبت العشرينيات معها جيلا من ا(مثلh أنتمي أنا ذاتي إليه\ وقد

Charlesوقع هذا الجيل تحت تأثير ا(مثلh الطبيعيh\ وقاد تشارلز هوتري 

Howtrey هذا الجيل ثم جاء بعده جـيـرالـد دي مـوريـيـه Gerald du Mourier.
نا هؤلاء الرواد وجعلونا نعتقد أن التمثيل الواقعي هو في حقيقةَلقد خدع

الأمر سلوك واقعي. لقد خدعنا هؤلاء الفنانون الرائعون �ظهرهم الكاذب.
. لقد افترضنا جميعا أن(١)لقد كان تأثيرهم فينا جميلا على نحو كارثـي 

  ولم تكن لديناbeingالتمثيل لم يكن �ثيلا على الإطلاق\ وأنه فقط الوجود 
خبرة كافية كي ندرك على نحو كامـل كـيـف كـان هـؤلاء الـفـنـانـون الأذكـيـاء
(البارعون) قادرين على إخفاء أساليبهم الخاصة. وبعد فترة مـن الأداءات
عسيرة السماع أو الإدراك والجماهير الغامضة\ اضطررنا إلى رفض هذه

ا(درسة عالية التخصص\ وتركناها للخبراء» (ص ٤٧).
لقد زار أوليڤييه «استوديو ا(مثل» مرات عدة\ وانتقد طريقة ستراسبيرج
الخاصة. لقد اعترف أوليڤييه على كل حال\ بأن «ا(نهج» أحيـانـا مـايـقـدم
بعض النتائج. وقد كان يقوم بتوجيه «مارلh مونرو» في فيلم «الأمير وفتاة

 الذي كان يقوم بإخراجه\ ووجـدThe prince and the show girlالاستعـراض» 
نفسه عاجزا عن اكتشاف أي طريقة يستطيع من خلالها إثارة الحماسة أو
التوهج في أدائها\ وذلك عند نقطة حاسمة معينة\ ترتـبـط بـلـقـائـهـا الأول
بالأمير. وكانت «باولاستراسبيرج» (زوجة لي ستراسبيرج) التي كانت كـمـا
ذكر أوليڤييه لاتعرف شيئا عن التمثيل\ حاضرة خلال بروفات هذا العمل
الفني\ وكانت «باولا» حاضرة كنوع من ا(ساندة الروحية (ارلh\ وقد قامت
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باولا في النهاية بإحداث حالة تشبه الاقتحام ا(فاجئ في أداء مارلh مـن
خلال قولها لها: «مارلh\ فكرى فقط في الكوكاكولا وفي فرانك سيناترا».
hوفجأة\ وبعد هذا القول من باولا\ كانت هناك حيوية جديدة في أداء مارل
كما قال أوليڤييه\ ومن ثم وجد نفسه مضطرا للتراجع عن قوله إن مثل هذه

ا(قاربة ــ أو ا(نحى ــ لم تكن لتحدث بالنسبة له مطلقا.
هناك حكاية أخرى تؤيد طريقة «ا(نهج» في التمثـيـل\ وقـد وردت هـذه

Alec Guinnessالحكاية في السيرة الذاتية للممـثـل الـشـهـيـر ألـيـك جـيـنـس 

The(١٩٨٥). فبينما كان جينس يلعب دور ياكوف كبير الخدم في («النورس» 

seagullذات مساء\ أضحك الجمهور وحاز  قدرا كبيـرا مـن الاسـتـحـسـان (
 التيEdith Evansعند مغادرته خشبة ا(سرح. وعندما مر على إيديث إيفانز 

كانت موجودة في أحد أركان خشبة ا(سرح\ بحيث لايراها الجمهور\ نظر
إليها وهو في حالة من الزهو الشديد بنفسه\ وفي الليلـة الـتـالـيـة لـم يـكـن
هناك أي ضحك ولا أي إعجاب. وبعد خروجه سأل إيديث عن السبب في
هذا فقالت له: «إنك تبذل مجهودا شاقا\ وأنت لم تعرف كيف حصلت على
هذا الضحك والإعجاب في ا(رة الأولى\ فهذا شيء طبيعي بالنسـبـة لـك\
يوما ماستحظى به مرة أخرى. خذ هذه الأمور برفق\ وعـنـدمـا تـصـل إلـى
هذه الحالة مرة أخرى قم بتدوين ماكنت تشعر به بداخلك». ونحن لانعرف
هل كانت هذه النصيحة مفيدة أم لا\ لكـن جـيـنـس كـان بـالـتـأكـيـد\ مـتـأثـرا

بحكمة هذه السيدة العظيمة.
لاشك في أن التكنيك والخيال ضروريان بالنسبة للأداء الفعال. ويبدو
أن كل مدرسة من مدارس التمثيل تتمسك بأن ماتؤكده ا(درسة الأخرى هو
أمر يحدث\ على نحو طيب\ بشكل طبيعي �امـا. ومـن ثـم فـهـم يـجـادلـون
قائلh إن التدريب ينبغي أن يركز على الجانب الآخر الذي لايحدث بشكل
طبيعي. وفي ضوء ماسبق\ يبدو أن الصواب هنا مـوجـود أكـثـر فـي جـانـب
أصحاب وجهة النظر ا(ؤكدة لأهمية التقنية\ حيث إنه }كن المجادلة هـنـا
بالقول إن معظم الناس قد تعلموا أن يتقمصوا\ وجدانيا\ تـلـك ا(ـشـكـلات
والانفعالات الخاصة بالبشر بشكل جيد\ قبل أن يصلوا إلى مدرسة الدراما.
ويبدو هذا الأمر كما لو كان أمرا غريزيا\ وكما لو كان يصعب تطويره مـن
(hالأسلوبيـ) hالتقني hخلال التدريب. وعلى العكس من ذلك\ فإن ا(مثل
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الكبار يستمرون في محاولاتهم للوصول إلى الكمال في أسلوبهم على مدار
 زوجةJoan Plowrightحياتهم ا(هنية كلها. ووفقـا (ـا قـالـتـه جـوان بـلـورايـت 

أوليڤييه\ فإنه قد استمر في القيام بتدريبات صوتيـة وفـي الـتـدريـب عـلـى
أسلوبه الخاص حتى وهو في الخمسينيات من عمره «حتى وهو في الحمام\

 في ا(رآة. إن(٢)وبينما هو يحلق ذقنه\ كان يقوم فجأة بـأداء دور شـيـلـوك 
هذا الأمر لم يتوقف قط لديه» (الصنداي تا}ز\ أكتوبر\ ١٩٨٢).

لم يحظ أوليڤييه بإعجاب جماعي بطـبـيـعـة الحـال. فـلـه نـقـاده الـذيـن
تركزت شكواهم الخاصة به في معظم الحالات في أن أسلوبه شديد البروز
�اما (أو شديد الوضوح إلى حد كبير)\ فعندما يقوم أوليـڤـيـيـه بـأداء دور
عطيل أو هنري الخامس يكون ا(رء واعيا\ كما يقول هؤلاء النقاد\ إلى أن
هناك lثلا عـظـيـمـا يـقـوم بـحـركـات مـعـيـنـة ويـسـتـعـرض مـهـاراتـه كـأحـد

الأخصائيh في الألعاب الرياضية.
ويقول أصحاب وجهة النظر هذه\ أيضا\ إن الوعي بالأداء ــ مهـمـا بـلـغ
من الوهن ــ ينتقص من الاندماج مع الشخـصـيـة. ومـن المحـتـمـل\ عـلـى أي
حال\ أن يكــون مثــل هــذا الإدراك هــو المحصـلــــة ا(تعلقــة بالتدريب الخاص
بالناقد. فأسلوب أوليڤييه\ بالنسبة للجمهور العادي\ قد يكون أقل وضوحا.
إن النظرية القائلة بأن ا(مثل ينبغي أن يشعر فعلا بالانفعالات التي قد
تشعر بها الشخصية التي يؤديها في ا(واقف الدرامية المختلفة\ هي نظرية
قد تكون أكثر مناسبة في الأداء الخاص بالبروفة الأولى (ا(بكرة) أكثر من
مناسبته بالنسبة للأداء النهائي. فأوليڤييه لم يكن ليستطيع أن يشعر بانفعال
«عطيل» الكامل الشديد كل ليلة من ليالي السنوات الثلاث الخاصة\ التـي
استمر يؤدي فيها هذه الشخصية في فترة ما من حياته. إن ذلك كان كفيلا
بقتله. ويقينا كان مايفرزه من الأدرينالh عند نهاية السنة الثالثة\ أقل lا
كان يفرزه قبل ذلك. لكن الشعور بالشـك الحـقـيـقـي\ والـغـيـرة الحـقـيـقـيـة\
hوالغضب الحقيقي\ والحزن الشديد الحقيقي\ وما شابه ذلك\ مرة أو مرت
في ا(راحل ا(بكرة من قراءة الدور\ والتدريب عليه مع أعضاء فريق العمل
الآخرين\ قد يساعد ا(رء في وضع الخطة - أو الحبكة - الخاصة بحركاته\
وإ}اءاته\ ونغمات صوته وما شابه ذلك. وعندما يصل ا(مـثـل إلـى لحـظـة
القيام بالدور فعلا\ ر�ا يكون قد وصل إلى موضع يستطيع من خلاله أن
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ينتج سلسلة الإشارات (الإ}اءات\ النغمات الصوتية...إلخ) الـتـي سـبـق لـه
تنظيمها\ وغالبا مايتم هذا بشكل يوحي بأنه يبدأ من نقطة البداية الأولى.
قد يوافق ستانيسلافسكي على هذا. فما له دلالته أن عنوان كتابه الأول

والأكثر شهرة هو «lثل يستعد» وليس «lثل يؤدي».
ويبدو أن ا(ناصرين ل ـ«ا(نهج» قد أساءوا فهم هذا. لقد مالوا إلى تركيز
اهتمامهم على كتاب ستانيسلافسكي الأول وأهملوا ـــ نـوعـا مـا ـــ أعـمـالـه

» «أو تكوينBuilding a characterا(تأخرة الأخرى\ مثل كتابه «بناء الشخصية 
الشخصية»\ وهو الكتاب الذي اقترب فيه كثيرا من وجـهـة الـنـظـر ا(ـؤيـدة

للتقنية في التمثيل.
وكما ذكرنا\ فإن ا(نهج ــ بتأكيده أهمية الأمور الواقعية والعاديـة ـــ هـو
طريقة أكثر مناسبة في الأعمال التليفزيونية والسينمائية ا(رتبطة بالحياة
اليومية\ وفي ا(سرح التجريبي الذي يحيط النظارة فيه با(سرح من جميع
جهاته. ولا}كن الاسـتـغـنـاء عـن الـتـكـنـيـك فـي الـتـمـثـيـل الخـاص بـا(ـسـرح
الكلاسيكي أو في الأوبرا أو في الفيلم ا(لحمـي. وغـالـبـا مـا يـكـون الـعـمـل

 بطريقـــة ما\ بحيث تكون درجــــة معينة مـن الـنـظـام شـبـهstylizedمؤسلبـا 
العسكري تقريبا\ ضرورية لإحداث الأثر الخاص به كما في تنظيم ا(سافات
 ـكما يحدث مثلا في  ـأو غياب الحركة ـ ا(كانية بh ا(ؤدين وتزامن الحركة ـ

اللوحة الحية ا(تجمدة (أو التمثيل الساكن (شهد).
في مثل هذا السياق قد يكون ا(مثلون الأفراد الذين «يشعرون بأدوارهم»\
شاعرين بأنهم لايعدون أن يكونوا سوى مجرد خيط واهـن فـي يـد المخـرج

وقبضة ا(مثلh الآخرين.
�تلك كل ا(ناحي الخيالية والتقنية الخاصة حول التمثيل شيئا ما}كنها
ا(ساهمة به\ ويجب أن نفكر في هذه ا(ناحي باعتبارها متكاملة\ أكثر من
كونها متعارضة\ أو متنافسة\ بعضها مع بعض. ويقترب أفضل ا(مثلh من
كل نسق من هذه الأنساق �ا يتفق مع متطلبات الدور الخاص الذي يقوم
به. فهناك أوقات ينبغي أن تنفذ فيها الحركة على خشبة ا(سرح بدقة بالغة
مخططة سلفا\ وهناك أوــقات أخــرى يكون من الأفضــل فيها\ بالـنـســـــبـة

Selfللممثل\ أن «ينـدمـج في دوره\ بشكل يشبه عمـلـيـة الـــــتـنـو¤ الـــــذاتـي 

hypnosis.
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تجسيد الشخصية باعتباره نوعا من التلبس
Characterization as possession

يوحي الاكتشاف بأن العديد من ا(مثلh الـكـبـار وا(ـمـثـلات الـكـبـيـرات
يشعرون بأن الشخصية التي }ثلونها تتلبسهم أو تستـحـوذ عـلـيـهـم (انـظـر
الفصل الثاني) يوحي بأن شيئا ما قد }كن الوصول إلـيـه مـن خـلال هـذا
الصدق «الواضح» الذي يحدث نتيجة ذلك الاندماج الكلي في أثنـاء الأداء
الفعلي. وحقيقة الأمر\ أن التلبس قد يعد شكلا متطرفا من أشكال التمثيل
الخيالي\ ومن ثم فمن ا(ناسب أن نضع هذه الظاهرة في اعتبارنا الآن بقدر

أكبر من التفصيل.
وفقا (ا ذكره بيتس (١٩٩١) فإن نوعا من التلبـس يـحـدث عـنـدمـا يـضـع
ا(مثل نفسه كلية داخل الشخصية التي يقوم بها\ أو يسمح فعلا للشخصية
بأن «تدخل إلى أعماق ذاته» وإلى ا(دى الذي يشعر عنده بانـفـعـالات هـذه

 }كن التعبير من خلالهاa channelالشخصية. إن ا(مثلh يقدمون قناة ما 
عن الانفعالات الخاصة بالشخصية التي يقومـون بـهـا\ يـحـدث هـذا\ عـلـى
رغم أن هذه الانفعالات\ بـطـبـيـعـة الحـالات\ تـكـون مـسـتـمـدة مـن المخـزون
الشخصي للانفعالات الخاصة با(مثل. وبشكل ضمني\ يكون هناك نوع من
الانصهار بh الانفعالات الخاصة بالشخصية\ والانفعالات الخاصة با(مثل.
لكن أحيانا مايذكر ا(مثلون أنهم يصابون بالدهشة من الطريقة التي تستجيب
بواسطتها الشخصية التي يجسدونها (وقف معh\ من خلال البكاء مثـلا\
بينما لم يكن متوقعا منها أن تفعل ذلك. ويخاف بعض ا(مثلh من الشخصية
ا(تلبسة لهم\ وقد يصبح هذا الخوف شـديـدا جـدا بـدرجـة تـتـحـكـم فـيـهـم
وبحيث يلحق الضرر بأدائهم\ ور�ا حتى يهدد سلامتهم\ أو صحتهم العقلية.
وقد أكد «بيتس» أن التلبس هو ظاهرة تحدث في حياتنا اليومية العادية\
وليست ظاهرة خاصة با(مثلh فقط. فنحن نقضي جانبا كبيرا من يومنـا
مستغرقh في أحلام اليقظة والتهو}ات\ وخلال ذلك نتحدث مع أنفسنـا
بالطريقة نفسها تقريبا التي نتحـدث بـهـا مـع شـخـص آخـر (عـلـى رغـم أن
الصوت لايكون مرتفعا �اما). إننا نقول لأنفسنا: «من الأفضل أن أستعجل»\
أو «إنك ستتأخر مرة أخرى»\ وأحيانا مانقيم محادثة مـع أنـفـسـنـا\ نـطـرح

فيها أسئلة ونجيب عنها.
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و}اثل هذا الحديث الداخلي حالة الغشية أو شـبـه الـغـيـبـوبـة (الحـالـة
الخاصة بالتلبس)\ وذلك لأن العقل يكون خلالهما مندمجا في نشاط يستبعد
الوعي بالواقع الخارجي\ وفي الحالتh\ كما يقول بيتس «نحن نفقد عقلنا»
�عنى أننا نكون متحررين من هذه ا(راجعات التي تتم لحظة بلحـظـة فـي
مواجهة البيئة الاجتماعية\ وهي ا(راجعات التي تعد العلامة البارزة عـلـى
الوعي السوي اليقظ. عندما نكون �فردنا (نقود سيارة مثـلا) نـدخـل فـي

presenceحالة شبه غشية بسيطة\ ونقوم بـإجـراء حـوار مـا مـع حـضـور مـا 

يقيم بداخلنا. لكن\ وبينما تكون الشخصية التي تتلبسنا تقوم بذلـك مـعـنـا
بشكل خاص وصامت\ فإن الشخصية التي يؤديها ا(ـمـثـل تـتـلـبـسـه بـشـكـل

صريح (أو علني) ويتم التعبير عنها خارجيا.
يتعامل ا(مثلون مع الشخصيات الخيالية ا(وجودة بداخلهم\ بالطريـقـة
نفسها التي يتعامل من خلالها أي شخص آخر معها (أو مع أي شخصيات
خيالية بداخله)\ هذا على رغم أننا غالبا ماننسى أن ذاتنـا الـداخـلـيـة هـي
«تكوين خيالي\ أو حيلة من حيل العقل تسمح لنا بالتفاوض مع خبرة حياتنا

).Bates, 1991الخاصة التي تأخذ شكل شخصية داخلية». (
وقد أشار «بيتس» إلى أن السماح بظهور مخلوقات بداخلنا هو عملـيـة
من عمليات الوحي أو الإلهام الذاتي. إن ا(مثلh ليسوا مجرد وسطاء\ إنهم
ينفذون إلى داخل أنفسهم ويتلبسون مايوجد في هذا الداخل. إن الشخصية
التي تسيطر على ا(مثل خلال الأداء\ أو تستمر في حضورها في عقله حتى
بعد انتهاء الأداء\ هي �نزلة الجانب الخاص من جوانب الذات الداخـلـيـة
له\ هذه الشخصية الفنية هي التي (عادة) ما �ر بخبرات خـاصـة مـعـهـا\
hونواجهها ونتمثلها أيضا. ومن ثم فإن تجسيد الشخصيات قد يجعل ا(مثل
منهمكh في الاستدعاء للخبرة المخبوءة\ أو ا(كبوتة بداخلـهـم\ وقـد يـكـون
هذا هو الذي يؤدي بالعديد منهم إلى تكرار حدوث خبـرة «الـتـلـبـس» هـذه
لهم. ومن وجهة نظر بيتس\ لايعتبر التمثيل مجرد شكل من أشكال تقد¤
الذات أو عرضها\ لكنه نوع من التركيز على الجوانب الخاصة من الذات\
وهي تلك الجوانب التي لاتحظى غالبا بنوع من «التهوية» أو التعبير الجيد
ا(ناسب عنها. إن من الواضح كيف }كن أن تكون مثل هذه ا(فاهيم مفيدة
في فهم عملية التمثيل. وليس من الواضح كـذلـك مـدى انـتـشـار مـثـل هـذه
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الظواهر. لاشك في أنه }كن اكتشافها في حالات معينة\ كما أنها }كن أن
تضفي حماسة خاصة على الأداء. وعلى كل حال\ فإن معظم ا(مثلh الذين
يعملون عملا يوميا قد لاتكون لديهم حاجة لهذا التصور الخاص بالتلبس\

وعلى رغم ذلك فهم يتواصلون مع جمهورهم بشكل يتسم بالكفاءة.

Improvisation and  Character Analysisالارتجال وتحليل الشخصية 

الارتجال وتحليل الشخصية هما من الأساليب ا(شتقة من ا(نحى الخيالي
في التمثيل\ وهما يستخدمان على نحو متسع في مدارس الدراما الحديثة\
وعلى رغم أنهما من الأساليب ا(فيدة في كتابة مخطوطة ا(سرحية (أوالفيلم

 فإن قيمتهما فيما يتعلق بـتـحـسـن الأداء الـنـهـائـي هـي مـنscriptأو الدور) 
الأمور ا(شكوك فيها. من ا(غري هنا أن نفترض أنهما شائعان لأنهما مسليان
أو طريفان ويشغـلان الـوقـت\ كـمـا }ـكـن (ـعـلـمـي الـدرامـا ومـخـرجـيـهـا أن
يستخدموهما بسهولة\ فهما لايتطلـبـان أي إعـداد سـابـق مـن أي شـخـص.
وهناك قصة تحكى عن مخرج شاب مدع أنزل عقوبة بفرقة مسرحية كانت
تستعد (وسم مسرحي قصير تقوم خلاله بتمثيل مسرحية لتشيـكـوف فـي
أحد مسارح «وست إند»\ فجعلهم يقومون �جموعة من التمرينات ا(ألوفة
أو الشائعة. وبعد أسبوع من النشاط التافه على نحو واضح\ الذي لاطائل
من ورائه\ بدأ يوما جديدا من خلال ماوصفه بأنه «تسخh فائق القيمة».
وقد كان يطلب من أعضاء هذه الفرقة أن يقوموا بالجري السريع\ على أن
يفعل ذلك فرد واحد منهم فـي كـل مـرة ـــ مـن خـلـفـيـة خـشـبـة ا(ـسـرح إلـى
مقدمتها ــ وأن يصرخوا في قاعة ا(سرح متفوهh بأفحش الكلمات الـتـي
}كن أن يكونوا قد سمعوها. وكان كل شيء يسير على مايـرام\ وقـد تـفـوه
hهؤلاء ا(مثلون بكلمات كثيرة مدنسة\ وفي لحظة ما اجتاز أكثر هؤلاء ا(مثل
خبرة كل هذه ا(سافة التي كـانـوا يـجـرون غـيـرهـا\ وتـوقـف فـي مـوضـع مـا
وصرخ محتجا: «هكذا سـنـبـدأ الـعـرض بـعـد ثـلاثـة أسـابـيـع»\ وقـد فـهـمـت
ملاحظته بشكل جيد\ بحيث أربكت المخرج بشكل واضح\ وبحيث بدأ هذا

المخرج العمل الفعلي في ا(سرحية ذاتها فورا بعد قوله هذه ا(لاحظة.
قد يكون تحليل الشخصية مفيدا في السياق الذي يتم فيه اتخاذ قرار
حول كيفية قراءة الكلمات الخاصة بدور معh خاص يتسم بالـغـمـوض\ أو
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فيما يتعلق بكيفية تنشيط جزء معh من سلسلة الأحداث في ا(ـسـرحـيـة.
hومتحلق hلكن\ ومرة أخرى\ قد يضيع وقت كثير يكون فيه ا(مثلون جالس
بعضهم حول بعض\ يناقشون الأمور حول شخصياتهم وحول العلاقات بينها

بطريقة مجردة.
من الأفضل\ بشكل عام\ أن تبرز هذه ا(ناقشات خلال مسار الـبـروفـة

 حيث تكون كل ا(تطلبات التقنيـة\Floor rehearsalالتي تؤدى أمام الجمهـور 
كالتوزيع ا(كاني للأفراد على خشبة ا(سرح مثلا\ قد � الوفاء بها بشـكـل
مقنع. وليس من ا(ستحسن أن ينمي ا(رء تصورا مسبقا متسع الأبعاد حول
الشخصية التي سيؤديها\ خاصة إذا اكتشف بعد ذلك أن بعـض الـعـبـارات

والنشاطات الخاصة التي طورها غير متسق مع هذه الشخصية.
إن أكثر الاكتشافات جوهرية حول الشخصية\ وحول الدافعية\ هي تلك
التي يتم الوصول إليها خلال ا(سار الخاص بعملية بعث الحياة في ا(سرحية

علـى خشبة ا(سرح.
والتحليل النفسي الباطني قليل القيمة في ذاته. لقد وصف جولدوفسكي
(١٩٨٦) حادثة ما وقعت با(صادفة في مدرسته للأوبرا\ وهي تتعلق �خرج
زائر لهذه ا(درسة طلب منه أن يقوم بتعليم مجموعة مـن الـطـلاب كـيـفـيـة

» لفردي. ووفقا (ا ذكره�Simon Boccanegraثيل أوبرا «سيمون بوكانجرا» «
جولدوفسكي فإن أربعة أسابيع من العمل قد توجت بأداء شديد الفظاعة
أمام الجمهور\ بحيث كان من الأفضل لهذا التمثيـل أن يـكـون بـروفـة أولـى

للأداء.
«عندما أتذكر الساعات التي لا حصر لهـا مـن الـتـدريـب\ والـتـعـلـيـقـات
المحبذة ا(شجعة للطلاب يتولد لدي فضول لا حد له لاكتشاف ما الذي كان
يحـدث فـي تـلـك الجـلـسـات الـيـومـيـة وبـسـؤالـي (بـأكـبـر قـدر  مـن الـلـيـاقـة
والديبلوماسية أستطيعها) لعدد قليل من ا(غنh\ اكتشفت أنهم قد حصلوا
على معلومات مدهشة حول أكثر التفاصيل غموضا في هذه الأوبرا\ وعلى
فهم بالغ للإشباعات المختلفة للحبكة. وقد � إجراء دراسة تحليلية نفسية
دقيقة على كل شخصية بارزة في الدراما\ و� الكشف عن أكثر دوافع هذه
الشخصيات ا(ستترة. لقد كانت ا(شكلة المحيرة الوحيدة هـي أن كـل هـذه
ا(علومات الثمينة كانت حبيسة عقـول ا(ـغـنـh عـلـى نـحـو صـارم\ كـمـا ظـل
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الجـمـهـور الـذي شـاهـد الأداء غـيـر واع بـشـكـل جـامـد lــاثــل\ بــكــل هــذه
الاستبصارات الدرامية الضاغطة» (ص. ٣٤).

إن الإدراك الكامل من جانب المخرج أو ا(مثلـh لـدوافـع الـشـخـصـيـات
ليس أمرا كافيا\ حيث ينبغي أيضا توصيل هذه الدوافع للجمهور من خلال
وسائط خارجية مناسبة\ وتتطلب هذه الوسائط عادة درجة من الـتـقـنـيـة.
فالعديد من ا(مثلh }كنهم أداء دور ما بكفاءة عالية دون أي فهـم عـمـيـق
لدوافع الشخصية\ مثلما يستمر العديد من الـنـاس فـي حـيـاتـهـم الـيـومـيـة
العادية\ دون وعي خاص بالانبعاثات أو النشاطات الغريزية لسلـوكـهـم. إن
وظيفة المخرج هي ضمان أن تنـقـل الإشـارات الـتـي يـصـدرهـا ا(ـمـثـل تـلـك
الدوافع ا(رغوبـة\ وأن تـسـتـثـيـر هـذه الإشـارات الـتـأثـيـرات ا(ـرغـوبـة لـدى
الجمهور\ بصرف النظر عن مقدار تحليل الدور الذي قام به ا(مثـل أو لـم

يقم به.

Feedbackالمردود 

يؤكد ا(نحى الخارجي في التمثيل أهمية ا(نظور\ أو وجهة النظر الخاصة
بالجمهور\ وتتمثل إحدى أكثر الطـرائـق وضـوحـا فـي هـذا الـسـيـاق فـي أن
يراجع ا(مثل كيفية أدائه\ من وجهة نظر الجمهـور\ مـن خـلال نـوع مـا مـن

أنواع العائد أو ا(ردود.
ويعتبر ا(ردود عنصرا مهما من العناصر التي يساهم من خلالها المخرج
في الأداء. ويقدم النقاد المحترفون أيضا نوعا من ا(ردود\ أيا كانت تدميرية
هذا ا(ردود\ وكذلك يفعل الأصدقـاء والأقـارب الـذيـن يـقـدمـون مـن خـلال
وجودهم الخاص بh الجمهور تعليقات بسيطة مثل «لا نستطيع أن نسمعك\
(اذا لا ترفع صوتك?» أو «لقد كان مكياچك شديد الـقـتـامـة وكـان شـعـرك

يظلل عينيك».
 عن ذلك قائلا:Robert Burnsوقد دافع الشاعر الإسكتلندي روبرت بيرنز 

«يالها من قوة تلك التي ^نحنا إياها
رؤيتنا لأنفسنا كما  يرانا الآخرون»

تقوم ا(رآة بالشيء نفسه\ بطبيعة الحال. إنها تقـلـب (تـعـكـس) الأيـسـر
والأ}ن\ لكنها من ناحية أخرى تعطينا �ثيلا كاملا ومباشرا لـلـتـعـبـيـرات



140

سيكولوجية فنون الأداء

والأفعال. وقد عرف عن ستانيسلافسكي أنه كان يتفحص نفسه في ا(رآة\
ثم يتدرب على الإ}اءات قبل أن يتجه إلى خشبة ا(سرح. وكذلك كان يفعل
«لورنس أوليڤييه» والكثير جدا من ا(مثلh ا(عاصرين. وقد اعتاد «تايرون
جثري» أن يبدأ �ثيل حركة مركبة (معقدة) على نحو موجز أو مكثف خلال
البروفة\ ثم\ وبدلا من أن يربك ا(مثل بجعله يحاول القيام بها عـلـى ا(ـلأ\
كان يقول له: «انصرف وتدرب على هذه الحركة في حمامك\ ثم أدهـشـنـا
بها في الصباح». ويفترض أن تلك التوصية الخاصة بأداء هذه الحركة في
الحمام كانت راجعة لخصوصية الحمامات\ ولكونها أيضا مجـهـزة بـعـديـد

من ا(رايا.
ويجد بعض ا(غنh أنه من ا(فيد لهم ـ ـخلال الإعداد لأداء دور معh في
إحدى الأوبرات ــ أن يجهزوا غرفة ا(عيشة الخاصة بهم ببعض الدعامات
أو التجهيزات ا(سرحية الرئيسية كالكراسي والسيوف\ وا(عاطف\ والقبعات\
وأن يتحركوا داخل الغرفة ويحاكـوا بـالإشـارات الـدور الـذي سـيـؤدونـه مـن
خلال الاستعانة بأسطوانة لتسجيل الفعل نفسه (أو يقومون بغنـائـه بـرفـق

مع هذه الأسطوانة)\ بينما يراقبون أثر هذا الأداء في ا(رآة.
عندما يتم هذا التدريب بشكل خاص خلال يوم الأداء الفعلي نفسه فإنه
يصون الصوت\ ويصقل في الوقت نفسه\ الكلمات وا(وسيقى والحـركـات.
وتعتبر عمليات تسجيل صوت ا(رء وتصوير أدائه على شرائط ڤيديو  من
الوسائل القوية ا(تاحة كذلك للحصول عـلـى ا(ـردود. إنـهـا لـيـسـت وسـائـل
تدعيمية مباشرة كا(رآة\ كما أنها لاتسمح بإجراءات التعديلات والتجارب
السريعة\ لكنها أيضا لها ميزة أنها تكشف للمؤدي مايكون عليه حاله ـــ أو
حالها ـ ـ�اما خلال الأداء\ وذلك في أثناء وقت بعيد نسبيا عن تلك ا(شاعر

ا(تضمنة\ والتي تتولد خلال الأداء الفعلي في ا(قام الأول.
يخشى العديد من الهواة (وكذلك بعض المحترفh) من تـلـك المخـاطـرة
ا(تضمنة في هذا التفحص أو التمعن الكاشف للذات خوفـا مـن أن تـنـهـار
ثقتهم في أنفسهم. ومن ثم يتجنبون القيام �ثل هذه الأمور. ويرفض آخرون
أن يصدقوا أن بإمكان التكنولوجيا أن تعبر عنهم\ أو �ثلهم بشكـل دقـيـق;
زاعمh أنهم\ ولسبب ما\ خاص بهم\ ودون زملائهم\ « لايتم التسجـيـل ولا
التصوير بالنسبة لهم بشكل جيد»\ وقد لايكون السبب هنا هو أنهم لم يغنوا
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أو }ثلوا بشكل جيد\ لكن الأمر ا(ستغرب هو أن كل امر� أيا كان مستواه
يكون فعلا lثلا ضمن هذه الفئة على نحو صادق\ ويقول �ثل هذا القول

أيضا.
إن أمثال ردود الأفعال هذه هي «ميكانيزمات» (آليات) دفاعية خـاصـة
بالأنا\ وهي ميكانيزمات طفولية أيضا ينبغي تجاوزها والتغلب عليها\ هذا
مالم يكن ا(رء راغبا في الاستمرار في خداع ذاته\ مفضلا ذلك على تطوره

ا(هني.
يحتاج ا(مثل خـلال الأداء إلـى أن يـنـدمـج فـي دوره\ إلـى حـد مـا. لـكـن
الشيء ا(ماثل\ في أهميته\ هو أن يقوم هذا ا(مثل �راقبة أدائه على نحو
مستمر بـ «عh عقله» ومن خلال وجهة نظر الجمهور\ وقد يكون هذا هـو
الفارق الأساسي بh الأداء\ والانغماس شديد التمركز في الذات. إن آثـار

  مع الشخصيـــــة التي يجسدها ا(رءSelf-Hypnotiالتوحد التنو}ي الـــذاتي 
 ـقد  ـأو زاوية نظره ـ قد تكون �عنى ما معادلا لآثار الكحول. إن أفق ا(مثل ـ
يكون قاصرا إلى الحد الذي يشعر عنده بـالاقـتـنـاع بـأنـه يـؤدي عـلـى نـحـو
عظيم\ وليس من الضروري\ بأي حال من الأحوال\ أن يـشـاركـه الجـمـهـور
مثل هذا الاقتناع. فمن وجهة نظر هذا الجمهور يكون هذا ا(مثل غالبا قد
فقد اتصاله بهم\ إلى الحد الذي أصبح عنده مستغرقا في عالم من التخيلات

الذاتية الخاصة به وحده.

Observation and Modellingالملاحظة والاقتداء 

على الرغم من أن معظم ا(مثلh قد يوافقون على ما اقترحه أصحاب
«ا(نهج» من أن ا(صادر الداخلية هي التي تستخدم لخلق شخصية مسرحية
معينة\ فإن هناك نقطة معينة يتم الوصـول عـنـدهـا إلـى الحـدود ا(ـتـعـلـقـة
بذات ا(مثل الخاصة\ وعند هذه النقطة يحتاج الأمر إلى ما هو أكـثـر مـن
تلك ا(صادر الداخلية. فعند هذه النقطة قد يكون من الضروري دمج ا(ادة
التي تقوم على أساس ا(لاحظة الخاصة داخل الدور الذي يقوم به ا(رء.
«فغالبا ما يتطلب الأمر منك أن تفـهـم شـيـئـا فـي أحـد الأدوار لـم تـكـن
لديك خبرة كافية ما حوله. وهكذا فإنك على مدار حياتك تكون في حاجة
دائمة إلى أن تكون قادرا على أخذ «لقطات سريعة» تتعلق به\ بدلا مـن أن
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).Judi Dench,1990, p. 313تؤديه دون أن تكون على معرفة جيدة به» (
يطور ا(مثلون\ خاصة الذين يتسمون با(هارة في �ثيلهم لشـخـصـيـات
فنية معينة(في مقابل «النجوم» الكارزميh)\ قدراتهم الخاصة با(لاحظة\
بحيث يكونون قادرين على استخدام بعض الجوانب الخاصة بالشخصيات
التي يقابلونها في الحياة\ وذلك كي يحيطوا بالشخصية التي }ثلونها بشكل

Fawlty Towers في Basil Fawltyجيد. فمن أجل إبداع شخصية بازيل فولتي 

 خليطا من جوانب مختلفة من شخصيته الخاصة\John Cleeseقدم جون كليز 
إضافة إلى جوانب أخرى من شخصيات ذكرية أخرى تتسم بالغرابة كان قد
قابلها في حياته. وقد كانت إحدى هذه الشخـصـيـات الـتـي اسـتـفـاد مـنـهـا
«جون كليز» خاصة بصاحب فندق }يني ا(يول\ يجـنـح إلـى إيـقـاع الـضـرر

»\ كان يحظى بشهرةDe la Teste Teckellبالآخرين يسمى «دي لاتيست تيكيل 
ما في كامبردچ. قد كان هذا الرجل يرتدي أحذية عسكرية ثقيلة\ ويـجـأر
بصوته ا(رتفع العميق ملقيا بأوامره على مساعديه\ كما كان ذلـك الـرجـل
مشهورا بأنه يهاجم زبونه إذا هاجمه وينعته بصفات مثل: يا لابس القمصان
قصيرة الأكمام\ يا ذا اللحية اللعوب\ أو أن يضع ببساطة معجون الطماطم

(الكاتشاب) على ركبته.
إن ما قام به «فولتي» في حقيقة الأمر إ�ا اقتصر على مجـرد تـقـد¤

هذه الشخصية الواقعية مع قدر من ا(بالغة البسيطة فقط.
 (١٩٨٩) تفسيراAnthony Sherلقد قدم ا(مثل الكلاسيكي «أنطوني شير» 

خلابا للإعداد الذي قام به لدور «ريتشارد الثالث» على مسارح لندن\ وقد
اشتمل هذا الإعداد على ملاحظات قام بها\ وجمعها لقاتل ارتكب سلسلة
من الجرائم يدعى «دينيس نيلسـون»\ وقـد كـان هـذا الـقـاتـل مـثـار اهـتـمـام
الرأي العام فترة من الوقت\ كما قام شير أيضا �ـلاحـظـات عـلـى سـلـوك
أنواع عدة من الحشرات الفتاكة. وقد � تركيب هذه ا(كونات معا كي تنتج
تصويرا مجسدا شديد الغرابة إلى حد البشاعة وإثارة الـقـشـعـريـرة\ (ـلـك

عرف عنه أنه كان مشوه الجسم والعقل.
وكما هو واضح\ فإن ا(لاحظة\ والتعبيـر بـالإ}ـاءات والإشـارات\ هـمـا
ا(صدران الكبيران للإلهام لدى ا(مثل\ وهما على درجة كبيرة من الأهمية
بالنسبة للإعداد للدور. وليس من الغريب أن يغوص ا(مثلون بأنفسهم في
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الثقافة الفرعية التي يكون عليهم التعبير عنها\ وذلك قبل أن يأخذوا على
عاتقهم مهمة القيام بدور معh. كذلك ليس من ا(ستغرب أن يجوس هؤلاء
ا(مثلون خلال الحياة باحثh عن أفراد معينh\ بحيث يكون lكنا تجسيد

شخصياتهم بدرجة أكبر\ أو بدرجة أقل\ في أعمال فنية.

Personality Theoryنظرية الشخصية 

من ا(مكن أن تكون ا(عرفة ا(توافرة حول علـم نـفـس الـشـخـصـيـة ذات
فائدة كبيرة للممثل الذي يعد نفسـه لـلـقـيـام بـدور مـعـh. فـمـثـلا\ أجـريـت
بحوث كثيرة حول الطرائق التي تتجمع من خلالها سمات شخصية متنوعة\

\extraversionفي تجمعات أكبر خاصة بها }كن أن نسمـيـهـا الانـبـسـاطـيـة 
Adventurousness وا(يل إلى ا(غامرة أو حب ا(غامرة emotionalityوالانفعالية  

)Eysenck and Eysenck, 1985.(
لايكون الانبساطيون اجتماعيh فـقـط\ لـكـنـهـم }ـيـلـون أيـضـا  إلـى أن
يكونوا في حالة نهم لكل أشكال الـتـنـبـيـه أو الإثـارة\ أيـا كـانـت (فـهـم مـثـلا
يحبون الألوان الزاهية\ وا(وسيقى ا(رتفعة وكـذلـك الـتـنـوع لا الـرتـابـة فـي
خبراتهم). ويتسم الأفراد ا(رتفعون في الانفعالية بالنشاط الزائد فـي كـل
استجاباتهم الانفـعـالـيـة\ فـيـشـعـرون بـالخـوف والـقـلـق وسـرعـة الاسـتـثـارة\
والأعراض الهيستيرية على نحو كبير\ لكـنـهـم يـتـسـمـون أيـضـا بـالـتـقـمـص
الوجداني ا(رتفع (فهم حساسون (شاعر الآخرين بدرجة كبيرة). وقد تساعد
دراســة الطريقـــة\ التي ترتبــط من خلالهـــا خصــائــــص الشخصـيـــة بعضها

ببعـض\ ا(مثــل على إنتاج شخصية تتسم بالاتساق والقابلية للتصديق.
هناك مناح أخرى في مجال دراسة الشخصية }كنها أن تسهم بالكثير
في هذا الشأن\ ويتعلق أحد هذه ا(ناحي بتصنـيـف الـشـخـصـيـة فـي ضـوء

 لدى أحد الأفراد. فبعض الأفراد يكونونdominant needsالحاجات السائدة  
مدفوعh أساسا من خلال الطموح\ والبعض الآخر بواسطة الحـاجـة إلـى
التواد (الصحبة وا(ساندة أو الدعم الاجتماعي). وقد تكون الشهوة الجنسية
وا(يل إلى الجديد هما الهدف الرئيسي ا(وجه لـلـبـعـض\ بـيـنـمـا قـد يـكـون
آخرون مهتمh أكثر بتجنب التحقير أو الإذلال والارتباك الاجتماعي. ومن
ا(فيد بالنسبة للممثلh أن يضعوا في أذهانهم على نحو جيـد مـا يـريـدون
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فعلا التعبير عنه\ وذلك عندما يكونون في حالة تطوير خاص للشخـصـيـة
التي سيمثلونها.

وإضافة إلى ذلك\ ينصح معلمو الدرامـا بـضـرورة أن يـضـع ا(ـمـثـل فـي
ذهنه العقبات الرئيسية التي قد تعترض وصوله إلـى أهـدافـه. وقـد تـكـون
هذه العقبات مادية (نقص النقود مثلا)\ أو داخلية (ضمير هاملت مثلا)\ أو
قد تكون هناك شخصيات أخرى ذات دوافع متصارعة مع الشخصية التي

يحاول هذا ا(مثل تجسيدها.
هناك منحى كبير آخر من مناحي دراسة الشخصية يتعلق بوجهة النظر

 الخاص بفرويد وأتباعه\ والفكرة المحوريةPsychodynamicالنفسية الدينامية  
في هذا ا(نحى هي أن الناس بشكل عام لا يكونون واعـh بـالـغـرائـز الـتـي
تحركهم\ وذلك لأن هذه الغرائز التي هي أساسا غرائز جنسية وعدوانية\

لا يقبلها الشعور\ ومن ثم يتم كبتها.
 ــ(٣)Ernest Jonesلقد أنتج أوليڤييه �ساعدة خاصة من أرنست جـونـز 

كاتب السيرة الشخصية لفرويد ــ نسخة من هاملت تؤكد على نحو خـاص
على عقدة أوديب ا(فروضة عليه. وقد لعبت lثلة شابة على درجة واضحة
من الجاذبيـــة دور أم هامـلت\ وكــان «هاملت» يـداعـبـهـا بـطـريـقـة جـنـسـيـة

شديدة الوقاحة.
وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة (سرحية عطيل. فقد أنتجت من خلال
تصويرها الخاص لشخصية «إياجو» باعتباره جنسيا مـثـلـيـا واضـح ا(ـيـول
(وكانـت الفكرة هنا هي أن إياجو قد انجذب مثليـــا نـحـو عـطـيـل\ ومـن ثـم
رغب في إبعــاد ديدمونــة عنــه بــاعتبارهــــا منافســة لـــه في حب عطيل).
تكمن ا(شكلة الخاصة �ثل هذه التفسيرات في أنه إذا كانت مثل هذه
الدوافع ا(فترضة لاشعورية ومكبوتة\ فإنه ينبغي ألا تكون شديدة الوضوح

هكذا كما يتم تصويرها على ا(سرح.
وقد }كـن المجـادلـة هـنـا\ عـلـى نـحـو lـاثـل\ ومـن خـلال اسـتـخـدامـنـا

Reaction(صطلحات من مجال التحليل النفسي فنقول إن تكوين رد الفعل 

formation (٤)تحويل القوس ا(شـدود لـلـخـلـف إلـى الاتجـاه ا(ـعـاكـس)\ قـد) 
يكون من الأمور القابلة للملاحظة من جانب الجمـهـور أيـضـا. وعـلـى رغـم
هذه المخاطر الخاصة باستخدام التحليل النفسي في تجسيد الشخصيات
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على ا(سرح\ هناك طرائق مرهفة أخرى }كننا من خلالها توصيل الدوافع
الأساسية إلى الجمهور. فمثلا ا(رأة التي تكون منجذبة جنسيا إلى شخصية
أخرى قد تظهر هذا من خلال التأنق في ملبـسـهـا\ أو مـن خـلال إعـادتـهـا
ضبط أزرار قميصها الخارجي. كذلك فإن النفور قد يتم التعبير عنـه مـن

خلال ابتسامة زائفة (انظر الفصل الخامس).

Choreography «Advanceفن تصميم الحركة مسبقا «

أحد ا(باد� الرئيسية في التمثيل التقني هو أنه و�ـسـاعـدة المخـرج ـــ
ولكن على نحو خاص من خلال التدريـب الخـاص ـــ يـنـبـغـي أن تحـدث كـل
حركة\ وكل إ}اءة\ وكل توقيت خاص بكلمات الدور\ ينبغي أن يحدث ذلك
كله من خلال تسلسل مخطط\ قد � التدريب عليه سلفا على نحو جـيـد.
فالجوانب الجغرافية الخاصة بالأداء مثلا\ ينبغي ألا تترك كي تحدث على
سبيل ا(صادفة\ أو تترك كي يتم تقرير الأمور بـشـأنـهـا ذات لـيـلـة مـعـيـنـة\

وهناك مبررات كثيرة لهذا الإعداد ا(سبق.
فعدم الإعداد يتضمن نوعا من عدم ا(راعاة (شاعر ا(مثلـh الآخـريـن
في التنبؤ بالحركة التي تحدث الآن في ا(سرحية. فا(مثل الذي يكون فـي
ا(كان الخاطئ\ وفي الزمن الخاطئ\ من المحتمل أن يقوم بإفساد أداء lثل
hا(سؤول hآخرين\ أو ر�ا يقوم\ حتى\ بإفساد مهام الفني hثلl آخر أو

عن إضاءة ا(سرح.
إن الأداء على خشبة ا(سرح من ا(فترض أن يكون جهدا خاصا بفريق
العمل كله\ ويقوم المخرج بدور ا(نسق لهذا الجهد. إن أداء ا(مثلh ينبغي ألا
يفسد فيتحول إلى صراع تنافسي بh ا(مثلh\ حيث يـحـاول كـل مـنـهـم أن
يبرز نفسه على حساب الآخرين\ «أي يجتذب أضواء أكثر lا يستحق»\ أو

«أن يسرق العرض».
وهناك مبرر آخر للتخطيط ا(سبق للحركة وتوقيتها. ويتمثل هذا ا(برر
في أن مثل هذا النظام\ وعلى العكس lا قد يبدو\ هو نظام مـحـرر لأداء
ا(مثلh. فمع التحرر من عدم اليقh أو الحيرة ا(كانية (أي ألا يكون ا(رء
مضطرا لاتخاذ قرارات لحظية حول ماينبغي عليه أن يفعله لاحقا\ وحول
ا(وضع الذي ينبغي أن يتجه إليه بعد ذلك)\ يكون قادرا على التركيز علـى
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جوانب أخرى من أدائه أو من أدائها: كالتلوينات الصوتية في كلمات الدور
الخاص به\ وفي تعبيرات الـوجـه\ أو حـتـى أن يـعـيـش دوره بـصـدق. وعـلـى
الشاكلة نفسها\ ينبغي أن يكون ا(غني قادرا على التركـيـز عـلـى ا(ـوسـيـقـى
وعلى إنتاج الصوت. فالإعداد التام }نح الثقة\ ويسهل عمل الذاكرة. وتجعل
الروابط ا(تسقة بh ا(وضع والحركة وكلمات الأدوار وا(وسيقى (إن وجدت)
من ا(تتاليات التمثيلية (أوعمليات التتابع في التمثيل داخل الـعـمـل) أمـورا

يسهل تذكرها.
وتوضح واقعة ما حدثت عند إنتاج خاص لأوبرا «ريجوليتو» في كوفنت
جاردن\ الحقيقة القائلة بأن الأحداث غير ا(ـتـوقـعـة عـلـى خـشـبـة ا(ـسـرح
}كنها أن تحدث نوعا من الهفوات في الذاكرة. فالباريتون الذي كان يغني
دور البطولة فـي هـذه الأوبـرا كـان قـد أدى هـذا الـدور مـرات عـدة بـالـلـغـة
الإنجليزية. لكنه في تلك ا(رة كان يقوم بذلك لأول مـرة بـالإيـطـالـيـة\ وقـد
حدث أنه\ وبالضبط عند بداية لحن ريجوليتو الرئيسي\ عندما كان يطالب
بعودة ابنته من بh أيدي أحد رجال الحاشية الذي كان قد اختطفهـا\ فـي
تلك اللحظة بالضبط انهارت قطعة من ا(شاهد في خلفية خشبة ا(ـسـرح
وسقطت\ محدثة التشتت لدى هذا ا(غني\ lا أدى به إلى أن يرتد لحظة

,filthy rabble vil razzaإلى اللغة الإنجليزية غير الرسمـيـة... فـغـنـى قـائـلا: 

donnata.ا أصاب جمهور ا(شاهدين بالدهشة الكبيرةl 

Control of Actionالتحكم في الفعل الدرامي 

يؤكد ا(نحى التقني حول التمثيل\ بـشـكـل كـبـيـر\ أهـمـيـة مـالا يـقـوم بـه
ا(مثل\ باعتباره }اثل في أهميته مايقوم به. إن العلامة الدالة على  ا(مثل
الهاوي الرديء هي ذلك التململ وعدم الراحة التي يبديها\ مالم يقم بشيء
معh يود القيام به. و}يل ا(مثلون غير ذوي الخبرة إلى الـقـيـام بـحـركـات
�لمل عصبية بأيديهم\ وإلى القيام بحركات خرقاء أو عصبية بأقدامهـم\
وغالبا مايدرك الجمهور هذه الحركات غير الضرورية (بشكل دقيق عادة)

على أنها تعبيرات عن القلق.
ويرتبط ما سبق بواحد من الأسباب\ التي تجعل من الصعوبـة �ـكـان\
hلقد أصـبـحـوا مـدمـنـ .hبالنسبة لعديد من الناس\ أن يقلعوا عن التدخ
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ليس فقط للنيكوتh أو لرائحة الطباق المحترق\ لكن أيضا للطقس الخاص
ا(تمثل في جذب علبة السجائر من جيوبهم وقدح أعواد الثقـاب\ وإشـعـال
السيجارة\ ووضعها في الفم\ وإخراجها منه\ ثم نفض الرماد ا(تبقي منها.
ومن دون كل هذا النشاط يشعر ا(دخنون بافتقارهم إلى شيء ما يفعلونـه
بأيديهم\ ومن ثم فإنهم خاصة إذا كانوا عرضة للقلق الاجتماعي يشعـرون
بالحرمان من طقسهم الخاص\ خاصة عندما يوجدون في صحبة الآخرين.
لقد كان المخرجون في هوليوود\ ومنذ عقود عدة مضت\ يعرفون تـلـك
الصعوبة التي يواجهها lثلوهم عند القيام بأدوارهم\ ويطلبون منهم إشعال
سيجارة فعلا في كل مشهد (في الواقع\ عندما لايكون هؤلاء ا(مثلون يجرون\
أو يحاربون\ أو يطلقون النار\ أو يقبلون) ونادرا مايسمح �ثل هذا التـرف
للممثلh في ا(سرحيات الكلاسيكية أو في الأفلام الحديثة. إنهـم يـنـبـغـي
عليهم أن يقصروا اهتمامهم إلى أبعد حد على الكلمات التـي يـنـطـقـونـهـا\
وعلى تعبيرات الوجه التي يبدونها\ ومن ثم يكون عليهم أن يتعلموا كيـفـيـة
التحكم في أيديهم وأطرافهم\ وهي الحركات التي لو لم يحدث فيهـا مـثـل

هذا التحكم لسببت التشتت بدرجة واضحة لدى ا(شاهدين.
يكمن الخطر في أن lثلي «ا(نهج» قد يقنعون أنفسهم بالعروض غير
ا(ناسبة\ وقد ينجم عن ذلك موجات من الفعل ا(ضطرب\ الذي لا صلة له
با(وضوع الذي }ثلونه\ وتحدث مثل هذه الأفعال غير ا(ناسبة نتيجة لعمليات
الإثارة الداخلية التي يلاحظون حدوثها لديهم. وا(ثـال الـذي  }ـكـن ذكـره
هنا }كن أن يكون خاصا بامرأة تتلقى أنباء عن موت زوجها\ حيـث يـكـون
الصمت ا(ذهل هو الاستجابة الواقعية\ الأكثر احتمالا\ بدلا من ذلك الانفجار
ا(باشر في البكاء. ويعتبر هذا الصمت من الناحية الدرامية أكثـر تـأثـيـرا\
وذلك لأنه يحافظـ على التوتر ويعمل على تطويره\  مقارنـة بـالـبـكـاء الـذي

يعمل على خفضه أو تنفيسه.
ا(ثال الآخر قد كان مرتبـطـا �ـا حـدث عـنـد اكـتـشـاف «بـتـرفـلاي» أن

 قد عاد مرة أخرى\ لكنه يصحب معه زوجة أمريكية.Pinkerton (٥)«بنكيرتون» 
كذلك فإن الأفراد الذين يقررون الانتحار لاتظهر التعاسة عادة عليهم بشكل
واضح. إنهم بدلا من ذلك قد يبدون هادئh ورابطي الجأش\ وهذه الحقيقة
مشتقة بشكل أكثر مناسبة من ا(عرفة السيكولوجية\ أكثر من كونها مشتقة
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من الخيال التعاطفي للإنسان. إن تقليل الحركة الجسمـيـة إلـى أبـعـد حـد
lكن هو الأمر الأكثر كفاءة\ وذلك لأن هـذا الـتـقـلـيـل مـن الحـركـة يـجـعـل
الأمور أكثر وضوحا\ كما أنه يعكس ثقة ما لدى ا(ـمـثـل\ بـنـفـسـه وبـأدائـه.
وكلما قل عدد الإ}اءات والحركات الـتـي يـقـوم بـهـا lـثـل مـا\ كـانـت هـذه
الإ}اءات والحركات أكثر دلالة\ وأيضا كان حضوره مشعورا به على نـحـو
أقوى\ وا(ثال الجيد على ذلك هو أداء «أوليڤييه» حh كان }ثل الـنـسـخـة

.(٦)» Wuthering Heightsالكلاسيكية من فيلم «مرتفعات وذرنج 
فــلـــم يستمـــد أوليڤييـــــه قــوة أدائــــه ا(ثيــــرة لشخصيـــــــة هيثكليـــف

Heathcliffأدى هذه الشخصية\ بل من خلال مالم hمن خلال ماقام به\ ح 
يقم به. وفي واحد من ا(شاهد التي لاتنسى ظل وجهه ساكـنـا كـلـيـة حـتـى

جاءت فترة حاسمة\ استجاب لها بأن رفع عينا واحدة من عينيه فقط.
لكن عددا قليلا من الأفراد هم الذين يتذكرون التأثير الانفعالي الكبير
لأداء أوليڤييه في هذا الفيلم\ وهم من يكونون واعh با(دى الذي استخدم

أوليڤييه الامتناع عن الفعل عنده\ كمفتاح لإحداث مثل هذا التأثير.
يعتبر التحكم في الفعل مهما في الأوبرا على نحو خـاص\ وذلـك لأنـه\
وفـي الأوبـرا\ غـالـبـا مـا يـنـفـذ هـذا الـفـعـل مـن خـلال ا(ـوقــف الــذي تجــد
الشخصيات نفسها فيه\ وكذلك مـن خـلال ا(ـعـنـى الـتـرابـطـي (أو الخـاص
با(وسيقى)\ بحيث قد يكون أي شيء يضيفه ا(غني بعد ذلك مهددا للعمل
كله فيخرجه عن الحدود ا(رسومة له. في بعض الأحيان يكون كل مايحتاج
إليه ا(غني هو أن يفترض لنفسه دور الشاشة التي يسقط عليها الجمهـور
انفعاله ا(ناسب. إنه يجب عليه ألا يفعل أي شيء هنا\ فالجمهور يعرف من
خلال السياق مايشعر به هذا ا(غني بداخله في تلك اللحظة. فمثلا\ وفي
الأغنية الشهيرة التي يغنيها مغن من طبقة الباريتون في أوبرا «حفلة تنكرية
راقصة»\ وهي أغنية «كنت أنت» التي يتم فيها الكشف عما شعر به «ريناتو»

Renatoمن أذى وامتهان\ عندما اكتشف تورط زوجته في علاقة مع الرجل 
الذي خدمه «ريناتو» بإخلاص\ هذه الأغنية يتم إدراكها على نحو قوي من
خلال تلك الفواصل ا(وسيقية شديدة الإثارة التي تؤديها الأوركسترا. ويعرف
معظم المخرجh أن ذلك الإغراء الخـاص الـذي يـدعـوهـم لجـعـل «ريـنـاتـو»
يندفع في انفعالاته بشكل مواز للمزاج الغالب علـى ا(ـوسـيـقـى\ هـو إغـراء
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ينبغي مقاومته بشدة. إن ا(وسيقى هي ماينبغي أن يستخـدم عـلـى أفـضـل
وجه للتعبير عن هذا الانفعال العنيف الذي يتأجج بداخله\ فتأثيرها يفوق
كثيرا تلك الحركات ا(تبخترة التي يقوم بها بعض ا(غنh في الأرجاء المختلفة
لخشبة ا(سرح. إن مثل هذه الحركات قد تنجح فـقـط فـي خـفـض الـتـوتـر
الانفعالي ا(وجود لدى «ريناتو»\ في حh يكون ا(طلـوب هـو تـصـعـيـد هـذا
التوتر حتى يصل إلى النقطة التي يعبر عندها عن غضبه العنيف\ خاصة
عندما يثبت نظره على صورة شخصية مرسومة لـ «الكونت» الخائن\ وفي

هذه اللحظة فقط يبدأ في الغناء ا(عبر عن هذا الغضب العاصف.
يحتاج ا(مثلون إلى تعلم كيفية التحكم في حركاتهم\ وذلك حتى لايتحول
انتباه الجمهور نحو التركيز عليهم\ في اللحظة التي ينبـغـي أن يـكـون هـذا
الانتباه موجها نحو مكان آخر غيرهم. وينبغي على المخرج أن يعقد العـزم
على أن يجعل كل لحظة\ خلال الـعـرض\ خـاصـة بـفـعـل لـه دلالـتـه\ وتـكـون
وظيفة كل ا(ؤدين الآخرين هي ا(ساعدة في إنجاز هذا الـتـركـيـز\ وغـالـبـا
مايتم هذا من خلال انكبابهم هم أنفسهم على بؤرة الفعل هـذه\ والالـتـزام
بها\ بحيث يستطيعون توجيه مسار نظرة الجمهور إليها على نحو مناسـب
خلال العرض (حتى لو � هذا من خلال إدارة ظهورهم أحيانا للجمهور).
إن الشيء ا(هم جدا هو أن هؤلاء ا(مـثـلـh يـنـبـغـي عـلـيـهـم ألا يـتـشـتـت
انتباههم من خلال حركات خرقاء مفاجئة\ أيا كان مصدرها\ أو من خلال
التواءات ما تظهر على بعض قسمات وجوههم\ أو من خلال عمليات تنفس
يستنشق فيها الهواء أو يحدث خلالها الزفير على نـحـو مـسـمـوع\ أو غـيـر

ذلك من الوسائل المحولة للانتباه (انظر الفصل السادس).
إن عضو الكورس (الجوقة)\ الذي يريد أن يلفت انتباه عمته التي تجلس
في مكانها الخاص خلف ا(قاعد الأمامية في ا(سرح\ }ثل مشكلة تتـكـرر
بانتظام بالنسبة للمخرج\ إنه يشبه في سلوكه هذا حالة ا(مثل غير ا(راعي
(شاعر الآخرين وحقوقهم\ والذي يريد أن يكون مركز انتباه الجمهور طيلة

الوقت\ ولو على حساب كل ا(ؤدين الآخرين من زملائه.

Operatic actingالتمثيل الأوبرالي 

للمغنh الأوبراليh شهرتهم غير الجيدة باعتبارهم lثلh سيئh. وهم
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جديرون بهذه السمعة على نحو معh; وذلك لأن بعض ا(ـغـنـh مـنـهـم يـتـم
Nellieاختيارهم على أساس نوعية أصواتهم فقط. لقد كانت نيللي ميـلـبـا 

Melbaفقط: إحداهما خاصة بالهوى hمشهورة بأنها قادرة على أداء إ}اءت 
أو الحب (وكانت تؤديهـا مـن خـلال مـد إحـدى ذراعـيـهـا فـقـط)\  والأخـرى
hوللمغن .(معا hوكانت تؤديها من خلال مد الذراع) خاصة بالهوى ا(شبوب
الإيطاليh\ من طبقة التينور على نحو خاص\ شهرتهم الخاصة هنا\ وذلك
لكونهم من ا(تمركزين حول ذواتهم بشكل لا أمل في إصلاحه. وقد شوهد
أحدهم في «كوفنت جاردن» وهو يذهب متمهلا إلى الكواليـس كـي يـشـعـل
سيجارة\ تاركا السوبرانو البائسة تقوم بتوجيه أغنيتها الطويلة صوب وجوده
ا(فترض في مقدمة ا(سرح. وكان (غن آخر عادة إثارة الـبـلـبـلـة والارتـبـاك
لدى البطلة التي يغني معها لحنا ثنائيا\ خاصة عندما كان يوشك أن يصل
إلى نغمة كبيرة\ وكان ذلك يـحـدث مـن خـلال أنـه قـد يـذهـب إلـى مـقـدمـة

 ويغني هذه النغمة بقوة(٧) footlightsا(سرح ويقف تحت الأضواء الأرضية 
موجها غناءه إلى قاعة ا(شاهدة. إن هناك عنصرا من ا(نافسة يكون كامنا
في ذلك\ فا(غنون من طبقة التينور وا(غنيات من طبقة السوبرانـو أحـيـانـا

 أو الألحان الفردية ا(رتفعـة بـلا(٨)مايستمرون بقوة في غنائـهـم لـلآريـات 
حدود ولاقيود\ محاولh جاهدين أن يفوقوا الآخـريـن فـي قـدرتـهـــــم عـلـى

الاستمــرار (وبدرجــة قــد تلحـق الضرر با(صداقية الدرامية ا(طلوبة).
عند دفاعنا عن ا(غنh لابد أن نقول إن التمثيل الأوبرالي }ثل صعوبات
خاصة\ حيث يحتاج ا(غنون إلى ملاحظة دقات قائد الـفـرقـة ا(ـوسـيـقـيـة.
وعلى رغم أنهم قد يقومون بذلك على نحو جيد من خلال النـظـر بـطـرف
hأو زاويتها الجانبية (والجزء ا(كافئ لهذه ا(نطـقـة فـي شـبـكـة الـعـ hالع
زاخر با(ستقبلات العصبية للحركة)\ فإنهم }يلون\ خاصة عندما يفعلون
ذلك\ إلى أن ينظروا إلى قائد الفرقة كما لو كانت لهم عيون زجاجية. إنهم

 داخلية خاصة بهـم\ وسـواءbeatيحتاجون\ لذلك\ إلى توليد دقـة (ضـربـة) 
كانوا يستطيعون رؤية قائد الفرقة ا(وسيقية أم لا\ ويكون ذلك ضروريا من
أجل توقع بدايات النغمات. إن الاعتماد على دقات قائد الفرقة وحدها قد

ينجم عنه انزلاقهم أو تخلفهم إلى ماوراء الزمن الإيقاعي ا(ناسب.
إن ماينبغي عليهم القيام به هو ا(ضاهاة بh الإيقاع الداخلي والإيقـاع
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الذي يزودهم به قائد الفرقة ا(وسيقية\ ويستلزم هذا وجود فعل إيـقـاعـي
 يكون موجودا في موضع ما من جهازهم التشريحي.subliminalتحت شعوري  

ويقيس بعض ا(غنh الوقت بشكل مرئي من خلال حـركـات أيـديـهـم أو
رؤوسهم أو جذوعهم كلها\ ويكون هذا مثيرا لتوتر الجمهور وتوتر غـيـرهـم
من ا(ؤدين أيضا (خاصة عندما يكون قياسهم مختلفا على نحو طفيف عن
الزمن أو الإيقاع الخاص بقائد الفرقة). ويـتـعـلـم ا(ـغـنـون الأكـثـر خـبـرة أن
يقيسوا الوقت من خلال بعض الأجزاء غير ا(رئية من جهازهم التشريحي\

كإصبع القدم الكبيرة ا(وجودة داخل الحذاء مثلا.
ويطور بعض ا(غنh\ خاصة خلال مسارهم التدريبي\ حركات إ}ائـيـة

\ وأكثر هذه الحركات الإ}ائيةVocal Dynamicsمناظرة للتلوينات الصوتية 
ا(ناظرة شيوعا ما نجده حh يصدر ا(ـغـنـون دفـعـات قـويـة تـشـبـه الـغـرف
للطعام بأيديهم\ لتدعيم جملة صوتية متصاعدة في حركتها يقومون بغنائها\
أو أن يقوموا بالوقوف على أطراف أصابع أقدامهم كي يصلوا إلى النغمات
العليا. ويكون هذا الأمر طيبا خلال جلسات التدريب الصوتي\ أما بعد ذلك
فتكون هناك صعوبة في قمع\ أو منع \ مثل هذه الحركات خلال الأداء\ lا
قد ينجم عنه أن تؤدي هذه النمطية ا(قحمة على الأداء إلى الإنقاص مـن

قدرة الفرد على تجسيد الشخصية.
يتطلب الـتـمـثـيـل الأوبـرالـي أيـضـا إطـالـة أو مـد الحـركـات\ بـيـنـمـا يـتـم
الاستكشاف للمشاعر موسيقيا. ويتطلب الأمر إقناع ا(غـنـh بـأن الـصـوت
والعh وحدهما }كن أن يكونا كافيh لتنفيذ مراحـل عـدة مـن ا(ـوسـيـقـى
دو�ا حاجة إلى إقحام أي فعل زائد في العمل\ وينبغي أن �تد الإ}اءات

أو تنتشر بالشكل الذي يتفق مع البنية ا(وسيقية.
  إن حركات الذراع التي تندفع مباشرة بقوة متجهة إلى الخلف عـقـب
بدء تحريكها (وبشكل يشبه لكمة ا(لاكم الخطافية التي يؤديها بيده اليسرى)\
تبدو حركة لا محل لها في مواجهة خلفية موسيقية تتحرك بتناغم نـغـمـي
واضح. وأحيانا ما يكون الأثر ا(طلوب إحداثه شبيها بتأثير الحركة البطيئة

ا(صورة (شاهد العنف في الأفلام السينمائية.
و على رغم أن هذه الحركة قد يكون الدافع وراءها وجـود مـيـل سـادي

 إلى من يوجد خلف ا(ؤدي. فـإن ا(ـبـررSadistic Voyeirismلاستراق النظـر 
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الوحيد ا(قبول لهذا ا(يل هو أن يكون معبرا عن خبرة إدراكية خاصة.
وتبدو الأحداث ا(رعبة التي تولد أحيانا استثارة عقلية عالية\ على نحو
غير عادي\ تبدو أحيانا كأنها تشغل وقتا يفوق ذلك الجزء من الثانية الذي
يستغرقه حدوثها الفعلي. والحال كذلك\ فيما يتعلق بعواطف الشخصيات

الأوبرالية ومآزقها ا(ربكة.
إن العديد من أشكال الأداء الجماعي ا(وحد للمغنh الأوبراليh }كن
التعامل معه أو معالجته فقط باعتباره لحظات متجمدة مـن الـزمـن\ وهـي
لحظات يتم فيها التعبير عن ا(شاعر والأفكار ا(عذبـة فـي مـقـابـل خـلـفـيـة

خاصة بلوحة أو مشهد يتسم بالسكون الكبير.
ولأسباب كهذه \ لا }كن للتمثيل الأوبرالي أن يصبح طبيعيـا\ بـا(ـعـنـى
الذي يكون عليه عادة التمثيل في ا(سرحيات الحميمية والأفلام الحديثة.
ينبغي أن يعتمد ا(غنون دائما عـلـى قـدر مـعـh مـن الـتـكـنـيـك \ خـاصـة
عندما يكون العمل الجماعي أمرا مطلوبا\ هنا ينبغي أن يكون ثمة تخطيط
مسبق\ بحيث يتم الوصول إلى الفهم ا(تبادل أو ا(شترك بينهم\ فيما يتعلق
�وضع كل فرد\ وأيضا ماينبغي أن يقوم به هذا الفريق بأكمله في علاقته

با(وسيقى.

Learning Linesتعلم كلمات الدور 

تتمثل إحدى ا(شكلات العملية التي يواجهها ا(مثلون وا(غـنـون فـي أنـه
ينبغي عليهم  أن يحفظوا عن «ظهر قلب» أجزاء كبيرة من مادة أدوارهم في
الذاكرة. ويعتبر تطوير الـقـدرة عـلـى تـذكـر  الأدوار بـشـكـل سـريـع أمـرا لـه
أهميته الخاصة بالنسبة للممثلh المحترفh; وإذا كان هؤلاء ا(مثلون }ثلون

 \ فقد يطلب منهم أن يحفظوا عن ظهرRepertory(٩)من الذخيرة الدرامية 
قلب أدوارا عدة في آن واحد.

تتمثل إحدى طرائق فحص الإستراتيجيات الخاصة بتعلم كلمات الدور
في أن نسـأل الخبراء في المجال عن كيفية قيامـهـم بـهـذا الأمـر. عـلـى كـل
حال\ فإن ا(مثلh نادرا ما يتفـقـون حـول أي الإسـتـراتـيـجـيـات هـي الأكـثـر
كفاءة\ وحول أي الإستراتيجيات التي يفضلها معظم أعضاء مهنة ما أكثـر
من غيرها. إنهم حتى لايتفقون حول ما إذا كان فهم كلمات الدور على نحو
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كامل وتطوير إطار ذي معنى في أثناء تعلمها هو من الأمور ا(همة أو غـيـر
ا(همة\ كما أنهم لا يتفقون حول ما إذا كان مجرد التكرار البسيط هو أمرا
ضروريا أم لا. ويتناقش البعض الآخر حول أهمية ا(ـنـحـى الـفـوتـوغـرافـي

Photographic approach (١٠) هنا.
 الذي ينـتـمـيHarry Edwardsوقد وصف ا(مثل الـشـهـيـر هـاري إدواردز 

للعصر الڤيكتوري\ خبرته الشخصية الخاصة بالتعلم السريـع فـي خـطـاب
)\ حيثHarry Osborn) Osborn,1902أرسله إلى البروفيسور هاري أوسبورن 

) بدور مـا\ أوcrammingكة الخاصة بحشو الدماغ (أو الإتخـام َقال: «إن ا(ل
الخاصة باختراقه على جناح السرعة\ أي تعلمه بشكل سريع هي ملـكـة لا
}كن اكتسابها\ دون شك\ إلا من خلال ا(مارسة والخبرة الطويـلـة\ وعـبـر
تلك الأيام من الكدح الطويل الذي لا يعرفه lثلونا الصغار اليوم. في تلك
الأيام الخوالي\ عندما كان الإعلان الليلي عن الحفلات ا(سرحـيـة يـتـغـيـر
على نحو يفوق ما يحدث الآن\ كانت القضية متعلقة �ـدى الإلحـاح الـذي

ينبغي تعلم الكلمات الخاصة بدور معh بشكل سريع في ظله.
ولم يكن من غير ا(ألوف حينئذ أن تجد إنسانا يأخذ دورا في الصباح
كي }ثله ليلا. ويقرأه صباحا\ كما يقـرأه عـنـد ظـهـوره لـيـلا\ عـلـى خـشـبـة
ا(سرح\ ويحدث هذا بالنسبة لكل مشهد\ ويثبت هذا ا(مثل\ على نحو آلي\
في ذاكرته\ ذلك الشكل الخاص بالدور ا(كتوب\ والـشـكـل نـفـسـه لـلـكـتـابـة
باليد\ وا(وضع نفسه الخاص لكل حديث على الورقة\ والتتابع نفسه الخاص
بالكلمات\ والأشخاص\ وكل تلك التفاصيل التي قد تظهر أمام العh الخاصة
با(مثل. وهكذا فإنه قد يكتسب الكلمات ولكنه لا يكتسب الإحساس الخاص
بها دائما\ حيث إنه قد لا يكون لديه الوقت الكافي للتفكير في السياق\ وفي
بعض الحالات\ خاصة إذا أعطيت تلميحة  أو إ(اعة خاطئة فإنها قد تخرج
هذا الدارس بعيدا عن ا(سار وتقلب النظام الخاص با(سرحية كـلـه رأسـا

على عقب.
لقد عرفت شخصيا العديد من هذه الحوادث ا(ثيرة للـسـخـريـة\ الـتـي
حدثت نتيجة لهذه ا(غامرات الفاشلة. وفي أيامي الأولى كان علي أن أقوم
بالكثير من هذه الدراسات  السـريـعـة  وهـذا الحـشـو\ وعـقـب بـدايـتـي فـي
�ثيل بعض الأدوار الرئيسية مباشرة \ درست ومثلت ستة أدوار طويلة في
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أسبوع واحد\ وقد كنت على ألفة كاملة بدورين اثنh منها فقط. وذات مرة
أخذت دور «سير چون فالستاف» في الثانية عشرة ظهرا وقمت بأداء الدور
على نحو تام ليلا. ولست في حاجة إلى القول لك إنني لم أكن قادرا على
إدراك ا(عنى الخاص بالشخصية\ في ظل مثل تلك الظروف. وإحدى النتائج
ا(ترتبة على مثل هذه الدراسات ا(تعجلة هي أن الكلمات الخاصة بالـدور
لم تكن لتبقى بعد ذلك أو يحتفظ بها في الذاكرة. ويبدو أنها تتلاشى من

الذاكرة بالسرعة نفسها التي يتم اكتسابها بها».
 ـبيترسون   (١٩٨٧) «ذاكرةSmyth وسمايث Antons-petersonدرس أنطونز ـ

 أو ذاكرة الرصيد الدرامي\ من خلال مقارنتهماRepetory memoryالذخيرة» 
بh الخبراء (ا(مثلh الكبار الراسخh) وا(مثلh ا(بـتـدئـh (واسـتـخـدمـت
عينة من طلاب علم النفس كعينة lاثلة في السن والنوع).و�ت ا(قارنات
بh ا(مثلh الكبار وا(بتدئh فيما يتعلق بالإستراتيجيات التي يستخدمـهـا
كل منهم في الاستظهار أو الحفظ «عن ظهر قلب» (قطوعات لفظية طويلة.
وقد � تصوير هؤلاء ا(فحوصh على شرائط ڤيديو في أثناء قيامهم
بتسميع ا(قطوعات النثرية بصوت مرتفع من أجل حفظها عن ظـهـر قـلـب

 معينة\Key wordsفي الذاكرة. وقد وجد هذان الباحثان أن كلمات مفتاحية 
عادة ماتكون موجودة في بدايات الجمل والفقرات والعبارات الطويلة التي
يتم التدريب عليها على نحو متكرر\ كما لو كانت تستخدم كعلامـات بـارزة

 القابلة للتعامل معها بنجاح. وعلى رغم أنChunksلتحديد القطع الصغيرة 
هذا ا(يل للتركيز على  كلمات معينـة ـــ لاسـتـخـدامـهـا بـعـد ذلـك كـهـاديـات
hمـن ا(ـمـثـلـ hللاستعادة أو التذكر  ــ كان واضحا لـدى أفـراد المجـمـوعـتـ
الكبار وا(بتدئh\ على حد سواء\ فإنه كان موجودا على نحو ملحوظ أكثر
لدى الخبراء أو الكبار\ مقارنة بالصغار أو ا(بتدئh. وقد كان هؤلاء ا(مثلون
الخبراء أيضا أكثر\ مثلا لتركيـز جـهـودهـم\ ومـن خـلال نـوع مـن الاخـتـبـار
الذاتي والذي يتم من أجل اكتشاف ما إذا كانت قطعة ماقد � تذكرها على
نحو مناسب أم لا. وقد لوحظ أنهم يومئون برؤوسهم وأيديهم أو أقدامهـم
بطريقة معينة كما لو كانوا يضعون علامات مـعـيـنـة عـلـى الإيـقـاع الخـاص

بحفظهم للنصوص.
و}كننا أن نفترض أنه بسبب تلك الفروق في مثل هذه الإستراتيجيات
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.hا(بتدئ hأظهر الخبراء حفظا أسرع لتلك ا(قطوعات مقارنة با(مثل
�كن البحوث\ التي من هذا القبيل\ علماء النفس مـن إعـطـاء ا(ـؤديـن
عددا من التلميحات أو الإشارات الضمنية الخاصة\ حول كيفـيـة قـيـامـهـم
بحفظ ا(ادة في الذاكرة حرفيا بشكل أكثر كفـاءة. ومـن هـذه الـتـلـمـيـحـات

مايلي:
 أو التجزئة: فبعد القراءة أو الاستماع للعمل ككل١chunking ــ التقطيع 

 ـ}اثل الانطباع الذي سيتلقاه به الجمهور للوصول إلى انطباع كلي ماحوله ـ
 ـينبغي تقطيع ا(ادة الخاصة بالعمل إلى وحدات قابلة للتعامل معها\ وينبغي ـ
أن تشتمل كل وحدة على هدف فرعي يتم الوصول إليه خلال عملية الحفظ

أو التعلم لهذه الوحدة.
في البداية ستكون هذه (القطع) خاصة بجملة واحدة\ أو بكـوبـلـيـه\ أو
مقطع غنائي\ أو بجملة موسيقية طويلة وينبغي أيضا أن يكون لـهـا مـعـنـى

معh\ يتسم بالتماسك\ أو مكتمل في ذاته.
: فعندما يتم التمكـن مـن حـفـظ٢grouping the chunks ــ تجميع الـقـطـع 

هذه القطع الجزئية على نحو تام ينبغي تجـمـيـعـهـا مـعـا فـي أقـسـام أكـبـر\
كذلك القسم الخاص بالدخول الأول إلى ا(سرح وحتى الخروج الأول منـه
مثلا\ وذلك ا(قطع الأول من أغنية أو ا(قطع الأول (القسم الأول) من عمل
موسيقي\ وبعد أن يتم إنجاز هذا على نحو ناجح ينبغي أن تتـقـدم عـمـلـيـة
التجميع نحو الحجم التالي الأكبر من الواحدات\ مثلا\ الفصل الأول\ اللحن
الأول\ أو الأغنية الأولى\ أو الحركة الأولى\ وهكذا حتـى يـتـم الـتـمـكـن مـن

العمل الكلي الكامل.
: في كل مرحلـة\ وبـدءا مـن مـجـمـوعـة٣Self testing ــ الاختـبـار الـذاتـي 

القطع الأولى\ ينبغي اختبار الذاكرة من خلال إجبار ا(رء لنفسه على تكرار
ترديده لهذه القطع\ دون النظر إلى النص أو الاستماع للموسيقـى. وتـقـوم
هذه العملية بتشخيص أو تحديد مناطق الصعوبات الخاصة\ بحيث }كن
للتكرارات التالية\ أن تركز عليها بشكل أكثر كفاءة\ وهي أيضا تـوفـر ذلـك
الوقت الضائع الذي ينفق في تعلم جوانب أو أدوار أصبحت معروفة فعـلا
للممثل\ وتخدم هذة العملية أيضا في ترسيخ آثار التعلم في الذاكرة عـلـى
نحو أكثر عمقا\ كما أنها �نح طمأنينة للممثل بأن هناك تقدما قد أنجـز
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في حفظه للدور (وهذا }ثل نوعا من ا(ردود والتدعيم الخاص). ومن أجل
ا(عاونة في هذه العملية\ يجهز بعض ا(مثلh شـرائـط تـسـجـيـل يـسـجـلـون
عليها الدور الذي يتعh عليهم �ثيله\ ويتركون مسافات خالية فيه بشكـل
كاف كي يدخلوا عليها كلمات الأدوار الخاصة بهم\ و}كن أن تستخدم مثل
هذه الشرائط بعد ذلك\ مثلا\ لاختبار الذاكرة حـتـى لـو كـان ا(ـمـثـل يـقـود

سيارة تحتوي على جهاز تسجيل.
: لاينصح بالعمل لـفـتـرة٤Spacing of practice ــ ا(باعدة بh التـدريـبـات 

طويلة\ فهذا ينجم عنه الإنهاك والارتباك أو التشويش. وهذا ليس مـجـرد
مسألة متعلقة بالاستثمار غير الناجح للوقت أو الطاقة فقط\ ولكنه }كن
أن يكون أيضا محدثا للضغط أو الإجهاد النفـسـي. فـلا يـسـتـطـيـع مـعـظـم
الناس أن يركزوا في تعلمهم بشكل كفء أكثر من ٣٠ أو ٤٠ دقيقة على نحو
متصل. وبدلا من أن يجبر ا(مثلون أو غيرهم أنفسهم على التنفيذ للعمل\
والاستمرار فيه أو حشوه في العقل بشكل قاس لايرحم\ من الأفضل لهم أن
يتمشوا قليلا في الحديقة\ أو أن يفعلوا شيئا آخر\ أو أن يكتفـوا بـالـراحـة
فقط. إن هذه الفترات الفاصلة من الراحة ليست وقتا ضائعـا\ وذلـك لأن
ترسيخ ا(ادة في الذاكرة يحدث خلال فتـرات الـراحـة هـذه\ حـتـى عـنـدمـا
نكون نائمh. وحقيقة الأمر أن الحصول على الكمية الكافية التي نحتاجها
من النوم (سبع أو ثماني ساعات على نحو منتظم بالنسبة (عظـم الـنـاس)\
ر�ا كان هو الشيء الذي يفوق غيره من الأشيـاء أهـمـيـة\ سـواء بـالـنـسـبـة
للحفظ أو بالنسبة للأداء النهائي. ويعتقد «آلان» أن إحدى الوظائف ا(همة
للأحلام هي أنها تقوم بتخزين الخبرات اليومية (أو النهارية) في مـواضـع
معينة في ا(خ\ وهي مواضع ذات تداعيات أو ترابطات كافية فيما بيـنـهـا\
بحيث }كن استعادة هذه الخبرات بشكل مناسـب عـنـدمـا تـكـون مـطـلـوبـة

خلال اليقظة.
: بقدر ماتكون ا(ادة قـابـلـة٥Learn within context ــ التعلم داخـل سـيـاق 

للتدريب عليها\ بقدر ماينبغي أن يتم تعلمها أو حفظها داخل السياق الكلي
الخاص بالأداء النهائي\ أي أن يتم هذا على خشبة ا(سرح الفعلية (أو في
مكان مايحاكي أو }اثل هذه الخشبة بقدر الإمكان)\ وا(همات نـفـسـهـا أو

 والأزياء نفسها\ ومع الزمـلاء أنـفـسـهـم مـن(١١) Propsا(لحقات ا(ـسـرحـيـة 
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ا(ؤدين\ ومن خلال الأدوات ا(وسيقية نفسها\ والأجهزة الصوتية وغير ذلك
من الجوانب\ فالكلمات الخاصة بالدور يتم تذكرها على نـحـو أفـضـل مـن
خلال علاقتها بالحركات وا(واضع على خشبة ا(سـرح\ وكـذلـك فـي ضـوء
ا(شاهد ا(سرحية المختلفة. والحقيقة أن أي هاديات متشابهة ستكون مفيدة
�اما. ولعل هذا هو السبب الذي يجعل المخرج ا(تمرس يقوم بوضع الخطوط
الكبرى للحركات أولا. ولا نتوقع أن يتم حفظ الأدوار عن ظهر قلب قبل أن

يحدث هذا التخطيط للحركة.
يكون من الأيسر عليك إلى حد كبير أن تحفظ كلمات دورك �جرد أن
تعرف موضعك على خشبة ا(سرح. وأن تعرف أيضا ماينبغي عليك وماينبغي
على ا(مثلh الآخرين القيام به عندما يتم النطق بهذه الكلمات. وبالشـكـل
نفسه من العمل الفعال يكون الاختبار الذاتي الذي يقوم به ا(مثل مع نفسه
أكثر دقة عندما يتجرد من الارتباط بأي سياق خاص\ وهكذا فإن ا(مثل أو
ا(غني الذي يريد أن يتأكد من أنه قد أحكم قبضته على ا(ادة التي يتعلمها
قد يتجول خلال هذه ا(ادة ويديرها في رأسه في الليلة الخـاصـة بـالأداء\

وذلك حتى يكون ــ فقط ــ متأكدا من حدوث هذا التمكن لديه.
 ـالاعتماد على الحالة  : من الحقائق ا(ثيرة للاهتمام٦State-dependence ـ

حول التعلم أننا نتذكر الأشياء أفضل عندما نكون في الحالة  البيوكيميائية
والانفعالية نفسها\ التي كنا عليها عندما اكتسبنا هذه الأشياء أو تعلمناها

).Goodwin et al, 1969أول مرة (
وهذه الحالة هي حالة خاصة من حالات أثر السياق\ فإذا كنت مثلا قد
سمعت نكتة بينما كنت تحتسي شيئا مع أصدقائك في مكان مـا\ سـتـكـون
هناك فرصة أفضل لتذكر هذه النكتة عندما تكـون فـي حـالـة lـاثـلـة مـن
الاسترخاء. وعلى الشاكلة نفسها\ فإن ا(ادة التـي يـتـعـلـمـهـا ا(ـرء وهـو فـي
حالة من الهدوء والرزانة يعاد إنتاجها على نحو أفضل عندما يكون ا(رء في
حالة من الهدوء والرزانة. وهكـذا فـمـا لـم يـكـن مـفـتـرضـا أن يـقـوم ا(ـؤدي
بالتمثيل وهو في حالة من السكر\ فإن التدريبات ينبغي أن تتم في حالة من

الهدوء والرزانة (أو الاعتدال).
إن الأثر الخاص بالاعتماد على الحالة ينطبق على تشكيلة واسعـة مـن

 أو طبية\ ويستخدمrecreationalالمخدرات\ سواء كانت هذه المخدرات ترويحية 
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).Bower, 1981هذا الأثر الخاص للحالة أيضا للتأثير في ا(زاج. (
إن الأشياء التي نتعلمها ونحن سعداء يتم تذكرها أفضل عندمـا نـكـون
في الحالة نفسها من السعادة\ والأشياء الـتـي تـعـلـمـنـاهـا خـلال حـالـة مـن
الاكتئاب يتم تذكرها أفضل عندما نشعر بالابتـئـاس. قـد يـكـون هـذا الأثـر
صغيرا\ لكنه ذو أهمية نظريـة  جـديـرة بـالاعـتـبـار\ وقـد يـكـون مـن ا(ـفـيـد

بالنسبة للمؤدين أن يعرفوا بعض ا(علومات عنه.
: فيما وراء النقطة التي تستطيع عندهـا٧Overlearning ــ التعلم الزائد 

\ هناك مستوى ماٍ و واعٍأن تسترجع ا(ادة التي تعلمتها\ من خلال جهد مترو
من مستويات الذاكرة يشبه عـمـلـيـة إعـادة تـشـغـيـل أسـطـوانـة (أو شـريـط)

 وقسم الولاء للدولة(١٢)أوتوماتيكي. فمعظم الناس يعرفون الصلاة الربانية 
The ford’s prayer(أو يكتبوهما) إلى الحد الذي يستطيعون عنده أن يقولوهما 

بسرعة وسهولة\ دون حاجة إلى إعمال التفكير حولهما.
و}ر عازفو البيانو بخبرة lاثلة عندما يكونون قد عزفوا مقطوعة ما
مرات عدة إلى درجة أن أصابعهم تبدو وكأنها تعرف طريقها بسهولة ويسر
إلى لوحة ا(فاتيح. قد لايكون هذا بـالـضـرورة صـالحـا لـلإحـسـاس الأكـثـر
بالأداء الخاص بعمل ما\ لكن التعلم الزائد قد يكون مفيدا إذا كان هناك أي
نوع من ا(شقة الانفعالية أو الضغط يتوقع حدوثه خلال الأداء (مثلا خلال

 أو القـــيام بعمل مذاع بالصوت والصورة).(١٣) Auditionالقيام بتجربة للأداء 
 هو دون شك أقل عرضة للتأثـرAutomatic Tapeإن الشريط الأوتوماتيكـي 

بالخوف أو التشتت مقارنة بالأداء الذي يحكمه الوعي أو الشعور.
: من الأدوات ا(ساعدة٨The method of the loci ــ منهج ا(واضع ا(كانية 

ا(فيدة للذاكرة التي }كن للمؤدين أن يستفيدوا منها مايسمى �نهج ا(واضع
ا(كانية. ويرجع تاريخ هذه الأداة إلى الخطيب الروماني «شيشرون» الـذي
كان يتذكر النقاط الأساسية مـن خـطـبـتـه مـن خـلال الـتـجـوال فـي مـوضـع

 أوhis mind’s eyeجغرافي معh كحجرة ما مثلا\ وذلك من خلال عh عقله 
خياله\ متابعا خلال ذلك مسارا محددا كان قد وضع أشياء معينة }كن أن
تخدم أو تعيد كهاديات في تذكره\ وقد وضعت هذه الأشياء من خلال نظام

.hثابت مع
في أيامنا هذه يستخدم ا(تحدثون عبارات مثل: «في ا(قام الأول» التي
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تعكس استخداما ضمنيا لهذا ا(نهج. وحيث إن ا(مثـلـh وا(ـغـنـh يـكـونـون
قادرين على الحركة الطبيعية حول خشبة ا(سرح\ فإن هذا ا(نهج هو منهج
فعال على نحو خاص. فمثلا قد يتم التعبير عن العاطفة ا(تطرفة بـشـكـل
خاص عند الجانب الأيسر من الخشبة وتعقبها حركـة عـبـور إلـى الجـانـب
الأ}ن عندما يرد القول حول كتابة خطاب معh مثلا. وقـد تـوضـع نـخـلـة

 عند مقدمة ا(سرح\ كي تذكر بالقول «أكون أو لاAn imaginary beeمتخيلة 
 وهكذا\ لكن القصور الوحيد الخاص بهذا الأسلوبTo be or not to beأكون» 

قد يكون متعلقا �دى البراعة ا(توافرة للمؤدي.
: عندما يكون مـن الـضـروري حـفـظ٩Mnemonics ــ فن تقـويـة الـذاكـرة 

قائمة من البنود التي تحتويها بنية لا تتسم با(نـطـقـيـة بـدرجـة كـبـيـرة\ قـد
 (أو أداة شخصيةpersonal prompterيكون من ا(فيد أن نبتكر مذكرا شخصيا 

.hللتذكرة) من نوع مع
وهناك العديد من حيل تقوية الذاكرة الشهيرة التي يستخدمها أطفال
ا(دارس لتذكر أشياء كالجدول الدوري في الكيمياء مـثـلا... لـكـن ا(ـؤديـن
عليهم أن يطوروا فنون تقوية الذاكرة الخاصة �ا يتفق مع حاجتهم الخاصة.

 ا(أخوذةthere’s a place for usفمثلا نحن نجد أن أغنية «هناك مكان ما لنا» 
 تنتهي بالكلمات التالية: بطريقة(١٤) West side storyمن «قصة الحي الغربي» 

. وحيث إنـهSomehow, someday, somewhereما\ في زمان ما\ في مكـان مـا 
ليس هناك منطق خاص لهذا التسلسل قد يكون من ا(ـفـيـد أن نـفـكـر فـي

» وتعطيHowday\ وهي «Texas greetingالتحية الشائعة في ولاية تكـسـاس 
)\ بينما تترك البندHow and dayهذه التحية البندين الأولh في الترتيـب (

 في ا(وضع الأخير. ومهما كان ماتبدو عليه حـيـل الـتـلاعـبWhereالثالـث 
اللفظي هذه من عدم براعة في البداية\ فإنها قد تزودنا بعناصر للتذكر ١.
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يستخدم البشر لغتh منفـصـلـتـh �ـامـا\ وقـد
تتفق هاتان اللغتان في الرسائل التي تنقلانها أحيانا\
أما في أحيان أخرى فيحدث الصراع بينهما. إحدى
هاتh اللغتh هي اللغة اللفظية أو اللغة ا(نطوقة\
وهي اللغة التي نكون نحن جمـيـعـا عـلـى ألـفـة بـهـا
سواء كانت هي اللغة الإنجليـزيـة أو الـفـرنـسـيـة أو
العربية أو أي لغة أخرى. إنها اللغة الصالحة لنقل
ا(علومات حول الحقائق والأشياء\ وللتعبير ا(نطقي
وحل ا(شكلات\ كما أنها }كن كتابتها أيضا. لكـن
هناك لغة أخرى أكثر عموما وهي تسمى لغة الجسد

body-language\وهي لغة تستخدم بشكل لا شعوري \
وتعبر عن الجوانب الأكثر حقيقية من ذواتـنـا\ مـن
مشاعرنا وانفعالاتنا وحاجاتنا واتجاهـاتـنـا. وهـذه
اللغة هي الأكثر صعوبة في كتابتها\ لكنها ر�ا كانت
هي الأكثر أهمية في العلاقات الشخصية ا(تبادلة
فيما بيننا\ وهي أيضا اللغة الجديرة بالاهتمام على
hوا(يمي hوالراقص hنحو  خاص من جانب ا(مثل

\ وغـيـرهــم مــنmimists(أو ا(ـمـثـلــh بــالإشــارات) 
الفنانh ا(ؤدين.

لاحظ أي شخصh يتحدثان في الجانب الآخر
من الغرفة التي تقام بها حفلة ذات ضجيج مرتفع.

5
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يا لها من مفارقة\ إن ما ستجده عندما تلاحظهما أن مشاعرهما ونواياهما
الحقيقية هي الأكثر وضوحا وجلاء بدرجة كبيرة\ وذلك لأن محتوى حوارهما
يتم إخفاؤه من خلال خلفية الصخب السـائـدة فـي الـغـرفـة. ويـسـمـى هـذا

\ وهي ظاهـرةCocktail party phenomenonا(شهد بظاهـرة حـفـل الـكـوكـتـيـل 
توضح قوة التواصل أو التخاطب غير اللفظي\ وهو التخاطب الذي يحدث
من خلال قنوات مثل وضع الجسم والإ}اءة وتعبير الوجه. و}كنك الحصول
على مثل هذا الأثر من خلال خفضك للصوت خلال مشاهـدتـك �ـثـيـلـيـة
تليفزيونية منزلية مثل «دالاس» أو «ديناستي». إن القيـام فـقـط �ـلاحـظـة
تفاعل الشخوص سيعطينا معلومات كثيرة حول علاقاتهم ومشاعرهم بعضهم
نحو بعض. فالناس قد يتحدثون عن الطـقـس بـيـنـمـا يـنـغـمـسـون فـي غـزل
صريح\ أو بينما هم }قتون بعضهم بعضا\ أو يتنافسون بعضهم مع بعض.
لقد تعززت مكانة البحوث العلمية ــ التي اهتمت بدراسة هذا ا(وضوع
ــ بدرجة كبيرة مع ظهور أساليب تحليل شرائط التليفزيون والفيديو. وهي
الأساليب التي }كن من خلالها ا(ـقـارنـة بـh تـأثـيـرات الـصـورة والـصـوت

). وكما ذكرنا في الفصل الثالث\McHugo et al. 1985, Bull, 1987(انظر مثلا 
فإن البحوث التي أجريت حول ا(ناظرات الرئاسية قد كشفت عن أن الناس
يكونون الانطباعات ويصدرون أحكامهم بخصوص الفائز في الانتخابـات\
اعتمادا على أسس تتعلق بلغة الجسد الخاصة با(رشحh وبـدرجـة تـفـوق

كثيرا الاعتماد على مضمون ما يقوله ا(رشحون فعلا.

Origins of emotional expressionجذور التعبير الانفعالي 

لاحظ «دارون» في كتابه الكلاسيكي «التعبير عن الانفعالات لدى الإنسان
)\The expression of emotions in Man and Animals) 1872والحيوانات» (١٨٧٢) 

أن الكثير من تعبيراتنا الانفعالية }كن استنتاجها منطقـيـا مـن مـيـولـنـا أو
نزعاتنا السلوكية. فمثلا: حركات الإطـبـاق المحـكـم لـلأسـنـان\ أو قـبـضـات
الأيدي هي إعدادات واضحة للقتال\ ومن ثم فهي تكشف عن الغضب. ولأن
أسنان «الفتى الشرس» تكون مطبقة\ فـإنـه }ـيـل لأن يـتـكـلـم بـجـانـب فـمـه
ويتنفس بشكل مسموع من أنفه lا يجعله يـقـتـرب فـي صـورتـه مـن الـثـور
الغاضب. و}اثل ذلك في وحشية الجذور تلك الضحكة التي تتم بفم مفتوح



163

التعبير الانفعالي

وأسنان عارية وهي ضحكة مستمدة على نحو جـزئـي مـن إشـارة الـتـهـديـد
البدائية (التي تشير إلى الاستعداد للعض أو التمزيق).

يتسم وجه الشخص الغاضب بتكشيرة عميقة (حيث يتم جذب حاجبي
العينh إلى أسفل فوق العينh) وبفم مضغوط بإحكام (مبرزا للفك والأسنان)\
ومزاج شاحب (حيث توجه مخزونات الدم إلى مناطق أكثر حيوية من أجل

 hالقتال كالعضلات ذات الرأسbiceps (١)كما يتم دفع الرأس للأمام كما \
لو أنها توشك أن تنطح الخصم.

 أو إظهارهـمـا مـنFear or Shockيتم الكـشـف عـن الخـوف أو الـصـدمـة 
خلال الطرائق التالية:

كتشف\ُـ ـتجميد الحركة والصمت (وذلك من أجل أن يتحاشى الكائن أن ي
وأيضا من أجل أن يحدد موضع الخطر).

ــ فتح العينh بشكل واسع ومتـيـقـظ أو نـشـط\ مـع تحـريـك الـرأس مـن
جانب لآخر (أيضا من أجل تحديد موضع الخطر\ خاصة من خلال وسائل

صوتية).
 (أيBody muscles tense and sprungــ توتر عضلات الجسم ونابضتـيـهـا 

يكون الكائن مستعدا للهرب السريع عنـدمـا يـتـم تحـديـد الاتجـاه ا(ـنـاسـب
بشكل مثالي).

hــ التنفس الواضح (وذلك من أجل زيادة إمدادات مخـزون الأوكـسـجـ
الذي تحتــاج إليــه العضــلات\ وهــو جـــــزء مـــــن رد فـــعـــــل أو اسـتـجـابـــــة

الأدرينالh العامة).
ــ البحث عن التلامس الجسمي أو التقارب مع الآخرين أو مع الأشياء.
فإذا كانت هنـاك حـوائـط أو أشـجـار مـوجـودة\ فـإن الـقـرد الخـائـف سـوف
ينجذب نحوها\ و}سك بها أو يستند إليها أو ينبطح بجوارها أو خلفها كي

يشعر بأنه أكثر أمنا.
 فهو عادة ما يستدل عـلـيـه بـواسـطـةAnxiety أو القـلـق Worryأما الهـم 

الحركات العصبية: كالخطو جيئة وذهابا\ والهرش في الرأس\ وطقطقة أو
فرقعة الأصابع\ وضغط أو عصر اليدين. وقد يفهم هذا كله باعتباره توجها
ما من توجهات حل ا(شكلة\ فيه تقوم الحركة الجسمية با(عاونة في المحافظة
على حالة الاستثارة العامة\ ومن خلال ذلك تـقـوم هـذه الحـركـات بـتـقـويـة
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طاقة ا(خ (أو إضاءته أكثر)\ بالإضافة إلى أنها تقدم منظورا متغيرا عـلـى
نحــو دائــم خاصــا بالبيئة\ وهو ا(ـنـظـور الـذي }ـكـن أن يـؤدي إلـى ظـهـور

فكرة جديدة.
على كل حال\ قد �ثل الحركة غير ا(ستقرة صراعا سلوكيا\ أو أنها قد
ترجع ببساطة إلى الحاجة إلى توليد ا(زيد من الأدرينالh. وإضافة إلى كل
ذلك\ فإن رد الفعل الإنساني في مواجهة الأزمات أو الضـغـوط إ�ـا يـعـود
بجذوره إلى تاريخنا التطوري القد¤\ حينمـا كـانـت الأزمـات تـسـتـدعـي أو
تحتاج\ غالبا\ إلى رد فعل جسمي أكثر من حاجتها إلى حل عقلي مناسب.

 نقيض الخوف والقلق\ ومـن ثـم فـهـو يـتـمRelaxationيعتبر الاسـتـرخـاء 
التعبير عنه\ أو إظهاره\ من خلال نقص ما في توتر العـضـلات (الـذي قـد
يصل مقداره إلى ظهور حالة ما من غياب الإعداد أو الاستعداد للقيام بأي

شيء).
شار إلى الاسترخاء من خلال ابتسامة الأسنان ا(نفرجة وهي ابتسامةُوي

تكون ــ على عكس الضحـك ا(قعـــقع ــ  ودودة ومبهجة\ وتـعـتـبـر نـوعـا مـن
إ}اءات الاسترضاء أو التهدئة. وقد لاحظ «دارون» أيضا أن الأطفال يعبرون
عن الاشمئزاز أو القرف من خلال إبرازهم ألسنتهم خارج الفم وإصدارهم
أصواتا تشبه ثغاء الخراف. ويشتق هذا السلوك\ كـمـا قـال\ مـن ا(ـنـعـكـس
البدائي الخاص بالقيء\ أو الرفض لشيء سيئ ا(ذاق. إن الاشتقاق نفسه

 قد يبدو كأنه يؤيد مثل هذا التفسير. فحتى «الراشدdisgustالخاص بكلمة 
ا(تحضر» يعبر عن احتقاره من خلال نغمة صوتية يصدرها من زوره ا(فتوح\

\ وهي طريقة أقوى من الطريقة التي قد يقول الشـخـصsneeringكالنخير 
 أو صحيح!! أو حقا!! من خلالها.Oh reallyالنفاج أو (ا(دعي) 

\ فيما يبدو\ ثلاثة مكونات تـطـوريـة كـبـرى;screamهناك في الصـرخـة 
وهي مكونات �تزج فيما بينها بنسب مختلفة وفقا للموقف: فهي تعبر عن
تحذير ما للرفاق من النوع نفسه\ فيما يتعلق بخطر معh ينبغي الهرب منه\
وهي تستخدم أيضا لطلب العون أو ا(ساعدة مـن أي رفـيـق يـتـسـم بـالـقـوة
الكامنة التي تسمح له با(ساعدة\ كما تستخدم كذلك كمحاولة لبث الخوف

في قلوب الأعداء.
وقد استخدم هذا الجانب الأخير من مكونـات الـصـرخـة فـي ا(ـاضـي\
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عادة في التدريبات التي تتم بالحربة فـي الـقـوات ا(ـسـلـحـة\ وفـي الـفـنـون
العسكرية كا(صارعة اليابانية مثلا. وبصرف النظر عـن الإمـكـان الخـاص
باستخدام الصرخة لبث الخوف في قلوب الأعداء\ فإنها ــ الصرخة ــ مـن
ا(مكن أن توظف كوسيلة معاونة للمحارب في مواجهة الخوف الذي يعتمل
بداخله هو نفسه (أي كوسيلة مدعمة للروح ا(عنوية للمحاربـh �ـاثـل فـي

دورها الصفير أو مزامير القرب).

Crying and Whimperingالبكاء والنشيج 

هما تعبيران عا(يان على نحو واضح\ وهما يعبران عن الأشكال ا(عتدلة
 من الأسى (أو الحزن أو الفجيعة)... والبكاءmore chronicأو الأكثر إزمانا 

والنشيج مشتقان من الإشارات الطفولية التي يعتقد أنها تستثيـر الـغـرائـز
 لدى الكبار الأكثر قوة\ وغالباParental/ protective instictsالوالدية/ الحمائية 

ما استخدمت الإناث الراشدات هذه الإشارات الدالة على الضعف\ بشكل
يفوق استخدام الذكور الراشدين لها. إضافة إلى بعض الخصائص ا(ميزة\

ا(رتبطة بالوجه لديهن كالعيون الواسعة والبشرة الناعمة.
تظهر بعض تعبيرات الوجه على نحو مبكر جدا خلال مرحلة الرضاعة
lا لا يدع مجالا للشك في كونها غالبا تعبيرات فطرية. فالـرضـع الـذيـن
يكون عمرهم يوما واحدا أو يومh فقط }يزون بh أوضاع الوجه الدالـة
على السعادة\ أو الحزن\ أو الدهشة والتي تصطنعها الأم\ ويقومون �حاكاتها
أيضا. وعلى الشاكلة نفسها\ فإنه يفترض أن الإ}اءات ذات الصبغة العا(ية

عبر الثقافات المختلفة هي إ}اءات فطرية أيضا.
فمثلا\ في جميع أرجاء ا(عمورة «يومض» حاجبا العيـنـh أو يـتـحـركـان
حركة سريعة مفاجئة برفعهما تعبيرا عن الدهـشـة الـسـارة\ وذلـك عـنـدمـا
نقوم بتحية صديق قد¤ لنا لم ننعم �شاهدته منذ وقت طويل. وللابتسامة
والإ}اء بالرأس (في انحناءة معينة) الدلالة الودودة نفسها في كل الثقافات\
ومن ثم فهما يستخدمان بكثرة في ا(قـابـلات بـh الأفـراد الـذيـن لا يـفـهـم
hرجـال الأعـمـال الأمـريـكـيـ hبعضهم لغة بعض. (مثـلا تـلـك ا(ـقـابـلات بـ
واليابانيh). وليس تعبيرات الوجه فقط هي التي لها دلالة عا(ية. فأوضاع
الجسم الكلية (في مقابل الإ}اءات التي تنحصر في أحد الأطراف أو في
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جزء معh من الجسم) لها قوة التعبير نفسهـا عـن ا(ـشـاعـر\ وتـظـهـر هـذه
القوة التعبيرية غالبا عندما لا يحاول الشخص على نحو متعمد\ أن يوصل
بعض ا(علومات حول انفعالاته الخاصة. ونحن عادة لا نجد صعوبة كبيـرة
في اكتشاف ما إذا كان شخص ما سعيدا أم حـزيـنـا أم خـائـفـا\ مـن خـلال
إدراكنا للتوجه العام أو «الاتجاه» العام لجسمه (الوضع ا(نتصب وا(تعاظم

في مقابل الوضع ا(نهار وا(غلوب على أمره مثلا).
وكما سنرى في الفصل السادس\ فإن فن الباليه قد يعتبر هو الامتداد

 تـنـقــلDance sequenceالـفـنـي لـلـغـة أوضـاع الجـسـد. فـمـتـتـالـيـات الـرقـص 
الانفعــالات\ كالذكـورة أو الأنوثـــة\ والفخر أو التـواضـع\ والابتـهـاج أو الشعور

بالأسى.

Social Rulesالقواعد الاجتماعية 

على الرغم من أن العديد من الإ}اءات بدائية الأصل\ فإننا قد نعـدل
عمليات التعبير عنها �ا يتفق مع ا(عايير واللياقة الاجتماعية. وأحيانا ما
نلطف تعبيرا معينا\ بأن نضيف تعبيرا آخر إليه كتعلـيـق عـلـيـه. مـثـلا\ قـد
نبتسم بعد الغضب أو الحزن\ كما لو كنا نريد أن نقول «لا أريد أن استمر
في هذا» أو «إنني أستطيع احتمال ذلك». ويتم كتـمـان بـعـض الانـفـعـالات\
وذلك لأن التعبير عنها قد لا تحمد عقباه\ بيـنـمـا انـفـعـالات أخـرى\ قـد لا
نكون شاعرين بها على نحو حقيقي\ يتم تلفيقها أو اختلاقها\ إذا تطـلـبـت
الظروف الاجتماعية ذلك. وبشكل عام\ فإن الانفعالات السـالـبـة كـالـبـخـل
والكراهية يتم كتمانها\ بينما الانفعالات الإيـجـابـيـة والـودودة\ هـي مـا يـتـم
تزييفها وا(بالغة فيها خاصة عندما نكون على ا(لأ أو وسط الناس. عـنـد
قراءتنا للغة الجسد من ا(هم أن نكون قادرين على التمييـز بـh الإ}ـاءات

مة ثقافيا أو اجتماعيا.َّذات الأصل البيولوجي\ والإ}اءات ا(تعل
ومن الأمور الحاسمة هنا أيضا أن نفهم الـشـفـرات أو الـرمـوز المحـلـيـة

Local Codes كما هـو(٢). لقد قتل بعض سكـان جـزر هـاواي الـكـابـ£ كـوك 
واضح\ عندما أساءوا فهم معنى العرض الذي اقترحه بأن يسلم بيديه على
زعيمهم\ واعتبروا هذا العرض تعبيرا عن التهديد أو الهجوم. وفـي تـاريـخ
أكثر قربا\ أطلق اثنان من حرس السواحل الألبانيh النـار عـلـى اثـنـh مـن
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السباحh البريطانيh لأنهما أساءا قراءة إشارة إنزال راحة اليد أو تحريكها
إلى أسفل\ وفهماها على أنها تدل على ضرورة الابتعاد عن الشاطئ\ وحيث
يوصل سكان شمال أوروبا الإشارة الدالة «تعال هنا» من خلال إ}اءة تحريك
اليد إلى أعلى\ بينما يسـتـخـدم سـكـان دول عـدة فـي جـنـوب أوروبـا إ}ـاءة

).Morris et al. 1979تحريك اليد إلى أسفل للدلالة على ا(عنى نفسه (
إن ا(مثل الذي يريد أن يجسد الدور الخاص بشخـص مـا يـنـتـمـي إلـى
حضارة أخرى\ قد يحتاج إلى دراسة الإ}اءات ا(ميزة لتلك الجماعة التي

ينتمي إليها هذا الشخص كي يكون أداؤه مقنعا.
يؤدي الإيطاليون العديد من الإ}اءات بشكل يفوق مثيلـهـا لـدى سـكـان
شمــال أوروبــا. لكــن بعــــض هـــــذه الإ}ـــــاءات يـبـدو فـاحـشـــــا بـالـنـســـبـة

.hوالأوروبي hللأمريكي
د غالبا واقفـا عـلـى إفـريـزَفمثلا\ كان أحد الرجـال الإيـطـالـيـh يـشـاه
د وهو يتحـقـق مـن أعـضـائـهَ(رصيف) الشارع قـبـل أن يـعـبـره\ وكـان يـشـاه

التناسلية كي يتأكد من أنها على ما يرام من خلال تلمسه للزاوية ا(نفرجة
الناشئة عن انفراج ساقيه\ وذلك قبل أن يغامر بعبور الطريق. وlا لا شك
فيه أن الإيطاليh يرون أن بعض سلوكاتنا �اثل في غرابتها تلك الـغـرابـة

التي نرى سلوك بعض الإيطاليh عليها.
في مواجهة الحجة القائلة بأن الإ}اءات ينبغي أن تكون مناسبة للثقافة
الخاصة بالشخصية الدرامية\ هناك وجهة نظر تقول إن ثقافـة الجـمـهـور
ينبغي أيضا أن توضع في الاعتبار. وقد وصف ا(مثل الروسي ومغني الأوبرا

 hمن فئة الباص (الجهير) فيودور تشالـيـابـFeodor Chaliapinفي مذكراتـه 
hثل إيطالي معl (١٩٣٣)\ كيف جرحت مشاعره وشعر بالأذى عندما قام
«hبلعب دور ياجو باستخدام إ}اءات مبتذلة وسوقية\ وقد اعتقد «تشالياب
أن هذه الإ}اءات كانت فجة على نحو غيـر مـقـبـول حـتـى لـو كـانـت قـابـلـة
للتصديق\ باعتبار أن ياجو الحقيقي قد يكون استخدمها. لذلك قد يفضل
بعض المخرجh أن تكون الإ}اءات\ وكذلك الكلمات مشتقتh من الثقافـة

الشائعة لدى الجمهور.
ويحتاج الأمر أن نضع في اعتبارنا أيضا مـا إذا كـانـت الإ}ـاءات الـتـي
تؤدى على خشبة ا(سرح غير ملائمة للشخصية\ وفـي ضـوء ا(ـنـزلـة الـتـي
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يكون عليها العمل في إجماله أم لا. إن هناك قرارات صعبة ينبغي اتخاذها
غالبا من أجل الوفاء بهذه ا(طالب ا(تصارعة.

Reading Emotionsقراءة الانفعالات 

يتفاوت الناس بالنسبة للمدى الذي يستطيع الآخرون\ غـيـرهـم\ عـنـده
). وفي ا(توسط تكون النساء أكثـرEkman, 1972قراءة انفعالاتهم الخاصة (

تعبيرية (أكثر صراحة أو وضوحا في التعبير) مقارنة بالرجال\ كـمـا أنـهـن
intuitiveأفضل في استقباليتهم للرسائل من الآخرين (أي أنهن حدسـيـات 

أكثر).
وتوحي البحوث بأن الرجال أفضل في كتمانهم للانفعالات (من أصحاب

\ لكنهم ليسوا على الدرجـة نـفـسـهـا مـن(٣)poker facedالوجوه اللا مـعـبـرة  
 (hأي غـيـر حـسـاسـ) الأفضلية في قراءتهم للانفعالاتHall, 1978, Naller,

1986, Walk and Samuel, 1988تـلـك hالجـنـسـ hوقد تفسر هذه الفروق بـ .
الشكوى ا(تكررة من النساء بأن شركاءهـن الـذكـور «لا يـتـواصـلـون» مـعـهـن
بشكل كاف\ وكذلك تلك الشكوى ا(قابلة من الذكـور بـأن الـنـسـاء يـتـوقـعـن

.mind-readersمنهم أن يكونوا قارئh (ا يدور في عقولهن 
هناك أيضا فروق ثقافية في توصيل الانفعالات أو التعبير عنها. فالأفراد
الذين ينتمون إلى الشرق يتسمون بالغموض فعلا فيما يتعلق بهذا ا(وضوع\
بحيث إنهم يستطيعون قراءة وجوه الأوروبيh علـى نـحـو دقـيـق\ أكـثـر lـا
يستطيعون القيام بذلك بالنسبة للأفراد الذين ينتمون إلى جماعتهم العرقية

).Shimoda et al. 1978نفسها (
وكذلك\ وكما � الإيحاء بذلك سلفا\ فإن سكان جنوب أوروبا هم أكثر
صراحة ووضوحا في التعبير عن انفعالاتهم\ مقارنة بسكان شمال أوروبا.

 إلى عملية الانتقال لتلـكLeakageيشير مصطلح الارتشاح أو التسـرب 
ا(شاعر التي يحاول ا(رسل للانفعال خلالها أن يكتم انفعالاته الحقيقيـة\
أو يقوم بالتمويه عليها. فمثلا\ قد تكون الابتسامة الزائفة قابلة للاكتشاف
إذا تغيرت أو اختفت على نحو سريع\ أو إذا ظهرت على الفم فقط وليـس
في العينh\ كذلك أحيانا ما تشير عمليات ضغط أو عصر اليدين معا بقوة
كبيرة\ أو (س أو إخفاء الوجه\ إلى الضغط العصبي أو القلق الذي يحاول
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ا(رء إخفاءه. فعندما نرى شخصا يضحك\ بينمـا يـقـوم فـي الـوقـت نـفـسـه
بإخفاء جزء من فمه بيده\ وهذا عادة ما يعني أنه يتسلى أو يلهو لكنه فـي

الوقت نفسه\ يدرك أن ما يضحك عليه ليس شيئا مضحكا فعلا.
إن اليد تستخدم هنا من أجل فرض بعض الرقابة على الوجه. وعندما
يوجد صراع من هذا القبيل\ فقـد تـشـيـر الإ}ـاءة غـيـر ا(ـنـافـيـة لـلـسـلـوك
الاجتماعي (والأقل قابلية للاحترام) إلى الشعور «الحقيقي» ا(وجـود لـدى
الفرد. وعلى رغم أهمية فلتات اللسان الغريبة التى أشار إليها فرويد\ فإن
ا(ظهر الخادع الدال على التحضر }يل إلى أن يكون أضعف أو أوهن (أي

يسهل اكتشافه) بالنسبة للغة الجسد مقارنة باللغة ا(نطوقة.
يصعب أحيانا قراءة انفعالات الآخرين من تعبيرات وجوههم وإ}اءاتهم\
وذلك لأن هؤلاء الأفراد أنفسهم يكونون في حالة من الصراع\ فيما يتعلـق
باختيار الطريقة ا(ناسبة للاستجابة\ ولذلك فإن انفعالاتهم المختلطة تنعكس
في شكل إشارات غامضة\ ومن الشائع مثلا\ أن يشتمل الوضع الجـسـمـي
ا(رتبط بالتهديد على مكونات خاصة تشتمل على كل من العداوة والخوف.
وذلك لأن الفرد يكون غير واثق في مثل هذه الظروف في أن يحدد الخيار
ا(ناسب: القتال أم الهرب. وعندما يسود الدافع ا(لح نحو الهجـوم تـصـبـح
التكشيرة أعمق والفم أكثر انضغاطا\ وتزداد حركة اندفاع الرأس للأمـام\
ويصبح الجلد أكثر شحوبا. وعندما يوجد قدر أكبر من الخوف تتسع العينان
ويزداد تحديقهما\ ويطلق الفم زمجرة تكشف عن عدد أكبر مـن الأسـنـان\

).Morris, 1977وتتراجع الرقبة للوراء\ ويزداد احمرار الجلد قليلا (

Detecting Liesاكتشاف الأكاذيب 

لنتذكر تعليق «جورج بيرنز» عن أن التمـثـيـل «يـعـادل» الـصـدق ا(ـزيـف\
فالأمر الواضـح هـو أن دراسـة الارتـشـاح أو الـتـسـرب هـي مـن الأمـور ذات
الأهمية الجوهرية بالنسبة للمؤدين. ولذلك سنقوم بالتمعن الأكثر قربا في

الكيفية التي يتم كشف عدم الصدق من خلالها.
عندما يحاول الناس إخفاء مشاعرهم\ فإنهم غالبا ما ينجحون بدرجة
جيدة �اما في التحكم في وجوههم\ لكنهم يفشلون فيما يتعلـق بـحـركـات
أجسامهم فتنفضح هذه ا(شاعر. فلا يسهل كشف الكذب من مراقبة الوجه\
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 (١٩٧٤)\ وجدا أن الكذب قد يتم فضحهFriesen وفرايزن Ekmanلكن إيكمان 
أو اكتشافه من خلال تلك الحركات غير الضرورية التي تقوم بها اليد في
اتجاه الوجه (هي محاولات جزئية لتغطية الفم ومنعه مـن الاسـتـمـرار فـي
الكذب). إن (س الوجه لا يعني بالضرورة أن ا(رء يكذب\ لكنه يشير غالبا
إلى توتر من نوع معh. كذلك يزيـد الـكـذابـون مـن اسـتـخـدام حـركـات هـز
اليدين (في تعبير عن اللا مبالاة أو الاستهجان)\ وكما لو كان يتم التنصـل
هنا من ا(سؤولية الخاصة بعدم الصدق اللفظي\ من خلال جزء ما آخر من
الشخصية\ كذلك يتلوى الكذابون في حركاتهم ويتململون على نـحـو كـبـيـر
كما لو كانوا غير مـرتـاحـh بـشـكـل عـام\ أو راغـبـh فـي الـهـروب مـن هـذا

ا(وقف برمته.
وحتى عندما تكون تعبيرات الوجه عادية ظاهريا\ فإن تحلـيـل الحـركـة
البطيئة للصور الفوتوغرافية الخاصة بالكاذبh أحيانا ما يكشف عن وجود
تعبيرات قلق صغيرة سريعة التلاشي والزوال لديهم\ ومن هذه التعبـيـرات
مثلا تلك التكشيرات التي تدوم كسرا من الثانية فقط\ ثم تختفي\ ويبدو أن
مركزا مرتفعا في ا(خ هو الذي يقوم بحذف أو شطب هذا التعبير الخاص

\ وهو التعبير الذي ينشأ على نحو تلقائـي\�mood expressionزاج اللحظة 
عند مستوى أدنى من مستويات ا(ـخ\ ويـقـوم هـذا ا(ـركـز الأعـلـى بـإصـدار
أوامره للوجه بأن }تنع عن هذا التعبير. يستخدم التحليل الخاص لشرائط
التليفزيون والفيديو الذي يفحص خلاله كل إطار من أطر الصور ا(سجلة
واحدا بعد الآخر\ يستخدم\ الآن\ كوسيلة (راجعة أو فحص النوايا العدائية

ا(مكنة الخاصة برجال السياسة الأجانب ا(وجودين في دولة ما.
وقد قامت\ هنا\ بحوث أكثر حداثة\ من ناحية تاريخ إجـرائـهـا\ ومـنـهـا

)\ الخاصة بدراسة الهاديات غير اللفظيةDe paulo et al, 1988مثلا بحوث (
ا(رتبطة بعملية ا(يل الشديد للكـذب. وقـد اشـتـمـلـت هـذه الـهـاديـات عـلـى
اتساع إنسان أو بؤبؤ العh\ وارتفاع درجة الصوت\ والتـعـبـيـرات الـلـفـظـيـة
المختصرة\ وعمليات التردد خلال الكلام. و�قارنة ذوي الدافعية ــ أو ا(يل
ــ ا(رتفعة للكذب بذوي الدافعيـة الأقـل لـلـكـذب وجـد هـؤلاء الـبـاحـثـون أن
الأشخاص الذين يحاولون جاهدين أن يفلحوا على نحو كبير في محاولاتهم
للكذب\ }يلون على نحو خاص إلى التحكم ا(ـرتـفـع فـي بـعـض إ}ـاءاتـهـم
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 hنـصـف مـفـتـوحـتـ hطـارفـتـ hالخاصة. فهم مثلا ينظرون بعيـنـblinking

ويتحاشون التحديق في عيون الآخرين\ ويحركون رؤوسهم وأجسامهم بدرجة
أقل. ويظهر هذا مدى الصعوبة التي تكون عليها عملية اكتشاف الخداع أو
المخاتلة لديهم. وفي ثقافتنا الخاصة نحن �يل إلى الاعتقاد بأن الأشخاص
الذين يحركون عيونهم كثيرا هم عادة من الأشخاص الكذابh\ وقد نتردد
كثيرا في شراء سيارة مستعملة من بائع تظهر لديه هذه الخاصية على نحو
كبير. ومع ذلك\ فإنه إذا كان الناس يكذبون ويحاولون جاهدين في الوقت
نفسه أن يتحاشوا حدوث الاكتشاف لهذا الكذب\ فإنهم سيحاولـون\ عـلـى
نحو متعمد\ أن يكبحوا جماح أي إشارات يعتقد أنها قد تفضحهم\ وينتهي
الأمر بهم إلى ا(بالغة\ على نحو متطرف\ في استخدامهم لعملية الاتصال
بالعh هذه\ وبدلا من أن يلقي الشخص على الآخـريـن نـظـرات عـجـلـى أو
سريعة متقطعة\ فإننا سنجده يحدق على نحو مباشر في وجوههم\ بينـمـا

تنهمر الأكاذيب من فمه.
وفي الوقت نفسه\ قد يبذل هؤلاء الكذابـون جـهـدا عـظـيـمـا لـتـحـاشـي
النظر بعينh طارفتh نصف مفتوحتh أو القيام بحركات تلوي أو �ـلـمـل
معينة\ وذلك لأن هذه الحركات كلها قد أصبحت معروفة على نـحـو كـبـيـر

باعتبارها علامات تشي بالكذب.
وهكذا\ فإن الشهرة التي حازتها تلك البحوث ا(بكرة التي أجريت حول
اكتشاف الخداع قد تنتزع منها هذه الشهرة الآن\ بحيث تتخلى عن اكتشافاتها
ما لم تقم بالاهتمام بالآثار ا(قابلة باعتبارها الهاديات الجديرة بالنظر (أي

بتلك الإشارات الخاصة «بالاستقامة» ا(بالغ فيها).
De Turk andهناك مسار بحثي آخر له صلته �ا نقوله (مـثـلا بـحـوث: 

Miller, 1990ويتعلق هذا ا(سار بتلك الأشياء التي يبحث عنها القـائـمـون \(
�لاحظة الكذابh عندما يحـاولـون اكـتـشـاف الـكـذب. وقـد أظـهـرت هـذه
البحوث أن الهاديات الأساسية التي يستخدمها الأفراد للحكم على حدوث
الخداع هي كما يلي\ وفي ضوء أهميتها: البطء فـي بـدء الـكـلام\ تحـاشـي
التحديق\ التغييرات الكثيرة الخاصة بأوضاع الجسم\ الوقفات ا(ؤقتة غير
ا(كتملة في الكلام\ الابتسام المختزل أو القـصـيـر\ الـكـلام الأبـطـأ\ ارتـفـاع
درجة الصوت وحدوث أخطاء وعثرات في الكلام. والشيء الجدير بالاهتمام
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فيما يتعلق بهذه القائمة\ هو أنها تتفق على نحو ضعيف مع الهاديات غير
اللفظية الفعلية ا(صاحبة للخداع. فارتفاع درجة الصوت والكلام الأبطأ أو

ا(تردد هي الهاديات ا(ستخدمة بشكل صحيح.
أما الهاديات الأخرى فهي سريعا ما تصبح مؤشرات غير صادقة (فكما
لاحظنا\ فإنه عندما تكون الدافعية للخداع مرتفعة\ قد يكون عدد تغييرات
أوضاع الجسم مؤشرا عكسيا وذلك لأن الشخص المخادع قد يقلل من هذه
الحركات على نحو متعمد إلى أبعد حد lكن). ومن بـh الـهـاديـات الـتـي
تعتبر الآن صادقة\ ولكنها كانت قد أهملت من جانب معظم ا(راقبh اتساع
بؤبؤ العh\ تقليل الطرف بالعينh\ الحركات الأقـل بـالـرأس\ وا(ـنـطـوقـات

اللفظية الأقصر.
وهكذا تكشف هذه البحوث التي أجـريـت عـلـى لـغـة الجـسـم ا(ـرتـبـطـة

 يحـاولSecond-guessingبالخداع عن لعبة مركبة خاصة بالتخـمـh الـثـانـي 
خلالها الكذاب أن يبقي العلامات الدالة على خـداعـه فـي طـي الـكـتـمـان\
بينما يحاول القاضي أن ينظر إما إلى العلامات ا(باشرة على الكذب أو إلى

المحاولات الصارخة لإخفاء كل ا(ظاهر الدالة على الكذب.
وكلما زادت معرفة الناس حول لغة الجسد أصبحوا أكثر حنكة ودراية
في كشفهم لأكاذيب الكاذبh. وبينما يخفي الأطفال ببـسـاطـة الـفـم خـلـف
اليد (كعلامة واضحة لدى معظم الراشدين على الشعـور بـالـذنـب)\ فـإنـنـا
عندما نتعامل مع الراشدين علينا أن نبحث على نحو متزايد عن العلاقات

الأكثر دقة وخفاء ودلالة على حدوث الارتشاح أو التسرب.
درس العلماء أيضا الفروق بh الشخصيات فـي الـقـدرة عـلـى الخـداع.

 (١٩٨٨) بعـضTuker وتوكـر Salinas وسالـيـنـاس Riggioفقد جعـل «ريـجـيـو» 
الطلاب يقومون بعروض مصورة عـلـى شـرائـط فـيـديـو\ تـدور حـول بـعـض
القضايا الاجتماعية السياسية\ وقد كانت بعض هذه القضايا تتعارض مع
اتجاهاتهم الخاصة (خادعة) وبعضها الآخر يتفق مع هذه الاتجاهات (يخبر
بالحقيقة). وقد حكم أشخاص آخرون على هذه العروض بـاعـتـبـارهـا إمـا
أكثر قابلية للتصديق أو أقل قابلية للتصديق. وقد كان الأشخاص الودودون
\(hمتمكن hثلl) نجاحا hوكثيرو النشاط هم أكثر المخادع hغير ا(تحفظ
بينما � النظر إلى الأشخاص الهيابh القلقh غيـر الآمـنـh والـشـاعـريـن
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بالذنب باعتبارهم أقل إقناعا. وقد كان الأشخـاص (ا(ـفـحـوصـون) الـذيـن
بدوا كأنهم مـدفـوعـون نـحـو «الـتـزيـيـف ا(ـتـقـن» عـلـى اخـتـبـار الـشـخـصـيـة
(والحاصلون على درجة مرتفعة الكذب)\ هم أيضا المخادعh الأكثر نجاحا
على هذه ا(همة ا(ؤداة\ وا(سجلة على شرائط الفيديو. وقد يبدو مـتـرتـبـا
على ما سبق أن يكون الأشخاص الـواثـقـون مـن أنـفـسـهـم والانـبـسـاطـيـون\
التواقون لعرض أو تقد¤ أنفسهم في دائرة أفضل ضوء lكن\ هم الذين

.hوأفضل السياسي \hكنهم أن يكونوا أفضل ا(مثل{

Famous Liarsالكذابون المشهورون 

توافرت دوما أمثلة عدة خاصة �شاهير أدلوا بتصريحات أمام جماهير
غفيرة\ ثم ثبت بعد ذلك أن هذه التصريحات كانت بالغة الزيف\ وتعطيـنـا
هذه الأمثلة الفرصة (راجعة ما إذا كانت هناك علامات معينة تشي بهـذا
الكذب في تعبيرات وإ}اءات هؤلاء ا(شاهير. يعتبر ا(ـثـال الخـاص بـكـيـم

 أحد أشهر الأمثلة ا(ناسبة هنا. لقد كان فيلبي موظفا ذاKim Philbyفيلبي 
منزلة رفيعة في القوات السرية البريطانية (المخابـرات)\ وقـد أدى هـروبـه
ا(فاجئ ولجوؤه إلى الاتحاد السوڤييـتـي إلـى تـأكـيـد الـشـكـوك الـتـي دارت

حوله باعتباره كان عميلا للروس.
 hمـن زمـلائـه أيـضـا (بـورجـيـس ومـاكـلـ hوبـعـد لجـوء اثـنـBurgess and

Macleanظهر فيلبي في فيلم إخباري بريطاني قصير وهو ينكر أنه كـان \(
خائنا. وعلى رغم أنه بدا ظاهريا واثقا بنفسه\ فإن إبطاء حركة الفيلم بعد
ذلك قد كشفت عن ارتعاشات معينة في الوجه دالة على الضغوط النفسية
التي كان يعانيها. وقد أصبح معروفا الآن بشكل له دلالـتـه أنـه قـد ابـتـسـم
ابتسامة عريضة سخيفة إلى حد ما مـبـاشـرة عـقـب إنـكـاره الـكـبـيـر تـهـمـة
الجاسوسية. وا(فترض أنها ــ هذه الابتسامة ــ تعكس صوتا بداخله يـقـول
«يا للورطة... يا له من أمر مر بك... أو يا لها من نكتة طريفة أن أجلس هنا

وأقول شيئا زائفا إلى هذا الحد ا(ثير للسخرية».
لقد شوهدت الابتسامة غير ا(لائمة نفسها على وجه طالب من ميدلاند

Midlandsظهر في التليفزيون مستغيثا وطالبا ا(ساعدة من أجل عودة آمنة \
لصديقته ا(فقودة\ وهي التي ثبت بعد ذلك أنه قد قتلها قبل هذه ا(ناشدة
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بأيام قلائل\ وأخفى جثتها تحت ألواح أرضية شقتها في أوكسفورد.
على رغم أن علامات الضغط النفسي قد }كن كشفها\ فإنه ليس من
ا(مكن دائما التأكد lا تعنيه هذه العلامات. فخلال قمة ا(طاردة لـقـاتـل
ارتكب سلسلة من جرائم قتل النساء الشابات بحيث أطلق عليه لقب خليع

\ تلقت الشرطة رسائل مسجلة على أشرطةThe yorkshire ripperيوركشاير 
من رجل يزعم أنه هو الخليع\ ويوبخهم بشكل ساخر بسبب عدم قـدرتـهـم
على الإمساك به\ وقد استخدم تحليل بصمة الصوت للوصول إلى استنتاج
فحواه أن هذا الخليع كان واقعا تحت وطأة ضغط نفسي هائل\ وهو ضغط
افترض وقتها أنه قد نشأ في تلك ا(رحلة نتيجة الصراع الناجم من شعوره

بالذنب بسبب الطبيعة ا(رعبة لجرائمه.
.hحقيقة الأمر أن تلك الرسائل كانت مرسلة من جانب أحد المخادعـ
لابد أن مشكلته الحقيقية كانت شيئا مختلفا �اما عن هذه ا(شكلة الـتـي
كانت الشرطة بصددها\ ور�ا كانت مشكلته هي كراهيته للشرطة أو خوفه\

لسبب ما\ من أنهم قد يطاردونه أو يقتفون آثاره.
lا لاشك فيه أن بعض الإ}اءات ذات الصفة الخصوصية تكون ملازمة
لعدم الصدق\ وهي إ}اءات تحدث بحيث تكون متسقة داخل الـشـخـصـيـة
الكلية لفرد معh وتكون فريدة بالنسبة له أيضا: فخلال الـفـتـرة الخـاصـة
بأزمة «ووترجيت» ذكـر أن الخـبـراء قـد اسـتـطـاعـوا أن يـحـددوا مـن خـلال
دراستهم للغة الجسد أن «ليونيد بريجنيف» كان يكذب عندما رفع حاجبي
عينيه\ وأن «إدوارد هيث» كان يكذب عندما هرش (حك) أذنه\ وأن «ريتشارد
نيكسون» كان يكذب عندما فغر فاه (أو فتح فمه). وقد كانت هذه الإ}اءة
الأخيرة\ بطبيعة الحال\ �نزلة النكتة\ لكنها نكـتـة تـوضـح ا(ـبـدأ الـصـادق
الذي يضعه المحللون السياسيـون فـي اعـتـبـارهـم\ والـذي فـحـواه أن مـعـنـى
بعض الإ}اءات هو معنى شخصي أكثر من كونه معنى ثقافيا أو غريزيا.

فبمجرد أن تتصدع الشفرة الشخصية لأحد السيـاسـيـh\ أو تـضـعـف\
فإن تصريحاته التالية قد }كن فحصها من أجل الكشف عن مقدار الصدق

ا(وجود بها.
\hوالديبلوماسي hإن الخداع ر�ا كان مهارة ضرورية مطلوبة للسياسي
وذلك لأنه يكون عليهم أن يعبروا عن الاهتمامات الخاصة بحزبهم أو بدولتهم
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حتى لو كانت هذه الاهتمامات تتعارض مع رأيهم الشخصي الخاص. و}يل
السياسيون كذلك إلى أن إكونوا من النفعيh\ �عنى أنهم يقولون ما يريـد
الناخبون أن يسمعوه من أجل أن يقوموا بانتخابهم. لكن القدرة على الخداع
ر�ا كانت أيضا على نحو واضح هي المخزون الخاص با(مثـل\ هـذا الـذي
يعتمد على خلق إيهام بالصدق\ بصرف النظر عن ا(دى الذي تكون عنـده
شخصيته الخاصة أو مشاعره الشخصية متفقة على نحو وثيق مع الشخصية
والدور الذي }ثله أو غير متفقة معهمـا. ولـعـل هـذا هـو الـسـبـب فـي كـون
ا(نطقة الخاصة بالتسرب أو الارتشاح غير اللفظي للانفعال هي ا(نطـقـة

التي لها أهميتها الخاصة بالنسبة للمؤدي.

Warmth and Coldnessالدفء والبرود 

من بh أكثر الأشياء أهمية\ والتي نحتاج إلى معرفتها حول شخص آخر
في التفاعل الاجتماعي اليومي\ هو ما إذا كان هذا الشخص يحبنـا أم لا?
وهكذا فإن الدفء في مقابل الـبـرودة هـو بـعـد أسـاسـي فـي لـغـة الجـسـد.
وبصرف النظر عن الطقوس الاجتماعية الواضحة كا(صافحة وا(عانقـات
والتحايا أو الترحيبات والهدايا; فإنـه يـتـم الـتـعـبـيـر عـن الـدفء مـن خـلال
التواصل بالعh\ واتساع بؤبؤ أو إنسان العh\ والابتسام والمجاملة والوضع
الجسمي السمح أو غير ا(تحفظ\ أي أن يجعل ا(رء نفسه قريبا أو متاحا

لشركائه الآخرين في التفاعل.
أما البرود فيتم التعبير عنه مـن خـلال إ}ـاءات مـنـاقـضـة لـذلـك: كـأن
يحول ا(رء رأسه بعيدا أو جسمه بعيدا عن الآخرين أو أن يكشر في وجوههم\
أو يضع الحواجز بينه وبينهم. وعلى سبـيـل ا(ـثـال\ }ـكـن أن }ـسـك ا(ـرء
بسيجارة مشتعلة بطريقة علنية أو صريحة\ وبشكل يبدو كأنه يحافظ على
ا(سافة الاجتماعية بينه وبينهم. ومن بh الإ}اءات الأخرى التـي تـكـشـف
عن الاختلاف أو الرفض أو عدم الاستحسان نجد الإ}اءة الخاصة بالابتعاد
عن الآخرين أو إدارة الظهر لهم (كمـا لـو كـانـوا يـتـحـدثـون بـصـوت مـرتـفـع
مزعج\ أو كانت هناك روائح كريهة تنبعث مـن أجـسـادهـم)\ وهـنـاك أيـضـا
حــركة تــمريــر الإصـــبع عـــبر الأنــــف\ وأيـــــــضـا إغـــــمـاض الـعـh نـصـف
إغـمـاضـة\ وكـذلـك الـتـقـاط نـسـالـة (خـيـط) مـتـخـيـلـة مـن ــــمـلابـس أحـــــد
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الأشــخاص.
 وزملاؤه من جامعة الينوي (١٩٧٥)Gerald Cloreوقد زودنا جيرالد كلور 

(انظر الجدول ١/٥)\ بقائمة مفصلة حول الإ}اءات الدافـئة والباردة. وفي
مثل هذه القـائـمـة � تـرتـيـب الإ}ـاءات فـي ضـوء الأهـمـيـة الخـاصـة بـهـا\
فالإ}اءات ا(وجودة عند قمة القائمة هي التي قدرها المحكمون باعتبارها
أكثر ا(ؤشرات وضوحا ودلالة على القبول أو الرفض\ وعلى التوالي. وهكذا
فإن التواصل بالعh والتلامس هي إ}اءات دافئة بشـكـل لاشـك فـيـه. أمـا

 أو التثاؤب ا(صطـنـع\sneerالنظرة أو التحديقة البـاردة\ والـنـخـرة بـالأنـف 
فهي إشارات قوية تدل على الرفض.

عندما يجتمع الناس في مجموعات مكـونـة مـن ثـلاثـة أفـراد\ أو أكـثـر\
}كننا أن نعرف من منهم ينجذب نحو من\ ويحدث ذلك ببساطة من مجرد
ملاحظتنا للطريقة التي يعدل\ كل منهم\ أو ينظم الوضع الخاص بالأجزاء
المختلفة من جسده. فمثلا عندما نجلس ونضع ساقا فوق الأخـرى\ يـكـون
لدينا اختيار خاص لأن نضع الساق اليسرى فوق الساق اليمنى أو اليمنـى
فوق اليسرى. وعلى رغم أن بعض الأفراد تكون لديهم تفضيلات طبـيـعـيـة
خاصة فإنهم أيضا سيقومون بتعديل سلوكهم وفقا لاتجاههم الذي يتبنونه
نحو الآخرين المحيطh بهم\ فيستخدمون حركة تصالب الساقh هذه\ إما
من أجل تحويل جسدهم إلى الداخل\ ومن ثم يكونون منفتحh وظـاهـريـن
على نحو واضح أمام الشخص الآخر\ وإما أنهم يقيمـون الحـواجـز بـيـنـهـم

وبh الشخص الآخر المجاور لهم.
وعندما يكون الناس في وضع الوقوف\ فـإن الاتجـاه الـذي تـشـيـر إلـيـه
أقدامهم قد يكون له قيمة تشخيصية خاصة في هذا السياق. فنحن �يل
إلى توجيه أقدامنا نحـو الاتجـاه الـذي نـحـب أن نـسـيـر إلـيـه\ ويـكـون لـهـذا
الاتجاه تأثيره الخاص\ بطبيعة الحال\ وذلك لأنه يحول جسدنا نحو الشخص
الذي نحبه\ وفي الوقت نفسه\ فإننا قد نستخدم أحد الأكتاف أو اليد التي
تحمل قدحا وسيجارة كنوع من الحواجز ا(ستخدمة في استبعاد أحد الأفراد

من محادثة أو من دائرة اجتماعية معينة.
يسمى أحد أكثر ا(ؤشرات رهافة ودقة ودلالة على الدفء الذي يستشعره

. فعندما يكون شخصان فيmirroringفرد نحو فرد آخر بالانعكاس ا(رآوي 
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حالة تناغم أحدهما مع الآخر (أي منسجمh معا بـشـكـل جـيـد ويـشـعـران
�لاءمة كل منهما للآخر وبتعاونهما معا). فإن كل واحد منهما يستميل إلى

).La France, 1982ترديد الأوضاع والإ}اءات والحركات الخاصـة بـالآخـر (
synchronyوهناك أسماء أخرى تطلق على هذه الظاهرة مثل: التزامن الحركي 

)\ وتعتبر هذه العملـيـةposturalecho) Morris, 1977وصدى الوضع الجسمـي 
عملية لاشعورية إلى حد كبير\ وهي عملية تنقل الرسالة الصامتة القائـلـة
«انظر\ أنا أشبهك �اما». ور�ا كان مصطلح (عازفـو آلات «الـفـيـبـرافـون

\ الذي كان شائعا في ستينيات القرن العشرين\(٤)» Good Vibesالمجيدون» «
مصطلحا يشير إلى هذا الإحساس الخاص بتزامن الحركة.

وتبh البحوث التي أجريت في كاليفورنيا على رواد الحانات الوحيدين
)\ أن الانعكاس ا(رآوي بشـكـل خـاص هـوMoore, 1985أو ا(نفردين (مـثـلا: 

ن هؤلاء الأفراد سيخرج منِن مَأحد أفضل ا(ؤشرات ا(فيدة في التنبؤ �
هذه الحانة أو تلك.

ويعلن الانقطاع غير الودي في التزامن الحركي نهاية العلاقة الناشئة.
وعلى رغم أن الانعكاس ا(رآوي يتضمن أن يكون الأفراد موضع الاهـتـمـام
(ا(عنيون) مشتركh في الاتجاه نفسه\ فإن الانعكاس ا(رآوي ليس بالضرورة
اتجاها إيجابيا دائما. فالانعكاس ا(رآوي البارد قد يحدث أيضا\ ومن ذلك
مثلا ما يحدث عندما يدير كل فرد (من زوج من الأفراد) ظهره للآخر في
محاولة منهما لخلق حواجز وعوائق متبادلة. والتحـلـيـل الـذي � مـن أجـل
الكشف عن طبيعة الــشخص الــذي يـــقـوم بـالـعـــــكـس ا(ـــــرآوي لـســـــلـوك
الشــخص الآخــر يــعطي دلائـــل عـــــمـن هـو الـشـخـص ا(ـسـيـطـر فـي هـذه

الـــعـلاقة.
وبشكل عام\ }ــكننا القول إن الشخص الذي يبدأ أو يستهل التغيـرات
في الأوضاع الجسمية التي يقوم الشخص الآخر بنسخها أو محاكاتها هو
الشخص ا(سيطر في هذه العلاقة. هذا على رغم أنه في بعض الظـروف
قد يقوم الفرد الأعلى مكانة (بالعكس) بالمحاكاة ا(تعمدة لحركات شخص
آخر تابع أو أقل منزلة من أجل أن يضعه في حالة ما من الشعور بالراحة
(كما يحدث خلال القيام �قابلة مهنية يتم من خلالها اختيار شـخـص مـا

لوظيفة معينة مثلا).
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Courtship and intimacyالغزل والحميمية 

عندمــا يغــازل زوج من الأفــراد\ أحدهمــا الآخــر\ تحـدث مبالغـــة فـي
حجم الإشــارات الدافئــة ا(عبــر عنهــا\ فيحـــدق كـــــل مـنـهـمـــــا فـي الآخـر
بعينh واسعتي البؤبؤين\ وينصـت إليــه باهتمــام شـديـــد\ ويفشي لــه العـديـــد

الإ}اءات الدافئة

ــ  تنظر في عينيه.
ــ تلمس يده.

ــ تتحرك نحوه.
ــ تبتسم بشكل متكرر.

ــ تحرك عينـيـهـا مـن قـمـة رأسـه إلـى
أخمص قدميه.

ــ يكون وجهها بشوشا ومبتهجا.
ــ تبتسم بينما يكون فمها مفتوحا.

ــ تبتسم ابتسامة عريضة.
ـ ـتجلس في مواجهته على نحو مباشر.

ــ تضم شفتيها.
ــ تومئ برأسها بشكل معh يـؤكـد مـا

يقوله هذا الرجل.
ــ ترفع حاجبيها (ر�ا دهشة).

ــ تلعق شفتيها بلسانها.
 ـتستخدم إ}اءات تعبيرية بيدها في ـ

أثناء حديثها.
ــ تفتح عينيها على اتساعهما.
ــ تنظر نظرات سريعة عجلى.

.Clore et al. 1979ا(صدر: 

الإ}اءات الباردة

ــ تحدق فيه بنظرة باردة.
ــ تصــدر بعــض التـعـبـيـــرات الـدالـة

على السخرية.
ــ تقوم بالتثاؤب ا(صطنع.

ــ تكشر.
ــ تتحرك بعيدا عنه.

ــ تنظر إلى سقف الغرفة.
ــ تخلل أسنانها (تنظفها بعـود خـاص

لاستخراج ما بقي فيها من طعام).
ــ تهز رأسها بشكل سلبي.

ــ تنظف أظافر أصابع يدها.
ــ تنظر بعيدا.

ــ تدخن بشكل متواصل.
ــ تزم شفتيها استياء.

ــ تسحب يدها.
ــ تطوف بعينيها عبر الغرفة.

ــ تلعب (تتلاعب) بالبقايا ا(تبقية من
الشراب في كأسها.
ــ تطقطق أصابعها.

جدول رقم (١/٥)
يوضح الإشارات غير اللفظية الدالة على القبول أو الرفض

(كيف تعبر امرأة عن الدفء أو العداوة تجاه رجل دون أن تنطق بكلمة?)
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مــن التفــاصـيل الشخصيــة الحميميــة\ ويبتسم كــل منهمــا للآخــر\ ويضحــك
لــه ومعــه كثيرا\ كما يحاكـي كـل مـنـهـمـا أو يـعـكـس مـرآويـا حـركـات الآخـر

)Morris, 1977, Marsh, 1988وهما }يلان أيضا إلى شد عضلاتهما الجسمية .(
بحيث يتمكنان من اتخاذ الوضع الرأسي ا(نتصب\ الذي يبدوان عنده أكثر
شبابا وأشد حيوية. وكثيرا ما تتم إمالة الرأس إلى الوراء كي تعطي طـولا
إضافيا\ وتضفي انطباعا بخفة الحركة شبيها بخفة حركة الباليه. إنـهـمـا
يوجهان نفسيهما بحيث يكون كل منهما في مواجهة شريكه أو أمامه\ ويجعلان
الأجزاء الحساسة من أجسادهما متقاربة\ بينما يقومان في الوقت نفـسـه
بإبعاد الأشخاص الآخرين من دائرة الاهتمام\ وسواء كان السبب في ذلك
هو أنهما يتابع كل منهما آثار الآخر\ أو كانا يحاولان إحراق الكمية الإضافية
من الأدرينالh ا(وجودة لديهما\ فإن الإثارة الحادثة لديهما قـد تجـعـلـهـمـا
يدوران في حركة «رقص» دائرية بطيئة\ بينما يـقـومـان فـي الـوقـت نـفـسـه
بالحفاظ على وضع ا(واجهة ا(تميز الخاص بهما. ويعتبر التأنق في ا(لبس

أو التهندم إحدى الإشارات الكلاسيكية ا(رتبطة بالغزل.
\hلأن ينظر إليهم الآخرون باعتبارهم جذاب hفعندما يكون الناس تواق
فإنهم يقومون بتعديلات بسيطة في ملابسهم: كأن يعدلوا من وضع أربطة
العنق الخاصة بهم\ أو أن يـتـلاعـبـوا بـأصـابـعـهـم فـي الأزرار ا(ـوجـودة فـي
قمصانهم الخارجية\ وهم }يلون أيضا إلى تصفيـف شـعـرهـم و�ـشـيـطـه
على نحو جيد بأيديهم\ كما أنهم يجتذبون الاهتمام إلى أعضائهم التناسلية
من خلال الأوضاع المختلفة لأيديهم. فمثلا عندما يضـع رجـل إبـهـامـه فـي
حزامه في ذلك الوضع الذكري الكلاسيكي فإن أصابعه تـشـيـر إلـى «عـدة
زواجه» الخاصة\ وتغطيها بالضبط كما هي الحال عندما ترتدي امرأة ما
فستانا (رداء) قصيرا مفتوح الصدر والظهر ومحبوكا على جسدها وتنورة

غــازل\ وبحيـثُمفتوحة في أحد جوانبها عندما تشعــر بالـرغـبـــــة فـي أن ت
تكون حركات جسمها مجهزة كي تقوم بالعرض لبعض الإشارات الجنسية

مثل: فتحة الصدر والأفخاذ والشفاه البارزة.
}يل العشاق إلى الحديث معا حديثا منخفض النغمات\ بحيث لا يسمع
أحد سواهم رسائلهم الخافتة. إنهم يهمسون «بتفاهات حلوة» ويستخدمون
طريقة الأطفال في الكلام التي تجدد التذكر بتلك الرعاية وذلك الإخلاص
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والتفاني الأبوي القد¤. إنهم يعبرون عن الرابطة القوية بينـهـم مـن خـلال
إمساك بعضهم بأيدي بعض\ ومن خلال تشابك أذرعتهم معا\ وكذلك مـن
خلال تحديق كل منهم وقتـا طـويـلا فـي عـيـنـي الآخـر. ونـتـيـجـة لـذلـك قـد

يصبحون غافلh عما يدور حولهم.

Eye contactالاتصال بالعين 

ر�ا كانت العيون هي أكثر أجهزة إرسال الإشارات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي
�windowsتلكها قوة\ ولذلك أحيانا ما يطلق على العينh لقب «نوافذ الروح» 

of the soulا(هارات الاجتماعية (رضاهم hويجد ا(عالجون ا(هتمون بتحس .
أنه من الضروري أولا تصحيح جوانب القصور ا(رتبطـة بـتـوزيـع تـثـبـيـتـات
العh الخاصة بهم\ وينطبق الأمر نفسه على المخرجh الذين يعـمـلـون مـع
lثلh يفتقرون إلى الخبرة ا(ناسـبـة. ويـبـدو بـعـض الـنـاس فـي حـالـة مـن
الخجل والسلوك ا(رتبك\ وذلك لأنهم يتحاشون التواصل بالعh مع الآخرين
إلى حد كبير\ بينما يبدو البعض الآخر على درجـة واضـحـة مـن الـبـدائـيـة
وعدم التهذيب\ وذلك لأنهم يحدقون في عيون الآخرين أكثر lا ينبغي.

يقوم الناس خلال المحادثات\ التي تدور بينهم عادة\ بالنظر في عـيـون
بعضهم البعض لفترة تعادل ثلث وقت المحادثة\ ويوحي الوقت الأقل من هذا
على حدوث الشعور بالخطأ والذنب وا(ـلـل أو عـدم الاهـتـمـام\ أمـا الـوقـت
الزائد على هذا فقد يدل على حدوث تهديد ما بشكل أو بآخر. لكن هـذه
مجرد معدلات تقريبية\ وقد كشفت البحوث عن عدد من الاختلافات الأخرى

) منها:Argle and Cook, 1976ذات ا(عنى هنا (
١ ــ }يل الأفراد إلى القيام بتواصلات بالعينh أكثر عندما يكونون في
.hحالة استماع للآخرين\ أكثر من قيامهم بهذا عندما يكونون هم ا(تحدث

\ التي يقوم بهـا٢glance ــ  تستخدم اللمحة العابرة (النظرة السـريـعـة) 
toشخص معh في اتجاه أشخاص آخرين على نحو متكرر «لتمرير الكرة 

pass the ball.الخاصة بالمحادثة إلى الشخص الآخر\ رجلا كان أم امرأة «
٣ ـ ـ}يل الأفراد الودودون إلى النظر إلى عيون الآخرين أكثر من الأفراد
غير الودودين\ كما �يل النساء إلـى الـنـظـر فـي عـيـون الآخـريـن أكـثـر مـن

الرجال.
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٤ ــ كما لاحظنا سابقا\ فإن المحبـh }ـيـلـون إلـى الـتـحـديـق فـي عـيـون
بعضهم البعض للتعبير عن العلاقة الحميمية التي تربط بينهم\ وهم كذلك

يوسعون بآبئ (جمع بؤبؤ) عيونهم علامة على الاهتمام والاستثارة.
.h٥ ــ هناك فروق ثقافية أيضا فيما يتعلق باستـخـدام الاتـصـال بـالـعـ
فالإيطاليون }يلون إلى النظر فترة أطول من الإنجليز\ مع ما يترتب على
ذلك من اعتقادهم بأن الإنجليز يتسـمـون بـالـبـرود\ بـيـنـمـا يـجـد الإنجـلـيـز
الإيطاليh متسمh برفعهم للكلفة\ وتخطيهم للرسميات واللياقات بشـكـل

كبير.
 ـ }كن أن يستخدم التحديق وسيلة لترسيخ السيطرة. وتعتبر «معركة ٦ ـ

 إحدى اللعبات ا(عروفة جيـدا بـh الأطـفـال\The battle of the eyesالعيـون» 
و}كن ملاحظة تفاعلات lاثلة لدى الكبار أيضا. و}يل الأشخاص التابعون
أو ا(يالون للخضوع\ والأقل مرتبة من الناحية الاجتماعية\ إلى الانسحاب
من مواجهة عملية تثبيت العينh ا(تحدية لهم. ونتيجة لذلك\ فإنهم }يلون

إلى قضاء قدر كبير من الوقت ينظرون خلاله إلى أقدامهم.
وهكذا\ فإن الاتصال بـالـعـh }ـكـن أن يـسـتـخـدم وسـيـلـة لـلـبـحـث عـن
الحميمية\ أو محاولة للابتزاز والتهديد. ويترتب على ذلك أن يكون تحاشي
الاتصال بالعينh معبرا إما عن وسيلة لتحاشي العلاقة الحميمية\ أو فعلا
خاصا من أفعال الخضوع الاجتماعي. وفي حالة النساء الشابات الصغيرات
قد }ثل التحاشي للاتصال بالعينh جانبـا مـن �ـط الحـيـاء الـذي يـدرك

-Eiblباعتباره ملائما وجذابا. ووفقا (ا ذكره بعض الأنثروبولوجيh (مثلا: 

Eibesfeldt, 1989قد يكون لهذا الحياء دلالته ا(رتبطة بالغـزل\ وذلـك لأنـه (
نشأ باعتباره دعوة طقسية للمطاردة. ومن أجل تدعـيـم (تـأكـيـد) الأسـاس
الغريزي لهذا السلوك\ ذكر هؤلاء الأنثروبولوجيون الحقـيـقـة الـقـائـلـة بـأن
هذا السلوك يحدث حتى لدى الفتيات الصغيرات التي أص¨ بالعمى منذ
ولادتهن\ ومن ثم كن غير قادرات على اكتساب هذا النـمـط الـسـلـوكـي مـن

خلال المحاكاة.
وسواء أكان هذا صحيحا أم لا\ فإن استخدام العينh هو خاصية مرتبطة
بالنوع (ذكر/أنثى)\ �عنى أن أ�ـاطـا مـعـيـنـة مـن هـذا الاسـتـخـدام تـظـهـر
باعتبارها عادية ومعززة للوضع الخاص بأحـد الجـنـسـh\ لـكـنـهـا لا تـكـون
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كذلك بالنسبة للجنس الآخر.
يحتاج ا(مثلون إلى أن يسيطروا عـلـى حـركـة الـعـيـنـh\ وذلـك لأن هـذه
الحركة تكون هي النقطة الجوهرية بالنسبة للجمهور\ وهي مـا يـنـبـغـي أن

تكون الجزء الأول من الجسد الذي تسجل الأفكار الجديدة عليه.
وهكذا\ فإن القيام بإ}اءة ما أو إلقاء تعليق ما ينبغي أن تسبقهما عملية
عقلية يتم الكشف عنها أولا من خلال العينh. فخلال عمليات الإنتاج بالغة
السوء لعروض الهواء قد نشاهد lثلا\ وهو يشير إلى شيء معh قبل أن

يراه أو أن يعلن فكرة معينة مباشرة قبل أن يفكر فيها.

Facial Expressionsتعبيرات الوجه 

حيث إن الوجه هو أحد الأعضاء كبيرة الأهمية بالنسبة للتعبير الانفعالي\
فلن يكون مثيرا للدهشة أن تكون العمليات الجراحية التي يقصد من ورائها
إزالة التجاعيد والتغضنات ا(وجودة أسـفـل الـعـيـنـh عـمـلـيـات ذات فـائـدة
محدودة بالنسبة للمؤدين\ وقد تكون أيضا ذات نتائج معاكسة. وعلى رغم
أن ا(ؤدين قد يبدون أصغر سنا في الصور الـفـوتـوغـرافـيـة الـسـاكـنـة بـعـد
عمليات التجميل\ فإنهم غالبا ما يفقدون الخاصية التعبيرية ا(رتبطة بهم\
وكذلك القدرة على الابتسام بشكل يتـسـم بـالحـيـويـة. وفـي أسـوأ الحـالات
ينتهـي بـهـم الأمـر إلـى أن يـصـبـحـوا شـبـيـهـh بـالـدمـى الـشـمـعـيـة ا(ـمـاثـلـة

لشخصياتهم السابقة.
إن أهمية أن يبدو ا(رء دائما مفعما بالشباب والحيوية\ هي ما يـفـسـر
حقيقة ما زعمه بعض ا(راقبh من وجـود حـضـور بـارز لأصـحـاب الـعـيـون
الزرقاء في أفلام هوليوود الحديثة. وقد تذمر أحد النـقـاد بـخـصـوص مـا

\ من أنه فيما عداBeverly Hills Copلاحظه في فيلم «شرطي بيفرلي هيلز» 
 كان كل فرد آخر في الفيلم(٥)ا(مثل الرئيسي في الفيلم الذي كـان أسـود 

أزرق العينh. وقد يكون هذا القول منطويا عـلـى نـوع مـن ا(ـبـالـغـة\ لـكـنـنـا
نعرف أيضا أن العديد من نجوم القمة في هوليوود هم أيضا زرق العـيـون
(منهم مثلا: بول نيومان\ وروبرت ريـدفـورد\ وسـتـيـف مـاكـويـن). ووفـقـا (ـا
يورده صناع العدسات اللاصقة من بيانات فإن اللون الأزرق هو اللون ا(طلوب
من الزبائن أكثر من غيره بدرجة واضحة. إن العيون الزرقاء تبدو صغيرة\
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وذلك لأنها ترتبط بالرضع (بالطريقة نفسها التي يكون بها الشعر الأشقر
الطبيعي هو الشائع أكثر لدى الأطفال مقـارنـة بـالـراشـديـن). ومـن نـاحـيـة
أخرى\ فقد يفضل صانعو الأفلام العيون الزرقاء ببساطة لأنها أكثر تلوينا

more colourfulفقبل فترة الأربعينيات\ ر�ا كان الأبـطـال والـبـطـلات ذوو .
العيون السوداء (كما هو الأمر بالنسبة لأوليڤييه) هم ا(ـفـضـلـh أكـثـر مـن
غيرهم\ وذلك لأنهم يبدون أكثر تأثيرا في الأفلام ا(صورة بالأبيض والأسود.
ويعتبر الجانب الأيسر من الوجه الإنساني\ بشكل عام\ أكثر تعبيرية من
الجانب الأ}ن. وهذا الاستنتاج مستخلص من الدراسات التي كان يطـلـب
فيها من بعض الأفراد أن يحـددوا الانـفـعـال الـذي يـحـاول lـثـل مـعـh أن
ينقله\ وذلك من خلال النظر إلى صور فوتوغرافية لوجهه الذي � تقسيمه
من خـــلال القـطــع الخـــاص للصــور إلى نصــــف أ}ـــــن ونـصـــــف أيـسـر.

)1978 Sackheim et al.(.
Theوالتفسير المحتمل لهذه النتيجة هو أن النصف شبه الكروي الأ}ن 

right hemisphereمن ا(خ «يشعر» أكثر بالانفعالات\ مقارنة بالجانب أو النصف 
الأيسر\ البارد وا(نطقي\ وأن هذا الانفعال يتم نقله إلى العضلات ا(وجودة
في الجانب ا(قابل (الأيسر) من الوجه التي يتحكم فيها الجانب الأ}ن من
ا(خ. وعندما يكون هذا الأثر كبيرا بدرجة كافية\ ومن أجل أغراض عملية
(وهو الأمر ا(شكوك فيه) فإن ا(مثل الذي يكون موجودا في الجهة اليسرى
من خشبة ا(سرح\ لابد أن ينعم �يزة خاصة فيما يتعلق بقدرته التعبيرية
التي ترتسم على الوجه. على كل حال\ فإن ميل التعبير الانفعالي لأن يكون
مرتبطا بالجانب الأيسر من الوجه قد يكون صحيحا فقط إذا كان الانفعال
يتم على سبيل التظاهر\ (أي مصطنعا علـى نـحـو مـتـعـمـد) بـدلا مـن كـونـه

). وقد وجد بعـض الـبـاحـثـh أنSkinner, 1989يحدث علـى نـحـو حـقـيـقـي (
الانفعال الذي يأخذ �جامع قلب ا(رء ينتشر ويسيطر على جانبي الوجه\
وأن التعبير الذي يبدأ على نحو متعمد هو فقط ما يكون قويا في الجانب
الأيسر من الوجه. ويبدو أن هناك مسارات عصبية مستقـلـة تـشـتـرك فـي
هذه العملية. فخلال هذه العلمية تقوم القشرة المخية كلها بدور الوسـاطـة
في الـتـعـبـيـر الـواعـي (أي ا(ـتـعـمـد)\ ومـن ثـم يـكـون هـذا الـتـعـبـيـر جـانـبـيـا

Lateralized(٦)بينما تقوم أجزاء أخرى فرعية من قشرة ا(خ بدور الوساطة \
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). هناك اضطرابان عصبيانRinn, 1984في الانفعالات الأخرى الأكثر تلقائية (
متضادان\ يحدث في أحدهما أنه عندما تحكي للمريض نكتة فإنه يبتسم\
لكنك عندما تطلب منه أن يبتسم فـإنـه لا يـسـتـطـيـع. أمـا فـي الاضـطـراب
الثاني فيحدث عكس ذلك\ فا(ريض لا يبتسم استجابة للنكتة\ لكنه }كنه
أن يبتسم عندما تطلب منه أن يبتسم. لقد أشار بعض الباحثh إلى وجود

\ وقد أصر سميثfacednessفروق فردية فيما يتعلق بالقدرة الخاصة بالوجه 
Smith(١٩٨٤) على أن الناس }كن تصنيفهم فـي ضـوء الـسـيـادة الـوجـهـيـة 

facial dominance وأن أغلبية الناس من أصحاب الوجه الأ}ن \Right faced

\ وتتحدد السيطـرةLeft facedبينما الأقلية هم من أصحاب الوجه الأيـسـر 
من خلال النظر إلى جانب الوجه الذي يكون منفتحا وصريحا ومعبرا أكثر
عن رغبة صاحبه في الاستماع لكل ما يقال له\ ويتسم بوجود مسافة أكبر
بh الفك وحاجب العh (أو الجبh) وبتغضنات وتجاعيد أقل\ وهـو الـذي
}يل أكثر نحو ا(ستمع في أثناء الحديث. ويقال إن الفم يكون مفتوحا أكثر
في الجانب ا(سيطر خلال الحديث. وقد زعم «سميث» أنـه عـلـى رغـم أن
hحوالي ٨٠ في ا(ائة من الناس من أصحاب الوجوه اليمنى\ فإن ا(وسيقي
}يلون على نحو خاص إلى أن يكونوا من أصحاب الوجه الأيسر\ وبشـكـل

واضح السيادة لهذا الجانب من الوجه الكلي.
عطيت تقديرات لكل مؤلفي ا(وسيقى وا(غنh وعازفي ا(وسيقىُوقد أ

الأوركستراليh\ باعتبارهم مـن أصـحـاب الـوجـوه الـيـسـرى (ر�ـا لأن هـذا
الجانب من الوجه لديهم إ�ا يعكس الحالة الراقية أو ا(تطورة من نصـف
ا(خ الأ}ن الخاص بهـم). وقـد زعـم «سـمـيـث» أيـضـا عـلاوة عـلـى ذلـك أن
العلماء والرياضيh والخطباء وا(مثلh والراقصh\ من المحتمل عمليـا أن
يكونوا من أصحاب الوجه الأ}ن\ وذلك لأن هذه التخصصات تعتمد أكثر
على الترابط ا(عرفي ا(نتظم وا(تسلسل الذي يتحكم فيه النصف الأيـسـر
من ا(خ. ولم يتم حتى الآن إعادة إنتاج (ظهور) ما توصلت إليه هذه البحوث

Schivartzا(ثيرة للاهتمام  على نحو مستقل. لقد درس «شفارتز» وآخرون  

et al(١٩٨٠) الطريقة الـتـي تـرتـبـط مـن خـلالـهـا عـضـلات الـوجـه بـالـشـعـور
الانفعالي. فعندما طلب من بعض الرجال وبعض النساء أن يتخيلوا بعـض
ا(واقف التي قد يتوقع فيها حدوث مـشـاعـر الـسـعـادة والحـزن\ والـغـضـب
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والخوف لديهم (مثلا: لقد ورثت مليون دولار أو أن والدتك توفيت)\ عندما
حدث هذا\ أظهرت النساء ــ  مقارنة بالرجال ــ نشـاطـا عـضـلـيـا أكـثـر فـي
الوجه\ ويتسق هذا مع الفكرة القائلة بأن النساء ينقلن الإشارات الانفعالية
بشكل أكثر قوة\ مقارنة بالرجال. وعلى كل حال فقد صرحت هؤلاء النسوة
بوجود خبرات انفعالية أكثر حيوية لديهن\ ولذلك فإنه قد يكون الاحتمال
القائم هو أن النسوة يعبرن أكثر عن الانفعال لأنهن يشعرن بوجود انفعالات

أكثر لديهن.

Non-verbal Aspects of Speechالجوانب غير اللفظية من الكلام 

غالبا ما تكون الكلمات التي يستخدمـهـا الأفـراد أقـل أهـمـيـة مـن تـلـك
). فالعديد من الأشيـاءDavitz and Davitz 1989الطريقة التي يلقونها بـهـا. (

 للغربـاء (أي ا(ـواطـنـh فـي دولـة مـعـيـنـة)Vocally}كن توصـيـلـهـا صـوتـيـا 
وللأطفال كذلك\ بل وحتى للحيوانات دون أن تكون الكلمات ا(نطوقة ذاتها
مفهومة. ومن التمارين الشائعة في مدرسة الدراما هو أن تقول شيئا بينما
تعني شيئا آخر. وا(ثير للدهشة أن ا(عنى الحقيقي يكون lكنـا تـوصـيـلـه
هنا بصرف النظر عن إ}اءات الجسد والوجه\ لأن خصائص الكلام القابلة

 ودرجته أو مقامه\ ونغمته أوVolumeللقياس مثل: جهارة أو حجم الصوت 
سرعته\ هي خصائص تنقل معلومات حول الحالة الانفعالية والنوايا الفعلية
للمتكلم. ولا يكون الأشخاص الذين يتحدثون بصوت مرتفع بالضرورة مـن
ا(سيطرين\ فقد يكونون قد تعلموا ضرورة أن يتكلموا بصوت مـرتـفـع وإلا
فإن أحدا آخر لن يستمع إليهـم. وقـد يـكـون الـصـوت الـهـاد� أكـثـر امـتـلاء
بالتهديد\ وذلك لأنه يتضمن غضبا قد � التحكم فيه بصعوبة (ا(ثال على

\ ذلك الذي كان يقدم لبعض الأفراد «عرضا لا }كنهم(٧)ذلك الأب الروحي
رفضه»). فإذا � عبور العقبة الأولى ــ الخاصة بإقـنـاع الـنـاس بـالـسـكـوت
حتى }كنهم سماع ما يقال ــ  بشكل ناجح\ فإن قدرا معـيـنـا مـن الـسـلـطـة
الاجتماعية تكون قد �ت lارسته فعلا\ وهكذا فإن العلاقة التـي تـربـط
بh التعليمات ا(همة والسيطرة هي علاقة دائرية إلى حـد مـا. ومـع ذلـك\
فإن الأمر ا(ثالي\ كما أصر على ذلك تيودور روزفلت هو أن «تتحدث بنعومة
بينما �سك في يدك عصا كبـيـرة»\ فـمـا أن تـصـبـح فـي مـوضـع الـسـلـطـة
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الحقيقية لا يكون عليك أن تصيح حتى تسمع. وتعتبر الزيادة ا(فاجئة في
حجم أو جهارة الصوت تعبيرا عن الحزم\ وهي تستخـدم كـنـوع خـاص مـن
التوكيد الخاص. ويتبنى بعض ضباط الجيش أسلوبا معينا يتم من خلالـه
إلقاء كلمة أو عبارات عرضية بصوت مرتفع جدا وعـلـى أسـاس عـشـوائـي
تقريبا\ خاصة عندما يخاطبون قواتهم من أجـل الحـفـاظ عـلـى انـتـبـاهـهـم
وخضوعهم أيضا «إنكم ستتجمعون جميعا في التاسعة �اما وبنادقكم نظيفة

وفي وضع الاستعداد».
يتم الشعور بدرجات الصوت ا(نخفـض عـلـى أنـه قـوي وذكـوري\ وذلـك
لأنها ترتبط بالهرمونات الذكرية\ والتي هي مصدر كبير من مصادر السيطرة
الاجتماعية. ومن المحتمل أنه من أجل هذا السبب }يل الرجال لأن يكونوا
\hديني hأو مبشرين أو واعظ \hمغناطيسي hأكثر نجاحا إذا عملوا منوم
أو باعة في المحال التجارية أو اشتغلوا في الإعلانات التي تعتمد على رفع
الصوت. بينما في مقابل هذا تكون النـسـاء هـن الأكـثـر حـسـاسـيـة لـلـتـأثـر
بالإقناع الخاص ا(رتبط بهذا النوع من الأصوات. تتميـز الأصـوات عـالـيـة
الدرجة بأنها تشتمل على ضوضاء أقل تقوم بالتشويش علـيـهـا والـتـنـافـس
معها. ولذلك يتم نقلها خلال الهواء بشكل أفضل. و�يل مثل هذه الأصوات
أيضا لأن تبدو حزينة أو كئيبة\ ومن ثم تكون مجـهـزة كـي تـسـتـثـيـر غـرائـز
النجدة أو الإغاثة البطولية لدى الآخرين خاصة لدى الرجال. والضـحـايـا
في الأوبرا هم عادة من طبقة السوبرانو أو الـتـيـنـور (بـيـنـمـا يـكـون ا(ـلـوك

. إن القوة ا(ستـحـوزة عـلـى ا(ـشـاعـر(٨)والأشرار من البـاص أو الـبـاريـتـون 
الخاصة بالأصوات ا(رتفعة قد تساعد في فهم السبب الذي من أجله يكون
ا(غنون السوبرانو هم الذين يحصلون بشكل خاص على التقدير والجوائـز

في دور الأوبرا أكثر من غيرهم.
تظهر الأصوات النسائية وا(رتفعة تباينا أكثر ما تظهره الأصوات الرجالية
ا(نخفضة\ ويظهر هذا\ على نحو خاص في درجة الصوت أو مقامه. وهذا
الفرق في مرونة الصوت �اثله تلك الحقيقة التي فحواها حقـيـقـة آريـات

 أو الغناء الإبداعي الزخرفي (خاصة تلك الزاخرة(٩) Coloratura«الكولوراتورا» 
بعوامل الإثارة والتدفق) كان من ا(ألوف\ وعلى نحو كبير\ أن تكتب من أجل

ا(غنh من فئة السوبرانو والباص بشكل خاص.
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ويرتبط �ا سبق ما نجد من وجود ميل واضح للأصوات الرتيبة\ التي
تسير على وتيرة واحدة (وهي التي يتبناها العديد من السياسـيـh ورجـال
الأعمال الأمريكيh\ ويهتمون بالالتزام بها في كلامهم) لأن تـكـون أصـواتـا
مسيطرة. ومع ذلك\ فإن رتابة الصوت أو وتيرته أحيانا ما تشير إلى الاكتئاب
أكثر من إشارتها إلى السيطرة. ويتم التعبير عن انفعال الخوف\ عادة\ من
خلال درجة وجهارة الصوت ا(تغيرتh\ وكذلك من خـلال الـتـغـيـرات الـتـي
يحدث خلالها رفع طبقة الصوت عند نهاية الجمل\ و�يل النغمات الصوتية

 والرنانة\ لأن يكون لها تأثير انـفـعـالـي وجـنـسـي. (خـاصـةBreathyاللاهثـة 
 أو الأمهات ملتهبـات(١٠)Mezzo-Sopranosعندما تصدرها ا(يتزو سـوبـرانـو 

 لأن يكون أكـثـر رسـمـيـةThinالعواطف). هذا بـيـنـمـا }ـيـل الـصـوت الحـاد 
وصراحة مادام متحررا نسبيا من تلك الضجة التي تصاحب التعبير الزاخر
بالانفعالات. وتعتبر سرعة الأداء أيضا أمرا لـه أهـمـيـتـه. فـالأفـراد الـذيـن
hيتكلمون بسرعة ينظر إليهم باعتبارهم أذكياء\ وحسنـي  الاطـلاع وواثـقـ
من أنفسهم\ ومفعمh بالطاقة\ وعند الحدود القصوى من هـذه الـظـاهـرة
فإن الكلام السريع قد يبدو عصبيا وتعويضيا بشكل مبالغ فيه\ خاصة إذا

كان ذا طبقة عالية ومشتملا على اللجلجة أيضا.
يحاول الشخص العصبي أحيانا أن يحدث تأثيرا على امرأة من خلال
الكلام بطريقة تشبه ا(دفع الرشـاش\ أمـا ا(ـرأة الـتـي تـواعـد رجـلا تجـده
جذابا\ فقد تتحدث على نحو متطرف\ أو كبـيـر\ مـعـه مـن أجـل أن تـعـجـل
بتقدم العلاقة بينهما. ويعتمد تقدير مدى الانفعال من خلال فحصنا للجوانب
غير اللفظية من الكلام على تشكيلة معقدة من الهاديات\ والعديد من هذه
hالهاديات يتم تشغيلها في ا(ـخ بـشـكـل لا شـعـوري. وفـيـمـا يـخـص ا(ـمـثـلـ
ا(وهوبh\ فإن معظم هذه ا(باد� يتم فهمها وتنشيطها على نحو حدسي أو
باطني. وقد يبدو من قبيل عدم الدقة من جانبنا أن نترخص فنقوم بتلخيصها

في شكل تبسيطي.
ومع ذلك فإن الفهم الشكلي\ أو ا(نطقي\ (ثل هذه القواعد العامة قد لا
يكون في حد ذاته له أهمية كبيرة بالنسبة للفنانh ا(ؤدين\ لكنه قد يكـون
أيضا (معينا لهم في إحداث تأثيرات خاصة)\ أو في فهم الآلية التي ينجزون

من خلالها أعمالهم هذه.
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Emotional synthesisالتركيب الانفعالي 

) hاقترحت مجموعة من علماء النفس الأوروبيBloch et al. 1987نسقا (
coldly simulatingخاصا لتدريب ا(مثلh\ يقوم على أساس المحاكاة الباردة 

للغة الجسد والخاصة بانفعالات عدة. وقد زعموا أن ا(مثلh }كنهـــم أن
يتعلــموا أن يبــــرزوا أو يجســـدوا انفعالاتهــم على الجمهـور عـلـى أســـــاس
من التحكم ا(تعمد في ثلاث مجموعات من الإشارات غير اللفظية هي:

١ ــ وضع الجسد (العضلات ا(شدودة في مقابل العضلات ا(سترخية\
واتجاهات الاقتراب في مقابل اتجاهات الابتعاد).

 ـتعبير الوجه (أوضاع العينh والفم: الفتح في مقابل الإغلاق...إلخ). ٢ ـ
٣ ــ أ�اط التنفس (ا(دى أو الاتساع والتكرار).

وقد اختيرت هذه ا(ناطق الثلاث باعتبارها عوامل التأثير الكبرى القابلة
للمشاهدة والدالة على الانفعال\ والتي تخضـع لـلـتـحـكـم الإرادي\ ومـن ثـم
فهي مناسبة أيـضـا لـلـتـدريـب. أمـا مـعـظـم الخـصـائـص الأخـرى ا(ـرتـبـطـة
بالانفعال\ مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم\ فهي أقل وضوحــا بالنسبة
للملاحظ أو ا(راقب الخارجي\ ور�ا كانت تحدث بشكل طبـيـعـي إضـافـة

إلى المجموعات السابقة من الإشارات\ بالنسبة لأي حالة خاصة.
وقد حدد «بلوخ» وزملاؤه ستة انفعالات أساسية في هذا السياق:

١ ــ السعادة (وتشتمل على الضحك والسرور والفرح).
٢ ـ ـالحــزن (ويشتمــل على البــكـــاء والأسف والإحساس بالفقد أو الفجيعة

grief.(
٣ ــ الخوف (ويشتمل على القلق والرعب).

٤ ــ الغضب (ويشتمل على العدوان والهجوم والكراهية).
 ـالإثارة الجنسية (وتشتمل على الجنس أو الإثارة الحسية  \٥Sensuality ـ

.Lustوالشهوة (
 ـرقة ا(شاعر   (وتشتمل على حب الأبناء لوالديهم ومشاعر٦Tenderness ـ

الأمومة/ الأبوة\ والصداقة).
ويقال إن كل انفعال من هذه الانفعالات يشتمل على تركيبة فريدة مـن
الأ�اط ا(رتبطة بعوامل التأثير الكبرى سالفة الذكر في الانفعالات (انظر
الجدول رقم ٢/٥)\ كما � تصنيف هذه الانفعالات الستة الأساسية أيضـا
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فـي ضـوء المحـوريـن الخـاصـh بـالأوضـاع الجـسـمـيـة (الـتـوتـر فــي مــقــابــل
الاسترخاء\ والاقتراب في مقابل التحاشي أو الابتـعـاد)\ كـمـا يـوضـح ذلـك
 ـأو التفاضل ـ ـبh السعادة والاستثارة الجنسية الشكل ١/٥. ويعتمد التمايز ـ

 ــ ورقة ا(شاعر\ عـلـى الـهـاديـات الأخـرى (تـعـبـيـراتEroticismــ أو الشـبـق 
الوجه وأ�اط التنفس).

وقـد ذكـرت تـوصـيـفـات مـفـصـلـة لأ�ـاط الجـسـم/ الـوجـه/ الـتـنـفـس/
النموذجية بالنسبة لكل انفعال\ وهذه الأ�اط هي ما يتم التدريـب عـلـيـهـا

بعد ذلك بطريقة مستقلة أو منفصلة\ كل منها عن الأخرى\ بشكل كلي.
ويوجد هنا افتراض يتعارض �اما مع منحى «ا(نـهـج» (انـظـر الـفـصـل
الرابع)\ ويقول هذا الافتراض إن ا(رور الفعلي بالخبرة الخاصـة بـانـفـعـال

معh هو أمر غير ضروري\ بل ر�ا كانت له آثاره ا(عاكسة.
وبعد ذلك\ أي بعد أن يتم تعلم الانفعالات الأساسية والتدريب علـيـهـا\
هناك مركبات وأشكال مزج متنوعة منها }كـن أن تـوضـع فـي الاعـتـبـــــــار

أيضا فمثلا:
الفخر = الابتهاج + الغضب (بعد مزجهما بنسب مناسبة).

والغيرة = الغضب + الخوف + الإثارة الجنسية.
لقد � تقو¤ آثار هذا ا(نحى بالنسبة لتدريب ا(مثل على نحـو عـمـلـي

. بالمحاكاة بالرسمEkman et al (1983)(أمبيريقي). وقد قام إيكمان وزملاؤه 
effectorلأشكال معينة\ من خلال الكومبيوتر مثلا\ لأ�اط العوامل ا(ؤثرة 

الخاصة بذلك الانفعال\ والتي تحدث أو تستـحـث أولا الإحـسـاس الـذاتـي
ا(ناسب لهذا الانفعال على نحو واضح.

ولكن فيما بعد\ وعقب فترة من التدريب\ وجد «بلوخ» وزملاؤه أن عمليات
التنشيط الذاتي هذه\ كان من ا(مكن تجاهلها\ ومن ثم أصبحت غير ضرورية.

لقد � تقييم إجراءات التدريب من خلال طريقتh هما:
ــ ا(قاييس الفسيولوجية التي أظهرت أن ا(مثل الذي تدرب مـن خـلال

polygraphهذه الإجراءات تحدث لديه تسجيلات على جهاز البـولـيـجـراف 

(توصيل الجلد\ ضغط الدم...إلخ)\ lاثلة (ا يحدث لدى الأشـخـاص مـن
.hالذين � تنو}هم وإعطاؤهم إيحاء بأن يشعروا بانفعال مع hغير ا(مثل
ويتماثل هذا مع ا(قارنة بh ا(نحى التقني وا(نحى التخيلي حول التمثيل\
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وهما منحيان يبدوان غير قابلh للفصل بh آثارهما (على الأقل من خلال
ا(قاييس ا(ستخدمة هنا).

ــ أن ا(شاهد الدرامية التي أداها lثلـون تـدربـوا مـن خـلال الأسـلـوب
ا(ستقل أو ا(نفصل\ � الحكم عليها بشكل مستقل\ على أنها أكثر تعبيرية
مقارنة با(شاهد نفسها التي تدرب عليها ا(مثلون أنفسهم مستخدمh في
ذلــك منحى ستانيسلافســكي الـــذي تــبـرز فـيـه بـشـكـل خـاص مـا يـسـمـى

بالذاكرة الانفعالية.
وبقدر ما تبدو مثل هذه النتائج بعيدة الاحتمال من الناحية الحدسية أو
البديهية\ فإن بلوخ وزملاءه قد وصفوا الإجراءات الخاصة بها\ مع تـأكـيـد
واضح على تفضيلهم لها بشكل يوحي للآخرين ويوضح لهم كيفيـة الـقـيـام

بها\ واكتشاف ما إذا كانت صادقة أم لا.
لقد زعم بلوخ وزملاؤه أن نظامهم الخاص ا(قتـرح لـه عـدد مـن ا(ـزايـا
التي يتفوق من خلالها على مناهج تدريب ا(مثل التقلـيـديـة الأخـرى\ ومـن

هذه ا(زايا ما يلي:
١ ــ أنه يصفي أو ينقي التعبير الانفعالي\ فيفصل الانفعالات ا(قصودة\
أو ا(طلوبة\ عن التنشيط غير ا(لائـم لـلانـفـعـالات الأخـرى (ومـنـهـا مـثـلا:
انفعالات رهبة خشبة ا(سرح والحركات الخرقاء أو الهوجاء\ وكذلك الارتفاع

.(hالزائد عن الحيد في هرمون الأدرينال
 ـأنه يقدم لغة محددة للتواصل أو التخاطب بh ا(مثل والمخرج\ وهي ٢ ـ
لغة لها جذورها المحددة خارج حالة التدريب\ فهي لغة مستقلة عن الانفعالات

التي تكون مراوغة ويصعب توصيلها بشكل لفظي.
 ـأنه يعمل على حماية الصحة النفسية للممثلh\ لأنه يلغي أو يستبعد ٣ ـ
الحاجة إلى التنقيب عن محنهم ا(اضية الخاصة\ من أجل الاستعادة لها أو
كشف الغطاء عن ا(شاعر التي }كن أن تكون مؤ(ة بشكل حقيقي\ أو مـن
أجل تخليق الأحاسيس التي }كن أن تكون متناثرة في الحياة\ lا قد ينتج
عنه هوية مختلطة أو مشوشة واضطرابات في العلاقات\ أو ما شابه ذلك

أيضا.
٤ ــ قد تكون هناك أيضا آثار جانبية علاجية (إيجابية) لهذا التدريب\
وهناك مثال يعطى على ذلك خاص �مثلة كانت لديها مشكلة خاصة ناتجة
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عن خلطها الخاص بh الشعور بالاستثارة الجنسية والخوف. وعـنـدمـا �
تدريبها على هذين الانفعالh بشكل مستقل\ ذكرت بعد ذلك حدوث تحسن

في حياتها الجنسية الخاصة.
لاشك في أن العديد من ا(علمh ومن ا(ؤدين الطموحـh\ قـد يـجـدون
مثل هذا ا(نحى متسما بالبرودة أو الـفـتـور وعـدم الجـاذبـيـة\ كـمـا أن هـذا
ا(نحى يتطلب دلائل أكثر على تفوقه قبل أن يقتنع به معـظـم الـنـاس\ ومـع
ذلك فإنه يعتبر مثالا موضحا مثيرا للاهتمام\ وخاصا بالطريقة التي }كن
من خلالها تطبيق ا(باد� العلمية الخاصة حول التخاطـب غـيـر الـلـفـظـي\

بشكل مباشر �اما\ على فنون الأداء.

جدول رقم (٢/٥)
ويوضح التمييز بh الانفعالات السـتـة الأسـاسـيـة الخـاصـة\ وذلـك مـن
خلال أ�اط العوامل ا(ؤثرة\ وقد � تصنيف الـوضـع الجـسـمـي كـمـا يـلـي

 = في حالة استرخاء) كما � تصنيفR = في حالة توتر\ «ر» أو T(«ت» أو 
Approach (Ap)الاتجاهات على أساس أنها إما أن تكون اتجاهات اقـتـراب 

.Avoidance (Av)وإما أن تكون اتجاهات تحاش أو الابتعاد 
أما العمود الأخير فيوضح النمط الرئيسـي لـلـتـنـفـس\ وكـذلـك الـوضـع

الخاص بالفم.

.Bloch et al. 1987 ا(صدر:

الاتجاه
(AP) اقتراب

(AV) ابتعاد

(AV) ابتعاد

(AP) اقتراب

(AP) اقتراب

(AP) اقتراب

سمة التنفس الرئيسية
زفير (الفم مفتوح)

شهيق (الفم مفتوح)
شهيق متوقف أو مختنق (الفم مفتوح)

تنفس مرتفع (الفم مغلق بإحكام).
مدى تنفس صغير\ وتكرار منخفض (الفم مفتوح)
مدى تنفس صغير\ وتكرار منخـفـض (الـفـم مـغـلـق

في ابتسامة مسترخية)

الوضع
Rر  

Rر  

Tت  

Tت  

Rر  

Rر  

الانفعال
١ ــ السعادة
٢ ــ الحزن
٣ ــ الخوف
٤ ــ الغضب

٥ ــ الإثارة الجنسية
٦ ــ رقة ا(شاعر
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الخوفالغضب

السعادة
الاستثارة الجنسية

رقة ا(شاعر
الحزن

في حالة التوتر

في حالة استرخاء

الابتعادالاقتراب

شكل رقم (١/٥)
ويتضمن �ثيلا للانفعالات الستة الأساسية في ضوء الأوضاع الخاصة

�حددات التوتر/ الاسترخاء والاقتراب ــ الابتعاد.
(ا(صدر : بلوخ وآخرون ١٩٨٧)
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الـدافعيــة والحركــة
واستـخدام المـكان

وصفنا في الفصل السابـق كـيـف يـتـم تـوصـيـل
الانفعالات من خلال وسائل غير لفظية\ كتعبيرات
الوجه\ ونبرة الصوت والإ}ـاءة. وقـد بـدا واضـحـا
للعيان أن ا(مثلh يحتاجون إلى بذل الجهد الخاص
من أجل إخفاء الانفعالات الشخصية غير ا(ناسبة
للشخصية التي يؤدون دورها\ وخلال قيامهم بذلك
يكون عليهم أيضا أن يظهروا بشكل واضح ا(شاعر

الخاصة بهذه الشخصية.
وعلينا الآن أن �تد بالتطبيق الخاص بدراسة
لغة الجسد إلـى المجـالات الخـاصـة بـالـدافـعـيـة أو

الحركة واستخدام ا(كان.
ومن بh ا(وضوعات التي سنعالجها هنا ما يلي:
١ ـ ـالتمييز بh أوضاع الجسد الكلية والإ}اءات
النوعية أو الخاصة بجزء معh من هذا الجسد.

  بشكلCharacterization ـ ـ تجسيد الشخصيات ٢
يجعلها قابلة للتصديق من خلال الوضع الجسمـي

والإ}اءة.
 ـــ اسـتـخـدام ا(ـكـان (أو الحـيـز) الـشـخــصــي٣

وا(نطقة ا(ـكـانـيـة الـشـخـصـيـة الخـاصـة\ لـنـقـل أو

6
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توصيل الإحساس الخاص بالسيطرة أو الإحساس الخاص بالخضوع لدى
ا(مثل.

 ــ الطريقة التي يستخـدم مـن خـلالـهـا ا(ـمـثـلـون والمخـرجـون الحـركـة٤
وا(ؤثرات الصوتية للتحكم في انتباه الجمهور.

ولأن هذه ا(وضوعات ذات أهمية أساسية بالنسبـة لـلـراقـصـh\ فـإنـنـا
سنختتم هذا الفصل �ناقشة خاصة للغة الجسد في الرقص.

Posture Versus Gestureالوضع الجسمى في مقابل الإيماءة 

) قـائـلـh إن مـفـتــاحLamb and Watson, 1979جـادل «لامـب وواطـسـون» (
قراءة لغـة الجـسـد هـو أن نـنـظـر إلـى مـا هـو أبـعـد مـن الإ}ـاءات\ أي إلـى
الأوضاع الجسمية الأكثر تحددا بالانفعالات والأكثر بروزا أو سيادة على ما

عداها من أوضاع خاصة.
وقد عرف «لامب وواطسون» الإ}اءات بأنـهـا حـركـات مـقـصـورة عـلـى
أجزاء معينة من الجسم\ كاليد أو حاجبي العينh مثلا\ وهي الأجزاء التي
عادة ما يتم اختيارها\ واستخدامها بشكل واع من أجل توصيل رسالة معينة
إلى الآخرين. ونتيجة لذلك\ فإن الإ}اءات تتسم بكونها مـتـغـيـرة الـدلالـة\
وفقا للثقافة الخاصة بها\ وبدرجة جديرة بأن نضـعـهـا فـي اعـتـبـارنـا. أمـا
الأوضاع الجسمية فتتميز بأنها تظهر اتساقا في ا(عنى عبر الجسد كـلـه.
وحيث إنها �يل لأن تكون لا شعوريـة فـإنـهـا قـد تـتـصـارع أو تـتـعـارض مـع
الرسائل التي يتم تقريرها (توصيلها) من خلال الكلمات والإ}اءات\ ومـن
ثم فإن الأوضاع الجسمية هي التي تعمل على «تسريب» الاتجاه الحقيقـي

الأساسي\ أو الشعور ا(وجود خلف ا(ظهر الخارجي للشخص.
ولأن الأوضاع أكثر أساسية\ إذا استخدمنا ا(صطلحات التطوريـة (أي

مة)\ فإنها �يل إلى أن تكون موحـدة أوَّتعتبر غريزية أكثر من كونها مـتـعـل
متشابهة في الثقافات المختلفة\ وا(ثال الدال على هذا الاختلاف بh الإ}اءة
والوضع الجسمي قد يكون ما يحدث عندما تشير بـذراع واحـدة وبـإصـبـع
lتدة إلى سيارة تقف في موقف انتظار للسيارة وتقول: (هذه هي سيارتي
التي تقف هنا)\ ويقابل هذا ما يحدث عندما نشير إلى سيارة قد خرجت
عن نطاق السيطرة\ وأخذت تندفع بشكل يتسم بالخطورة متجهة نحو أحد
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الأصدقاء ونقول: (احذر هذه السيارة). وفي ا(ثال الأخير هنا قدر كبير من
الإلحاح\ ومن التوتر الذي يسود الجسم كله من قـمـة الـرأس إلـى أخـمـص
القدمh\ ومن خلال ذلك كله يتم نقل ذلك الاتجاه الكلي الخاص بالتحذير

إلى الشخص الذي يوشك الخطر أن يلحق به.
إن هذا التمييز الخاص بh الإ}اءة والوضع الجـسـمـي\ يـبـدو لـنـا فـي
جوهره �ييزا متعلقا �دى الاندماج الانفعالي\ حيث تنشأ الأوضاع الجسمية
عن ا(شاعر العميقة\ بينما تعتبر الإ}اءات شـكـلا مـن أشـكـال الـتـخـاطـب
الاجتماعي التي }كن استخدامها بـدلا مـن\ أو بـالإضـافـة إلـى الـكـلـمـات.
و}كننا ملاحظة الدليل على عدم الإخلاص في ذلك الفشل الذي يـجـعـل
الإ}اءة عاجزة عن أن تكون مدعمة بوضع جسمي متسق\ كما هي الحـال
مثلا بالنسبة للابتسامة التي تظهر في الفم فقط لا في الوجه كله (كما في

 الابتهاج التـي تحـدثwaveابتسامة «ا(وناليزا» ا(لغزة مثلا). أو كـتـلـويـحـة 
عند مستوى الكتف فقط بينما يكون الجسم كله في حالة من الاسـتـرخـاء
واللامبالاة تتناقض مع هذا الشعور. ويستخدم بعض ا(مثـلـh بـعـض هـذه
الأداءات ا(تعارضة بشكل متعمد لإحداث أثر فكاهي أو هزلي\ ومـن ذلـك
مثلا ما يحدث عندما يرتعش مهرج بشدة بينما ينهمر فوقه شلال من ا(اء

شديد البرودة ويظل هو محتفظا بابتسامة شجاعة ثابتة على شفتيه.
ولكن عندما نفترض أن ا(مثل لا يحاول في العادة أن ينقل ذلك الإحساس
بعدم الصدق الذي توضحه الأمثلة السابقة\ سيكون يسيرا علينا ــ عندمـا
نفترض ذلك ــ أن نرى (اذا يشعر ا(مثل بأنه من الضروري بالنسبـة لـه أن
يحس بالانفعال الصحيح قبل أن يتـحـرك حـركـة واحـدة\ وبـهـذه الـطـريـقـة
يكون مهتما بإنتاج وضع جسمي خاص به\ بدلا من اهتمامه بإنتـاج إ}ـاءة

خاصة.
وكما قد يحاول أنصار «ا(نهج» التأكيد\ فإن الإ}اءات غير ا(شعور بها
قد تحدث باعتبارها إ}اءات جدباء ومـنـعـزلـة. ولـيـس مـعـنـى مـا سـبـق أن
ا(مثل عليه أن «يفقد ذاته» �اما خلال أدائه\ وذلك لأنه كما ذكرنا سابقا
(في الفصل الرابع)\ قد تكون هناك مخاطر معينة في مثل هـذا الـفـقـدان
للذات\ ولكن ما له ملاءمته هنا هو ضرورة إثارة الانفعالات ا(نـاسـبـة إلـى
حد معh\ وذلك من أجل جعل الحركات الخاصة بالشخصية حركات مقنعة.
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عندما يوجد صراع بh العناصر المختلفة للوضع الجـسـمـي والإ}ـاءة\
والكلام\ كيف }كننا أن نعرف أي هذه العناصر هو الحقيـقـي أو الأصـيـل
وأيها ا(زيف? حقيقة الأمر أن هذا قد يكون شيئا بالغ الصعوبة لكن ها هي

بعض الأفكار العامة التي قد تساعد في هذا الشأن:
ــ تكون الإشارات السلبية (أي الخاصة بالعداوة والقلق) أكثـر احـتـمـالا
لأن تكون حقيقتها مقارنة بالإشارات الإيجابية (ا(رغوبة والدالة على التزلف
أو النفاق)\ وذلك لأن الانفعالات السلبية هي الانفعـالات الـتـي نـحـاول فـي

أغلب الأحوال أن نخفيها ونكتمها.
ـ ـيكون الــوضـــع الجسـمــي أكثـــر صدقـــا من الإ}اءة (لأسباب ناقشناها

سلفا).
ب الهاديات غير اللفظية الانفعالات الحقيقيـة أكـثـر مـن مـعـانـي¡ــ تسـر

الكلمــات\ وهــذه الهاديات هي أساس ظاهرة «حفل الكوكتيل» (انظر الفصل
الخامس).

إن تفسير الإ}اءات أمر يحتـاج إلـى مـنـاقـشـة مـسـتـفـيـضـة\ وذلـك لأن
الإ}اءات أحيانا ما تكون إرادية وواعية أو شعورية\ وأحيانا لا تكون كذلك\
كما أن هذه الإ}اءات أيضا لها معان متغيرة في ضوء السياق الذي تظهر
فيه\ فالتململ العصبي\ والنمطية الحركية الخاصة التي تحدث في منطقة
الوجه\ مثلا\ عادة ما يؤخذان باعتبارهما يدلان على العصبية. لكن بينمـا
يكون صحيحا ما نلاحظه من حدوث زيادة لهذه الإ}اءات مع الـعـصـبـيـة\
فإنه ليس من ا(مكن أن نتجادل حول الجوانب السلـبـيـة أو الـسـيـئـة\ لـهـذه
الظواهر\ بأي درجة من اليقh. فالحركات «غير ا(نـاسـبـة» قـد تـدل عـلـى
الغضب أو الهياج العصبي (إذا كان ا(وقف والوضع الجسمي يوحيان بذلك)\
أو قد �ثل ببساطة مجهودا خاصا لزيادة الاستثارة من خلال عملية التنبيه
الذاتي\ كنوع من ا(عالجة الذاتية للملل\ وهي معالجة �يز على نحو خاص

 hالأفراد ا(ندفعـimpulsive hوالانبساطيـ \extravertعـن hوكذلك الباحثـ 
التنبيه الحسي. وكأمثلة على هؤلاء ا(تململh عصبيـا نجـد تـلـك الـطـالـبـة
التي تنقر بأصابعها على ا(قعد خلال محاضرة ما تبعث على الضجـر\ أو
رجل الأعمال الذي يحرك ركبته حركة إيقاعية عنيفة وسريعة تحت ا(نضدة
خلال لقاء lل\ أو الرجل الذي يشارك في حفلة ويصلصـل (يـخـشـخـش)
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بالنقود ا(عدنية ا(وجودة في جيبه.
ويعتبر السياق الثقافي مهما أيضا\ فيجب ألا نتصور أن رجل الأعمال
الياباني رجل متواضع فعلا لأنه يومئ برأسه كثيـرا فـي انـحـنـاءة طـقـسـيـة
ويكثر أيضا من الابتسام\ فر�ا كانت هناك حـقـبـة مـن الـتـاريـخ الـيـابـانـي
حدث أن كان من الضروري فيها أن يكون الإنسان متواضعا\ لكن الحـاجـة
إلى التواضع قد انقضـت مـنـذ زمـن طـويـل وأصـبـح مـا نـشـاهـده الآن أثـرا
طقسيا متبقيا من تلك الإ}ـاءات الـقـد}ـة الخـاصـة بـالخـضـوع\ وهـو أثـر

}كن أن يكون مضللا للمنافسh الأوروبيh إلى حد كبير.
وحتى داخل أوروبا هناك تنوع هائـل فـي مـدى اسـتـخـدام وفـي مـعـانـي
الإ}اءات\ وينطبق هذا سواء على ا(دى الخاص باسـتـخـدام الإ}ـاءات أو
على معناها الفعلي. فيستخدم سكان البلاد الأوروبية التي تطل على البحر
ا(توسط أيديهم أكثر من سكان شمال أوروبا\ وقد قيل (على سبيل التندر)
إن أحد سكان نابولي قد تحول إلى شخص عيي (أو أخرس) نتيجة للأصفاد

.(١)ا(وجودة في يديه 

Use of Gestursفائدة الإيماءات 

Bendettiتستخدم الإ}اءات لأغراض عدة مختلفة\ وقـد مـيـز بـنـديـتـي 

 (كأن نقول مع الإشارة باليـد عـنindicative(١٩٧٦) بh الإ}اءات الإشارية 
أحد الأشخاص: لقد ذهب من هذا الطريق) وأيضا\ الإ}اءات التوكـيـديـة

emphaticفقد وضع أحد القـادة الـروس حـذاءه عـلـى ا(ـنـصـة وضـربـهـا بـه 
مرات عدة بينما كان يطـرح بعض آرائه السياسيــة ويؤكــد �سكه الـكـبـيـر

 (التي لا يكـونAutistic\ ثم هناك الإ}اءات الاجترارية أو الفصاميـة (٢)بها
ا(قصود منها أبدا التواصل مع الآخرين\ لكنها مع ذلـك تـكـون مـعـبـرة عـن
الذات). ثم يعطينا «بنديتي» مثالا على الفئة الأخيـرة مـن الإ}ـاءات\ وهـو
مثال يتعلق بشخص يكتم (أو يخـفـي) مـشـاعـره الـعـدائـيـة مـن خـلال عـقـد
ساعديه أحدهما على الآخر واحتضانه لنفسه تحت كتفه. وقد يشير هذا\
كما يقول «بنديتي»\ إلى رغبة خفية لدى هذا الشـخـص لخـنـق أو تحـطـيـم
الأشخاص الآخرين. إن مثل هذا النوع الأخير (الرابع) من الإ}اءات يقترب

lا قد يسميه لامب وواطسون (١٩٧٩) وضعا جسميا.
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والحقيقة أنه }كن ترتيب أ�اط الإ}اءات الأربعة هذه لدى «بنديتي»
على مقياس متدرج يبدأ من الإ}اءة حتى يصل إلى الوضع الجسمي\ وذلك
ضمن التصنيف الخاص للأ�اط الذي قدمـه لامـب وواطـسـون. وبـشـكـــل
عــام\ }كنـنــا القــول إن الإ}ــاءات ا(ستخدمــة في أداء درامي لا ينبغي أن
تحاكي أو تقلد الكلمات ا(نطوقة\ كما لو كان الجمهور مكونا من أفراد إما
من الصم والعميان وإما من البلهاء �اما. والقضية القائلة بأن بعض الناس
قد لا يسمعون الكلمات على نحو مناسب ليست عذرا جيدا كافيا للازدواجية
ا(بتذلة هذه\ والتي تستثير السخط لـدى الآخـريـن\ وا(ـثـال ا(ـوضـح لـهـذه

 فيRose Maybudالنقطة ما حدث خلال الأغنية التي تـؤديـهـا روز مـايـبـاد 
 لجيلبرت وسوليڤان\ والتي تقوم خلالهاRuddigoreالعمل ا(سمى «روديجور» 

Robbin Oakappleبغناء الكلمات التالية مخاطبة من خلالـهـا روبـن أو كـابـل 

الساذج الذي يفتقر إلى الشجاعة كي يعبر لها عن حبه:
«لو تصادف أن كان هناك إنسان ما

وكان يحبني بصدق
فلسوف يشير قلبي إليه ويدلني عليه

ولسوف أشير أنا إليه لأدلك عليه».
وخلال أدائها لهذه الأغنية\ كان هناك إغراء ما لدى روز لأن تبـدأ فـي
الإشارة إلى مواضع عدة (إلى قلبها\ وإلى نفـسـهـا\ وإلـى روبـن وفـي تـتـابـع
سريع). وعندما يصل هذا الأمـر إلـى طـرفـه الأقـصـى\ فـإنـه قـد يـكـون لـه
فاعليته حقيقة كأداة هزلية أو كوميدية (وهذه ا(قطوعة مقطوعة تشتـمـل
على محاكاة تهكمية على أي حال)\ لكن إذا � أداء هذا ا(شهد بشكل حاد
فإنه يتحول إلى شيء lل ومثير للتشتت. وينطبق الأمر نفسه على أغنية
روبن التالية: والآن خذي حالتي كمثال (يشـيـر إلـى نـفـسـه) إن لـدي عـقـلا

راجحا (يشير إلى رأسه). وهلم جرا.
هناك خطورة خاصة في استخدام الإ}اءات على نحو مسهب أو فائض
عن الحد في الأوبرات التي تؤدى بلغات أجنبية\ وحيث قد يكون المخرج أو
ا(غنون قد عقدوا العزم الكبير على إثبات أنهم قد فهـمـوا الـكـلـمـات الـتـي
يغنونها\ أو أنهم كان قد أصابهم شعور ما باليـأس مـن إمـكـان تـوصـيـل أي
شيء إلى عدد كبير من الجمهور غير ا(تفهم للعمل\ ولذلك نراهم يقومون
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بالأداء غير ا(نظم لعدد من الحركات ا(شاهدة بصريا كي تتوازن مع أدائهم
الخاص للأغنيات في هذه الأوبرات.

يعتبر اللحن الغنائي ا(نفرد (آريا) الذي يؤديه شخصية «ليبوريللو» في
\ والذي يعدد فيه مفصلا غزوات سيدهDon Giovanniأوبرا «دون جيوڤاني» 

hالجنسية عبر العالم\ لحنا شديد الطرافة من الناحية اللفظية\ لكن ا(غن
الذين يؤدونه من خلال لغة غير عامية أو غير دارجة\ كثيرا ما يتقهـقـرون

-Marceauللخلف في حركة «بانتوميم» من النمط الذي كان ميرسو حاذقا فيه 

type pantomime(٣).على أمــل أن ينتزعـوا الضحكات من الجمهور 
قد يوافق معظم المخرجh على أن الطريقة ا(ثالية لـلأداء لـيـسـت فـي
مجرد استخدام الإ}اءات\ وأن الأمر ا(ثالي\ هـو أن الإ}ـاءات يـنـبـغـي أن
تضيف شيئا إلى النص\ ولا تكون مجرد عملـيـة تـكـرار لـه\ أو عـلـى الأقـل\
ينبغي أن تنبعث الإ}اءات من تفكير وإحساس الشخصية بدلا من أن تكون
�نزلة العملية الآلية للشرح أو التوضيح لجانب مـعـh مـنـهـا\ كـمـا يـحـدث

بالنسبة لنظام إعطاء الإشارات لدى أعضاء ا(نظمات الكشفية.
ليس ا(قصود من كل أشكال الدراما أن تكون واقعية �اما. فمن المحتمل

 عندما تكون الشخصيات الدرامية بعيدة تاريخياStylizationأن تحدث الأسلبة 
وثقافيا بالنسبة لنا. فإذا كانت الـشـخـصـيـات فـي إحـدى ا(ـسـرحـيـات مـن
ا(صريh القدماء\ فإن طريقة الكلام والسلوك ا(عاصرين قد يكونان أمرين
غير مناسبh. ولذلك\ فإن كلا من اللغة والإ}اءة ينبغي أن �يلا لأن تكونا
ذواتي صبغة شعرية ومهيبة\ وينطبق الأمر نفسه عندما يكون ا(قصود من
الشخصيات الفنية أن تكون متجاوزة لحدود البشر العاديh (أي من الآلهة
أو الأبطال مثلا)\ فمن المحتمل أن تكون اللغة العامية والسلوك العادي غير
مناسبh في مثل هذا السياق. كذلك\ وعلى نحو lاثل\ فإنه عنـدمـا يـتـم
أداء بعض الأدوار الخاصة ببعض الشخصيات ا(تناقضة أو ا(تعارضة مـع

 أو الدراما الهجائيـةFarceبعضها البعض كما في حالة الكوميديا الهزلـيـة 
Satireفإنها �يل إلى أن تكون مضحكة (أو سخيفة) على نحو مبالغ فيه في 

اللغة والسلوك.
تعتبر اللغة الواقعية وعلم تجسيد الشخصيات من الأشياء الجديدة إلى
حد ما في ا(سرح\ ويرجع البعض أصولهما تاريخيا إلى ما قام به «برناردشو»
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حh نزع الصبغة الأسطورية عن شخصيات مثل جان دارك ومثــل قيصــر\
على الرغــم مــن أن هــذا التفرد قدر له أن يحدث على نحو عشوائي.

تستخدم الواقعية في ا(سرح فقط عندما تحتل الـشـخـصـيـات الـفـنـيـة
تقريبا ا(ستويات الاجتماعية الخاصة بنا\ ومـن ثـم أصـبـح هـذا الـنـوع مـن
ا(سرحيات علامة على الانشغال الخاص الذي ظهر في حق الدراما ا(سماة

».Kitchen sink drama«دراما حوض ا(طبخ 
وقد تبدو المحاولات الخاصـة لأن يـكـون الـعـمـل واقـعـيـا �ـامـا �ـنـزلـة
المحاولات ا(تناقضة أو غير ا(ناسبة في الدراما والأوبرا الكلاسيكية. وقد

 اعتمادا علـى(٤) Ziffirelliأثار هذه ا(شكلة الفيلم الذي أخرجه زيفيريلـلـي 
رواية روميو وچولييت الشهيرة. فعندما يكون ا(شهد السينمائي (من حيث
زمانه ومكانه ومناظره) وكذلك التمثيل واقعيh �اما\ تشرع كلمات الأدوار
عالية التحاذق أو الحذلقة لدى شكسبير في أن يكـون لـهـا تـأثـيـر إطـنـابـي

\ ويحدث الشيء نفسه\ على نحو كبيـر\Over-intellectalizedشديد الذهنية 
عندما يتم إعداد أوبرا معينة كي تعرض في التليفزيون. فإذا كانت هـنـاك
واقعية مرتفعة في هذا الإنتاح\ فإن الجمهور يصبح متنبها على نحو مؤلم
hبالتشويـهـات أو الـتـحـريـفـات الـتـي تحـدث فـي وجـه ا(ـغـنـي وفـي الـلـوزتـ
ا(وجودتh داخل حنجرته أيضا\ ومن المحتمـل أن يـتـعـجـب هـذا الجـمـهـور
قائلا: «(اذا يستخدم هذا ا(غني هذه اللغة الخطابية غير ا(ناسبـة بـيـنـمـا
توجد الشخصية الأخرى بجواره �اما\ كما تفصلنا نحن الجـمـهـور\ عـنـه\
مجرد أقدام قليلة». لقد تطورت الأوبرا كوسيلة بعيدة عن الجمـهـور وهـي

تكون ذات معنى فعلا\ عندما تشاهد فقط من مسافة معينة.

Types of postureأنماط الوضع الجسمي 

 (١٩٣٢) تصنيفا مبكرا للأوضاع الجـسـمـيـة\ فـحـددJamesقدم چيمـس 
أربعة أنواع رئيسية أو كبرى لها\ وقام بتنظيمها على هيئة أوضاع جسمية

ثنائية ذات أقطاب متعارضة هي:
: حيث يتسم هـذا الـوضـع بـالانـتـبـاه١Approach ــ الاقتـراب أو الإقـبـال 

وا(يل بالجسم للأمام.
: وهو عكس الاقتراب\ ويشتمل على توجهات٢Withdrawal ــ الانسحاب 
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حركية سلبية كالارتداد للخلف\ أو التحرك بعيدا.
: كما في حالات التفاخر أو الغرور ويشتمل هذا٣Expansion ــ الامتداد 

الوضع على انتصاب الرأس والصدر وانفتاح الأطراف.
: ويشتمل علـى خـفـض الـنـشـاط٤Contraction ــ التقلـص أو الانـكـمـاش 

والشعور بالوهن والتهالك أو التراخي.
مازال هناك نوع ما من الاعتراف بأن هذا التصنيف لأ�ـاط الأوضـاع
الجسمية مفيد حتى في أيامنـا هـذه\ هـذا عـلـى رغـم أن الأ�ـاط الأربـعـة

\ ا(سيطرcold\ البارد warmغالبا ما يطلق عليها تسميات أخرى مثل: الدافئ 
dominant الخاضع \submissiveوعلى التوالي. وبشكل عام }كننا القول إن \

الانجذاب يتميز بالاقتراب\ بينما يتميز ا(قت أو الاشمـئـزاز بـالانـسـحـاب\
ويتم نقل الإحساس الخاص بالسلطة الاجتماعية من خلال أوضاع جسمية
متحررة الحركة (أو رحبة أو صريحة) وعمودية (أو رأسية)\ بينما يتم التعبير
عن الخضوع من خلال الالتفاف القريب من شكل الكـرة\ مـع وجـود طـابـع

عضلي يتسم بالوهن والضعف.
على كل حال\ فإن السيطرة كذلك\ قد يتم التعبير عنها من خلال وضع
جلوس مسترخ متمدد (كما في حالة رئيس العمل الذي }لي خطابـا عـلـى
سكرتيره أو سكرتيرته مثلا). كما أن الخضوع قد يتم التعبير عنه بواسطة
التقد¤ الخاص للذات من خلال شكل مرتب (منظم) ورسمي كما هو شأن
الرجل الخائف أو الرعديد خلال تقدمه (قابلة شخـصـيـة رسـمـيـة تحـدث
بخصوص إحدى الوظائف التي يتقدم لها\ وحيث يكون جالسا بينما يثبت
قدميه وركبتيه متجاورتh بإحكام\ ويضع قبعته فوق حجره أو يعقـد يـديـه

فوق حضنه بشكل هندسي.
لقد حدث تطبيق مثير للاهتـمـام لأ�ـاط أوضـاع الجـسـم فـي تـصـويـر

David للمخرج دافيد كروننبرج Dead Ringersخصائص الشخصيات في فيلم 

Cronenberg وقد كان على ا(مثـل جـيـرمـي أرونـز \Jeremy Irons(٥) أن يلعـب 
دورين خاصh بشخصh من التوائم\ أحدهما (إليوت) كان مسيطرا وناجحا
في حياته العملية والجنسية\ بينما كان الآخر (بيڤرلي) خاضعا\ وحساسا\
hهـاتـ hوأقل نجاحا في حياته. وقد واجهت «أرونز» مشـكـلـة الـتـمـيـيـز بـ
الشخصيتh\ وقد � التغلب على هذه ا(شكلة جزئيا من خلال الاختلاف
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في أسلوب تصفيف الشعر\ وبأن يرتدي «بيڤرلي» نظارات\ لكن أرونز أسر
لنفسه بضرورة أن يستخدم إحدى هاديات لغة الجسد الرئيسية: أن }شى
«إليوت» على كعبي قدميه\ lا يعطيه وضعا جسميا عموديا lتدا\ بينما
}شى «بيڤرلي» أكثر على أطراف أصابع قدميه lا يؤدى به إلى أن }يل
إلى الأمام في شكل اعتذاري أو دفـاعـي خـاص. وعـلـى رغـم أن أرونـز قـد

 استطاع منswitchأصر على أن هذا الاختلاف قد قدم له فقط «محولا» 
خلاله أن يحول أو يغير الشخصية مـن الـنـاحـيـة الـعـقـلـيـة\ فـقـد كـان هـذا
الاختلاف ذا أهمية أدائية إلى حد كبير في توفير هذا التمييز أو التفرقــة
ا(دهشــة بh هــاتh الشخصيتh اللتــh قــام بإنجازهما على نحو ملحوظ.
لا يستنفد البعدان الخاصان بالدفء والسيطرة\ وا(تضمنان في تصنيف
چيمس لأ�اط الأوضاع الجسمية\ كل احتمالات الـتـعـبـيـر الخـاصـة بـهـذه

 ا(وجودة في الشكلstick figuresالأوضاع\ حيث تكشف لنا الأشكال العصوية 
(١/٦) عن تنوع كبير في ا(شاعـر والاتجـاهـات وا(ـقـاصـد. لاحـظ أن هـذه
الأشكال قد � تحديدها على نحو متسق من جانب أفراد ينـتـمـون (ـعـظـم
الثقافات ا(نتشرة عبر العالم\ هذا علـى رغـم أن هـذه الأشـكـال لا تحـتـوي

على أي هاديات خاصة من تعبيرات الوجه.
أصبح للنظريات التحليلية النفسـيـة\ فـي الـسـنـوات الأخـيـرة\ تـأثـيـرهـا
الواضح في تفسير لغة الجسد. وتسعى هذه النظريات التي تـعـتـمـد عـلـى
أسس من الحدس أكثر من اعتمادها على شواهد إمبيريقية (عملية) جاهدة
من أجل إرجاع أو عزو الوضع الجسمي الخارجـي إلـى صـراعـات داخـلـيـة
مفترضة (عادة ما تكون ذات طبيعة جنسية). فالشخص الذي }شي دون
أن يظهر إلا أقل قدر lكن من الحركة في مـنـطـقـة الحـوض مـن جـسـمـه
يفترض أنه مكبوت جنسيا (متوتر وقلق). والرجل الذي }شي (يجـلـس...
يقف... إلخ) بطريقة عسكرية متصلبة يعتقد أنه يقوم �واجهة القلق الذي
يعتمل بداخله\ أما ا(رأة التي تتسم بكونها متحفظة ومتصنعة بشكل مبالغ
فيه فيقال عنها إنها واقعة في براثن القلق الدائر بـh الـرغـبـة فـي الـغـزل

والشعور بالحياء أو الخجل (انظر الجدول ١/٦).
لا شك في أن الناس يقومون ــ خلال ملاحظتهم للآخرين ـــ بـصـيـاغـة
بعض الفروض الدينامية ا(ماثلة للفروض التحليلية النفسية السابقة\ سواء
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و ز ح ط ي

أ ب جـ د هـ

ك ل م ن س

ع ف ص ق ر

(Rosenberg and Langer, 1965)ا(صدر: روزنبرج ولانجر 

شكل رقم (١/٦) ويوضح معاني بعض الأوضاع الجسمية.
 (د) يـرفـضindifferent (ج)لا مبـال puzzeld (ب) مـتـحـيـر curious(أ) محب لـلاسـتـطـلاع أو فـضـولـي 

rejecting (هـ) يراقبwatching (و) مكتف بذاته self-satisfied (ز) مرحب welcoming (ح) عاقد العزمdetermind

 (م) غاضبattentive (ل) منتبه watching (ك) يشاهد searching (ي) باحث عن شيء stealthy(ط) متسلل 
 (ع) مندهش\ مسيـطـر\ stretching(س) يتمطى/يبسـط جـسـمـه  excited (ن) مستثـار violent angerبعنـف 

 (ص) يشعر بالخجلsneaking(ف) يخفي شيئا خشية افتضاحه surprised, dominating, suspiciousمتشكك 
shy  (ق) يفكر thinking (ر) متأثر وجدانيا affected.
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التفسير
١ ـــ حـمـايـة الـذات\ خـاصـة فــي
منطقة الصدر\ والانسحاب.
٢ ــ مخاوف من الأذى البدني.
٣ ــ الاستسلام للشعور بالعجز.

١ ــ حماية الذات\ والانسحاب.
٢ ــ الغزل أو ا(عابثة.
٣ ــ الغزل أو  ا(عابثة.

٤ ــ الكف أو الكبح الجنسي.

١ ــ قلق حبيس.

٢ ــ صراع بh الغزل والخجل.

٣ ــ العجز وطلب ا(ساعدة.
٤ ـ ـيعبر عن الاندفاعات الجنسية.

الوضع
١ ـــ الـذراعـان مـتـعـانـقـتـان\ حـركــــــة

تطويق للذات.
 ـالقبض على صدر الرداء بإحكام. ٢ ـ
٣ ـ ـهز الكتفh استهجانا أو لا مبالاة.

١ ـ ـمتصالبتان بدرجة كبيرة (لدى الإناث).
.h٢ ــ غير متصالبت

.h٣ ــ تصالب استعراضي بالساق
٤ ــ لا حراك في منطقة الحوض.

١ ـــ طـريـقـة عـسـكـريـة مـتـصـلــبــة أو
متيبسة في الجلوس أو الوقوف
أو ا(شي (لدى الذكور)\ ومتكلفة
الجدية وعمودية (لدى الإناث).
٢ ـ ـطريقة مزهوة أو مختالة ومتكلفة
ومتصنعة فـي ا(ـشـي\ الـوقـوف\

الجلوس... إلخ.
٣ ـ ـيتساقط إعياء\ فاتر الهمة\ خامل.
٤ ـ ـيستكـh في مقـعــده\ واهـن\ شبقي

الطابع.

الذراعان

الساقان

الجذع

.Argyle, 1979ا(صدر: 

جدول رقم (١/٦)
ويشتمل على بعض التفسيرات التحليلية النفسية لأوضاع الجسم

أكانت هذه الفروض لها ما يبررها أم لا\ كـذلـك قـد يـجـد ا(ـمـثـلـون بـعـض
الفائدة في تبني مثل هذه الأفكار خلال عمليـة تـصـويـرهـم لـلـشـخـصـيـات
المختلفة. وقلة من الـنـاس فـقـط هـي الـتـي قـد تـتـسـاءل عـن مـدى الـصـدق
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الكامن في الاستخدام التقييدي القهري (الإجباري) للحركة والانفعال كوسيلة
أو حيلة لرسم أو تصوير حالة الانهيار العصبي وشيكة الحدوث.

يعرف علماء النفس أنه مع اقتراب ا(خ من حالة التحميل الزائد تكون
هناك محاولة بداخله لإنقاص ا(ـدخـل الحـسـي\ ويـعـتـبـر الـثـبـات الحـركـي
(اللاحركية) المحدد أو الصارم\ إحدى الإستراتيجيات التي تستـخـدم هـنـا

من أجل تحقيق هذا الهدف.
عندما كان «أوليڤيـيـه» }ـثـل شـخـصـيـة عـطـيـل\ لـوحـظ أنـه كـان يـقـوم
�حاولات منظمة أو متناغمة للتحكم في نفسه وللاحتفاظ برزانته ووقاره\
بينما كان يعاني من حالات الفوران الجائشة (شاعر الـغـيـرة ا(ـعـتـمـلـة فـي

صدره.

Territorialityالإقليمية 

استخدم چيمس (١٩٣٢) مصطلحي التمدد والانكماش فيما يتعلق بالوضع
الجسمي بشكل يتسم بالحكمة البالغة\ فإ}اءات التمدد تدل على السيطرة\
وذلك لأنها تثبت حدود أحد ا(زاعم الخاصة بـامـتـلاك مـسـاحـة أكـبـر مـن

) فعندما }يل lثل أو مغن أو راقص برأسه إلىMehralbian, 1969الإقليم (
الخلف\ ويبسط قدميه ويديه على اتساعهما بعيدا عنه فإنه يحدد لنفسه
العلامات الخاصة �نطقة أكبر من الحيز الخاص بجسده. أمـا إذا كـانـت
كل الأجزاء الطرفية من هيكل الشخص البدني (اليدين والأطراف... إلخ)
قد � ثنيها إلى الداخل ناحية الصدر\ وأعضاء التناسل\ في شكـل يـشـبـه
القنفذ الخائف\ فسيكون هناك حد أدنى من دعاوى الإقليـمـيـة\ وسـيـكـون
هناك فقط إصرار على حماية القدر القليل ا(تروك منها. ويـعـبـر الـوضـع
الأول عن الابتهال والانتصار والقوة\ بينما يوحي الوضـع الـثـانـي بـالخـجـل

والاكتئاب والضعف والشعور بعدم الأمان.
عندما يستعد مصارع الثيران الفارس في «كارمن»\ أو «فـيـجـارو»  فـي
«حلاق أشبيلية» لغناء ألحانهما الغنائية الفردية (الآريات) الخاصة ا(تسمة
بكونها تحاول لفت الأنظار إلى الذات ومتسمة بالغرور\ إلى حد ما أيضا\
فإنهما لا يقفان عادة في مكان واحد خـلال عـزف ا(ـوسـيـقـى الـتـمـهـيـديـة
الخاصة بهذا اللحن\ وبدلا من ذلك فإنهما يستهلان ا(شهد الخاص بهمـا
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بإظهار السيطرة الاجتماعية\ lا يترتب عليه قيامـهـمـا بـحـركـات شـامـلـة
قوسية الشكل (أو شبه دائرية) على خشبة ا(سرح\ هذا بينما تكون اليدان

lدودتh على اتساعهما.
تفيد هذه الحركات مجازيا (وحرفيا) في تعيh حدود الإقليم الشخصي

Personal Territoryوفي توضيح الحيز المحيط بالفنان ا(ؤدي\ وذلك قبل أن \
يدلي هذا الفنان بإفاداته أو تصريحاته حول سلطاته ا(ادية والاجتماعية.
قد يصل الجمهور إلى هذا الانطباع دون حاجة ضرورية لأن يكون واعيا
بالطريقة التي � إحراز هذه السلطات أو الوصول إليه مـن خـلالـهـا\ ومـع
ذلك فإنه من ا(فيد بالنسبة للمؤدين والمخرجh أن يفهمـوا مـعـنـى مـفـهـوم

الإقليمية على نحو جيد.
يعh الناس\ خلال تعاملاتهم اليومية\ معالم الإقليم الخاص بهم بشكل
}اثل\ إلى حد كبير\ ما تفعله الحيوانات من أجل ذلك\ ومن خلال الرائحة

). فالناس يبنون أسوجة حول lتلكاتـهـم\ ويـضـعـونArdrey, 1966والروث (
أسماءهم على أبواب مكاتبهم\ ويحجزون ا(ناضد (الطاولات) وا(قاعد في
ا(طاعم وا(سارح\ بتركهم معاطفهم\ وحقائبهم\ ومتـعـلـقـاتـهـم الـشـخـصـيـة

موجودة راقدة على هذه  ا(ناضد وا(قاعد.
في الجماعات الاجتماعية يطرح الرجال دعواهم الخاصـة بـحـقـوقـهـم
على شريكاتهم من الإناث من خلال وضع أذرعتهم حولهن\ كما أنهم يحمونهن
من ا(هاجمh من خلال خلق حواجز حولهن بالكوعh والكـتـفـh. ويـشـكـل
الناس في الحفلات أنفسهم على هيئة دوائر تستبعد الغرباء من المحادثـة
والاتصال الاجتماعي. وغالبا ما تكون هناك تدعيمات مؤسـسـاتـيـة لـلـقـوة
الاجتماعية\ ولحقوق ا(لكية\ وتتدرج هذه التدعيمات بدءا من الجلوس على
مقعد القضاء ولباس القاضي الخاص وحتى خا� الزواج الخـاص بـامـرأة
متزوجة\ الذي قد يكون قد ظهر قد}ا باعتباره رمزا للعبودية أو الاسترقاق

)Morris, 1977.(
Theهناك مشهد جدير ذكره في فيلم لشابلن هو «الدكتاتور العـظـيـم» 

Great Dictatorوفي خلال هذا ا(شهد يقوم هتلر بالإعداد للقائه الأول مع  \
موسوليني. وقد بحث مستشارو هتلر عن وسائل لتـعـويـض بـعـض الـقـصـر
الخاص في قامته من خلال جعله يجلس على منصة (منبر) مرتـفـعـة تـقـع



207

الدافعية والحركة واستخدام ا�كان

خلف منضدة (أو مكتب) كبيرة جدا\ مع وجود كرسي منخفض إلى حد كبير
في مواجهته من أجل أن يجلس عليه موسوليني\ وكانت الخطة ا(عدة هي
ضرورة أن يدخل الدوتشي (موسوليني) من الأبواب ا(وجودة خلف الصالة
الخالية\ و}شي مسافة طويلة مكشوفا أمام الفوهرر (هتلر) الذي ينتظره
خلف ا(كتب (ا(نضدة) ا(وجود أعلى على ا(نصة. وقد وضع �ثال نصفي
صارم الوجه أعلى ا(نضدة ناظر إلى الخارج\ بحيث إنه حتى لو ابتسم هتلر
نفسه فإن صورته ا(نحوتة في هذا التمثال سـتـكـون مـوجـودة فـي هـيـئـتـهـا
الغاضبة البارزة من أجل تهديد هذا ا(نافس الجديد القادم. وعندما حدث
هذا اللقاء\ قلب موسوليـنـي كـل هـذه الاسـتـعـدادات رأسـا عـلـى عـقـب فـي
لحظة واحدة\ وذلك لأنه دخل من باب موجود على ا(سرح الذي يقع خلف

الكرسي الذي كان هتلر يجلس عليه.
ومن خلال هذا ا(وضع ا(تميز أرسى موسوليني القواعد التي �كنه من
تحقيق السيطرة الكاملة\ فقد كان يطل على هتلر\ ويلمس ظهره بطـريـقـة
تتسم بالألفة والتنازل\ وبطريقة لا مبالية قام بإشعال عود الثقاب في ظهر
التمثال النصفي (الذي أصبح الآن ينظر بعيدا عنه بلا أدنى ضرر يذكـر)\
وذلك من أجل أن يشعل سيجـارا ويـنـفـث دخـانـه فـي وجـه هـتـلـر. ويـوضـح
صراع القوة الذي دار بh هذين الطاغيتh على أساس الأفضلية ا(كانية\
نوع ا(ناورات النفعية التي تـدور بـh الـنـاس عـلـى مـدار حـيـاتـهـم مـن أجـل
الاستئثار �وقع أو مركز معh. ويحدث قدر كبير من قبـل هـذه ا(ـنـاورات
في خلال الحياة اليومية بشكل تلقائي ولا شعوري\ لكن من ا(فيد بالنسبة
للممثلh أن يتعرفوا على ا(باد� الكبرى هنا (حتى لو كانوا أحيانا يطبقونها
أساسا من أجل سلب زملائهم الآخرين من ا(ؤدين من فرص الظهور ا(ناسب

على ا(سرح).

Personal Spaceالحيز الشخصي 

من أجل حدوث أي تفاعل بh شخصh هناك درجة مثالية من ا(سافة
التي تكون بينهما هي التي تحقـق الـتـوازن بـh الـدفء والـتـهـديـد. فـداخـل
النطاق الذي مقداره حوالي ثماني عشرة بوصة (١٨ بوصة) حول أجسامنا
توجد ا(نطقة الحميمية المحتفظ بها للمحبوبh والأزواج والأطفال (الأبناء)
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وأعضاء العائلة القريبh (الأقارب). وضمن نطاق هذه ا(سافة }كـنـنـا أن
نلمس\ وأن نقبل\ وأن نشم روائح الجسد\ وأن نرى ا(سام والعيوب ا(وجودة

في جلد الآخرين.
hوتدور معظم محادثاتنا مع الأصدقاء وا(عارف عند مسافة تتراوح ب
١٨ بوصة وأربع أقدام\ بينما تحدث التفاعلات الاجتماعية الأكثر رسـمـيـة
وعملية عند مسافة تتراوح بh أربع وتسع أقدام . أما في ا(ناسبات الأكثر
رسمية الأخرى\ كالمحادثات مع أشخاص مهمh (ذوي حيثية)\ والمخاطبات

,Sommer  فتستخدم مسافات أكبر من تسع أقدام (Public addressesالعامة 

1959.(
راقب صفا من الناس ينتظرون خدمة معينة فـي بـنـك أو مـكـتـب بـريـد
مثلا\ وستلاحظ أنهم يتصرفون كما لو كانت هناك فـقـاعـة غـيـر مـنـظـورة
تحيط بكل شخص منهم\ وتعمل على إيجاد مسافات منتظمة بينهم. فيحترم
كل شخص الحيز الشخصي للآخرين القريبh منه. ويحدث الشيء نفسه
أيضا على الشاطئ عندما تقوم الأسرة حديثة الوصول إلى الشاطئ باختيار
منطقة معينة كي تقيم عليها بعيدا �اما عن حمـامـات الـشـمـس الخـاصـة
بالآخرين\ كلما كان ذلك lكنا. ويحدث شيء lاثل خلال تبول الرجـال\
فالشيء ا(ألوف هو أن يختار ا(رء مكانا بعيدا عن الآخرين بقدر الإمكان\
ما لم يكونوا من الأصدقاء ا(قربh\ أما القيام بغيـر ذلـك فـهـو مـن الأمـور

هك فإننـا نـحـاولُا(ثيرة للشكوك. وإذا شعرنـا بـأن حـيـزنـا الخـاص قـد انـت
التعويض عن ذلك من خلال الانسـحـاب بـعـيـدا\ فـإذا لـم يـكـن الانـسـحـاب
الجسمي أمرا lكنا كمـا يـحـدث مـثـلا فـي عـربـة قـطـار مـزدحـمـة أو فـي
مصعد ضيق\ فإننا نتحكم في الحميمية من خلال وسائل أخرى\ كأن ندير
ظهورنا للآخرين أو نبتعد عن الاتصال بالعينh معهم. وإذا جرت المحادثات
على أي نحو كان مطلقا في مثل هذه الظروف\ فإنها عادة ما تكون قاصرة
على ا(وضوعات الآمنة كالجو والوقت\ أو عـلـى ا(ـوضـوعـات غـيـر ا(ـثـيـرة
للتهديد كا(لاحظات ا(ازحة حول الديكور الداخلي أو الـزخـرفـة الخـاصـة

.hكان مع�
أما الأسئلة ا(قتحمة أو ا(تطفلة مثل: أين تقيم? أو هل أنت متزوج? فهي

أسئلة غير مقبولة في ظل علاقة قرب بدني مفروضة على ا(رء.
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,Marshهناك فروق ثقافية لافتة للنظر في استخدام الحيز الاجتماعي (

social space 1988حيث تفضل شعوب البحر الأبـيـض ا(ـتـوسـط وأمـريـكـا \(
 والتلامس الأكثر\Closer proximityاللاتينية والشعوب العربية القرب الأوثق 

مقارنة بشعوب أمريكا الشمالية\ بيـنـمـا يـفـضـل الإنجـلـيـز حـالـة الـتـحـفـظ
الصامت\ وحيث إن التقارب يدل على نحو مستقل\ على الحب أو التفضيل
أو التحبيذ فإننا نكون عرضة لأن نسيء فهم بعض الأشخاص الذين ينتمون
لحضارة مختلفة\ فنعتبرهم مبالغh في رفـعـهـم الـكـلـفـة أو فـي تـخـطـيـهـم
للرسميات\ أو نعتبـرهـم شـديـدي الـغـرابـة فـي بـرودهـم\ وعـلـى أسـاس مـن

محاولاتهم للتمسك �ا يعتبرونه مسافة اجتماعية مريحة.
وينبغي وضع الفروق بh الجنسh أيضا في الاعتبار: حيث �يل النساء
إلى أن يكن أكثر قربا من الأصدقاء الحميميh وأكثر بعدا من ا(عارف غير
الحميميh\ مقارنة بالرجال\ هؤلاء الذين يكونون أقـل إحـسـاسـا بـطـبـيـعـة
العلاقة عندما يكون ا(طلوب منهم هو تحديد أو اختيار مسافتهم ا(ثـالـيـة
بالنسبة لشخص آخر. وتنعكس ا(سافة الاجتماعية إلى حد ما في ا(سافة
الجسمية\ فيميل الناس العاديون إلى البقاء بعيدا بدرجة كافية عن ا(لكة\
.hا يفعلون بالنسبة لأندادهم الاجتماعيl أو الرئيس\ أو زعيمهم\ أكثر

ونتيجة لذلك\ نحن ننظر للأشخاص الذين يقتربون من الآخرين بشكل
غير لائق باعتبارهم أشخاصا يحاولون لفت الأنظار إليهم ويتسمون بالوقاحة\
بينما ننظر إلى هؤلاء الذين يبتعدون كثيرا على أنهم متعجرفون ومغرورون.
إن الاحتفاظ �سافات مثالية بالنسبة للآخـريـن هـو عـنـصـر مـهـم فـي

Social skills Trainingالعلاج ا(عروف باسم «التدريب على ا(هارات الاجتماعية 

 علـىregulation of intimacy». و}كن تطبيـق مـفـهـوم «تـنـظـيـم الحـمـيـمـيـة» 
التفسيرات الخاصة على خشبة ا(سرح. ونجد مثالا طيبا عـلـى الـتـطـبـيـق

Gilbert & Sullivanالكوميدي لهذا ا(فـهـوم فـي عـمـل جـيـلـبـرت وسـولـيـڤـان 

» أو «بيشنس» أو «الصبر»\ وحيث يوجه الشاعرPatienceا(شترك ا(سمى «
 كلامه إلى الفتاة الشابة الجميلة التي تعمل فيBurnthorneا(دعي بيرنثورن 

مزرعة ألبان\ وهي التي تقوم بدور البطولة في هذا العمل\ في الوقت نفسه
الذي تقوم فيه چh التي هي في منتصف العمر وغير جذابة\ ولكنها مدلهة
«hفي حبه �طاردته بشكل ثقيل الوطأة\ وقد جعل النص ا(كتوب من «چ
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هذه «مساعدة» أو معاونة لبيرنثورن من خلال قيامها بالتـكـرار أو الإعـادة
لأي ملحوظة عدائية يوجهها إلى «بيشنس» عقب نطق بيرنثورن لـهـا (lـا
يعمل على زيادة ضيق بيشنس)\ ويصبح ا(شهد أكثر طرافة عندما يتزايـد

اندفاعها البدني نحوه بشكل متساو مع تطفلها اللفظي عليه.
وفي هذا ا(ثال السابق\ فإن ا(ذكرة المختصرة الخاصة بضرورة الانتهاك
لحيز بير نثورن الشخصي كلما كان ذلك lكنا هي فعلا التوجيه الوحيـد
الخاص بخشبة ا(سرح\ الذي كانت ا(مثلة التي تلعب هذا الدور تحتاج إلى
أن تضعه في ذهنها. فمنذ ذلك الحh فصاعدا كان عليها أن تكون في أي
مكان يوجد به «بيرنثورن»\ وأن تكون دائما شديدة القرب منه\ lا أدى إلى
تصاعد شعوره بالضيق والاشمئزاز. وفي العادة ينتهي ا(شهد بينمـا تـكـرر
«چh» إ}اءة الأصابع الدالة على الازدراء\ والتي استخدمها بيرنثورن لطرد
«بيشنس»\ وقد أعقب ذلك جريان «بيرنثورن» ا(فاجئ السريع كي يهرب من

هذا القرب من «چh»\ كما أنها هي أيضا اندفعت مسرعة في أعقابه.

Motivation  and Movementالدافعية والحركة  

hالدافعية هي مفتاح تصوير  الشخصية. ويحض معلمو الدراما ا(مثل
على أن يطرحوا على أنفسهم (كشخصيات فنية) أسئلة مثل: ما الذي أريده
فعلا? ما المحصلة أو النتيجة التي أسعى للوصول إليها? وقد يسألون أنفسهم
أيضا إضافة إلى ذلك سؤالا مثل: ما العقبات الرئيسية التي تقف في طريق
وصولي إلى هذه الأهداف? هل هي عقبات مادية (كنقص الأموال مثلا)  أم
عقبات داخلية (ضـمـيـر هـامـلـت مـثـلا)\ أم شـخـصـيـات أخـرى ذات دوافـع
متعارضة مع دوافعي? إن وضع مثل هذه الأشياء في العقل من ا(ـؤكـد أنـه
يساعد ا(مثل على أداء دوره بشكل يتسم بـالإقـنـاع والـصـدق. ويـتـفـق هـذا
ا(نحى مع الأسلوب الخاص الذي يستخدمه عـلـمـاء الـنـفـس فـي تـصـنـيـف
الشخصية\ وهو التصنيف الذي يقوم على أساس الحاجات ا(سيطرة على

الشخصيات (انظر الفصل الرابع).
فبالنسبة لبعض الناس يكون للإنجاز الأهمية القصوى\ ومن ثم يصبح
الطموح هو السمة المحركة لهم (كما في حالة ليدي ما كبث مثلا)\ وبالنسبة
لآخرين تكون السلطة هي الأكثر أهمية (هتلر مثلا). ولدى البعض الثالـث
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 (كازانوڤا مـثـلا)\ ويـكـون الحـب هـو الـذيSexual conquentالغزو الجـنـسـي 
) مثلا.  وقدSweet charityيفوق ما عداه في الأهمية لدى مجموعة رابعة (

يكون التفكير أو البحث عن الصفح والغفران هو ا(سيطر لـدى مـجـمـوعـة
أخرى (لورد جيم مثلا) أو الحماية أو الوقاية ضد الأذى لدى البعض الآخر

 لتنيـسـيa streetcar Named Desire(بلانش مثلا «في عربة اسمهـا الـرغـبـة» 
ويليامز. والافتراض القائم هنا هو أن معظم سلوك الشخصية يكون موجها
من أجل الوفاء (أو الإشباع أو التحقيق) بحاجات الشخص الأساسية\ وأن
فهم هذه الحاجات الخاصة بالشخصيات وكذلك الأفعال التي تقوم بها من
الأمور القابلة للتفسير على نحو مباشر. سواء أكان الدافع مقيما أم عابرا\
أو كان الأمر غير ذلك\ وينبـغـي أن تـظـهـر الحـركـات عـلـى خـشـبـة ا(ـسـرح
موجهة من خلال دافعية خاصة. وعلى كل حال فإنه ليس من الواجب دائما
أن تكون الدوافع موجهة نحو هدف معh\ فهي }كن أن تكون فقط مجرد

دوافع تعبيرية.
وقد أطلق جولدوفسكي (١٩٦٨)  على هذين النمطh من الدافعية اسم:
الأسـبـاب (أو ا(ـبـررات)\ الحـوافـز (أو الإلحـاحـات). والأسـبــاب مــعــرفــيــة

Cognitiveكأن نذهب مثلا إلى الباب كي نفتحه أو نغلقه أو نصيخ السمع :
قريبا منه. وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن يكون الجمهور  واعيا بعمليات
التفكير التي تكمن وراء هذه الحركة. ويكون الاستثناء الوحيـد هـنـا\ وكـمـا
سنرى فيما بعد\ متعلقا بالأسباب أو ا(بررات التـقـنـيـة المحـضـة\ كـمـا هـي

 أو تعديـل زوايـاdressing the stageالحال في عملـيـة إعـداد خـشـبـة ا(ـسـرح 
الرؤية. وفي مثل هذه الحالة تتم الحركة �ا يتناسب مع توجيهات المخرج\
ومن ثم تبذل كل المحاولات من أجل  إخفاء السبب الحقيقي الـكـامـن وراء

القيام بها.
أما الحوافز ـــ أو الإلحاحات ـــ فهي انـفـعـالـيـة: مـثـلا الحـركـة فـي ظـل
الدفع الخاص بالضغوط النفسية أو الابتهاج الشديد اللذيـن يـشـعـر بـهـمـا
أحد ا(مثلh\ واللذين قد يؤديان به إلى أن ينتهي به الأمر وهو على مقربة
من الباب. ولا �لي الحوافز أي توجيهات خاصـة بـهـا\ فـالجـسـد يـتـحـرك
ببساطة لأن عليه أن يفعل ذلك\ إذ إنه في حالة عالية من الاستثارة. وتتمثل
مهمة ا(مثل هنا في إقناع الجمهــور بقوة وصــــدق الإحـسـاس الـذي يـدفـع
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هذه الحركة.
في بعض الأحيان يكون من الصعوبة �كـان الـتـمـيـيـز بـh الإلحـاحـات
(الانفعالية) وا(بررات (العقلية) كما يحدث مثلا عندما يكون الاشمئزاز هو
الدافع ا(وجه إلى الشخصية ا(سرحية\ وهو الذي يستحثها أيضا للابتعاد
عن شخصية مسرحية أخرى. وفي مثل هذه الحالة يكون اتجـاه أحـدهـمـا
بعيدا عن الشخص الآخر غير مهم\ وذلك لأنه من ا(فترض أنـه أيـــــا مـــــا
كـانت طبيعة هــذا الاتجــاه\ فإنهـا ستعمل على زيادة ا(سافة الفاصلة بينهما.
هناك نوع من عدم الاتفاق بدرجة ما إذا كان التمثيل الأوبرالي ينبغي أن

(٦)يكون أكثر تعبيرية\ مقارنة بالتمـثيـل في ا(سرحيات ا(تحفظة (أوالطبيعية)

strait playsوقد قال جولدوفسكي (١٩٦٨) إن وجود ا(وسيـقـى فـي الأوبـرا .
يعمل على رفع شدة التوتر الانفعالي. وقال أيضا بأن «التفسير ا(ـسـرحـي
للمقطوعات الأوركسترالية ا(فعمة بالطاقة والحيوية يتطلب حركة معـيـنـة
على خشبة ا(سرح\ حركة تشتمل على درجة مشابهة لهـا مـن حـيـث الـقـوة

الانفعالية والعضلية».
Large-scaleأحيانا ما يكون هذا حقيقيا\ خاصة في ا(شاهـد الـكـبـيـرة 

 في «عايدة» أو فـيGrand Marchكما هي الحال في مشهد ا(ارش الكـبـيـر 
الافتتاح العاصف في «عطيل». لكن الأوبرا ليست هي الباليه. فـقـد يـكـون
lكنا أحيانا الوصول إلى درجة كبيرة من القوة الانفعالية من خلال الثبات
الخاص بقوة أو رسوخ\ بينما تكون هناك خلفيـة مـن ا(ـوسـيـقـى الـعـاصـفـة
المحيطة بها. ويتيح هذا الأمر الفرصة للموسيقى لتقد¤ التعبير الانفعالي
أكثر lا تفعله أطراف ا(مثل\ ومن المحتمل أن تقوم ا(وسيقى بذلك عـلـى
نحو أكثر كفاءة مقارنة بذلك الأداء التقليـدي الـذي يـشـتـمـل عـلـى «الـبـكـاء

والنحيب» وصرير الأسنان.
تلخيصا (ا سبق\ نقول إن ا(مثل قد يتـحـرك إمـا بـطـريـقـة �ـكـنـه مـن
الكشف عن بعض أفكاره أو نواياه\ أو قد يتحرك\ بدلا من ذلك\ بطـريـقـة
أقل توجها\ نحو هدف معh\ ومن أجل أن يعبر من خلال هذه الحركة غير

.hا(وجهة عن انفعال مع
وبالنسبة للأوبرا\ يتم التعامل مع الوظيفة التعبيرية للحركة على نـحـو
أفضل\ في أغلب الأحوال من خلال ا(وسيقى\ وقد يؤدي التـعـبـيـر الـزائـد
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على الانفعال من جانب ا(ؤدي أحيانا إلى نتائج معاكسة\ فيدفع هذا ا(مثل
الدراما إلى ما وراء الحد ا(طلوب\ وإلى الحد الـذي تـصـبـح هـذه الـدرامـا

عنده نوعا من «ا(يلودراما» با(عنى الأسوأ لهذه الكلمة.

العرض العقلي في مقابل العرض الوجداني لكلمات الدور
Informative Versus Affective presentation of lines

أشار جولدوفسكي (١٩٦٨) إلى أنه مثلما }كن تصنيف الحركات عـلـى
خشبة ا(سرح في ضوء ما إذا كانت موجهة نحو هدف (مبررات) أو كانـت
تعبيرية (إلحاحات)\ فكذلك }كن أن ينطق ا(مثل كلمات الدور الخاصة به
إما بطريقة عقلية وإما بطريقة وجدانية. ومن ا(فيد هنا على نحو خـاص
أن نحلل الألحان الغنائية الأوبرالية في ضوء هـذا الـتـمـيـيـز\ وذلـك لأن لـه
فائدته الخاصة في إضفاء بعض ا(عنى على تلك العمليات العدة الخاصة

بالتكرار للكلمات في الأعمال الأوبرالية.
وهذه هي بعض الاحتمالات الخاصة هنا:

: حيث يتم تكـرار كـلـمـات١informative-Informative ــ العقلي ـــ الـعـقـلـي 
الدور بصوت أعلى في ا(رة الثانية\ وذلك لأنه يكون واضحا أنها لم تسمع\
أو لم تفهم جيدا في ا(رة الأولى. ويحدث التكرار هنا  كمحاولة للحصـول
على استجابــة أكـثــر إشبـاعـــا مــن جـانب هـؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب.

 ـالوجداني   ـالعقلي ـ : وفي هذه الحالة يتم عرض٢Informative-affective ـ
معلومة معينة أولا بطريقة مباشرة\ بشكل وثائقي من جانب ا(غني\ ثم بعد
ذلك تأخذ عملية الفهم العقلي في الابتـعـاد سـريـعـا كـي يـصـبـح ا(ـضـمـون

الانفعالي الكامل (ا قاله ا(غني توا مشعورا به �اما عقب هذا التكرار.
 ـالعقل   ـالوجداني ـ : وهذه الحالة عكس الحالة ٣informative-Affective ـ

السابقة\ فهنا يأتي الجيشان أو الفوران الانفعالي أولا\ ثم تنطق بعده إفادة
(تصريح) أهدأ وأكثر انضباطا\ كما لو كانـت الـشـخـصـيـة قـد نجـحـت فـي
استعـــادة ربــاطـــة جأشهــا أو هدوئهــا بعــد ذلــك الفــوران الأول لانفعالاتها.

: وهنا تـؤدي الـعـاطـفـة٤affective -Affective ـــ الوجدانـي ـــــ الـوجـدانـي 
ا(شبوبة التي تتلبس ا(غني/ ا(غنية\ أو تستحوذ عليها\ إلى أن تكرر بعض
الأشياء مرة تلو الأخرى\  فمثلا «أنا أحبه!... أنا  أحـبـه!» فـقـط مـن أجـل
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التوكيد الانفعالي.
Santuzza’sطبق جولدوفسكي هذا التحليل على أغنية «سانتوزا» الفردية 

aria.«ا(ـأخوذة من أوبرا  «الشهامة الريفيـة (الحكاية hيا أمي أنت تعرف) 
إننا �جرد أن نحلل هذا اللحن الغنائي في ضوء هذه الشروط\ سنجد أن
هناك صعوبة واضحة في أن نفهم نوايا ا(ؤلف ا(وسيقي من خلال أي شكل

آخر من أشكال التحليل.
ويعتبر التتابع العقلي ــ الانفعالي هو الأكثر شيوعـا\ لـكـن كـل الأشـكـال
الأخرى من التصنيف قابلة للتحديد أو التعيh على أساس طبيعة المجموعة

  أن يكررهـا\ وأيـضـا عـلـىMascagni (٧)الخاصة الـتـي اخـتـار «مـاسـكـانـي» 
أساس الأسلوب ا(وسيقي الذي يصاحب هذين النوعh من العرض (العقلي/

الوجداني).
قد يكون القار� مهتما بدراسة هذا اللحن الغنائي في ضوء هذه الشروط\
ومن ثم فعليه أن يصنف العبارات الثنائية ا(تكررة وفقا للأ�اط الأربعة من

العرض التي وصفناها من قبل.

صراع الإقدام ــــ الإحجام (أو الإقبال / الإدبار)
 Approach - avoidance conflict

من المحتمل\ من خلال بعض التوجهات الخاصة على خشبة ا(سرح\ أن
}ثل lثل بعض ا(شاعر المختلطة أو ا(ركبة في مواجهة lثل آخر. وأفضل
طريقة معروفة لأداء هذه ا(شاعر المختـلـطـة تـكـون مـن خـلال طـريـقـة مـد

Cold downotage shoulderالكتف (الباردة) ا(وجهة نحو مقدمة خشبة ا(سرح 

\ بينمــا يوجــه انتبـاهـــه خلالــه إلى زميلــــه الآخــر (انظر الشكل ٢/٦).
افترض أن الشخصية ا(سرحية التي هي محور الاهتمام (أ) تقف فـي
الناحية اليمنى من مقدمة ا(سرح\ وأن الشخص الذي تقع عـلـيـه مـشـاعـر
هذه الشخصية (أ) المختلطة أي (ب) يقف في مركز خشبة ا(سرح. ثـم إن
(أ) يقوم بعد ذلك بإدارة ظهره أو التحول بعيدا عن (ب) بحيث تكون كتفه
اليسرى (كتف  أ) متجهة نحو مقدمة ا(سرح\ وبحيـث تـعـمـل هـذه الـكـتـف
كنوع من الحاجز أو العائق أمام «ب» (إحجام أو إدبـار)\ هـذا بـيـنـمـا يـكـون

رأس «أ» متجها عبر هذه الكتف نحو «ب» (إقدام أو إقبال).
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وقد يعني هذا ا(زج أو التركيب الخـاص بـh الإدبـار الـبـدنـي والإقـبـال
العقلي أشياء كثيرة في ظل الظروف الدرامية\ ومنها مثلا:

 أنك لست مكافئا لي من الناحية الاجتماعية\ وأنا أجدك بغيضا على-
نحو لا أفهمه\ لكني سأصغي مع ذلك (ا ينبغي عليك أن تقوله\ وذلك لأنه

قد يكون من بh شؤوني\ أن أفعل ذلك.
 أنا فتاة فاضلة / أو امرأة متزوجة\ لكن استمر في غزلك\ وقد تقوم-

بإغوائي.
 لقد عقدت العزم على هجرك إلى الأبد\ لكني مازلت أحتفظ ببعض-

ا(شاعر تجاهك.
\hأو ا(ـغـنـ hا(مـثـلـ hيعتبر هذا التوجه الخاص من الأمور ا(فضلة ب
وذلك عندما يكون مناسبا من الناحية الدرامية\ وذلك بسبب فوائده العملية

الكثيرة القابلة للتطوير.
إنه }كن ا(ؤدي ا(وجود (عند مقدمة ا(سرح أو فـي الجـانـب الأمـامـي
منه) من أن يظهر على نحو واضح\ متجها إلى الخارج نحو الجمهور\ بينما
يظل يقر أو يعترف في الوقت نفسه بوجود ا(ؤدي الآخر ا(وجود في أعلى
ا(سرح (أي عند الجانب الخلفي منه)\ ومن ثم فإنه يشتمل على واحد من
تلك الأساليب  العدة التي تستخدم في الخداع في ا(سرح\ وذلك من أجل
أن يتجنب ا(مثل أن يسلب منه lثل آخر دوره\ خاصة عندما يكون موجودا

في موضع غير متميز على خشبة ا(سرح.

Power of pauseقوة التوقف المؤقـت 

في بعض الظروف\ يكون الغياب التام للكلام والحركة له تأثيره الكبير
في الجمهور\ فلا ينبغي لأي مؤد\ أو مخرج أن يقلل من شأن القيمة الدرامية
لحالات الصمت والتوقف ا(ؤقت\ وسكون الحركـة. وا(ـفـارقـة هـنـا هـي أن
الحالات الخاصة بالأحداث ا(توقفة أو الوقائع الصـامـتـة هـذه\ قـد تـخـلـق
توترا وإثارة أكثر من غيرها. فخلال  حالة الانتظار السابقة لأن يتخذ الأب
الروحي قراره\ كان هناك ذلك الــنوع الخــاص ا(ـــطــــــــبـق مـــــن الـــصـمـت
ا(ؤقت\ والذي كان حاملا في ثناياه الكثير والكثير من التهديد\ وقـد مـنـح
هذا الصمت للأب الروحي قوة إضافية\ وولد توقعات متزايدة لدى الآخرين\
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إلى درجة أن الجمهور قد حاول جاهدا أن يتنبأ بالطريقة الـتـي }ـكـن أن
«يقفز» إليها هذا القر ار. وتتسم هذه الوسيلة بفاعلية lاثلـة فـي الأوبـرا
أيضا\ فقد عرف ڤاجنر ومؤلفو ا(وسيقى الواقعية الانفعاليـة أو الـعـنـيـفـة

Verismo(٨)جيدا أن «السكون الذي يسبق العاصفة» قد يكون أكثر تـأثـيـرا 
من غيره. وعلى رغم أن الحركة تكون مكبوحة أو مقيدة خلال هذه الفواصل
من الصمت\ فإن توترا معينا يكون مطلوبا نقله أو توصيله. لا }ل معـلـمـو
الدراما في أغلب الأحوال من تأكيد أهمية الاسترخاء على خشبة ا(سرح\
ولكن هذا التأكيد ينبغي ألا يفسر باعتباره طلبا لإحداث الترهل أو الوهن
في الجسم أو الصوت. فكلما كانت ا(قطوعة اللفظية أو ا(وسيقية خفيضة
وهادئة\ زادت الحاجة إلى غرس الوعيد أو الحياة الانفعالية داخل الصوت
الخاص بهما\ وزادت كذلك الحاجة لإعداد الجسم للنشاط بطريقة معينة\
وبحيث يشبه الينبوع المحتشد با(اء الذي يوشك على التفجر. إن الاسترخاء
الذي يعزز الأداء يعادل في أهميته عملية استبعـاد الانـفـعـالات والـتـلـويـات

A

B
ا(ناشد للمساعدة
أو ا(لتمس للعون

مؤخرة ا(سرح

الجمهـــــــــورتوجه الجسد
توجه العh / الرأس

الكتف الفاترة ــــ أو الباردة ــــ ا#وجهة نحو مقدمة ا#سرح
 ـا(وجهة نحو مقدمة ا(سرح كأسلوب  ـأو الباردة ــ شكل رقم (٢/٦): ويوضح أسلوب الكتف الفاترة ــ

 يحتلها (ب) جغرافيـا\ فـإن Upstageللتعبير عن ا(شاعر المختلطة\ فعلى رغم أن الخشبة الـعـلـيـا 
موضع (أ) مسيطر من الناحية الاجتماعية (والدرامية)\ ويشاهد (ب) على نحو متـمـيـز (خـاص)
على أنه يبحث عن عطف أو استحسان (أ)\ بينما يكون (أ) هو الذي يفكر فيما إذا كان سيستجيب
لهذا الطلب أم لا. وا(يزة العملية لهذا الأسلوب هي أن كلا ا(مثلh }كن إبرازه إلى الخارج\ ناحية

الجمهور\ بسهولة وعلى نحو مناسب.
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  التي يعتقد أنهاfidgetsالعصبية غير ا(لائمة\ وهي الانفعالات والتلويـات 
تحفز الانفعالات غير ا(لائمة للشخصية التي يتم �ثيلها وتنشيطها.

Spatial Referencesالإحالات المكانية 

يعطي ا(نظر ا(سرحي (الديكور) على الخشبة\ وكذلك ا(واضع المختلفة
للشخصية إحالات مكانية واضحة للمؤدين. فـالـكـثـيـر مـن الحـركـات الـتـي
يقوم بها ا(ؤدون تكون بالضرورة موجهة نحو هذه ا(واضع\ لكن تكون هناك
أيضا «نقاط إحالة» جغرافية لا يتمكن الجمهور من مشاهدتها. وعلى رغم
أن هذه النقاط تكون موجودة فقط كأفكار فإنهـا تـظـل ضـروريـة مـن أجـل
توجيه ا(مثلh نحو ا(وضع النظري ا(ناسب. و�جرد تحديد هذه النقاط\
يكون من ا(مكن بالنسبة للمؤدي أن يظهر اتجاها خاصا به نحو هذه ا(فاهيم
التصورية\ وقد يشتمل هذا الاتجاه على التحرك نحوها (كأن يخاطبها أو
يحتضنها أو يهاجمها مثلا) أو على الـتـحـرك بـعـيـدا عـنـهـا (فـي حـالـة مـن

الخوف أو الكراهية مثلا).
Ritorna Vincitorعندما تصل «عايدة» إلى غناء لحنها الفردي الشـهـيـر 

وهي تعاني الألم ا(برح الناتج عن الصراع الذي اضطرم بداخلها بh الحب
والوطنية\ عندما تصل إلى هذه الحالة\ يكون علـيـهـا أولا أن تحـدد نـقـاط
الإحالة الخاصة بهذه ا(فاهيم. وهي ا(فاهيم التي لا تكون منظورة (مرئية)
على الخشبة في تلك اللحظة. فهناك أثيوبيا (التي تشعر نحـوهـا بـالـولاء)
وراداميس (الذي  تشعر نحوه بالحب) والآلهة (التي تلجأ إليها طلبا للشفقة

والعون).
فإذا كان «راداميس» موجودا من قبل ناحية اليمh\ فإنه من أجل تجنب
الغموض\ ينبغي أن تأخذ أثيوبيا جانب اليسار. أما الآلهة فمـوضـعـهـا فـي
العادة فوق الرؤوس وعند مقدمة ا(سرح فوق الجمهور\ تقريبا عند مصدر

.  وليس من قـبـيـل ا(ـصـادفـة أن تـتـم(٩)Follow spotlightالكشـاف ا(ـتـعـقـب 
الإشارة إلى الصف الأعلى من ا(قاعد في قاعة ا(شاهدة على أنـه «صـف

». على رغم أن هذه ا(قاعد تكون من بh أرخص ا(ـقـاعـدThe godsالآلهة 
في ا(ســرح\ لكن هذا هو ا(كـان الـذي كـان يـعـتـقـد فـي ا(ـاضـي أن الآلـهـة

.(١٠)تقطنه
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أما العبارات الأخرى التي تنطقها «عايدة» فهي عبارات داخلية باطنية
تكاد تصل إلى مرتبة الحديث إلى نفسها. وقد يتوقف القـراء كـي يـسـألـوا
أنفسهم أين }كنهم أن يحددوا موضع «ذاتهم» الخاصة من أجل مخاطبتها\
ور�ا يصلون في إجاباتهم إلى موقع يقع في مكان ما أمام وجههم ذاته.

وهكذا يكون الأمر عندما يتحدث ا(مثلون إلى أنفسهم\ حيـث الإحـالـة
الضمنية موجودة في مكان ما في ذلـك ا(ـثـلـث ا(ـتـغـيـر الـذي يـتـشـكـل مـن
العينh (ا(خ) والصدر (القلب) واليدين (الحركات اليدوية)\ ويتم مد مكونات
.hهذا ا(ثلث غالبا خارج حدوده الضيقة التماسا لإحداث تأثير خاص مع
إن هذه هي الطريقة التي قد يسأل هاملت نـفـسـه\ مـن خـلالـهـا\ ذلـك
السؤال: أكون أو لا أكون? أو قد تقول من خـلالـهـا عـايـدة لـنـفـسـهـا: أعـود
منتصرة. كيف }كنني  أن أقول شيئا كهذا? الشيء الواضـح مـن الـنـاحـيـة
التقنية أنه ما لم يكن هناك مبرر ضروري لا ينبغي أن يختار ا(ؤدي نقطة
 ـتكون موجودة خلف ظهره مباشرة\ وذلك لأنه لن  ـخاصة بأي فكرة ـ إحالة ـ
يستطيع الإحالة إلى هذه الفكرة\ دون أن يسلب نفسه فرصة الظهور ا(ناسب

على ا(سرح.
والاستثناء ا(مكن هنا قد يكون خاصا بشبح له حضوره ا(قبض للنفس\
ويدركه ا(ؤدي باعتباره حملا يثقل كتفيه ويضغط عليهما من الخلف. وفي
مثل هذا ا(ثال قد يكون آخر شيء يود هذا ا(ؤدي أن يفعله هو أن يلتفت كي
يواجه هذا الوحش الذي يطارده. إننا عادة ما نحاول دائما أن نجعل مكان

الشيطان خلف ظهورنا.
تقوم هذه الإحالات ا(كانية بتحريك النشاط بطريـقـة مـعـيـنـة تـقـع فـي
ا(نطقة الوسطى بh ا(بررات والإلحاحات (أو الأسباب والحوافز)\ فـهـذه
الإحالات ا(كانية لا تقدم فقط توجيهات للحركة والإ}اءات\ لكنها تشتمل
في العادة\ أيضا على اتجاه ما\ إيجابيا كان أو سلبيا\ نحو كل فكرة أو نحو

كل إحساس مرهف\ أو دقيق يرتبط بها.

Symbolic Representation of Characters التمثيل الرمزي للشخصيات

أحيانا ما يتم تحديد ا(وضع ا(كاني الخاص بإحدى الشخصيات الغائبة
التي يتمنى أحد ا(ؤدين أن يتواصل معها\ من خلال موضوع ما أو شيء ما
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  في أوبرا «ڤردي»Renatoيتعلق بها. فعلى سبيل ا(ثال عندما يغني «ريناتو» 
» نجد أن هيجانهEri tuا(سماة «حفلة رقص تنكرية» لحنه الفردي «كنت أنت 

الانفعالي العنيف الناشئ عن الغيرة\ وكذلك عـزمـه الأكـيـد عـلـى الانـتـقـام
(يهدآن) بواسطة فصل إضافي يشاهد خلاله ـ ـهذا ا(غني ـ ـمنديلا  أسقطته

 على الأرض. وعندما تتحول ا(وسيقى إلى موسيقىAmeliaزوجته «إميليا» 
ناعمة\ ودافئة\ وذات شجن وحنh خاص إلى ا(اضي\ فإنه يلتقط ا(نديـل
ببطء ويضغطه على صدره ويغني «أيتها العذوبة ا(فقودة\ أيتها الذكريـات

»O dolcezze perdute o memarieعند هذه النقطة يصبح هذا ا(نديل إحالة «
مكانية مؤقتة لإميليا\ أو بشكل أكثر تحديدا لحبه السابق لها. وقـد كـانـت
هي نفسها في هذه اللحظة بجوار الباب الـتـالـي �ـامـا لـه\ وكـانـت قـد �

إرسالها كي تودع طفلهما قبل أن تقتل عقابا لها.
وهكذا\ فإنه وبينما كان «ريناتو» يوجه حبه إلى ذكراها\ والتـي }ـثـلـهـا
ا(نديل\ فإنه لم يكن يستطيع أن يفعل ذلك في مواجهتها مباشرة\ وذلك لأن

مشاعره نحوها قد تحولت الآن إلى كراهية واضحة.
قد تكتسب الشخصيات في الدراما حيزها الرمزي الخاص من خلال
عملية خاصة من عمليات التداعي أو الترابط\ فـــإذا كـانـت الـشـخـصـيـات
منجذبة نحو منطقة خاصة على خـشـبـة ا(ـسـرح بـدرجـة كـافـيـة فـإن هـذه
ا(نطقة تصبح منطقتها السيكولوجية الخاصة\ وسيقوم الجمهـور  بـشـكـل
تلقائي بتخصيص (أو تحديد) هذه ا(نطقة لها. ويحدث هذا بشكل حتمي
عندما يكون جزء أو جانب من ا(نظر ا(سرحي ـــ أو الأثاثات الخاصة به ـــ
له صلته ا(باشرة بالدور الاجتماعي أو ا(ركز الخاص بالشخصية. فمـثـلا
}كن �ثيل ا(لك من خلال التاج\ و}كن �ثيل السكرتيرة من خلال آلتها
الطابعة. وفي فيلم «طار فوق عش الوقواق» كانت ضابطة العنبر ا(تسلطة
ا(مرضة «راكيت» تقضي وقتا طويلا في موقع ا(مرضات ا(غطى بالزجاج\
ومن خلاله طبقت علاجها الطبي القمعي وسعت حثيثا للتعبير عن اتجاهاتها
القاسية\ إلى الدرجة التي أصبح عندها هذا ا(وقع هو حيزها السيكولوجي
الخاص\ بكل ما يشتمل علـيـه هـذا الحـيـز مـن دلالات شـريـرة. وقـد كـانـت
الإحالات والإشارات إليها\ في غيابها\ توجه بعد ذلك على نحو فعال إلـى

هذا القفص أو الزنزانة الخاصة بها.
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Focus of Attentionبؤرة الانتباه 

الكثير من الجوانب الخاصة بحرفة ا(مثل ومهارة المخرج له صلته بعملية
).Arnold, 1990التلاعب البارع بانتباه الجمهور. (

إن مهمة ا(مثل هي أن يضمن تحقيـق أو إنجـاز  رغـبـات المخـرج فـيـمـا
يتعلق بالجوانب التي ينبغي أن يركز عليها الجمهور انتباهه. ويعني هذا أن
ا(مثل أحيانا ما ينبغي عليه أن يتحرك بطريقة تجعله قادرا على اجتـذاب
الانتباه\ وأحيانا أخرى ينبغي عليه أن يكون غير مدرك أو غير مثير للاهتمام

(غالبا من خلال عدم الحركة).
وحيث إن الشكل ا(تحرك يجتذب عيـون الجـمـهـور بـعـيـدا عـن الـشـكـل
الساكن\ فإنه يكون من ا(عتاد أن يتحرك ا(مثـلـون فـقـط عـنـدمـا يـنـطـقـون
الكلمات الخاصة بأدوارهم (أو قبل ذلك بقليل). وعلى الشاكلة نفسها\ فإن
ا(ؤدين الذين من ا(فترض أن ينتبه الجمهور إليهم\ }ـرون أمـام زمـلائـهـم
ا(وجودين عند مقدمة ا(سرح\ وعندما يلتفتون كي يفعلوا ذلك\ فإنهم يفعلونه
ووجوههم متجهة نحو مقدمة ا(سرح ومتطلعـة إلـى الجـمـهـور بـدلا مـن أن

تكون موجهة نحو مناظر ا(سرحية أو الديكور.
ونتيجة لذلك كله يصبح الكثير من الجوانب الخاصة بالحرفة «الصنعة»

 متعلقا بالتوجيه أو ا(شاركة ا(ناسبة لانتباه الجمهـورStage craftا(سرحية 
في العمل\ وذلك من خلال التحكم في الحركة.

يكون المخرج مهتما أيضا بعملية توزيـع الـتـابـلـوهـات أو الـلـوحـات عـلـى
\ ويكون ا(قصود من وراء هذا كله خلق أ�اط أوpicturizationخشبة ا(سرح 

 على الخشبة (أو الصور الكاملة أو الـكـادرات أو فـي الأفـلامPatternsطرز 
السينمائية) تعمل بدورها على إشباع حالة التـوازن الـفـنـي. فـإذا اعـتـبـرنـا
قوس الإطار أو البرواز ا(سرحي (أو القوس الخاص بإطار خشبة ا(سرح)

Proscenium Ar(١١)معادلا لإطار اللوحة  الفنية في فن التصوير\ فإن نشر أو 
توزيع الشخصيات داخل هذا الإطار (أو البرواز) ا(سرحي ينبغي أن يكون
مشبعا أو مرضيا للجمهور\ وذلك خلال أي لحـظـة مـن لحـظـات الـعـرض.
ويعني هذا أن كل الحركات ينبغي أن تتم ا(وازنة بيـنـهـا بـشـكـل أو  بـآخـر.
وغالبا ما يقوم ا(ؤدون غير المحوريh بتعديل مواضعهم ا(كانية\ بشكل غير
ملحوظ\ بعد أن يبدأ ا(ؤدي المحوري (ا(تكلم) حركته. وهكذا تتم استعـادة
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التوازن الخاص بالصورة أو اللوحة ا(وجودة على خشبة ا(سرح بحيث يكون
هناك الثقل نفسه على جانبي اللوحة\ كما لا تكون هناك حالة يحتل فيها

ا(ؤدون أماكن بعضهم أو يخفي بعضهم ــ خلالها ــ البعض الآخر.
لاحظ هذا التمييز الخاص بh التكوين الـفـنـي والـتـكـويـن الجـغـرافـي.
فخلال رسمه لوحة فنية يحول الفنان أو يزيح في العادة بؤرة الانتباه على
نحو طفيف بعيدا  عن ا(ركز (عادة نحو اليسار). وتستخدم خطوط ا(نظور

Perspective linesا(تعلقة با(وضوعات ا(وجودة في أمامية الصورة الخاصة 
\ ويتـمfocal centreبهذا الشكل\ لجذب عـh ا(ـشـاهـد نـحـو ا(ـركـز الـبـؤري 

البحث عن الأثر نفسه على خشبة ا(سرح من خلال كل من تصميم ا(ناظر
\ وكذلك من خلال تحديد ا(واضـعPackdropsا(سرحية\ والستائر الخلفية 

المختلفة للمؤدين على ا(سرح.  ويتمثل الـتـكـنـيـك (الأسـلـوب) ا(ـفـضـل فـي
عملية التوجيه لانتباه الجمهور هنا في وضع مجمـوعـة مـن ا(ـمـثـلـh عـلـى
جانبي مقدمة  ا(سرح\ وفي أثناء ذلك إلى الحدث الرئيسي الـذي يـجـري
خـلـفـهـم. ويـسـمـى هـذا الأسـلـوب بـاسـم  الـتـثـلـيـث أو الـتـجـسـيـد الــثــلاثــي

Triangulation.
زاح ا(ركز الفني للوحة ناحية اليسار\ فقد أصبح هناكُولأنه عادة ما ي

الآن اتفاق كبير على أن الجانب الأ}ن من خشبة ا(ـسـرح يـسـتـحـوذ عـلـى
انتباه الجمهور بشكل أكثر يسرا مقارنة بالجانب الأيسر من الخشبة. وهكذا
فإن ا(نطقة اليمنى تكون هي ا(نطـقـة الـتـي تحـدث مـن خـلالـهـا عـمـلـيـات
الدخول ا(همة على خشبة ا(سرح\ وكذلك النشاطات ا(هـمـة الـتـي تحـدث

عليها.
وليس واضحا على نحو تام (اذا ينبغي أن يكـون الأمـر كـذلـك\ وإحـدى
الأفكار ا(طروحة هنا هي أن المجال الأيسر لـلـمـشـاهـد هـو المجـال الأكـثـر
سيطرة\ وذلك لأننا اعتدنا في الأقطار الغربية أن نـقـرأ مـن الـيـسـار إلـــى
اليمh\ ونتيجة لذلك نقوم بالإحاطة البصرية\ بحكم  العادة\ مـن الـيـسـار

 h(١٢)إلى اليم.
وهناك تفسير آخر  يقول إننـا نـقـوم بـالـتـنـشـيـط أو ا(ـعـالجـة الـعـقـلـيـة
للتشكيلات ا(كانية من خلال الجانب الأ}ـن مـن ا(ـخ\ وهـو ذلـك الجـانـب
الذي يستقبل ا(دخل البصري مـن الجـانـب الأيـسـر\ ومـن ثـم فـإن الـشـكـل
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والحركة يتم تسجيلهما أولا\ بشكل أكثر قوة في المجـال الـبـصـري الأيـسـر
 أو الجانب الأ}ن من خشبةstage right(الذي يقصــد بـه هنا }h ا(سرح 

ا(سرح).
}كن للمخرجh أن يتحكموا في الانتباه من خلال وسائل عدة أخرى.

 للمكونات. فا(مثلون ا(همونrelative sizeوإحدى هذه الوسائل الحجم النسبي 
في العمل }كن إبرازهم على  نحو أكبر من خلال اختزال أو تقليل ا(يزان
أو الإسهام الخاص �جموعة ا(مثلh التي تقع في الخلفية\ وكذلك ا(لحقات

propsا(ساعدين مثلا\ وذلك من أجل إبراز hأو طاقم (ا(لحقات) أو ا(مثل 
بطل العرض في صورة مهيبة\ أو قد يتم تنظيم الأمر على نحو معاكس أو

مختلف.
 كذلك ليست أمرا يـقـصـد مـن ورائـه جـعـل ا(ـشـاهـدlightingوالإضـاءة 

مرئية فقط\ بل إن الإضاءة هي طريقة مهمة لتركيز الانتباه. فالشيء الأكثر
وضوحا هو أن يكون lكنا تحديد موضع بطل العمل الفني من خلال نقطة
ضوئية متحركة متعقبة (الكشاف ا(تعقب)\ أو أنه قد }كن تقليص ا(نطقة
الحية على خشبة ا(سرح من خلال تعتيم ا(ناطق الخلفية (وبهذه الطريقة

 (بديل) للمـنـاظـر أوsubstitutفإن الإضاءة تستخدم غالبـا كـعـامـل مـسـاعـد 
\ ومن ا(مكن أيضا أن نؤكد التعبيرات الخاصة بالوجه (منscenaryا(شاهد 

خلال الإضاءة الأمامية) أو نستبعد هذه التعبيرات مفـضـلـh\ بـدلا مـنـهـا\
\ وكذلك الشـكـل الخـارجـيSilhouetteإظهار الصورة الـظـلـيـة أو الـسـلـويـت 

(بواسطة الإضاءة الخلفية).
من ا(مكن تحقيق آثار الشعور بـالـصـدمـة مـن خـلال الـقـلـب (الـعـكـس)
ا(فاجئ للضوء والظلمة. كما }كن خلق الإحـسـاس بـالإثـارة والاضـطـراب
والاهتياج من خلال تغـيـيـر وتحـريـك الـضـوء والـلـون (أي مـن خـلال أدوات

stroposcopes, mirrorوأجهزة مثل: الستروبسكوب وا(رايا الدائرية وغيرهـا 

balls,etcفيمكن\ مثلا لأضواء نيون تومض خارج غرفة نـوم فـي فـنـدق أن .
 }كن تأكيدهاemergenciesتحدث شعورا بالإثارة. كما أن حالات الطوار� 

من خلال الوميض الخاص لـلأضـواء الحـمـراء والـزرقـاء الـتـي تـصـدر عـن
عربات خدمات الشرطة وا(طافئ والإسعاف\ و}كن إحداث الشعور بالتهديد

\Cycloramaمن خلال سحب تتحرك بسرعة وقوة على السـتـار الـصـدفـيـة 
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ور�ا يتم توصيل هذه الحالة إلى ذروتها من خلال الرعد والإضاءة والبرق.
mood هو من أكبر الوسائل للتحكـم فـي ا(ـزاج الـلـحـظـي colourواللـون 

سواء استخدم هذا اللون في الإضاءة\  أو ا(ناظر أو الأزياء.
وضمان أن تكون الألوان منسقة علـى نحو مناسب وناقلة للشعور الصحيح

 \ والأثرdesignerهو جانب مهم من جوانب ا(همة التي توكـل إلـى ا(ـصـمـم 
الانفعالي للألوان المختلفة أمر اتفق عليه بشكل متسع\ ويتم تدعيمه من

 خلال الدراسات الكثيرة التي أجريت حول الاستجابات الفسيولوجيـة
).Wilson, 1966, Varley, 1980, Gardano, 1986للبيئات ذات الألوان المختلفة (

وتوجد قائمة ببعض التداعيات (أو الـتـرابـطـات الانـفـعـالـيـة) الـشـائـعـة
الخاصة بالألوان الأساسية في الجدول رقم (٢/٦).

 كذلك أداة لاجتذاب الانتباه على نحو }اثل في أهميتهsoundوالصوت 
hالأدوات السابقة. وتعطى مواضع متميزة صوتيا على خشبة ا(سرح للممثل
الذين يؤدون الأدوار الرئيسية\ أو قد يستخدم نوع من التضخيم الانتقائي

الحرارة\ الخطر\ الدم\ الغضب\ الإثارة\ النشاط\ لون أعياد
ا(يلاد\ ا(لاهي الليلية\ والدعارة.

الشمس\ والصيف\ والابتهاج\ وا(رح الصاخب\ والصحة\ والنهار.

بارد\ مبتل\ وكئيب\ جدارة الاحترام\ الخوف\ وضوء القمر\ والشتاء.
محايد\ خلوي (مر تبط بالهواء الطلق والخروج للتريض)\

ghastlyمنعش\ الأمن والطمأنينة\ هاد�\ شاحب كا(وتى 

(في الطعام والوجوه)\ له علاقته بالنماء والربيع.
مرتبط بالانفعال ا(تأجج أو الشغف أو الهوى\ متعلق بالأبهة\ ملكي\

مرتبط بالخطيئة\ عميق\ مؤسي أو باعث على الشعور بالآسى.
ثلجي\ نظيف\ نقي\ صريح\ فاضل\ عذري.

محزن\ (دال على الحزن)\ مرتبط با(وت والليل والظلمـة\
مشؤوم\ منذر بسوء\ وشرير.

١ ــ الأحمر

٢ ــ الأصفر
٣ ــ الأزرق

٤ ــ الأخضر

٥ ــ الأرجواني

٦ ــ الأبيض
٧ ــ الأسود

جدول رقم (٢/٦)
ويوضح بعض الترابطات ا(رتبطة بالألوان
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للصوت. ومن الشائع في ا(لاهي أن تحدث عملية زيادة (ـسـتـوى الـصـوت
عند نهاية أي أغنية\ مـن أجـل تـولـيـد نـوع مـن الـشـعـور بـذروة الأداء. لـكـن
هناك\ على كل حال حدا للمصداقية\ فضلا عن الضيق والـضـرر الـلـذيـن

يحدثان للأذنh بفعل هذه ا(بالغة في تضخيم الصوت.
}كن استخدام ا(ؤثرات الصوتية أيضا لخلق حالات مـزاجـيـة مـؤقـتـة\
ومن ذلك مثلا استخدام صوت الجداجد أو صرار الليل (لخلق شعور بالجو
ا(داري أو الاستوائي) وأصوات الطيور (للإيـحـاء بـفـصـل الـربـيـع) وصـوت
الأبقار (للأماكن الريفية) وصوت حركة ا(رور (للإيحاء بالأماكن الحضرية

 �ثل جانبا مهما بالنسبة لأي نـوعcostumeأو ا(دنية). وأخيرا فإن الأزياء 
من الأداء. حيث }كن تأكيد دور ا(غني الرئيسي أو البطل من خلال ارتدائه
hملابس بيضاء\ وجعله يقف وسط ا(لابس الأكثر قتامة الخاصـة بـا(ـغـنـ
الآخرين\ و}كن زيادة هذا التأكيـد لـهـذا الـدور أيـضـا مـن خـلال تـسـلـيـط
الضوء عليه بشكل أكثر تأثيرا (وا(ثال على ذلك بذلة الفيس بريسلي الشهيرة
البيضاء ا(رصعة بالذهب). و}كن استخدام الترابطات بh الألوان لتوكيد
الشخصية. فالغانية ترتدي ثوبا أسود قصيرا أو زيا أرجوانيا\ بينما ترتدي
ا(رأة العذراء أو العفيفة ثوبا أبيض مرتفع الرقبة\ ويرتـدي ا(ـلـك الأثـواب

الأرجوانية والذهبية\ بينما يرتدي الشحاذ ثوبا رماديا.
وهكذا قد تبدو بعض ا(باد� السالفة الذكر واضحة بذاتها\ لكن أهميتها
لا ينبغي  ا(بالغة فيها على نحـو كـبـيـر\ حـيـث يـرجـع قـدر كـبـيـر مـن الـقـوة
الانفعالية والإشباع الفني الذي يتم الحصول عليه نـتـيـجـة لأداء مـا يـتـسـم
بالجودة\ سواء كان ذلك على خشبة ا(سرح أو من خلال فيلـم سـيـنـمـائـي\
يرجع إلى ذلك الإسهام الخـاص بـالمخـرج وا(ـصـمـم وفـريـق الإضـاءة\ وهـو
إسهام يتجلى في توزيعهم الأوركسترالي الناجح لاهتمام الجمهور أو انتباهه

و«للمناخات» العامة الأخرى ا(رتبطة بالأداء أيضا.

Body Language of Danceلغة الجسد الخاصة بالرقص 

}كن تطبيق ا(باد� العامة للوضع الجسمي\ والإ}اءة\ واستخدام ا(كان
التي لخصناها سابقا على نحو مباشر\ في تفسير حركات الرقـص. فـقـد
}كن التفكير في الرقص باعتباره امتدادا فنيـا لـلـتـعـبـيـر الـذاتـي يـتـم مـن
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خلال الوضع الجسمي\ هذا على رغم أنه خلال lارسة الرقص يتم الالتزام
ببعض القواعد والأعراف الاجتماعية\ ويتم التعـبـيـر عـن الـولاء لـهـا. وفـي
حقيقة الأمر\ فإن أحد الأشياء ا(ثيرة للاهتمام\ فيما يتعلق بالرقص\ فـي
معظم أشكاله المختلفة\ هو أن تلك الحرية الخاصة به تتجاور مع أو تنبثق\
في الحقيقة من ذلك الإطار الخاص من النظام القوي المحيط بها (مـثـلا:

التمثيل التقني).
وهذا شيء واضح بشكل خاص فيما يتعلق بالبالـيـه الـكـلاسـيـكـي لـكـن

 التي وصفها البعض بأنـهـا «قـمـة الـرقـصMartha Graham«مارثا جراهـام» 
ا(عاصر» والتي يتم كثيرا الاستشهاد بقولـهـا «كـل رقـصـة هـي رسـم بـيـانـي
لحمي\ هي تصوير لحركة القلب»\ وقد اعترفت هي أيضا أن سنوات العمل
الشاق والإعداد\ هي سنوات ضرورية قبل أن تظهر التلقائية بكفاءة (انظر

).A dancer’s worldفيلمها: عالم راقصة 
يتعلق جانب كبير من جوانب التدريب على الرقص بارتقاء ليونة الجسد\
وباللياقة البدنية الكلية\ لكن لغة الوضع الجسمي\ والإ}اءة\ هي لغة ينبغي

اكتسابها أيضا.
كان الانكماش والتمدد أمرا جوهريا في تـصـمـيـم الـرقـص لـدى مـارثـا
جراهام\ وكذلك  كان التقدم من أحدهما إلى الآخر أمرا ذا أهمية خاصة
بالنسبة لها. فعندما يكون الجسد مطويا\ على هيئة كرة مثلا\ مع تـقـلـص
الأطراف أو انكماشها\ يتم نقل إحساس خاص بالبؤس والقمع والخضوع.
ولكن مع تطور الثقة النفسية والابتـهـاج الإنـسـانـي تـصـبـح الإ}ـاءات أكـثـر
انفتاحا ويتزايد ا(كان أو الحيز الخاص بالجسد. وأخيرا فإنه يتم الامتداد
بإقليمية الجسد\ على نحو مسيطر مع تحـول الحـركـة حـول الخـشـبـة إلـى
الشكل الأسرع\ والأكثر حرية. ومن خلال مثل هذه الوسائل يتم التعبير عن

  وعن�self-esteemو السيطرة\ وعن عاطفة احترام الذات (أو اعتبـارهـا) 
الحرية.

تظهر لغة الجسد الخاصة بالرقص بعض ا(بالغات في الإشارات الخاصة
)\ فيميل الراقصون الذكور إلى استخدامHanna, 1988بالنوع (ذكر / أنثى) (

حركات مفاجئة ورياضية\ ويكون اتجاه الجسد مستقيما أكثر\ ويؤدي إ}اءات
عمودية وامتدادية بالأطراف أكثر (حيث يتم مد الذراعh والساقـh عـلـى
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نحو كامل). أما رقص النساء فأكثر رشاقة واستدارة في حركاته\ مع تأكيد
زائد على الجمال والليونة أكثر من تأكيد القوة والنشاط.

وحيث إن كثيرا من متتاليات الرقص تخفي بالكاد طقوس الغزل العاطفية\
فلن يكون باعثا على الدهشة أن نلاحظ أن الأنثى ا(شـاركـة فـي الـرقـصـة
�يل إلى الظهور أكثر\ وأن الرجل ا(شارك لها هو الذي يستهل أو يبدأ أولا

أكثر عمليات التلامس الجسدي وا(ناورات ا(شتركة (جدول ٣/٦).
 (١٩٨٩) أن رقص النساء فيEibel Eibesfelatوقد لاحظ «إيبل ايبزفلات» 

كل الثقافات يشتمل على نوع من الضيق أو الإغاظة ا(رتبطة بإثارة الرغبة
 موحيةgyrationsدون اعتز ام إشباعها\ مع وجود حركات دائرية أو تدو}ية 

جنسيا\ وكذلك الإرسال الخاص لإشارات جنسـيـة سـريـعـة جـدا (كـمـا فـي
حالة التدو¤ أو الدوران السريع للتنورة في رقصة الكان ــ كان الفـرنـسـيـة
التي تتيح الفرصة لإلقاء نظرات خاطفة على الأجزاء الخلفيــة مـن الجسـم\

 في بلاد الشرق الأوسط).belly danceوكذلك الرقص البلدي 
-hyperقد يبدو غريبا منا وصف رقـص الـرجـال بـأنـه مـرتـفـع الـذكـورة 

masculineوذلك لأن الرقص ذاته قد ن \ُ\hظر إليه أحيانا باعتباره مهنة للمخنث
كما أن هناك أفكارا �طية غالبا ما تنظر لراقصي الباليه الذكور على أنهم
من الجنسيh ا(ثليh\ وحقيقة الأمر أن الإشارات الخاصة بالنوع الجنسي
غالبا ما يتم وضعها هنا على نحو ضمني\ لكنها قد تحصل على قوتها من
خلال إبراز الآثار ا(قابلة أو ا(تضادة معها. أي بالطريقة نفسها �اما التي
يتم من خلالها تأكيد أنوثة ا(رأة من خلال ارتدائها بذلة الرجال أو منامتهم.
عندما قامت صحيفة بريطانية بتكليـف عـالـم الأنـثـروبـولـوجـيـا ديـزمـون

 \ �لاحظة لغة الجسد الخاصة �ايكل جـاكـسـونDesmond Morrisموريس 
خلال الحفلات ا(وسيقية وكتابة تقرير عن هذه اللغة\ وصف هذا العالم هذا

Cock of the Rockا(طرب من خلال تشبيه خاص\ فوصفه بأنه «ديك الروك»

\ وقال إن هذا  الطائر ا(زخرف على نحو عجيب\ الذي ينتمي إلى أمريـكـا
الجنوبية تكون ذكوره زاهية الألوان بينما تكون إناثه ذات ألوان بنية أميل إلى
السمرة الفاتحة. وعلى حلبات رقص نظيفة خاصة على أرضية الغابة يرقص
ذكور هذا الطائر لإناثه. وتكون هذه الرقصات �نزلة ا(ناسبات الاجتماعية
العظيمة التي يقوم الذكور خلالها ببسط أعضاء أجسادهم والقيام بحركات
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دائرية\  وأداء عرضهم الخاص الذي تتم مراحله من خلال تعاظم تدريجـي
).Mail on Sunday, july 1988في أشكال الصياح الحادة التي يطلقونها (

وقد لاحظ موريس أن صرخات جمهور مايكل جاكسون لم تكن تنطلق
استجابة للمقاطع ا(وسيقية أو كلمات الأغاني\ بل لحركات القدمh البارعة
التي يؤديها\ وهي الحركات التي تظهر فيها مهارته وليونته الفذة على نحو
واضح. وقد لاحظ موريس إضافة إلى ما سبق أن إ}اءات جاكسون كانت

» وذلك من جوانب عدة مثل:Machoرجولية «
 هــذا النشــاط الفـــائق\ وهــذه ا(ــهـــارة الــريـــاضية الواضحة في أدائه.-
 هذا البسط القوي للساقh\ وهذا التثبيت الراسخ غير الهياب لهمـا-

على الأرض.
- هذا الدفع الـقوي (نطقــــة الحــوض\ وهذا التحــريك الوقــح للــزاوية

.hالناشئة عن انفراج الساق
 هذا الرفع الخـــــاص لقبضــة اليــــد\ والتقطيب للجبهة\ وذلك القول-

لبعض الأشياء فيما يشبه الزمجرة.
 �عنى من ا(عاني\ وذلكAndrogenousقد يعتبر جاكسون ثنائي الجنس 

لأن جراحة التجميل\ وارتـداء ا(ـلابـس عـلـى نـحـو مـبـهـرج\ وكـذلـك الـفـعـل
الاستعراضي للرقص ذاته\ والذي غالبا ما ينظر إلى إ}اءاته كلها على أنها
أنثوية الطابع. لكن لغة الجسد الخاصة بهذا ا(طرب\ بإ}اءاتها الخـاصـة
غالبا ما تستفيدعلى نحو كبير من الإشارات شديدة البروز التي يستخدمها

الذكور.
إضافة إلى ما سبق\ فإنه يتم اعتبار هذا الارتداء للملابس ا(لونة\ وهذا
النوع من الرقص خنثويا\ في السياق الخاص بالمجتمع الصناعي الأوروبي
اليوم فقط. ففي معظم أنواع الأسماك والطيور والثدييات يكون الذكور هم
الأكثـر تزيــنا وهـم أيضـا الـذين يؤدون رقصـات ا(ـلاطفة والغـزل شـديــدة

القوة والنشاط.
وفي المجتمعات القبلية يقضي المحاربون أيامـا عـدة فـي إعـداد الأزيـاء

 الخاص بهم قبل أن يذهبوا إلى ا(عـركـة. وتـزيـن الـذكـورmake-upوا(كيـاج 
بريش طيور هو أمر واضح أيـضـا فـي تـاريـخـنـا الحـديـث\ كـمـا هـي الحـال

. وهناك أيضا التـأنـق(١٣)بالنسبة للحاشية ا(لكية في العصـر الإلـيـزابـيـثـي
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الإناث

١ ـــــ يـــســـلـــمـــن الحـــيـــز ا(ـــكـــانـــي
للمسيطرين عندما يقتربون مـنـهـن

أو }رون بهن.
٢ ــ يقترب منهن الجنسان (الذكور

والإناث الأخريات) أكثر.
٣ ــ حركاتهن أكثر أفقية.

٤ ــــ يــســتــجــ¨ لـــلـــتـــغـــيـــرات فـــي
الاتجاهات الحركية.

١ ــ «نساء في حالة انتظار».
٢ ــ يستج¨ للنشاطات.

١ ـــ سـلـوك جـسـمـي يـتـسـم بــالحــذر
والكبح (فتعـمـل ا(ـلابـس كـالـتـنـورات
وكعوب الأحذية على تقييد الحركة).
 ـوقوف وجلوس ضيق (أو متقلص) ٢ ـ
حـيـث يـتـم ضـم الـرجـلـh مـعـا. وقــد
يتصالب الفخذان خلال الجلوس لكن
القدمh تظلان قريبتh إحداهما من

الأخرى.
٣ ــ هناك ميل أمامي للحوض خلال

 علىmencingا(شي\ وخطو متبختر 
.hللقدم hا(رتفع (hالكعب) hالعقب

الذكور

١ ـــ يتحكمون في إقليم أكبر.
٢ ـــ يتحركون في إقليم الآخرين أو
الأقالـيـم ا(ـشـتـركـة. ويـكـون هـنـاك
وفقا لذلك حيز مكاني أكبر للجسم.

٣ ـــ حركاتهم أكثر رأسية.
٤ ـــ يبدأون التغيـرات الـتـي تحـدث
فـي الاتجـاهــات المخــتــلــفــة خــلال

تفاعل الجماعة.

١ ــ مسيطرون ــ متعجلون.
٢ ــ يبدأون النشاطات.

١ ــ يسمح بحركة أكـثـر\ والـسـلـوك
الجسمي الأسـاس غـيـر رسـمـي أو

مرسل على سجيته (أو مسترخ).
٢ ــ هناك خـيـارات لـلـمـشـي بـخـطـوات
واسـعــة ثــابــتــة ورحــابــة فــي الــوقــوف
والجلوس\ كما في استخدام الكاحل في
حركة تصالب الركبتh خلال الجلوس.
٣ ــ تدار منطقة الحوض على نحـو
طـفـيـف إلـى الخـلـف خـلال ا(ـشـي

بحذاء مستو.

الحيز ا(كاني

الزمن

الزمن

جدول رقم (٣/٦)
ويوضح بعض الإشارات النموذجية الخاصة بالنوع التي تشاهد في

أساليب الرقص لدى الذكور والإناث
 مع بعض التعديلات)Hanna, 1988(نقلا عن: 
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تابع جدول رقم (٣/٦)

الإناث

١ ـــ مـراقـبـة خـاضـعـة\ وتـغـيــيــر أو
تحويل (سار التحديق.

٢ ــ اتصال طويل الأمـد بـالـعـh مـع
تحويل للبصر أو تحاش للنظر بشكل

يشير إلى الانجذاب الجنسي.

١ ــ إ}اءات أصغر.
٢ ــ  تكون إ}اءات  أصابع اليـديـن

وا(عصم والساعد أكثر تفضيلا.
٣ ـــ يـســتــخــدمــن تــعــبــيــرات وجــه

وابتسامات أكثر.
٤ ــ يزداد احتمال أن يبـتـسـمـن ردا

على ابتسامات الآخرين لهن.

 ـيلمسن الرجال من خارج العائلة ١ ـ
على نحو أقل في أغلب الأحوال.

٢ ــ يحتضن النساء.
٣ ــ يلمس بعضهن بعضـا ويـلـمـسـن

أنفسهن أكثر (حركات تزين).

١ ــ انفعالية\ تعبيرية.
٢ ـ ـ}تد الجسم وينكمش في طاقته
عنـدمـا يـواجـه أشـخـاصـا مـن ذوي

الحيثية أو الأهمية.

الذكور

١ ــ نظرة محدقة أكثر مباشرة فـي
أثناء الكلام أو الاستماع.

٢ ـ ـنظرة محدقة طويلة الأمد تشير
إلى الانجذاب الجنسي.

١ ـــ إ}ـاءات أكـبـر وأكـثــر شــمــولا\
تـرتـبــط الــيــد والــذراع إحــداهــمــا

بالأخرى كوحدة واحدة صلبة.
٢ ــ يستخدمون تعبيرات وجه أقل.
٣ ــ يقل احتمال أن يبتسموا عندما

يبتسم الآخرون لهم.

 ـيلمسون النساء من خارج العائلة ١ ـ
كثيرا\ يطـوقـون الـنـسـاء\ يـلـمـسـون
الكتف\ يشبكون أذرعتهم بأذرعتهن.
٢ ــ يصافحـون الـرجـال\ الـتـلامـس
الـطـقـسـي بـالـكـتـفـh أو الإمـســاك

باليدين معا خلال ا(صافحة.
٣ ـــ يـلـمـسـون أنـفـسـهـم ويـلـمـســون

الآخرين على نحو أقل.

١ ــ متحفظة غير انفعالية.
٢ ــ }تد الجسم مـفـعـمـا بـالـطـاقـة

عندما يواجه السلطة.

النظرة المحدقة

الإ}ـــــــــــــــــاءة

اللمـــــــــــــــس

نوعية الحركة
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الشديد في ا(لابس وهذه الغـنـدرة خـلال احـتـفـالات  إعـادة ا(ـلـكـــــيـة فـي
بريطانيا\ كذلك ومــواكب الفـرســان\ وأيضــا تلك الاحتفــالات الخـــاصـــــة

بــالانتصارات العسكرية.
ليست كل إ}اءات الرقص إ}اءات lيزة بh الجنسh. وعلى كل حال
فإن بعض هذه الإ}اءات مشترك بh الجنسh\ خاصة عندما يكون معنى
هذه الإ}اءات محددا ثقافيا على نحو واضح. فمثلا\ اليد التي توضع على
القلب وكما تحدث خلال متتاليـة حـركـيـة فـي أحـد الـبـالـيـهـات تـشـيـر إلـى
الإخلاص بصرف النظر عـمـا إذا كـان الـذي يـؤديـهـا ذكـرا أم أنـثـى. وعـلـى
الشاكلة نفسها فإن توجيه أصبع اليد قد يستخـدم لـلـتـوكـيـد\ وأمـا ضـغـط

الكفh معا في وضع عمودي فهو علامة على ا(باركة أو ا(وافقة.
 hالجـنـسـ hوهناك إشارات غير لفظـيـة تجـمـع بـunisexفيما يتـعـلـق  

بالاتجاهات والانفعالات كالابتهاج\ والغضب والخوف والانجذاب والاحتقار.
(انظر: الفصل الخامس).

لقد لاحظنا أن التكرار الحرفي أو ا(رآوي للإ}اءات هـو مـؤشـر عـلـى
الدفء والفهم ا(تبادلh. فعندما يرقص زوجان معا في حالـة مـلاطـفـة أو
غزل في صالة ديسكو مثلا تكون هناك فرصة لأن نرى ما إذا كان كلاهما
ملائما للآخر\ أو في حالة رضاء متبادل أم لا\ وذلك من خلال ملاحظتنا

للسهولة التي يتم تحقيق التزامن في حركة الجسم بينهما من خلالها.
تشتمل أنواع عدة من الرقص الشعبي أو الفولكلوري على طقس يتم من
خلاله تبادل الشركاء في الرقص في سلسلة متتابعة\ وذلك قـبـل أن يـعـود
الشريك الأول إلى شريكه الأصلي. ويوفر هذا فرصة للتلامـس مـع أفـراد
عدة مختلفh بحيث }كن تقدير الروابط الحميمية معهم على نحو دقيق.
بطبيعة الحال\ فـإن الحركة ا(تناغمة قد تكون أيضا طريقة لترسيخ أو
لكشف وحدة الجماعة (كما يفعل ذلك أيضا الغنـاء الجـمـاعـي). ويـتـطـلـب
الرقص الجماعي عادة �ثلا خاصا للقواعد الاجتماعية\ ولهذا فهو يؤكد

عضوية الجماعة ويعمل على إبرازها أيضا.
وكما ذكرنا في الفصل الثاني\ فإن الرقص }كن أن يستخدم لإحداث

\ سواء لأغراضtrance-inductionالشعور بالغشية أو حالة شبيهة بالغيبوبـة 
 الدائم والحركة ا(تكـررةbeatفردية أو أغراض جماعية\ فالإيقاع أو الـدق 
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يتقدمان على نحو تدريجي\ ويسيطران على الإيقاعات الكهربية للمخ.
للرقص إذن وظائفه الفردية والاجتماعية العدة\ لكنه قبل كل ذلك نوع
من التعبير عن الانفعال من خلال الحركة الجسمية\ وهو }ثل أيضا حالة

خاصة من التمكن والصقل الجسمي.
وفي مجتمعنا الحالي «ا(تحضر» يتم تقييد هذا التوق الخاص للرقص
والغناء في معظم الأحوال. ويتم النـظــر إلى هــذا النشـاط باعتبــاره منحلا
ومتسمــا بالخطــورة إذا حــدث خــارج عدد محدود من سـيـاقـات ا(ـوافـقـة

الاجتماعية.
 كي(١٤)Isadora Duncanإن الأمر يتطلب أشخاصا مثل «إيزادورا دنكان» 

يذكرونا بأن الإغريق القدامى (أمثال أفلاطون)\ قد وصفوا الشخص غير
.dancelessا(تعلم أو الأمي بأنه «شخص لا يعرف الرقص» 
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الكوميديا والكوميديون

هناك أ�اط عدة من الكوميديا مثل: الهجاء أو
\ الـتـي تـهـاجـم الــعــاداتsatireالـدرامـا الـهـجـائــيــة 

والأخلاقـيـات والأفـكـار وا(ـؤسـسـات الاجـتـمـاعـيـة
بشكل يتسم بخـفـة الـدم (الـظـرف) والـسـخـريـة أو

 الـذيfarce. وهناك أيـضـا الـهـزل Sarcasmالتهـكـم 
يتم فيه ا(ـزح (الـهـزء) بـالحـيـاة مـن خـلال اخـتـراع

مواقف عبثية وشخصيات مبالغ فيها.
 التيburlesqueوهناك كذلك المحاكاة الساخرة 

تتضمن السخرية من الأعمال (الفنية) الأخرى من
\ وهناكParodyخلال الكاريكاتير والمحاكاة التهكمية 

أيضا الكوميديات السوداء أو القا�ة\ وهي الأعمال
الكوميدية ذات ا(ذاق السيئ التي يـجـد الجـمـهـور
صعوبة في تقرير ما إذا كان عليهم أن يهاجموها\
أو الانصراف عنها أو الضحك عليها\ بشكل صاخب

)Styan, 1975.(
جاء مصطلح الكوميديا من الكلمة الإغـريـقـيـة

komoidia\التي تشير إلى الشكل الـدرامـي الجـذل 
أو الخلي من الهموم\ الذي تطور تاريخيا\ على نحو
مواز مع التراجيديا\ وكان هذا الشكل في الـعـادة\
يـبـدأ عـفـو الخـاطـر\ وكـثـيـرا مـا سـخـر مـن زمـيـلـه

).Glover, 1990الدرامي الآخر (التراجيديا) (

7
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مـــازال ذلـك التمييز بh التراجيديــا والكــومـــيديــــا قــائمــا حتى اليوم
)Kerr, 1976فالتراجيديا تستثير الانفعالات القوية العميقة كتـوقـع الـشـر \(

والإحساس بالكرب أو الألم ا(برح والشعور بالرعب. بينما تركز الكوميديا
على اللهو وا(رح والارتباك أو التشوش. وتعالج التراجيديا الأحداث الكئيبة
وا(أساوية\ كا(وت والقسوة\ بينما تعالج الكوميديا أحداث الحياة السعيدة:
كالحب الرومانسي والزواج والتفوق بالحيلة على الآخرين\ أو الإذلال الذي
يلحق بالأشرار ضيقي الأفق. في التراجيديا يتم إعلاء شأن الجنس البشري
مع التأكيد على أهمية الشجاعة والالتزام في مواجهة النزاعات والخلافات
التي يصعب تجاوزها أو حلها. بينما ما يحدث في الكوميديا ــ عادة\ وعلى
نحو مألوف ـ ـهو الاستخفاف بالإنسان من خلال الإشارة إلى أنانيته وغبائه
وضعفه. أحيانا ما يحدث التمازج بh التراجيديا والـكـومـيـديـا\  وقـد يـتـم
التعامل معهما معا على نحو متعاقب في ا(سرحية أو الأوبرا نفسها. فقد
استخدم شكسبير ا(شاهد الكوميدية كي يلطف أو يخفض من التوتر ويعطي
ا(شاهدين هدأة قصيرة\ وذلك مثل أن يقفز إلى الإثارة النهائية سواء كانت

هي الرعب أو الحزن الشديد.
وا(شاهد الخاصة بـ «فالستـاف» فـي «هـنـري الـرابـع» ومـشـهـد حـارس

البوابة في «ماكبث» هي أمثلة معروفة جيدا ودالة على هذه الحيلة.
وتستخدم الفكاهة في العديد مـن الأعـمـال الأخـرى الـتـي هـي أسـاسـا
أعمال تراجيدية خاصة في ا(شاهد الأولى منها\ من أجـل أن يـكـون الأثـر
النهائي للتراجيديا أكبر\ حدث هذا في «البوهيمية»\ لـبـوتـشـيـنـي\ وحـدث
أيضا في فيلم «طار فوق عش الوقواق» الذي حصل على جائزة الأوسكار.
وقد حدث هذا الاستخدام للفكاهة في مراحل مبكرة من هذين العملh من
أجل أن نحب الشخصيات ونتوحد معهـا\ وذلـك قـبـل أن تـلـحـق بـهـا بـعـض

الكوارث الفادحة.
 هذه الصيغة إلى العكس\ وقد حـظـيـت(١)Melodramaتقلب ا(يلـودرامـا 

ا(يلودراما بذيوع كبير خاصة في الحقبة الفـيـكـتـوريـة ا(ـبـكـرة\ وهـي ـــ أي
ا(يلودراما ـ ـتجتذب ا(شاعر نحو تلك الانفعالات الحزينة والتعاطفية\ وذلك

قبل أن تتقدم\ فيما بعد\ نحو النهاية السعيدة للأحداث.
مثل فيهاُمنذ عقود قليلة مضت\ مرت الأعمال ا(يلودرامية بفترة كانت ت
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من أجل هدف أساسي واحد هو إحداث الضحك\ وعندما أصبـحـت هـذه
الصيغة مألوفة\ أصبح من الصعب\ وعلى نحو متزايد\ تعليق عمليـة عـدم
التصديق لهذه الأعمال أو إرجاؤها. وفي الوقت نـفـسـه كـانـت الانـفـعـالات
التي تستثيرها هذه الأعمال بالغة القوة بحيث كانت تنشأ عنها حالة واضحة
من الارتباك الانفعالي\ ولذلك فقد وجد أن الأمر الأسهل هو أن استبعـاد
هذه البهجة الضمنية من هذا الشكل الدرامي ومن مواصفاته أو تقـالـيـده

صدق.ُا(سرحية وذلك بدلا من أدائه بالشكل الأصلي ا(قصود الذي لا ي
الشيء نفسه تقريبا فيما يتعلق بالأعمال البورنوجرافية (أو الخـلـيـعـة)
العنيفة\ حيث تستخدم الفكاهة من أجل التلطيف من أثر الصدمة الحادثة.
وعلى رغم أن «ا(يلودراما» يعاد تقد}ها الآن مرة أخرى مع تضمينها نوعا
من الصدق\ فإنها تعتبر بحق مثالا موضحا للخيط الرفـيـع ا(ـرهـف الـذي
يربط بh التراجيديا والكوميديا\ في ا(سرح وفي الحياة الواقعية على حد

سواء.
قد تنقلب التراجيديا إلى كوميـديـا إذا حـدث خـطـأ فـي مـسـار الأمـور\
و}كن لكل امر� أن يتذكر أمثلته الخاصة في هذا الشأن. وبالنسـبـة لـي\
كـان أحـد أصـدقـائـي ا(ـغـنـh مـن طـبـقـة الـتـيـنـور يـغـنـي مـشـهـد ا(ـوت فـي
(البوهيمية). في أحد ا(سارح الريفية\ وبسبب انخفاض ا(يزانية الخاصة
بهذا ا(سرح\ لم يستطع القائمون عليه إلا توفير سرير يتحرك على عجلات
من إحدى ا(ستشفيات كي �وت «ميمي» عليه. وهكـذا فـإنـه عـنـدمـا جـثـا
«رودلفو» على ركبتيه بجانب السرير كـي يـعـبـر عـن آلامـه ا(ـبـرحـة بـسـبـب
مرضها ويقدم لها احتراماته الأخيرة\ اندفع السرير بكل قوته وفوقه ميمي
ومعه الجميع يتابعونه إلى الكواليس\ كما لو كان يحاول الحـصـول بـإلحـاح

على دعوة لحضور هذا العرض الفني.
وفي الحال تحولـت دمـوع الأسـى والحـزن الـتـي كـانـت تـسـح مـن عـيـون
الجمهور إلى نوبات من الضحك الذي لا }كن مقاومته\ وأصبحت هـنـاك
صعوبة شديدة جدا في إعادة تكـويـن ذلـك الجـو الـتـراجـيـدي مـرة أخـرى\

وذلك قبل أن يسدل الستار.
ور�ا }اثل ذلك في إثارته للضحك أيضـا مـا حـدث ذات مـرة عـنـدمـا

 بدلاToscaقامت فرقة مسرحية سيئة التدريب\ بإطلاق النار على «توسكا» 
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 في إنتاج سيئ الحظ لهـذه الأوبـرا فـي سـانCavaradossiمن كاڤارادوسـي 
فرانسيسكو.

من الواضح أن سوء حظ الآخرين\ خاصة سوء حظ هؤلاء ا(تظاهرين
بالعظمة\ هو أحد ا(صادر الأساسية للتسلية بالنسبة لنا. فنحن نـسـتـمـتـع
برؤية الآخرين ينحدرون إلى ا(ستوى الذي نقع نحن فيه. فإذا انزلق طفل
معوق أو متشرد على إصبع موز فإننا لا نجد ذلك مضحكا\ لكننا نضحك
بشكل صاخب إذا حدث هذا لأسقف كنيسة يحيط نفسه بالكثير من الأبهة
والفخـامـــة أو لمحافـظ أو رئيس بلديـة يشعـر بـأهـمـيـتـه الـكـبـيـرة أو (ـديـر

,Gutman and Priest 1969, Cantor and Zillmanمدرسة عجوز مستبد أو طاغية. 

1973

إن الأعمال الأوبرالية التراجيدية تأخذ نفسها بجدية شديـدة\ ولـذلـك
قد تنطلق بسرعة نحو الانهيار إذا حدث أي شيء غير متوقع.

Origins of Humourجذور الفكاهة 

قام علماء النفس عبر العقود القليلة ا(اضية بكثير مـن الـبـحـوث حـول
,Chapman and Foat, 1967ا(بررات التي تجعل الناس يبتسمون ويـضـحـكـون 

Mghee and Goldstein, 1983, Durant and Miller, 1988

وعلى الرغم من وجود العديد من ا(ناطق الغامضة في هذه الـظـواهـر
فإن بعض الإجابات قد بدأت في الظهور فعلا.

وتكشف ا(قارنات مع الأنواع الحية الأخرى\ خاصة القرود\ أن الابتسام
والضحك ليسا درجتh مختلفتh من الشيء نفسه\ لكنهما ظاهرتان مشتقتان
من مسارات تطورية مختلفة ومتعارضة تقـريـبـا. فـالابـتـسـام يـبـدو أنـه قـد
ارتقى من ظـاهرة ا(ط العصبي الخضوعي (الخانع) للشفتh فوق الأسنان\
وهو تعبير من تعبيرات الوجه يـدل لـدى قـردة الـشـمـبـانـزي عـلـى مـحـاولـة

طبق الأسنان على بعـضـهـاُلاسترضاء قرد آخر مسيطر اجتـمـاعـيـا\ هـنـا ت
البعض ومن ثم لا تكون جاهزة للعض.

وصل من خلالهاُولدى بني الإنسان أيضا\ يعتبر الابتسام طريقة كبرى ت
لجاُمشاعر الإذعان والافتقار للقدرة على إلحاق الأذى\ وهي طريقة  قد ي

إليها بشكل معh لتفسير السبب الذي من أجله تكون النساء أكثر ابتساما
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من الرجال. فتحليل الصور الفوتوغرافية في الصحف اليـومـيـة يـظـهـر أن
الرجال الذين يكون معظمهم من السياسيh\ ومن صفـوة رجـال الأعـمـال\

صور النساءُغالبا ما يكونون من أصحاب الوجوه الجادة أو الصارمة\ بينما ت
صورن وهن يحضرن جلساتُفي أغلب الأحوال وهن مبتسمات (حتى عندما ي

محاكمة تدور حول أزواجهن الذين قتلوا\ أو وهن يـزرن هـؤلاء الأزواج فـي
ا(ستشفى).

على الشاكلة نفسها\ فإن أي امر� على ألفة بأفلام كلينت استوود «من
 لابد أن يعرف أنSpaghetti Westerns (٢)نوع «الويسترن»  أو «الاسباجيتي» 

الرجال\ الذين هم غالبا ما يحـاولـون جـاهـديـن أن يـظـهـروا أكـثـر شـراسـة
وخشونة من غيرهم\ هم نادرا ما يبتسمون (فيما عدا ما يحدث أحيانا من
ابتسام يتم بطريقة تتسم بالسادية)\ هذا بينما نجد النساء يبتسـمـن عـلـى
نحو متكرر في محاولة دائمة منهن لاسترضاء الآخرين بهذه الطريقة الخاصة

)Duncan and Fiske, 1977.(
الضحك مختلف �اما عن هذا\ لقد نشأ عن ذلك النوع الكشف العدواني
ا(هدد للأسنان الذي يشاهد لدى الشمبانزي\ وغيـرهـا مـن أنـواع الـقـردة\

والذي يوازي إظهار القوة �هيدا أو استعدادا للعض أو التمزيق.
فهذه الإ}اءة\ �صاحبة صوت الزفـيـر الحـلـقـي الـشـبـيـه بـالـدقـات أو
القرعات الذي يصاحبهـا غـالـبـا (آه ـــ آه ـــ آه) تحـدث أسـاسـا فـي مـواقـف
جماعية\ خاصة عندما يوضع التأييد الخاص بالآخرين ومـسـانـدتـهـم فـي

) بعلماءDe la Cruz, 1981الاعتبار. وقد أدت ملاحظات lاثلة لدى البشر (
النفس إلى أن يستنتجوا أن اثنتh من الوظائف الرئيسية للضحك هي: أن
يعبر عن العدوان\ وأن يؤكد التضامـن الجـمـاعـي. وحـيـث إن الـذكـور أكـثـر
عدوانية بشكل �طي من الإناث\ وأكثر ميلا إلى تكوين زمرات (عصابات)
من الجنس (أو النوع) نفسه\ فإنه يتوقع أن يكون الرجال أكثر ميلا للضحك
مقارنة بالنساء. وقد أظهرت البحوث أن الرجال هم من يستهلون أو يبدأون
الضحك أكثر مقارنة بالنساء. (هذا على رغم أن النساء }لن إلى اللـحـاق
كذلك بهذا الضحك كشكل من أشـكـال ا(ـسـايـرة الاجـتـمـاعـيـة\ وأيـضـا أن
الفكاهة هي أحد أ�اط التخاطب ا(ركزية لدى الذكور وبشكل أكثر جوهرية

.Cox, Read and Van Auken, 1990 johnson, 1991من الإناث. 
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) عن مكون مهمMcGhee, 1979وتكشف دراسات الضحك لدى الأطفال (
آخر يتعلق بالخوف أو التوتر. فالأطفال يضحكون عندما يستثار لديهم نوع
ما من القلق يعقبه إدراك بعدم وجود أي خطر هناك\ أو عندما يكون هناك
مزيج من القلق والأمان. وا(واقف النموذجية التي تستـثـيـر الـضـحـك لـدى

 أو مداعبتهـمpeek-a-boo games (٣)الأطفال تشتمل على: ألعاب ا(ـفـاجـآت 
في أجزاء من الجسم ذات حساسية خاصة\ واللعب بالأرجـوحـة\ والجـري
إلى ماء بارد\ وجري أو مطاردة أحد الكبار لهم\ بينما يتظاهر هذا الكبير

بأنه وحش\ شريطة أن يعرف الطفل أن هذا الوحش غير مؤذ.
في كل هذه الأمثلة\ هناك درجة ما من الخطر ا(تضـمـن فـي ا(ـوقـف\
لكنه موجود في سياق آمن يعرف الطفل في خلالـه أن الأمـر كـلـه «مـجـرد

\Tension-relief laughter). إن الضحك ا(لطف للتـوتـر Rothbart, 1973مرح» (
كما قد يطلق على مثل هذه ا(واقف\ يبدو أنه مشتق من الصراخ\ وهو يبدأ
كتعديل في السلوك يحدث عندما يتعرف الطفل الرضيع على أمه ويشعر

).Morris, 1977بأن الخطر قد تبدد. (
}كننا أن نشاهد أيضا مثالا عن الضـحـك ا(ـلـطـف لـلـتـوتـر لـدى أحـد

الراشدين كما في وصفه هنا حادثة طيران شبه كارثية وقعت ذات مرة:
«خلال عودة أحد الطيارين الحربيh إلى قاعدته بعد مـهـمـة نـاجـحـة\
أخطأ خلال قطعه مجاله الجوي إلى قاعدته. وبينمـا كـان يـطـيـر بـسـرعـة
٤٠٠٤ أميال في الساعة\ أساء تقدير بروز طفيف عـلـى الأرض فـارتـطـمـت
طائرته بهذا البروز ودفعت دولاب عربة النقل من مجال الهبوط إلى مربض
الطائرات\ وقد وجد هذا الطيار ــ الذي انقذف في الهواء خارج الطائرة ــ

).Bond 1952, pp. 28-99فيما بعد جالسا مستندا إلى حائط وهو يضحك» (
ويبدو أن الضحك في هذا ا(ثال\ قد انبعث نتيجة لهذا الإدراك ا(فاجئ
للأمان. وقد أشار بعض العلماء إلى أن الضحك يكون قد نشأ أصلا باعتباره
إشارة سابقة على اللغة\ وذلك كي }ـنـح الـبـشـر إحـسـاسـا أو مـعـرفـة بـأن

الخطر قد زال.
إن اللهاث الغريزي ا(طلق للهواء ــ الذي يحدث قبل مواجهة الخـطـر ـــ
هو نشاط ملطف من التوتر. فمن خلال أصوات إيقاعية تتم الإشارة ضمنا

خفض في الوقت نفسهُإلى رفاق عشيرة ا(رء إلى أن الأمن مكفول\ بينما ي
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). إن هذا قد يتضمنGrumet, 1989مستوى التوتر الجسمي لدى هذا الفرد (
الإشارة إلى أن الضحك يعبر عن الانتصار أكثر من تعبيره عن التهديد.

ومعظم ا(واقف ا(ثيرة للضحك هي أيضا مواقف اجتماعية. إنها تشتمل
على علاقات مع الآخرين\ أو تتطلب على الأقل حضورهم. حتى الدغدغة

هي شكل ينبغي أن يقوم به شخص آخر كي نضحك.
وهكذا\ فإنه بينما قد يشتمل الضحك على عناصر من العدوان والسيطرة
والخوف أو القلق\ فإنه يكون محاطا أيضا بشكل وثيق بأشكال التـخـاطـب

الاجتماعية المختلفة.
مع �و الطفل يصبح الضحك وسيلة لتأكيد عـضـويـتـه فـي الجـمـاعـة\
وذلك من خلال مصادقته على القيم ا(شتركة للجماعة. فنحن نضحك كي
نشير للآخرين أننا نشاركهم الإدراك نفسه\ سواء كان هذا الإدراك خاصا
�وقف جائز أو مباح\ أو كان متعلقا بسلوك جنسي محظور أو غير مألوف\
أو بعلاقة ثقافية أو فكرية\ أو بإحساس ما بـالـتـفـوق عـلـى بـعـض الأ¾ أو
الجماعات الدينية الأخرى. والشخص الـذي لا يـضـحـك عـنـدمـا تـضـحـك
الجماعة إ�ا يصدر حكما على نفسه بأن تنبذه ــ أو تنبذهـا ـــ الجـمـاعـة.

(انظر وصف العدوى الاجتماعية في الفصل الثالث).

نظرية المكونين حول الفكاهة
The two-component Theory of Humour

}كننا تلخيص الكثير lا قلناه حتى الآن بأن نقـول إن الـفـكـاهـة إ�ـا
تنشأ من مزيج من الدفء والأمن\ من ناحية\ والعداوة أو الخوف من ناحية
أخرى (الشكل ١/٧). و�صطلحات تطورية\ فإن الفكاهـة �ـزج بـh ا(ـيـل
إلى الاسترضاء (الابتسام) وبh السيطرة (الضحك). وقد كشفت الدراسات
الارتقائية عن أن الأطفال يضحكون عندما تظهـر الـهـاديـات أو الـعـلامـات
الدالة على القلق على نحو شديد القرب من الهاديات الدالة على الأمن.

وهكذا\ فإن الفكاهة تتطلب كلا من اسـتـثـارة الـتـوتـرات\ وخـفـضـهـا أو
التحرر منها أيضا في الوقت نفسه (على نحو متزامن أو من خلال تعاقب
سريع فيما بينهما)\ فالسلطة تتحول فجأة إلى شكل أكثر إنسانية\ والمحرم

قلل من شأنه\ وقد يتحول الخوف إلى انتصار (انظر الشكل ١/٧).ُي
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 واضحا علىTension-releaseيكون مبدأ التخفف أو التنفيس عن التوتر 
ن الاستثارة على نحو متتابع قبل أن¡نحو كبير في النكات التي تبني أو تكو

تبددها . «هل سمعت عن الزوجh اللذين ذهبا في رحلة شهر العسل ولم
يكونا قادرين على معرفة الفرق بh الفازلh وا(عجون اللاصق ا(ستـخـدم
في تثبيت الخشب? (يتوقف الراوي برهة ثم يواصل): لـقـد تـسـاقـطـت كـل
نوافذهما مع بعضها البعض\ وتطايرت متحطمة». وسيفكر الجـمـهـور فـي
كل الاحتمالات ا(ربكة والفاضحة قبل أن  يبطـل مـسـار الـضـحـك مـفـعـول

. ولكن كما يحدث في بعض ألـعـاب ا(ـفـاجـآت فـي أرض(٤)القلق ا(تـراكـم 

الضحكة
الانتصار/العدوان

(الأسنان مفتوحة وجاهزة للعض)

الابتسامة
القلق/ الاسترضاء

(الأسنان منطبقة على بعضها\
ومن ثم فهي غير مؤذية)

ودودة مهددة

ــة الفكـاهــ

ويوضح نظرية ا(كونh حول جذور الفكاهة.شكل رقم ١/٧ 

جدول رقم ١/٧
ويوضح التجاورات ا(تتابعة أو ا(تزامنة للهاديات ــ أو العلامات الدالة ــ

ا(تضمنة على نحو متكرر في الفكاهة

الخطر
الاستثارة

المحرم
القلق

ما هو مرتبط بالسلطة

الأمن
التخفف من التوتر

الابتذال العادي أو ا(ألوف
الانتصار
الإنسانية

(ما هو مرتبط بالقيم الإنسانية الشاملة)
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ا(عارض\ فــإن الفكاهــة هي المحصــلة الـنـاتجـــة عـن خـلـيـط مـن عـلامـات
التهديد وعلامات الأمن\ وكلما زاد  مقدار التوتر ا(ستثار بدت النكتة أكثر

طرافة وهزلا.
 (١٩٦٨) عن مثل هذه العلاقة على نحوSchurcliffوقد كشف شور كليف 

قدر على أنها الأكثر مرحا إذا استثيرُتجريبي\ مظهرا أن النكات العملية ت
مستوى مرتفع من القلق في البداية.

hوأشار فرويد (١٩٠٥) إلى أن معظم النكات }كن تحليلهـا إلـى مـكـونـ
\ (وهي فـي الـعـادة(٥) Libidinous materialأساسيh همـا: ا(ـادة الـلـيـبـيـديـة 

جنسية وعدوانية) والتي تعمل على زيـادة قـوة رد الـفـعـل\ ثـم هـنـاك أيـضـا
 أو التكنيك الذي يقدم العذر أو التسامح أوFormal Structureالبنية الشكلية 

التغاضي الاجتماعي على إثارة مثل هذه ا(شاعر المحرمة.
وقد اعتقد فرويد أن الفكاهة مفيدة باعتبارها صمام الأمان إزاء الجنس
والعدوان ا(كبوت\ فالنكتة تسمح لنا أن نشـارك الآخـريـن فـي ا(ـيـول غـيـر
ا(قبولة\ وبطريقة ملتوية\ على نحو طفيف\ فلا نضع كل أوراقنا على ا(نضدة

لام الجمهور على تلميحـاتـهـمُعلى نحو مكشوف. ومن المحتمـل دائـمـا أن ي
وغمزاتهم الخاصة (كما يفعل ذلك بعض lثلي الكوميديا الذين يقـدمـون
فقراتهم في قاعة للموسيقى)\ كما أننا نستطيع أن نعبر عن عدائـنـا تجـاه
الأشخاص الآخرين أو الجماعات الأخرى في شكل نكتة\ ثم نتهمـهـم بـعـد
ذلك\ بأنهم يفتقرون إلى الإحساس بالفكاهة عندما يتخذون موقفا هجوميا

منا.
جاءت شواهد عدة دالة على أن «الليبيدو» يوجد وراء الكثير من جوانب
الفكاهة من مصادر متنوعة. ويتعلق أحد هذه ا(صادر بذلك التكرار الذي
يظهر من خلاله الجنس والعدوان في النكات التي تروى في دوائر مغـلـقـة
hوكـذلـك فـي الـسـلـوكـيـات الـروتـيـنـيـة لـلـمـمـثـلـ \hمن الأصدقاء الحميمي

).Jamus, Janus and Vincent, 1986الكوميديh في ا(لاهي الليلية (
وتظهر التجارب ا(عملية أنه إذا استثـيـر الجـمـهـور جـنـسـيـا\ مـن خـلال
عرض فيلم جنسي أمامه مثلا\ أو إن كانت الباحثة الـتـي تـقـوم بـالـتـجـربـة
(بالنسبة للذكور) هي أنثى جذابة\ وذات دلال خاص\ يتزايد الاستمتاع بكل

).Levine, 1969أ�اط الفكاهة تقريبا (
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ويستخدم الإسكيمو كلمة (الضحك) للإشارة إلى الـعـمـلـيـة الجـنـسـيـة\
فالضحك مع أحد الأشخاص يعني لديهم الدخول في علاقة جنسية معه.
تتفاوت النكات في النسبـة والـتـنـاسـب الخـاصـh بـالمحـتـوى الـلـيـبـيـدي
والمحتوى الشكلي ا(لازمh لها. فبعض النكات هي نكات جنسية أو عدوانية

» أو «الزرقاء»sick» أو «البذيئة crudeصريحة ويطلق عليها اسم النكات «الفجة 
أو «السوداء»\ ومع ذلك فهذه النكات قادرة على إثارة قدر كبير من ا(رح في
ظل شروط معينة\ خاصة عندما يوجد ا(ـرء بـh أصـدقـائـه الـقـريـبـh\ أو
عندما تكون العوائق الاجتماعية قد � تخطيها جزئيا\ كأن يكون الحضور
في هذه الجلسات من ا(تساهلh �اما في التعامل مع ا(ـوضـوعـات الـتـي
تدور حولها النكات\ أي أنهم قضوا سهرة راقصة أو احتسوا بعض الكحوليات.
في مثل هذه الظروف يزداد احتمال أن تستثير النكات ضحكا بالجسم كله
خاصة منطقة البطن\ وذلك لأن الإشارات الخاصة بكل من الاستثارة والأمن

تكون حاضرة �قادير كبيرة.
في الطرف الآخر من هذه الظاهرة\ هناك تلك النكات التي يسودها  أو
يسيطر عليها التكنيك. إنها تلك النكات التي تشتمل على بعض التوريـات\
وبعض نكات اللاتجانس أو ا(فارقة الشكلية\ وهنـا قـد لا يـكـون هـنـاك أي
محتوى ليبيدي على الإطلاق. ولا يكون الضحك الصاخب هو الاستـجـابـة
ا(ألوفة (ثل هذا النوع من النكات. إن شيئا يشبـه الـتـذوق الـعـقـلـي المجـرد
(الدعابة الذهنية) هو ما يكون موجودا استجابة (ثل هذه النكـات. و�ـيـل
التوريات المحضة إلى أن تستثير همهمات السخرية أو الاستنكار أكثر مـن

أي تعبير آخر من الاستمتاع.
تركز نظـريـة «فـرويـد» المحـددة حـول الـفـكـاهـة عـلـى الجـنـس والـعـداوة
باعتبارهما يقدمان القوة الدافعة لهذه الفكاهة\ لكن مصادر أخرى للتوتر
كالارتباك  والخوف والحزن الشديد وحب الاستطلاع\ قد تعمل أيضا على
توليد الطاقة الخاصة بإحدى النكات. وقد تكون العوامل العقلية المحضـة

Pollio andأو «ا(عرفية» مهمة أيضا. وتركز بعض نظريات الفكاهة انـظـر (

Talley, 1991على تكوين أو تركيب النـكـات (أو الجـانـب الخـاص بـالـتـمـاس(
العذر والتسامح أو التساهل أو التبرير )\ بدلا من الـتـركـيـز عـلـى المحـتـوى

الانفعالي الذي يجعلها قادرة على إحداث ا(تعة أو السرور.
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حدد هنا هو تلك العناصر ا(ألوفة أو ا(شتركة كالدهشة والتنافرُوما ي
أو الغموض. والفكرة القائمة وراء ذلك كله هي أن القلب (العكس) ا(فاجئ
لذلك  البناء أو التكوين الخاص\ الذي كان يتقدم على نحو تدريجي\ وا(رتبط
بحالة الحيرة أو عدم اليقh هو ما يقدم ا(تعة الخاصة بالفكاهة. إن هذا
التفسير قد يفسر البنية الخاصة ببعض النكات\ لكن الكـثـيـر مـن جـوانـب
ا(تعة التي يحصل عليها من الفكاهة تظل مستمدة من التعبير عن ا(شاعر
المحرمة\ ثم من ذلك الشعور بالطمأنينة وا(رتبـط بـإحـسـاسـنـا بـأن أنـاسـا

آخرين توجد لديهم هذه الرغبات والإحباطات نفسها ا(وجودة لدينا.

Function of Humourوظائف الفكاهة 

(١٩٨٤) الوظائف الرئيسية للفكاهة\ سواء كانت هذهZiv لخص «زيف»  
الوظائف شخصية أو اجتماعية\ على النحو التالي:

١ـ ـالتخفف من وطأة المحرمات الاجتماعية (أو تهويتها أو إزاحة الغطاء
:Aring-Social Taboosعنها) 

حيث تقدم الفكاهة لنا صمام أمان للتعبير عن الأفكار المحرمة\ خاصة
تلك ا(رتبطة بالجنس والعدوان. فهناك حاجات وميول طبيعية ينبغي تنظيمها
على نحو اجتماعي. لكن القمع أو الإخماد الكامل لها هو أمر غير طبيعي.
وبالطريقة نفسها التي تقدم لنا من خلالها عملية ا(شاهدة (باراة ملاكمة
أو ا(شاركة فيها  نوعا من التنفيس ا(قبول اجتماعيا عن اندفاعاتنا العدوانية
غير ا(قبولة (اجتماعيا)\ فكذلك تعتبر الفكاهة ميدانا أو ساحة للتنفـيـس
ا(نضبط أو ا(تحكم فيه عن اندفاعاتنا التي قد تحتوي على إمكان مـهـدد

للمجتمع ا(تحضر.
:٢Social Criticism ــ النقد الاجتماعي 

فالهجاء الساخر هو شكل من أشكال الفكاهة\ ومن خلاله يتم السخرية
أو التقليل من شأن ا(ؤسسات الاجتماعية والسياسية\ وكذلك من الأفراد
ا(شاهير ا(رتبطh بهذه ا(ؤسسات. وقد يـكـون هـذا بـبـسـاطـة عـبـارة عـن
وسيلة لتخفيف التوتر أو التنفيس عنه\ ومن هنا يكون ـ ـهذا الهجاء الساخر
ــ وسيلة مؤيدة أو مساندة للوضع الراهن\ أو قد يؤدي إلى حدوث تغير ما

).Paletz, 1990في النظام (
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وحيث إن الإحباط هو أحد ا(صادر الأساسية للعدوان\ فليس من ا(دهش
أن يكون هؤلاء الذين يحبطون أهدافنا و}نعون وصولنـا إلـى الـسـرور هـم
الأهداف الأولى أو الأساسية للفكاهة (مثلا: الـقـضـاة\ الـشـرطـة\ مـوظـفـو
الحكومة\ الآباء\ ا(علمون\ أو أي شخص في السلطة). و}كن تعزيز السرور
الفكاهي ا(تحصل من النكتة من خلال الرفع من مستوى السلطة الاجتماعية
للضحية (مثلا كأن يتحول عازف الجيتار إلى مدير بنك مثلا)\ وأيضا من

).Cantor and Zilman, 1973خلال زيادة درجة اغترابه أو بعده عن الجمهور (
إن العدوان الصريح نحو الأفراد الذين هم في السلطة\ والذين نخشاهم
ونزدريهم في الوقت نفسه\ هو أمر غير مسموح به\ ولذلك تقدم الفكاهـة

نوعا من الإشباع غير ا(باشر.
الأمر ا(ثـيـر لـلاهـتـمـام\ هـو أن حـركـة الـتـصـحـيـح الـسـيـاسـي ا(ـرتـبـط

 قد رفعت بعض الجماعات الأقل منزلةThe political correctivessبالكوميديا 
إلى موضع «الأبقار ا(قدسة» التي يحميها المجتمع. وهذا يعـنـي ـــ وهـو مـا

) كما هي الحالAlternativeيحمل تناقضا بداخله - أن الكوميديh (البدلاء 
) مـثـلا\The Dice Man أو (Andrew Dice clayبـالـنـسـبـة لأنـدرو دايـس كـلاي 

والذين يبدأون نشاطاتهم اليومية الروتينية ا(عتادة بشن هجمات على النساء
.hوالأفراد العجزة أو ا(عوق hوالجنسي hوالسود وا(ثلي

:٣Consolidation of group membership ــ ترسيخ عضوية الجماعة 
}كننا مشاهدة الوظيفة الاجتماعية للـفـكـاهـة خـلال عـمـلـيـة الارتـقـاء
الخاصة بهذه الوظيفة. فالابتسام هو التخاطب الإيجابي ا(بكر الذي يقوم
به الرضيع نحو والديه\ ويظهر الابتسام بعد حوالـي أسـبـوعـh مـن مـيـلاد
الطفل\ ويكون مقصودا به توصيل رسالة معناها «أنا في حالة طيبة». لكن
الابتسام يتضمن أيضا مكونا خاصا بالتعرف أولا على الوجـوه والأصـوات
الإنسانيــة بشكل عام\ ثم وبعد ثمانية أسابيع\ يصبح هذا التعرف انتقائـيـا

Selective.وهنا يبتسم الرضع فقط لوالديهم ولا يبتسمون للغرباء \
يرتبط الابتسام والضحك لدى الأطفال الصغار بالـرضـا والاسـتـمـتـاع\
وهما }يلان إلى الظهور مصاحبh للعب\ وهما يحدثان في معظم الأحوال
في سياق اجتماعي. وهكذا تصبـح الـفـكـاهـة عـنـصـرا أسـاسـيـا مـهـمـا فـي
التماسك الاجتماعي\ أي لغة خاصة للجماعة الداخلية. فعندمـا يـضـحـك
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The Dice» أو علـى «Bernard Manningالجمهور علـى نـكـات «بـرنـارد مـانـنـج 

Man\(خاصة بأشكال معينة من التعصب) فإنهم يؤكدون وجود قيم مشتركة «
ووجود اتجاهات تجمع بينهم\ وتقوم كما قال أحد الصحفيh «بالتصـديـق

على مشاعر العداوة ا(وجودة لديهم».
فالاعتقاد بأن الآخـريـن يـفـكـرون بـالـطـريـقـة نـفـسـهـا الـتـي نـفـكـر بـهـا\
ويشاركوننا مشاكلنا وتوقعاتنا هو ا(صدر الأساسي للـسـرور الـذي تحـدثـه
الفكاهة. وفي الوقت نفسه\ فإن الجانب الخاص  بإيقاع الأذى بضحية ما
في الفكاهة (سواء كان هدف هذه العملية هو فرد مثل ا(مثلـة الأمـريـكـيـة
«جوان كولينز» أو نائب الرئيس الأمريكي الـسـابـق «دان كـويـل» أو جـمـاعـة
كالحمــوات) هو أحــد ا(بررات فقط التي تجعل من السهل أن تكون الفكاهة

هجومية.
}كن للفكاهة أن تكون أيضـا طـريـقـة لإعـادة الجـمـاعـة إلـى الانـضـواء
تحت لواء معايير هذه الجماعة. فمثلا قد تضحـك (تـسـخـر) جـمـاعـة مـن
الهيبيز على أحد أعضائها عندما تجده قد تحول إلى حلاقة شعره بشكل
نظيف. وفي هذه الحالة يكون الضحك ا(وجه نحو هذا الـفـرد شـكـلا مـن
أشكال العقاب الاجتماعي. وعند الأشكال ا(تطرفة من هـذا الـسـلـوك قـد
يرفض أحد الأعضاء في جماعة معينة بشكـل تـام (لا يـتـم الـتـواصـل مـعـه
مطلقا) من خلال السخرية والتهكم. وهي عملية تشاهدها في شكلها القاسي

بh الأطفال في فناء ا(درسة\ أي مكان اللعب فيها.
:٤Defence against fear and anxiety ــ الدفاع ضد الخوف والقلق 

من خلال الضحك عـلـى الأشـيـاء الـتـي تـخـيـفـنـا نـخـضـع هـذه الأشـيـاء
لسيطرتنا ونجعلها أقل تهديدا لنا. والشيء النموذجي هنا هو تعليق «وودي
آلان» الذي قال من خلاله: «بالنسبة لي ليست ا(شـكـلـة هـي أنـنـي أخـشـى

). وتعملDorinson, 1986ا(وت\ لكنني لا أريد أن أكون هناك عندما يجيء» (
الفكاهة ا(رتبطة بعمليات الإعدام شنقا\ والفكاهة «القا�ة»\ والنكات التي
تدور حول الكوارث (كتلك النكات التي تواترت مباشرة عقب مشاهدة انفجار
مكوك الفضاء في رسالة متلفزة)\ كنوع من الآلية (ا(يكانيـزم) الـدفـاعـيـة.
وقد تكون عملية الاستخفاف بالنفس أو الحط من قدر الذات ــ وهو شكل
من أشكال الفكاهة تخصص فيه بعض ا(مثلh الكوميديـh أمـثـــــال وودي
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 ـعملية توافقية lاثلة للعمليات التي سبق أن ذكرناها (سواء بالنسبة آلان ـ
للذي يروي النكتة أو الجمهور الذي يستقبلها).

 الفكري (أو الذهني)Intellectual playاللعب العقلي 
كما أشرنا\ فإن الفكاهة قد تـكـون مـعـرفـيـة فـي ا(ـقـام الأول\ فـالـلـعـب
العقلي }نحنــا حريـــة خاطفة أو (مؤقتة/سريعة/وجيزة/عابرة) من طغيان
التفكـير العقلــي ا(نطـقــي\ ويسمـــح لنــــا هــذا اللعب العقلـي بـالـهـــــــــروب
مــــن بعــض القيــــود\ وأن نطـلـــق العـنــــان لقـدرتنــا على الأصـالــة والإبداع.

 مثلا\ نظرة كلية طفوليـةSpike Milliganوتبرز فكاهة سبايك ميليـجـان 
وشبه فصامية إلى حد ما\ نظرة ناضرة ومفعمة بالنشاط حول العالم. إن
أي تحليل يتجاهل هذه الوظيفة الأكثر تقدما و«إنسانية» من الفكـاهـة هـو

تحليل محكوم عليه بأن يكون قاصرا.

Audience Involvementاندماج الجمهور 

يعتمد ا(دى الذي نستمتع عنده بنكتة معينة على الشخصيات ا(نتصرة
أو الفائزة في النكات التي نتوحد معها\ وعلى مدى سهـولـة هـذا الـتـوحـد\
وذلك في مقابل الشخصيات التي تصور باعتبارها ضحايا منهزمة (انظر
الجدول رقم ٢/٧). يضحك اليهود على النكات اليهودية التي يصور اليهودي
فيها كشخص ماهر يتلاعب بالكلمات وا(واقف\ وقد يضحكون أيضا على
النكات التي تصور نقاط الضعف الصغيرة في الشخـصـيـة إذا حـكـى هـذه
النكات يهود آخرون\ ويعتبر هذا نوعا من  السخرية ا(ـعـتـدلـة مـن الـذات\
لكنهم ليس من المحتمل أن يسروا عندما يحكي أ(اني أشقر معروف �شاعره

,Daviesا(تعاطفة مع الفاشية بعض النـكـات الخـاصـة حـول «غـرف الـغـاز» 

1986 and Saper,1991.
كذلك\ فإن النكات ا(وجهة نحو الجماعات العرقية الأخرى (مثلا نحو
البولنديh في الولايات ا(تحدة أو نحو الأيرلنديh في بريطانيا). من المحتمل
أن تدرك علـى أنها غير طريفة ومحقرة للذات من جانب المجموعات نفسها

التي توجه ضدها هذه النكات.
وقد لوحظت أيضا تلك الفروق بh الجنسh بدرجة كبيرة\ في تفضيل
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جدول رقم (٢/٧)
ويوضح الطريقة التي تنظر من خلالها كل جماعة من الجماعات القومية المختلفة بطريقة

�طية جامدة (قالبية) للجماعات الأخرى من خلال الفكاهة\ مع وضع البعد الخاص بالغباء
).Davies, 1986في مقابل ا(هارة (ماكر/ناجح) في الاعتبار (نقلا عن 

الجماعات التي يزعم
اتصافها با(كر

الإسكتلنديون
أهالي مقاطعة كاردف

أهالي إبردين
الإسكتلنديون

أهالي نيو إنجلند (اليانكيز)
الإسكتلنديون/سـكـان مـقـاطـعـة

نوڤاسكويتا بكندا.
Regiomomtanas

الإسكتلنديون وسكان مـقـاطـعـة
أوڤرين بجنوب فرنسا

الهولنديون
سكان بعض مناطق جبال الألب

الإسكتلنديون
hاللحيانيون وجاءوا خلال القرن
الأول والـثـانـي (ق.م) مـن غــرب

الجزيرة العربية.
الإسكتلنديون

أهالي جابروفو في بلغاريا
سكان منطقة جوجارات

الإسكتلنديون
الإسكتلنديون
الإسكتلنديون

الجماعات التي يزعم
اتصافها بالغباء

الأيرلنديون
الأيرلنديون
الأيرلنديون

أهالي مقاطعة كاري في أيرلندة
الذين من أصل بولندي

الأوكـرانـيـون وسـكــان مــقــاطــعــة
نيوفوند لاند بكندا.

أهالي مقاطعة يوكاتان با(كسيك
البلجيكيون

البلجيكيون
أهالي مقاطعة أوست فرايد لاروز بالشمال

النرويجيون
أهالي مقاطعة كارلينو

سكان بونتh في تركيا
أهالي صوفيا

أهالي سردار شهر (السيخ)
البوير

الأيرلنديون
الأيرلنـديـون وا(ـاووريـون (شـعـب

نيوزيلنده الأصلي)

الإقليم الذي تروى
فيه النكات

إنجلترا\
ويلز

إسكتلنده
أيرلنده

الولايات ا(تحدة
كندا

ا(كسيك
فرنسا

الأراضي الواطئة
أ(انيا

السويد
فنلندا

اليونان
بلغاريا
الهند

جنوب أفريقيا
أستراليا
نيوزيلنده

(بالنسبة (عظم هذه الأقطار }كن للمرء أن يضيف اليهود أيضا إلى قائمة المجموعات ا(اكرة). (ا(ؤلف).



248

سيكولوجية فنون الأداء

,Love and Deckers, 1989, Huchinson and Deckersأنواع مختلفة من الفكاهة 

1990, Butland and Ivy, 1990 and Johnson,1992.
وبشكل عام\ }كننا القول إن الذكور أكثر استجابة للفكاهـة الجـنـسـيـة
والعدوانية\ بينما النساء أكثر تذوقا للأشكال غير الحسية والأشكال الدفاعية
من الفكاهة. ولن يكون مثيرا للدهشة أن نعرف أن النساء يكن أقل تفضيلا
للنكات ا(ميزة بh الجنسh\ والتي تصور فيها النساء بشكل يـنـتـقـص مـن
أقدارهن\ أو أن نعرف أن الرجال لا يهتمون كثيرا بالنكات التي تشير إلـى
نزعتهم ا(تعصبة لجنسهم\ والتي تعرض أيضا لحالات الشعور بعدم الأمان

الذاتي لديهم.
قد تعتمد الاستجابات التي تصدرها النساء تجاه النكات ا(تحيزة ضد
جنسهن\ ومنها ذلك النوع الذي }اثل البطاقات البريدية التي تصور مناظر
من على شاطئ البحر (التي تركز على النساء باعتبارهن موضوعات جنسية)\
قد تعتمد هذه الاستجابات على الخصائص الجسيمة للمرأة ذاتـهـا. فـقـد

 (١٩٧٣) أنه خلال الوقت الذيWilson & Brazendaleوجد ويلسون وبرازنديل 
كانا يقومان فيه ببحثهما\ أن النساء اللاتي وضع الرجال تقديرات خاصة
لهن داخل البحث باعتبارهن غير جذابات\ كن يستمتعن بالنكات التي كانت
الشخصيات النسائية تصور فيها كشخصيات سلبية ينحصر دورها فـقـط
في التلقي لاهتمام الذكر وانتباهه. بينما كـانـت الـنـسـاء الـلاتـي أعـطـاهـن
الرجال في البحث تقديرات على أنهن جذابات\ كن أكثر استمتاعا بالنكات
اللاتي كانت النساء فيها يقمن �بادرات جنسية\ أو يقمن بالإخصاء الرمزي

للشخصيات الذكرية.
والشيء الواضح هنا\ هو أن النـسـاء غـيـر الجـذابـات والـلاتـي يـشـعـرن
بالحرمان من اهتمام الذكور لهن في الحياة الواقعية\ كن يستمددن نوعا ما
من الإشباع الخيالي من تلك البطاقات البريدية (أي النكات) الذكرية الضارية
ا(وجهة نحو النساء الجذابات. بينما كانت النساء الجذابات اللائي فـاض
بهن الكيل من تلك  العروض وا(لاحقات الذكرية الفجة - من الـنـوع الـذي
سبق تصويره - يجدن إشباعا أكثر في تلك الصور الكاريكاتورية التي تكون

الأنثى فيها أكثر سيطرة.
 من هذا النوع تكـون(٦) Psychodynamicهناك عمليات «سيكودينـامـيـة» 
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موجودة في تذوق الفكاهة. ونجد مثـلا مـوضـحـا لـذلـك فـي دراسـة أونـيـل
 (١٩٩٢)\ وهم الـبـاحـثـونO’ Neill, Greenberg and Fisherوجريـنـبـرج وفـيـشـر 

الذين انطلقوا من أجل اختبار نظرية «فرويد» القائلة بأن الـنـكـات تـسـمـح
رضتُبالإشباع ا(ؤقت للاندفاعات التي تكون\ في العادة\ غير مقبولة. وقد ع

بعض النكات التي ترتبط با(نطقة الشرجية على مجموعة من النساء اللاتي
� اختبارهن من أجل قياس مدى حضور بعض خصائص النزعة الشرجية

Anality في الشخصية لديهن (كالعناد والتنظيم الزائد Orderlinessوالاقتصاد 
أو البخل الشديد). وقد أيدت النتائج\ هنا\ ذلك التنبؤ الـقـائـل إن الـنـسـاء
اللاتي يحصلن على درجات عالية على السمات الشرجية قد يجدن النكات
الشرجية أكثر طرافة. �عنى آخر\ كلما كان ا(وضـوع أكـثـر تحـر}ـا زادت

القوة لصب وقود الفكاهة عليه.
تعتمد القوة الدافعية/ الانفعالية للفكاهة على مدى ملاءمتها للانشغالات
والرغبات والأخيلة الخاصة بالجمهور الذي يتلقاها. وهذا يعني أن التعرف
على موضوع النكتة هو أمر مهم فيما يتعلق با(ادة الفكاهية\ وكذلك فيمـا
يتعلق بقدرة هذا ا(وضوع أو ا(ادة على اللمـس أو ا(ـس لـنـطـاق واسـع مـن

ا(سرات وأشكال القلق والإحباطات أيضا.
يحب الرجال الفكاهة الجنسية والعدائية أكثر من النساء\ في ا(توسط\
وذلك لأنهم من الناحية البيولوجية\ أكثر ميلاإلى الجنس والتنافـس. لـكـن
تلك التباينات على سمات مثل الدافع الجنسي داخل النوع الواحد\ }كنها
أن تفيد أيضا في التنبؤ بالتفضيلات الخاصة ا(رتبطة بالفـكـاهـة. ولـيـس

Phyllisمن ا(دهش أن نجد lثلات الكوميديا الإناث أمثال ڤيلـيـس ديـلـر 

Diller و ووبي جولدبرج Whoopi Goldberg وفيكتوريا وود Victoria Woodهن 
من يبرزن\ على نحو خاص\ الإحالات العدة لقضايا ا(رأة مثل التوتر السابق

 والحمية الغذائية (أو الريچيم) وصماماتPMTلحدوث الحيض (أو الطمث) 
\ والفحوص الطبية لدى أمراض النساء وشوفينـيـةTamponsوقف النزيـف 

الرجال أو مغالاتهم في التحيز لجنسهم\ كما أنه من غير ا(ثـيـر لـلـدهـشـة
أيضا أن نجد أن الأعمال الكوميدية العائلية التي تتعامل مع الحلول المختلفة

)Roseanne ومثل: روزين I Love Lucyللمشكلات العائلية (مثل: أنا أحب لوسي 
).Cantor, 1991هي الأعمال التي تستمتع بها النساء بشكل أساسي (انظر 
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وبينما تكون الغريزة الجنسية والعدوان هي ا(وضوعات الرئيسية ا(تكررة
في الفكاهة الغربية\ فإن الشعوب البدائية غـالـبـا مـا تـطـلـق الـنـكـات عـلـى
البيئة الطبيعية ا(باشرة المحيطة بها\ أما الصينيون فتتركز نكاتهم بشـكـل

).�Hollan, 1972طي على العلاقات الاجتماعية (
ـبـادل بـhَـتُوقد كشف تحلـيـل أجـري عـلـى سـلـسـلـة مـن الـنـكـات الـتـي ت

الأمريكيh السود في جنوب الولايات ا(تحدة في الستينيـات\ عـن أن ٧٢%
).Prange and Vicols, 1963من هذه النكات كان يدور حول العلاقات العرقية (

ولاشك في أن هذا يخبرنا ببعض ا(علومات حول الاهتمامات الكبرى لهذه
الجماعات الثقافية وقت إجراء ذلك البحث.

 (١٩٨٩) أسلوب تحليل ا(ضمـون عـلـى كـتـابGrumetلقد طبق جـرومـت 
Henry oungman’s  Youngman, 500 all time greatest”هنري يونجمان ا(سمى: 

جدول رقم (٣/٧)
ويوضح ا(وضوعات الرئيسية ا(تكررة (الثيمات) الكبرى التي لوحظت في نكات ا(مثل

)Grumet, 1989الكوميدي الشهير هنري يونجمان (نقلا مع التعديل من: 

النسبة ا(ئوية

٢٠٫٢%
%١٥٫٦
%١١٫٨
%١١٫٠
%٩٫٦
%٩٫٢

%٧٫٠
%٦٫٢
%٦٫٠
%٣٫٤

ا(وضوع النفسي الدينامي الرئيسي الأولي ا(تكرر

العدوان.
سوء الحظ كالأذى البدني مثلا.
الحمق أو السخف كالغباء مثلا.

الصراع الأسري.
عدم القبول الاجتماعي كالقبح مثلا.

hالإقـصـاء أو الـنـبـذ فـي الـعـلاقـات ا(ـتـبـادلـة بــ
الأشخاص كالفروق العنصرية أو العرقية مثلا.

السلوك الإجرامي أو عدم الصدق.
الغريزة الجنسية.

ا(ال أو ا(لكية.
 كالإفراط في الطعام والشراب.oralityالفمية 

الرتبة

١
٢
٣
٤
٥
٦

٧
٨
٩
١٠
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one-liners” 1981جنباته خلاصـة نـصـف قـرن hالذي افترض أنه يجمع ب \
من الخبرة  ككوميديان كان يلقي النكات من وقوف\ وكان ناجحا له تأثيره
الواضح في جمهوره (الأمريكي)\ وقد ظهرت لهذا الباحث عشرة موضوعات
رئيسية متكررة (الجدول ٣/٧) من هذا التحليل\ وكل موضوع منها يرتـبـط
�شكلة إنسانية معينة مشتركة\ وتدمج معظم هذه النكات أكثر من موضوع
رئيسي من هذه ا(وضوعات ا(تكررة بداخلها\ ويشتمل العديد مـنـهـا ـــ مـن
النكات ــ علـى ثـلاثـة مـوضـوعـات رئـيـسـيـة\ أو أربـعـة\ أو خـمـسـة مـن هـذه

ا(وضوعات أو ا(قومات الأساسية.
بعض الأمثلة:

× × كان هناك رجل يتباهى بسماعة الأذن الجديدة التي اشتراها ويقول:
«هذه أغلى سماعة امتلكتها في حياتي» فسأله صديقه «ما نوعها?» فقال:
«الرابعة والنصف » (ا(وضوعات الرئيسية ا(تكررة: ٢ \ ٩ \ ٣\ في الجدول

السابق).
× × وضع الطبيب يده على حافظة نقودي وقال لي «اسعل». (ا(وضوعات

الرئيسية ا(تكررة ٧ \ ٩ \ ٢ \ ١٠).
× × لقد تزوجت منذ خمسh عامـا\ وظـلـلـت فـي حـالـة حـب مـع ا(ـرأة
نفسها. لو اكتشفت زوجتي ذلك فستقتلني. (ا(وضوعات الرئيسية ا(تكررة

.(٤ \ ٨ \ ١ \ ٢ \ ٧
كما يظهر\ فإن أكثر النكات نجاحا هي تلك التي �س (تلمس) العديد
من الاهتمامات في الوقت نفسه\ ومن ثم فهي توسع حدود الاندماج ا(مكن
للجمهور\ نظرا لاتساع ا(دى الخاص بالأشخاص الذين تستثار لديهم درجة
معينة من التوتر\ وذلك قبل أن يتم التفريغ ا(فاجئ لكل أشكال القـلـق مـن

خلال ذروة ضحك محكمة وموجزة.
قد يكون من ا(فيد\ عند هذه النقطة\ أن نقدم تحليلا مفصـلا لـنـكـتـة
خاصة. ولنأخذ مثلا الصورة تلك الكاريكاتـوريـة الخـاصـة بـرجـل ضـعـيـف
مصاب بحب الشباب في وجهه\ ورأسه تعلوها بقايا متنـاثـرة مـن الـزهـور\
ويقف ــ هذا الرجل ــ أمام باب أغلق في وجهه بقوة ويقول: «ر�ا قد يكون
هناك موعد آخر مناسب يا مس كويرك». (اذا يحدث هذا ا(وقف الطريف?
و(ن يحدث? إن الاستثارة الانفعالية الخاصة بهذا ا(وقف ــ إ�ا ــ تستـمـد
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قوتها من أن ا(واعدة ــ أو ا(واعيد العاطفية ــ هي جانب شديد الانفعالية
في الحياة بالنسبة لكل من الرجال والنساء. فالرجال يخشون الرفض من
النساء اللاتي يتوددون إليهن\ كما أن النساء تتم مضايقتهــن علـــــى نـحـــــو
متكــرر مــن جـانـب رجـال غـيـر مـرغـوب فـيـهـم. وهـكـذا فـإن هـذه الـصـورة
الكاريكاتورية تتعامل مع خبرة مألوفة مثيرة للتوتر\ وهي تؤكد أيـضـا لـكـل

طرف من الأطراف أنه ليس وحده في انشغالاته الخاصة.
بعد ذلك\ هناك ذلك ا(كون الخاص بالعدوان/التفوق. و�عنى من ا(عاني
\ هناك إشارة إلى أن كل طرف من الأطراف يحصل على النصـر الخـاص
به. فا(رأة قامت في مواجهة هذا الرجـل �ـا تـتـمـنـى نـسـاء عـديـدات فـي
خبيئة أنفسهن أن يقمن به\ في مواجهة بعض طالبي أيديهن\ أي أن يظهرن
له على نحو واضح ــ لا لبس فيه ــ أنهن يحتقرنه وأنه لن يحصل عـلـى أي
فرصة للاقتراب منهن. ومع ذلك\ فإن هذا الرجل\ وبطريقة ما\ استطاع ــ
 ـأن يعود على وفي نوع من الرد السريع والوقح الذي يرتدي قناع الشجاعة ـ

أعقابه\ وأن يحصل على نوع من الضحك الأخير.
هذا الرد ا(ثير للدهشة من رجل ضئيل مثير للشفقة والذي كان ينبغي
أن ينهار بحق نتيجة هذا الإهمال\ هو ما يكون الجانب الشكلي من النكتة\
أما ا(ضمون الخاص بالصراع الاجتماعي والجـنـسـي\  فـهـو مـا يـقـدم لـنـا
القوة أو الطاقة الانفعالية الخـاصـة بـهـا. إن أشـكـالا عـدة مـن الانـفـعـالات
الجياشة قد تعزز شعورنا با(تعة ا(شتقة من هذه النكـتـة. فـقـد نـفـكـر فـي
أنفسنا كما لو كنا في موضع lاثل لهذه ا(رأة التي امتلكت الشجاعة التي
مكنتها من التعامل مع طالبي يدها غير ا(رغوبh بهذا الشكل ا(تسم بالقوة\
أو قد نجد أنفسنا في موضع ذلك الرجل الضعيـف الـذي مـازال يـحـتـفـظ
برباطة جأش كافية كي يعود إلى وضعه السابق بشكل مـتـبـجـح عـلـى رغـم

حظه العاثر.
hومن البدائل الأخـرى ا(ـطـروحـة\ أنـنـا قـد نـنـعـم بـالـتـفـوق عـلـى هـاتـ
الشخصيتh (ا(رأة والرجل)\ ونجلس متكئh على حقيقة أننا أكثر نجاحا
نسبيا في لعبة ا(واعدة هذه\ وأنه ليس علينا أن نعاني من مثل هذه ا(هانات.
وقد نرى أيضا كل هذه الانتصارات القليلة بشكل متزامن\ ومن ثـم نـشـتـق

نوعا خاصا من ا(تعة من كل منها.
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يعطي هذا ا(ثال فكرة عن تركيب التحليل ا(طلوب لتفسير الأثر الخاص
بنكتة واحدة\ بسيطة نوعا\ على جماهير متنوعـة. ومـن المحـتـمـل أن تـظـل
الحقيقة أكثر تعقيدا من هذا. فلا يوجد تحليل آخر }كنه أن يكون كافيـا
بدرجة كلية لتحليل النكتة أو غيرها من الـنـكـات. والحـقـيـقـة هـي أن فـعـل

التحليل ذاته }يل إلى الانتقاص من قدر النكتة.
ومع ذلك\ فإن عمليات التحليل ا(ماثلة للعملية التي قمـنـا بـهـا تـوا مـن

ا(مكن دون شك أن تكون متضمنة في خبرة التلقي الخاصة بالفكاهة.
ولنترك القار� الآن كي يطبق هذه ا(باد� الخاصة بالفكاهة على مشاهد
كوميدية مشهورة في الدراما والأوبرا. ومن ا(مكن أن يتم ذلك مـثـلا عـلـى
مشهد «فالستاف» وهو يغطس في نهر التا}ز على أيدي زوجات وندسور

 للعقاب ا(ناسب(٨). أو على ا(شهد الخاص بوصف «ا(يكادو» (٧)ا(رحات 
للمظاهر الاجتماعية البغيضة المختلفة.

Humour and the Brainالفكاهة والمخ 

يبدو أن القدرة على «إطلاق» النكات تعتمد على وجود نصف مخ أ}ن
سليم\ حيث تظهر الدراسات التي أجريت على مرضى يعانون إصابة خاصة
بجلطة خطيرة في الجانب الأ}ن من ا(خ\ أن هؤلاء ا(ـرضـى يـعـانـون مـن
وجود صعوبة خاصة لديهم في تفهم أو إدراك أو تذوق الجوانب المجـازيـة
من اللغة\ وأيضا في فهم الشكل الكلي لقصة معينة. إنهم يقصرون\ بشكل
متكرر\ عن فهم الأشكال السردية من اللغة والنكات\ بشكل متكـرر\ وذلـك
لأن الجانب الخاص بالبنية من نشاطهـم الـلـغـوي يـكـون عـاجـزا عـلـى نـحـو

). وعلى سبيل ذلك فقد كان يعـطـى لـهـؤلاء ا(ـرضـىGardner, 1981واضح (
الجذر الخاص بإحدى النكات على النحو التالي:

كان هناك موكب استعراض يسير في الشارع\ وكانت اثنتـان مـن بـنـات
العمومة تتحدثان في الشرفة ا(طلة على العرض فقالت إحداهما: «ها هو
ا(وكب قادم ولن تراه العمة هيلh». فردت الأخرى قائلة: «إنـهـا فـي الـدور

».(٩) Waving her hairالعلوي 
hبعد ذلك كان يطلب من ا(ريض أن يختار ذروة خاصة بالنكتـة مـن بـ
مجموعة من أربع ذرى\ متاحة أمامه\ وكانت الذروة الصحيحة هي: «أشكرك\
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ولكن\ ألا }كن أن نقدم لها علما كي تلوح به».
وقد كان ا(رضى الذين يعانون من إصابات في الجانب الأ}ن من ا(خ
يختارون ذرى غير مناسبة مثل «أنا أتـعـجـب مـتـى سـتـعـد طـعـام الـعـشـاء?»
وعندما طلب منهم تفسير هذا الاختيار\ قالوا إن النكتة ينبغي أن تـخـتـتـم

بدهشة ما.
تجيء شواهد أخرى على انهماك النصف الأ}ن من ا(خ في النـشـاط
الخاص بالفكاهة من النتيجة التي أشارت إلى أن الأفراد الذين يـتـسـمـون

Visually (١٠)بالسرعة\ في حل مشكلات التدوير العقلي ا(عروضة بصريـا 

displayed mental rotationو هي وظيفة للنصف  الأ}ن من ا(خ)\ يظهرون) 
تذوقا مرتفعا للفكاهة\ ويعطون تقديرات خاصة للنكات ويصفونـهـا بـأنـهـا

).Johnson, 1990أكثر طرافة (
والأمر الواضح هنا هو أن تذوق الفكاهة يعتمد على القدرة علـى رؤيـة
العلاقات وعلى فهم الأ�اط أو الطرز الكلية\ وتكون هذه الجوانب الكليـة
من اللغة lكنة من خلال ذلك التمايز الخاص بh نصفي ا(خ\ وأيضا من
خلال ذلك التفاعل ا(ركب بينهما. إن الفكاهة قد تزداد قوة من خلال تلك
الحاجات الانفعالية كالجنس والعدوان والخوف من ا(وت\ لكـنـهـا أيـضـا ـــ
وبدرجة كبيرة ـ ـ قدرة  عقلية إنسانية ترتبط بنشاط ا(خ البشري. وا(نعكسات
ا(تضمنة في ذلك العرض أو الإظهار الخارجي للضحـك لـيـسـت مـفـهـومـة
على نحو كامل. حيث تشتمل هذه ا(نعكسات على تقلـصـات فـي عـضـلات
الوجه\ وكذلك على عضلات الحجاب الحاجز والبطن بحيث يهتز الجسم
كله. وتتسع الأوعية الدموية ويحدث صوت يشبه السعال ا(تقطع\ كما قد
يكون هناك فقدان للتحكم في الإفرازات الجسدية (كالدموع والبول مثلا).

 (١٩٨٩) هذه الاستجابة العامة على أنها نوع منGrumetوقد وصف جرومت 
» زاعما أن الدافع الغــريزي الــذيEpileptoid catharsis«التطهير شبه الصرعي 

 في ا(خ (أي من(١١) Limbics systemينطلــق بقــوة مــن منطقــة الجهــاز الطــرفي 
مراكز ا(خ الانفعالية)\ يتحرر مؤقتا من ذلك التحكم الخاص بقشرة ا(خ (خاصة
ذلك التحكم ا(رتبط با(ناطق الجبهية ا(تقدمة من هذه القشرة) ومن ثم يعمل

على تحرير التوتر والتنفيس عنه\ بطريقة اجتماعية مقبولة.
تنطلق هذه الآلية على نحو رمزي من خلال الفكاهة وينتج عنها خفض
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للتوتر\ ور�ا تحدث نتيجة لها أيضا حالة lاثلة للحالة التي يـكـون فـيـهـا
ا(رء «متخما أو مشبعا بفعل وجـبـة جـيـدة\ أو نـشـاط جـنـسـي\ أو تـعـاطـيـه
للأفيون». و�صطلحات سيكولوجية\ فإن هـذه الآثـار الأخـيـرة\ �ـا فـيـهـا
الاستمتاع بالفكاهة\ ترجع إلى حدوث حالة هبوط حاد في الإثارة النشطة
الخاصة بالجهاز العصبي السمبثاوي. إن ذروة الـفـكـاهـة هـي الآلـيـة الـتـي
يستخدمها lثلو الكوميديا لإحداث مثل هذا الانخفاض أو الخفوت ا(فاجئ

في الاستثارة الانفعالية.

Therapeutic effects of Humourالآثار العلاجية للفكاهة 

ليس هناك من شك في أننا نشعر بأننا أفضل عندما نضحـك كـثـيـرا\
وهذا هو السبب الذي يجعل معظم الناس يبحثون عن الفكـاهـة\ ويـقـرأون
القصص الهزلية والصور الكاريكاتورية\ ويذهبون إلى ا(سرح\ ويشاهـدون
التمثيليات الكوميدية في التليفزيون. وقد � الكشف تجريبيا عن أن التعرض
للمادة الفكاهية له القدرة على التخفيف من الحالات الانفعالية غير السارة

).Hudak et al. 1991كالغضب والقلق والانزعاج (
 (١٩٧٩) التأويل الشخصي الأكثر وجدانيـةCousinsوقد أعطانا كوزينـز 

وتأثرا\ عن كيف استخدمت الفكاهة (ساعدتـه هـو شـخـصـيـا خـلال فـتـرة
مؤ(ة من الإقامة با(ستشفى\ من أجل تلقي العلاج لحالة تصلب ا(فـاصـل
شديدة الإيلام التي كان يعاني منها. ومن وجهة نظر جـرومـت (١٩٨٩) فـإن
للضحك أثره العلاجي\ وذلك لأنه يحرر القـوى الـغـريـزيـة الـتـي تـكـون فـي

 hالأماميـ hالعادة مقيدة ومكبلة بفعل التحكم الخاص للفصfrontal lobes

في ا(خ. وقد تطور هذان الفصان استجابة للمطالب الخاصة بـالحـضـارة
الحديثة. إن الفكاهة هي وسيلة رمزية للتحـايـل والـدوران حـول مـثـل هـذه
الكوابح أو عوامل الكف للقوى الغريزية\ ومن خلال هذه الوسائل الرمزية
يدعو راوي النكتة الجمهور الذي يستمع إليه\ كي يشترك معه في نوع من

التنفيس الجماعي عن الطاقات ا(كبوتة.
إن منعكس الضحك يبدد الطاقة العصبية\ ويعمل على ترويض انفعالاتنا
hالجامحة. فإذا أخذنا كل الأشياء بجدية\ فإنه سيكون علينا أن نظل كابح
لانفعالات الغضب والشهوة والفزع وكذلك ا(شقات النفسيـة والـصـراعـات
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التي نشعر بها. أما الضحك فهو حل سحري\ مؤقـت وجـريء\ (ـشـكـلاتـنـا
وهو حل عملي على نحو جوهري\ حل ساهم في بقائنا خلال هذه الأزمنة
الحديثة. وقد بذلـت مـحـاولات لاسـتـخـدام الـفـكـاهـة عـلاجـيـا فـي ا(ـواقـع

).Haig, 1986الإكلينيكية (
ويبدو أن هذه هي الطريقة ا(عقولة والجديرة فعلا بالشروع فيها\ وذلك
لأن عجز ا(رء عن الضحك على نفـسـه وعـلـى الـعـالـم هـو واحـد مـن أكـثـر
الأعراض ا(ثيرة وا(ميزة لأمراض عقلية كالاكتئاب والفصام. ومنـذ عـقـود
عدة مضت قام عالم نفسي من مستشفى بلڤيو في نيويـورك هـو الـدكـتـور

\ بإعداد شريط مسجل كان عنوانه «ما الذيMurray Banks«موراي بانكس» 
What to do untill theينبغي عليك أن تفعله حتى يجيء الطبيـب الـنـفـسـي?» 

psychiatrist comes?.وقصد به أن يكون علاجا منزليا للاكتئاب والقلق \
 ـمع الحالة التي  ـمن الناحية الفسيولوجية ـ وحيث إن الضحك يتعارض ـ

 خلال حالات(١٢) Autonomic Nervous systemتسود الجهاز العصبي ا(ستقل 
الخوف والقلق (استجابة الضغط أو ا(شقة النفسية)\ فقد افترض «بانكس»

ل الأفراد العصابيh يضحكون إذن ينبغي أن تحـدث لـهـم حـالـة مـنْعَأن ج
الشفاء ا(وقت\ على الأقل لديهم. وبا(هارة التامة (مثل كومـيـدي مـحـتـرف
hانطلق بانكس يروي قصصا مأخوذة من خبرته العلاجية والتي كانت تسته
با(شكلات ا(عروضة عليه في العيادة. وقد كانت النتيجـة نـاجـحـة بـدرجـة
كبيرة: فالعديد من الأشخاص الذين كـانـوا عـلـى مـشـارف حـالـة الانـتـحـار
نتيجة لتفاقم الاكتئاب كانوا غير قادرين على مقاومة الفكاهة ا(تضمنة في
هذه الحكايات\ كما أنهم ذكروا بعد ذلك أنهم يشعرون بأنهم أفضل إلى حد

كبير مقارنة بحالتهم ا(اضية.
في السنوات الأخـيـرة بـدأ عـلـمـاء الـنـفـس فـي الـقـيـام �ـحـاولات عـدة
مضبوطة على نحو مناسب\ من أجل الفحص الخاص لقدرة الفكاهة على
التخفيف من ا(تاعـب والأزمـات الانـفـعـالـيـة\ وقـد أكـدت دراسـات عـدة أن
الفكاهة هي إستراتيجية من إستراتيجيات ا(واجهة الفعالة في التعامل مع
المحن أو الكرب\ كما ارتبط استخدام الفكاهة بانخفاض الشعور بالوحـدة
النفسية أو الاكتئاب\ وبوجود مستوى مرتفع من اعتبار الذات أو احترامها.

)Nezu et al. 1988, Overhusler, 1992.(
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ومن المحتمل أيضا أن نقوم بقيـاس الآثـار ا(ـفـيـدة لـلـفـكـاهـة فـي ضـوء
-Martin and Dobbin, 1988, Lefcourt, Dawidsonا(صادر الخاصة بجهاز ا(ناعة 

Katz and Kueneman, 1990, Labott et al, 1990حيـث تـظـهـر هـذه الـدراسـات \
hالذي يفرز في اللعاب وا(سمى «ا}يونوجلوليول hزيادة في مستويات البروت

Imunoglolulinعقب العرض (ادة فكاهية بـواسـطـة جـهـاز الـڤـيـديـو\ وهـي «
زيادة لم تظهر مثلها لدى الأشخاص الذين عـرض عـلـيـهـم شـريـط ڤـيـديـو

حزين\ أو لم يعرض عليهم أي شريط على الإطلاق.
وهكذا\ فإن الفكاهة لها قوتها الخاصة على خفض الألم\ وعلى مساعدتنا
على مواجهة الضغوط وا(شقات النفسية\ كـمـا أنـهـا تـقـوم حـتـى\ كـمـا هـو

واضح\ بزيادة مقاومتنا للأمراض.

The Role of Comediansدور ممثلي الكوميديا الخاص 

من الناحية الظاهرية يعتبر lثلو الكوميديا مجرد قائمـh بـالـتـرفـيـه\
فهم ينشرون مرحا حولهم. لكن الوظيفة الاجتماعية (مثلي الكوميديا تتجاوز
هذه النظرة السطحية إلى حد كبير\ فهم يقومون بوظيفـة تـربـويـة كـذلـك\
حيث إنهم يعرضون علينا أنانيتنا وحماقتنا\ وينقذوننـا مـن بـعـض وجـهـات
النظر شديدة الخطورة أو القتامة التي قد نتبناها حول الحياة. لقد تعرفت
المجتمعات القد}ة على أهمية ا(هرجh كفلاسفة ومعلقh على الأحداث
الاجتماعية\ وقد استخدم مهرج البلاط وا(ضحك في العـصـور الـوسـطـى

).Sanders, 1978كــــ «ضمير للملك» (
«فمن خلال النفاق والتملق وأحيانا التوبيخ\ كان ا(هرج يستخدم الفكاهة

كقوة مخلصة يستبصر بها ا(لك في اتخاذ قراراته».
لقد كان مصرحا (هرج ا(لك بانـتـهـاك رمـوز الـتـأدب الاجـتـمـاعـي\ وأن
يقول كل ما لا يقال\ ومن ثم كان يتيح الفرصـة لحـدوث شـكـل مـن أشـكـال
التنفيس\ خاصة عندما تصبح مهابة السلطة شيئا خانـقـا. وقـد رفـع هـذا
الاستخدام الحاذق للفطنة مضحك البلاط إلى دور مستشار ا(لك تقريبا.

 في العمل الذي كتبه جيلبرت وسوليڤانJack Pointوكما يقول «جاك بوينت» 
:Yeoman of Guard(١٣)بعنوان «يومن الحرس» 

«عندما تقدم الحقائق غير السارة إلى الآخرين في هيئة زاهية مرحـة
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يتم تقبلها عن طيب خاطر.
إن من يكون عليه أن يجعل بني جلدته متسمh بالحكمة عليه أن يطلي

الفكرة الفلسفية ويزخرفها �ظهر براق».
من اليسير أن نتخيل الرئيس الأمريكي وهو يقرأ ويتأثر بالعمل ا(سمى

\ أو نتصور رئيس الوزراء البريطانـيNational Lampoon«الأهجوة القومـي» 
وهو يهتم بالعمل الـهـجـائـي الـذي يـقـوم عـلـى اسـتـخـدام الـدمـى ا(ـتـحـركـة

»\ ومن ا(ـألـوف أن نـشـاهـد ا(ـمـثـلـSpitting imageh(العـرائـس) وا(ـسـمـى «
الكوميديh وهم يقدمون بعض التعليقات السياسية\ فمثلا في فيلم «وودي

 هناك مشهد تكون فيه قوات ا(ظلات الأمريكيةBananasآلان» ا(سمى «ا(وز» 
على وشك أن يتم إسقاطها في إحدى جمهوريات «ا(وز» في أمريكا الوسطى.
وفي هذا ا(شهد يقول أحد الجنود لزميله: «إلى جـانـب مـن نـحـن نـحـارب
اليوم - قوات رئيس الدولة أم الثائرين عليه? فيرد زميله هذا قـائـلا: هـذه
ا(رة ليس هناك خيارات كثيرة أمام وكالة المخابرات ا(ـركـزيـة الأمـريـكـيـة\

فنصفنا سيحارب إلى جانب الرئيس والآخر إلى جانب الثورة».
يقوم بعض ا(مثلh أمثال «وودي آلان»\ وفيما يشبه الاستعادة لـلـتـوازن
الخاص\ بالتقليل الشديد من قدر أنفسهم في حالات كثيرة\ وهم يقومـون
بذلك من خلال الاستغلال الخاص لنواحي قصورهم أو عيوبهم الخاصة.

إنهم من خلال قيامهم بهذا يجعلوننا نشعر بأننا أفضل.
وهكذا\ فإنه يبدو لنا lكنا أن نقوم بترتيب النشاط الخاص �ـمـثـلـي

\Fools }تد من الحمقى أو ا(هرجcontinuum hالكوميديا على متصل كمى 
هؤلاء الذين يجعلوننا نشعر بالتفوق\ ووصولا إلى تلك التعليقات الساخرة
اللاذعة لكبار ا(فكرين\ هؤلاء الذين يوجهون انتباهنا إلى حماقتنا الخاصة\

ومن ثم يجعلوننا نشعر بنقصنا الخاص.
إن مهرجي البلاط يسيرون على حبل رفيع جدا\ بحيث إن نكتة ما تقال
في غير توقيتها ا(ناسب أو تسخر بشكل يتجاوز الحدود من الوطن أو مقر

الحكم قد تصل بصاحبها إلى الطرد والنفي\ أو حتى الإعدام.
قد يكون عنصر القدرة على الإضحاك عنصـرا ضـروريـا إلـى حـد مـا\
لتحقيق التوازن أو للتخفيف من وطأة السخرية\ ومن ثم ينقذ هذا العنصر

ا(هرج من الغضب الاجتماعي.
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نحن لا نقوم\ في أيامنا هذه\ بإعدام ا(ضحكh الذين يتخطون الحدود
ا(سموح بها\ لكننا نقترب كثيرا من ذلك. فمثلا � اضطهاد «تشارلي شابلن»
وطرده من الولايات ا(تحدة\ وذلك لأنه كانت هناك شكوك حول تعاطفه مع

 ثلاث مـراتLenny Bruceالشيوعيh. كذلك � القبض عـلـى لـيـنـي بـروس 
بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح (و� اتهامه في إحداها) قبل أن ينتحر العام
١٩٦٥. ور�ا كان استخدامه الحر للكلمات الخارجة }ثـل جـانـبـا مـن هـذا

,Paletzالأمر\ لكن تخريبه السياسي ر�ا كان هـو الـسـبـب الأكـثـر أهـمـيـة (

1990.(
Bennyوقد ألغت شبكة التليفزيون ا(نتجة للعرض الذي كان بيني هيل 

Hillيقدمه\ على رغم معدلات ا(شاهدة العالية لهذا العـرض\ وعـلـى رغـم 
نجاحه الكبير في الولايات ا(تحدة. لقد كان استخدامه لفكـاهـات خـاصـة
عن النساء وهن على شاطئ البحـر\ أو عـن الـتـلامـيـذ\ وهـم فـي ا(ـدارس\
إضافة إلى تلك النساء الشابات الجميلات شبه العاريـات (مـلائـكـة هـيـل)

بر\ نتيجةُاللاتي كن يظهرن في البرنامج معه\ أمرا غير ملائم\ ومن ثم اعت
 في أواخر الثمانينيات. هذا على رغم أنه كانSexistلذلك\ متحيزا جنسيا 

قد انتقص بشكل مثير للجدل من كرامة الرجال أيضا بدرجة lاثلــة على
الأقــل (ا كان يطرحــه من سخريــة بالنسبــة للنساء. وقد مات «بيني هيل»

نتيجة الإصابة بأزمة قلبية بعد وقت قصير من إيقاف برنامجه هذا.
يشبه lثلو الكوميديا الحديثون مضحكي البلاط في العصور الوسطى\
فهم غالبا ما }ثلون أو يعبرون عن رغبـتـنـا فـي أن نـكـون غـريـبـي الأطـوار
ومتمردين\ وأن نصرع الأبقار ا(قدسة. إن هؤلاء ا(مثلh الكوميديh أشخاص
\hتجاه سلطات أعلى وغير منضوين تحت لـواء قـانـون مـعـ hغير مسؤول
وهم يرفضون أن يكونوا مرتعبh أو شاعرين بالرهبة من السلطات أو من
«النظام». والأمر الذي يتعذر تجنبه هو ما يحدث بh الفينة والأخـرى مـن
 ـ«النظام» على lثلي الكوميديا\ وفرض الرقابة أو العقاب عليهم. هجوم لــ

 (١٩٦٩) فإن الفكاهة تشبه «حربMacDonaldووفقا (ا قاله ما كدونالد 
العصابات»\ حيث يعتمد النجاح\ ور�ا البقاء عـلـى قـيـد الحـيـاة\ عـلـى مـا
يشبه «ضوء» السفر\ أو «الضوء ا(رتحل» ذلك الذي يظهر بشكل غير متوقع

ويختفي بسرعة الضوء.
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ليس كل lثلي الكوميديا هدامh سياسيا\ فالبـعـض مـنـهـم مـثـل بـوب
).Cpaletz, 1990 }كن النظر إليه باعتباره مؤيدا للسلطـة (Bob-Hopeهوب 

إن هوب قد يوجه تعليقاته اللاذعة نحو الرؤساء أو ا(ؤسسات الحكوميـة\
 (أو عرض الـصـبـاح الـذيCBS Morning Showلكـنـه كـمـا قـال فـي بـرنـامـج 

) في ١٥ يناير ١٩٨٧: «أنا لا أتجاوز الحدود بشكل كبيـرCBSتقدمه محطة 
في تعليقاتي\ إنني أقوم بوخزهم وخزا خفيفا\ لكني لا أريق الدماء قـط».
إن تعليقات هوب  اللاذعة ليست هجومية قط بحيث إنـــه قـــد يلعب الجولــف
في الصبـــاح التـالي مع الرئيس الذي وجــه نحــوه مثل هــذه التعليقـــــــات.
والكثـير مـــن نكاتــه موجهــة نحو قضايا غير شخصية وغير سياسية كقضايا

البيروقراطية والإسراف. ومن ذلك مثلا:
 ـهل قرأت أن بذلات رواد الفضاء تكلف مليوني دولار لكل واحدة منها? ـ

?Guicciمتى تستأجر وكالة ناسا ملابس من محلات جيوشي 
ــ إنني أدفع ــ مثل كل شخص آخر ــ ضرائب الدخل الخاصة بـي. وأنـا

\ الذين يعملون معنا\ على الصورCameramenأود أن أهنئ حاملي الكاميرا 
البارعة التي التقطوها لي. فلن تستطيع عندما تشاهدها أن تـعـرف أنـنـي

.hكنت أرتدي قميصا من نوع مع
إن بوب هوب لن يسعى حقيقة إلى تدمير النظام السياسي والاقتصادي
الذي ساعده بشكل جيد �اما على مدار السنوات. إن هوب هو مضـحـك
بلاط رقيق أو حميد يعمل على تدعيم سلطة ا(لك من خلال قيامه بعـمـل
فتحة صغيرة تحدث بعض الإزعاج\ لكنه يستخدم هذه الفتحـة كـي يـوحـد

البلاط مرة أخرى من خلال الضحك.

Motivation of Comediansدافعية ممثلي الكوميديا 

\hهناك قصة تروى عن رجل فرنسي ذهب إلى أحد الأطباء النـفـسـيـ
وهو في حالة من الكرب الشديد وقال له: «دكتور\ إنـنـي أعـانـي مـن حـالـة
مفزعة من التعاسة والاكتئاب\ هل }كنك أن تصف لي بعض الأقراص\ أو
أي شيء }كنه أن يساعدني في التغلب على هذه الحالة? فأجاب الطبيب
النفسي قائلا: أنت لا تحتاج إلى أقراص\ اذهب وشاهد «جروك» (ا(ـهـرج
الشهير) إنه سيبهجك ويجعلك تشعر بالتحسن». فأجاب الرجل التعس «يا
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دكتور\ أنا جروك». على رغم أن lثلي الكوميديا يجعلون الآخرين يضحكون
فإنهم أنفسهم غالبا ما يكونون غير سعداء (إنهم غالبا ما يشعرون بالوحدة
والانعزال والعجز عن رؤية الجانب الطريف (ا(ضحك) من حالتهم الخاصة).
إن صورة ا(هرج الحزين هـي صـورة مـتـكـررة فـي الـتـاريـخ والأدب كـمـا فـي

\ وجـاكPagliacco (١٦) والبلياتـشـو (١٥)\ وريجوليـتـو Pierrot (١٤)حالات بييـرو
. وهناك أمثلة عدة شبيهة بذلك بl hثلي الكوميدياJack Point (١٧)بوينت 

الحديثh ا(عاصرين. ويعتبر «سبايك ميليجان» حالة شهيرة في هذا السياق\
لقد كان يعاني من حالة من الهوس (الاكتئاب)\ وقد تطلبت منه هذه الحالة
أن يلجأ إلى العلاج الطبي على نحو متقطع. ومن الواضح أن توني هانكوك

Tony Hancockقد انتحر في غرفة بأحد الفنادق في أستراليا بعد سنوات 
من التعاطي للكحوليات والاكتئاب. ويعتقد كذلك أن «ليـنـي بـروس» وجـون

 قد قتلا نفسيهما على نحو متعمد. وفي أثناء محاكمتهJohn Belushiبيلوشي 
بتهمة التهرب من دفع الضرائب (وهي التهمة التي بر� منها) كان كh دود

Ken Doddيبدو حزينا\ رجلا بائسا في حياته الخاصـة\ فـقـد كـان يـخـتـزن 
\ ليثبت فقط لنفسه أنه كان نجما. وقدAtticمبالغ كبيرة من ا(ال في العلبة 

 من أجل العلاج النفسي\ وقد كانJohn Cleeseسعى وودي آلان وجون كليز 
 إلى حد ما عن العالم\ خاصة عندما لا يتسمmorbidلديهما منظور مقبض 

أداؤهما في حرفتهما بالطرافة أو الظرف.
بطبيعة الحال\ }كننا ذكر العديد من lثـلـي الـكـومـيـديـا الـذيـن يـبـدو
عليهم أنهم سعداء ومتزنون انفعاليا\ فالدليل ا(وجود عـلـى وجـود اكـتـئـاب
لدى lثلي الكوميديا بشكل يفوق ا(عدل الطبيعي للـبـشـر\ هـو دلـيـل غـيـر

 كمجموعـةEntertainers (١٩٩٢) أن ا(رفهـRotten hكاف. وقد وجد «روتـن» 
}وتون في عمر مبكر\ مقارنة �جموعات من حرف أخرى قـابـلـة لإجـراء
مقارنات معها. لكن هذه النتيجة لم تكن قاصرة عـلـى lـثـلـي الـكـومـيـديـا
فقط\ كما لم يكن lكنا التأكد lا إذا كان الضغط النفسي أو الانتحار له
صلة بهذا ا(وت ا(بكر للمرفهh. ولعل أفضل دليل على وجود الاضطراب

\ هو ما ذكر في التقرير العلمي الذيhumoristsالنفسي لدى lثلي الفكاهة 
 (١٩٧٥) وجاء فيه أن ٨٥% من عينته\ التي تكونت أساساYanusكتبه يانوس 

من lثلي الكوميديا الذكور\ قد لجأوا إلى العلاج النفسي في وقت ما من
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حياتهم. وعلى رغم أنه لم يذكر لنا أي أرقام موازية خاصة بعينات ضابطة
من مهن أخرى\ فإن هذه النسبة هي عالية دون شك.

 (١٩٨١) لـم يـجــداFisher & Fisherعـلـى كـل حـال\ فـإن فـيـشــر وفــيــشــر 
اضطرابات عصابية لها دلالاتها في صحائف اختبار الرورشاخ التي طبقاها

.(١٨)على lثلي الكوميديا 
إذا كان علينا أن نقبل\ مؤقتا للحظة\ ما يقال من أن العديد من lثلي
الكوميديا (وليس كلهم يقينا) معرضون للاكتئاب\ فهل هناك أي مشقات أو
ضغوط نفسية خاصة داخل هذه ا(هنة }كنها أن تكون مسـؤولـة عـن هـذا
التعرض للاكتئاب? }كننا أن نخمن أن تلك المحاولات الخاصة منهم للحفاظ
على ا(ادة التي يقدمونها واستمرارها متصفة بالطزاجة والتأثير\ وكـذلـك
محاولة أن يتسموا بالطرافة وا(رح طيلة أوقـات الـنـهـار والـلـيـل اسـتـجـابـة
لتوقع الجمهور العام منهم\ من ا(ـمـكـن أن تـؤدي إلـى ظـهـور أسـلـوب حـيـاة
ضاغط. ور�ا كان الأكثر أهمية هنا هو أن نشير إلى أن lثلي الكوميديا
غالبا ما يستثمرون على نحو واضح جوانب الغرابة\ وكذلك العيوب ا(ميزة

 وعدم الجاذبيةOliver Hardyالخاصة بهم (كالبدانة في حالة أوليڤر هاردي 
 وغمـوضJack Pennyفي حالة «وودي آلان» والبخـل فـي حـالـة چـاك بـيـنـي 

Frankieالنوع الجنسـي (هـل هـو ذكـر أم أنـثـى?) فـي حـالـة فـرانـكـي هـاورد 

Howard.(
فإذا كان على lثلي الكوميديا هؤلاء أن يستدخلوا (يضعوا بداخلـهـم)
هذه السمات التي يستخدمونها في سخريتهم و}عـنـوا الـنـظـر فـيـهـا\ فـإن

اعتبارهم بذاتهم قد يكون معرضا للخطر.
وهناك تفسير بديل آخر يقول إن الاكتئاب الخاص �مثلي الكومـيـديـا

\ فنحن ننتـبـهcontrast effectقد يكون متعلقا فقط �ا يسـمـى أثـر الـتـضـاد 
أكثر للاكتئاب عندما يهاجم lثلي الكوميديا\ وذلك لأن هذا يبدو حامـلا
للتناقض في أعماقهم\ فهؤلاء ا(سؤولون عن نشر ا(رح ينبغي ألا يكونوا هم
 ـفيما نعتقد ـ ـعرضة للتعاسة. ومازالت هناك على أي حال\ حاجة أنفسهم ـ

للبحوث ا(ناسبة لحسم هذه القضية.
هناك صلة أخرى محتملة بh الاكتئاب والكوميديا\ وتتمثل هذه الصلة
في أن هؤلاء الناس الذين يكونون غير سعداء لأنـهـم يـبـدأون عـمـلـهـم دون
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انجذاب قوي نحو الدور الخاص بـا(ـهـرج\ مـثـلا\ يـتـحـولـون إلـى أشـخـاص
فكهh أو ظرفاء كآلية مناسبة (واجهة اكتئابهم الخاص\ كما أنهم يستخدمون
هذه الآلية لجعل الآخرين يضحكون\ كتطوير ثانوي لهذه الآليـة. وقـد كـان
هذا الفرض الذي فحصه فيشر وفيشر (١٩٨١). فقاما بدراسة خاصة على
lثلي الكوميديا في محاولة لاكتشاف ما الذي يدفعهم نحو «الـتـهـريـج أو
ا(زاح الذي يدور حول أنفسهم». وقد كانت النتيجة التي توصلا إليها هـي
أن lثلي الكوميديا كانوا معنيh «بإنكار التهديد» (صلحتهم أو حـسـابـهـم
الخاص أساسا\ حيث يتم الغزل الخاص للخيوط ليحظـى الآخـرون أيـضـا

با(ساعدة في مواجهة كوارث حياتهم.
وقد اقتفى «فيشر وفيشر» آثار هذه النزعة في حياة lثلي الكوميديا
ووجدا دلائل لديهم على نقص التغذية والأمن في طفولتهم\ وقد نـتـج عـن
هذا النقص ارتقاء الكوميديا لديهم كإستراتيجية لإبطال مفعول تلك الآثار
ا(ؤ(ة وا(أساوية الضارة. وقد كشفت عمليات الاختبار من خلال بطاقات
بقع الحبر لرورشاخ عن الوجود الكبير لصورة ذهنية خاصة «بوحش لطيف

nice monsterفالكائنات والأشياء ا(تخيلة تبدو قبيحة» \hلدى هؤلاء ا(مثل «
أو خاطئة\ لكنها في واقع الأمر\ ليست كذلك».

فإذا كان الاستخدام الخاص للفكاهة كإستراتيجية للمواجهة استخداما
ناجحا\ فإن الاكتئاب ا(رضي أو الضغط النفسي ينبغي ألا يكونا ظاهرين.
على كل حال\ فإن مثل هذه الآلية التكيفية يفترض أنه يصيبها التعطـل أو

الانحلال بh الفينة والأخرى.
 أحد الدوافع الأخرى ا(مكنةApproval-seekingويعتبر البحث عن القبول 

لـدى lـثـلـي الـكـومـيـديـا. وقـد قـال «وودي آلان» إن ا(ـيـل الاســتــعــراضــي
Exhibitionism أو النرجسية Narcissism\وكذلك «الحاجة إلى تكوين علاقات \

وأن يكون ا(رء مقبولا» هما ا(برران الحقيقيان وراء تحوله إلى lثل كوميدي
)Lax, 1975.(

 من طفولة بائسة\ أمضى فترة منهـاArt Buchwaldعانى أرت بوتشولد 
في ملجأ للأيتام «لقد تعلمت بسرعة أنه عندما أجعل الآخرين يضحـكـون

)\ وقال «داس£ هوفمان» شيئـا lـاثـلا\Buchwald, 1967فإنهم يحبونـنـي» (
زاعما أنه استخدم الكوميديا وسـيـلـة لجـذب الاهـتـمـام فـي أسـرة كـان هـو
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بداخلها عضوا لا أهمية له. وقد اكتشـف أيـضـا أن الـنـكـات كـانـت وسـائـل
,Batesفعالة في التخفيف من غضب والده عندمـا كـان يـرتـكـب خـطـأ مـا (

1986.(
 في لحظة نادرة من لحظـات الجـديـة: إنـهW.C. Fieldsوقد قال فيـلـدز 

انجذب نحو الكوميديا لأن «السرور الذي أحدثه لدى الناس يعرفني\ على
). وتتسق هذه التقاريـرMonti, 1973الأقل للحظة قصيرة\ أنهم يحبوننـي» (

من ا(مثلh في القول إن الفكاهة يتم تبنيها باعتبارها طريقة خاصة لفتح
مسارات في العلاقات الإنسانية\ وإن عملية الفتح هذه تتم من جانب أفراد
يشعرون بحساسية خاصة يشعرون من خلالها\ بأنهم من دون هذه الفكاهة\

.hقد يكونون غير محبوب
كما هو واضح\ فإن «چاك بيني» قد توقف عن أن يقضـي عـطـلـتـه فـي
كوبا لأن الناس هناك لم تتعرف عليه\ و� التعامل معه كأي شخص مغمور

).Fein, 1976آخر (
}كنني المجادلة بأن كل إنسان يريد أن يكون محبوبا\ وأن رجال الأعمال
يكونون الثروات من أجل الدافع نفسه. لكن في مقابل هذه الحقيقة هناك
الحقيقة الخاصة التي  تشير إلى أن العديد من lثلي الكوميديا يبدو أنهم
يعيشون حالة خاصة من العزلة والتعاسة\ ويعانون من صعوبة واضحة في
تكوين علاقات مشبعة. وقد ذكرنا حالة «توني هانكوك» الذي توفي وحيدا
في غرفة نومه بأحد الفنادق. كذلك كان ا(مثلان الكوميديان البريطانيان
«بيني هيل» «وفرانكي هاورد» واللذان فصل بh موتهما يوم واحد أو نـحـو
ذلك خلال العام ١٩٩٢\ يعيش كل منهما �فرده. (وقد مرت أيام عدة قبل أن

 يقول إنـهKenneth Williamsتكتشف جثة هيل). وبينما كـان كـيـنـث ولـيـامـز 
«مثلي» في ميوله الجنسية بحكـم الـطـبـيـعـة\ فـقـد زعـم أنـه قـد تجـنـب كـل
العلاقات مع الآخرين\ سواء كانت هذه العلاقات جادة أو عابرة. والشخص

). لقد كان وليامزWilliams, 1989الوحيد الذي أحبه طيلة حياته كانت أمه (
على كل حال\ نرجسيا على نحو مثير للاهتمام.

 في مراجعته الخاصة في جريدةGeorge Mellyوقد لاحظ چورچ ميللي 
«الصانداي تا}ز» للسيرة الذاتية لوليامز التي كان عنوانها «بالضبط وليامز»

Just Williamsعاما تقريبا من hأنه على رغم أن وليامز قد عاش حوالي ست 
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التاريخ ا(ضطرب والتغير الاجتماعي العميق\ فإنه لم يسجل في مذكراتـه
أي أفكار خاصة تتعلق بأي شيء لا يرتبط به هو شخصيا.

 بـالـتـفـصـيــل فــي روايــتــه(١٩)Thomas Mannلـقـد صـور «تـومــاس مــان»  
 حالة الاغـتـراب الـتـيConfession of Flex Krull«اعترافـات فـلـيـكـس كـرول» 

يعيشها كبار ا(هرجh. «رهبان الجنون الذين نبذوا العالم كله\ كائنات مهجنة
تطفر فرحا\ جزء منها إنساني\ بينما ينتمي الجزء الآخر إلـى عـالـم الـفـن
المجنون». ليس كل lثلي الكوميديا غير متزوجh. فقد ذكر فيشر وفيشر
(١٩٨١) أن ٧٥% من العينة التي درساها كانوا متزوجh وأن ٢٠% منهم كانوا
مطلقh. لقد تزوج «وودي آلان » و«جون كليز» مرات عدة\ كما يظهر قـدر
معh من مصادر عذابهم الخاص في أعمالهم. فا(وضوع الرئيسي ا(تكرر

 غير الجذاب من النـاحـيـةSchlemeilفي أعمال آلان\ يدور حول «شلـيـمـل» 
الجسمية\ الذي يسعى جاهدا لاجتذاب اهتمـام الـنـسـاء مـن خـلال دهـائـه
الخاص (وهو ما نجح آلان في أن يقوم به فعلا في حياته الفعلية). أما كليز
فقد صور على نحو متكرر شخصية رجل إنجليزي متزمت ومتسلط معاق
بفعل اهتمامه البالغ بأن يكون محترما لكنه يضـمـر رغـبـة عـمـيـقـة فـي أن
يتحرر من قيوده هذه (وأن يصبح أمريكيا أو إيطاليا) ويطلق العنان لرغباته

الجنسية البوهيمية (ا(تحررة من القواعد والأعراف الاجتماعية).
ويصعب إبعاد ذلك الانطـبـاع الـذي يـرتـسـم فـي بـعـض الأذهـان عـن أن
الإحباط والغضب اللذين صورهما «كليز» في أدواره الكوميدية\ يرتبـطـان

).Margalis, 1992بخلفيته الحياتية وشخصيته الخاصة أيضا (
لقد بحث هذان ا(مثلان الكوميديان الكبيران عن مساعدة خاصة من
جانب ا(عالجh النفسيh \لكنهما يبدو أيضا أنهـمـا قـد خـضـعـا لـبـرنـامـج

)\ وذلك منdramtherapyخاص للعلاج الذاتي (}اثل طريقة العلاج بالدراما 
خلال إبداعهما الكوميدي. ويصعب تقدير ما إذا كانت آلية ا(واجهـة هـذه
ناجحة أم لا\ لكنها تبدو أمرا لا مهرب منه\ وتوحي البحوث هنا بأن الفكاهة

).Overhulser, 1992}كن أن تكون فعالة حقا في عملية ا(واجهة هذه (
وأخيرا\ ينبغي علينا أن نذكر أنه ليس كل lثلي الكوميديا lن يستغلون
مظاهر الضعف واليأس ا(ؤدي إلى التهور والعذاب الخاصة بهم\ فبعضهم
مسيطر ومؤكد لذاته\ بل سادي النزعة بشكل مثير. إنهم يستأسدون على



266

سيكولوجية فنون الأداء

«الرجال البسطاء»\ وكذلك على جماهيرهم\ ويفتحون نافذة صغيرة تدخل
منها العوامل الخاصة بالتحيز والتعصب والاستيـاء\ وبـطـريـقـة قـد تـرعـب
الناس في الحياة الواقعية (وهم يقدمون الكثير من هذه السلوكيات باعتبارها

 كان فيلBilkoوسائل للترفيه أو التسلية). فخلال قيامه بدور السيرجنـت 
 يضطهد فصيلة الجنود التي تتبعه بشكل واضح. كـمـاPhil Silversسيلفرز 

\ وريك مايالBlackadder في �ثيله لدور Rowan Atkinsonكان روان أتكنسون 
Rik Mayall فـي دور آلان Alan B’stard Mp «في «رجـل الـدولـة الجـديـد The

New Statemanhشديدي القسوة جسديا وسيكولوجيا في تعاملهما مع المحيط 
بهما\ بالدرجة التي تجعل ا(شاهد ينكـمـش خـوفـا. وقـد زعـم «مـايـال» أنـه
بتمثيله دورا مثل «باستارد» استطاع أن يخلص نفسه «من كل الخصال التي
أكرهها كثيرا والخاصة بي شخصيا»\ كما قال في مقابلة تليـفـزيـونـيـة فـي

 (في يناير ١٩٨٩): إذ هناك جزء من شخصية آلان بداخلT.V. Timeبرنامج 
كل منا\ وقد تخلصت من الجزء الخاص بي منها بتمثيل هذه الشخصـيـة.
يعتبر «أندرو دايس كلاي» مثالا للممثل الكوميدي\ الذي يستطيع أن يعـثـر
على أو يكشف با(صادفة عن أشياء خاصة بكل شخص موجود بh جمهوره\
لقد كان يشن هجمات على ا(تلعثمh ومحدودبي الظهر والأقزام «برؤوسهم
التي تشبه اليقطينة أو القرع العسلي\ وأرجلهم الـتـي تـشـبـه أرجـل حـشـرة
البق»\ وكذلك ا(سنون الذين يستخـدمـون أحـذيـة خـاصـة لـلـمـشـي والـذيـن
يضيعون وقته في وسائل النقل وا(واصلات العامة. لقد كان «أندرو دايس
كلاي» }ثل النقيض التام أو المخالف �اما لـكـل مـا اعـتـبـر صـحـيـحـا مـن
الناحية السياسية. وكانت النساء أيضا من الأهداف الرئيسـيـة الـتـي وجـه
إليها كلاي هجومه\ وقد وصفهن باعتبارهن «غانيات lسـكـات بـقـمـاشـة
غسل الصحون\ وأنه ينبغي عليهن أن يخرسن ويقمن بإعداد ترتيبات العشاء
ويخدمن الرجال عند الحاجة إليهن». ومن الأشيـاء الـنـمـطـيـة الـتـي كـانـت
تحدث في عروضه أن امرأة متميزة على نحو واضح\ في الصف الأمامـي
بh الجمهور\ كان كلاي يتوجه إليها ويطـلـب مـنـهـا أن تـقـف وتـكـشـف عـن

صدرها.
ومثل هذا العمل\ لأنه يتسم بخطورة عالية\ عادة ما كان يستثيـر قـدرا
كبيرا من الحماسة لدى جماهير اختارته عن طيب خاطر وبشكل لا }كن
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 هذا الشخـصـيـة\The Dice Manإنكاره. وأيا كانت مشاكـل رجـل «الـدايـس» 
فإنه لم يكن أبدا خاضعا مستكينا ولا مكتئبا\ والشيء غير العادي الخاص
به أن كارزميته\ قد وصلت إلى حد أن أصبح له أتباع وأن صار كثيرون من

بh المجموعات التي كان يهاجمها (النساء\ السود... إلخ».
إن مثل هذه الفكاهة قد تنفس عن التوتر\ وذلك لأنها تعطي الاكتـئـاب
ا(كتوم نوعا من النشاط الخارجي من خلال الفم. لكن مثل هذه الفكـاهـة
قد لا تكون مقبولة من جانب كل فرد\ كما حدث ذلك مثلا عندما كان lثل
كوميدي أسكتلندي «بديل» يقوم بأداء فقراته في كندا للمرة الأولى\ فبمجرد

 حتى وجد نفسه راقدا فاقد الوعي\(٢٠)قوله «مساء الخير يا عشاق ا(وظ» 
نتيجة ذلك الاستياء الشديد الذي لحق به من جانب الجـمـهـور ا(ـتـحـمـس

لوطنه.
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قوة الموسيقى

تلعب ا(وسيقى دورا مهما في حياتنـا جـمـيـعـا\
فهي تقدم لنا ا(تعة والسلوان الانفعـالـي والإلـهـام.
فعندما يطلب من الناس أن يضعوا قوائم بالهوايات
والاهتمامات الخاصة بهم\ فإن نوعا من الحماســة
الخاصــة للموسيقى يتم الإعلان عنه\ lا يجعلهـا

,Roeالأكثــر ذيوعــا من بـh الـهـوايـــات ا(ـوجـــودة (

1985 and Coslin, 1980فــي دراســة عــلــى طـــلاب .(
الجامعة الأمريكية قرر ٢٨% منهم أنهم يـسـتـمـعـون
للموسيقى �ا يزيد على خمس ساعات يوميا. ويبرز
تفضيل ا(وسيقى على نحو واضح أيضا بh القيم
الأساسية التي يتبناها الناس جنـبـا إلـى جـنـب مـع
الأسرة والجنس\ وهي تكون\ في العادة سابقة للدين

).Cameron and  Fleming, 1975والرياضة والسفر (
ويعتبر التذوق للموسيقى شيئا شديد الأهميـة
بحيث تظهـر الـبـنـود الخـاصـة بـه فـي الاخـتـبـارات
ا(قننة ا(عدة لقياس الانسجام بh الزوجh. وليس
مدعاة للدهشة\ إذن\ أن يكون عـلـمـاء الـنـفـس قـد
كرسوا اهتماما كبيرا من أجل فهم الأسبـاب الـتـي
تجعل للموسيقى مثل هذه القوة التي تؤثر من خلالها

فينا بهذا العمق.
هناك شكل مـتـطـرف لـلاسـتـجـابـة الانـفـعـالـيـة

8
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. وقد وصف جـولـدشـتـايـنThrillللموسـيـقـى\ أطـلـق عـلـيـه اسـم «الإثـاريـة» 
Goldstein\(١٩٨٠) «الإثارية» النموذجية بأنها عبارة عن «رعدة خفيفة\ رجفة 

أو إحساس بالوخز الخفيف\ يتمركز في مؤخرة الرقبة ثم يتلاشى بسرعة».
أما الإثارية الأشد قوة فهي «تستمر وقتا أطول\ وقد تنتشر من النقطة التي
بدأت منها وترتفع إلى ما فوق فروة الرأس\ وتتقدم فوق الوجه\ ثم تـهـبـط
خلال العمود الفقـري\ وتـتـجـه صـاعـدة عـبـر الـصـدر والـبـطـن والـفـخـذيـن
والساقh. وقد تصاحبها قشعريرة }كن رؤيتهـا عـلـى الجـلـد (مـع تـصـلـب
واضح في الجسم) خاصة على الذراعh. وقد يحدث بكاء أولي وتنهد\ مع

).P. 127شعور بالثقل في الزور» (
وقد فحص «جولدشتاين» تلك ا(نبهات التي تقوم غالبا باستصدار مثل
هذه «الإثارية»\ ووجد أن الشيء ا(شترك بينها هـو أنـهـا جـمـيـعـا تـتـضـمـن
«مواجهة ما مع شيء قد يتسم بالجمال الفائق أو الدلالة العميقة وا(ثيـرة
للمشاعر». وجاءت ا(وسيقى على قمة قائمة منبهات حـالـة الإثـاريـة هـذه\

وقد ذكرها ٩٦% من الذين أجابوا عن أسئلة بحثه هذا.
كان جولدشتاين يعزف مقطوعات مـن ا(ـوسـيـقـى عـلـى مـسـمـع عـشـرة
مبحوثh\ ثم يطلب منهم أن يقرروا مدى حدوث ـ«الإثارية» لديهم من عدمه.
وقد كان النمط (نوع ا(وسيقى) ثابتا بدرجة كبيرة بالنسبة للمبحوث نفسه\
الذي كان يستمع إلى القطعة ا(وسيقيـة نـفـسـهـا\ ثـم إن جـولـدشـتـايـن كـان

\ وقد وجد أن ثـلاثـةnaloxoneيحقن مبحوثيه\ بـعـد ذلـك\ «بـالـنـالـوكـسـون» 
منهم قد تناقص لديهم الشعور بالإثارية على نحو دال\ وحيث إن النالوكسون

 \ فقــدopiate-Antagonistهــو مــن النــاحيــة الكيميائيـــة مـضـــاد لـلأفـيـــون 
 hاستنتج جولدشتاين أن الإندروفEndorphine (١)الذي يفرز داخل ا(خ قد 

يكون متضمنا في خبرة الإثارية هذه\ التي تتحقق نتيجة سماعنا للموسيقى.
�عنى آخر\ للموسيقى قوتها على إحداث ا(تعة بشكل يعادل المخدرات
المحدثة للانتشاء. إن موضوع هذا الفصل هو تلك الآليات التي يحدث مثل

هذا الأثر بواسطتها.
هناك\ بطبيعة الحال\ أ�اط عدة من ا(وسيقى\ فا(باد� التي تنطـبـق
على ا(وسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز ليست بالـضـرورة هـي ا(ـبـاد�

 و«الروك».  وبشكل عام\ فإن(٢)نفسها التي تنطبق على موسيقى «الراب» 
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hypnotic dance rythmsا(وسيقى الحديثة تبرز إيقاعات الرقص التـنـو}ـيـة 

أكثر من إبرازها للهارموني أو التوافق النغمي\ كما أنها توجه اهتماما أكبر
نحو الصورة أكثر من اهتمامها بالحرفية ا(وسيقية عالية ا(ستوى.

hهذين الـنـمـطـ hعلى رغم ذلك\ يظل هناك قدر كبير من التداخل ب
Nigel Kennedyا(وسيقيh\ الكلاسيكي والحديث\ فمثلا يعد نايجل كينيدي 

(٣)Yobbo imageعازف كمان كلاسيكي\ لكن بالنسبة له كانت صورة «اليوبو» 

\Freddie Mercuryشيئا مهما كي يحقق النجاح. كذلك كان «فريدي ميركوري» 
 موهوبا با(ؤلف للموسيقى الكلاسيكية.Queenأحد أفراد فريق البوب ا(سمى 

وكذلك الحال بالنسبة لباڤاروتي\ مغني الأوبرا الإيطالي\ من طبقة «التينور»
الذي يغني من خلال الأسلوب الأوبرالي الكلاسيكي\ ومع ذلك حققت أغانيه

\ وذلك لأن تكوينه الجسمي\Top of the popsنجاحا جعلها قمة أغاني البوب 
ولحيته\ وا(نديل ـــ أو وشاح العنق ـــ الخاص به جعله جديرا بالتذكر\ وقد

Nessun dormaاستخدم التسجيل الخاص بأغنيتـه الـفـرديـة «لا أحـد يـنـام» 

لتقد¤ سلسلة ا(باريات ا(تلفزة لكأس العالم في كرة القدم.
إن الصورة مهمة للأداء ا(وسيقي بجميع أنـواعـه. وعـلـى كـل حـال فـإن
عوامل خارج ا(وسيقى\ كالكارزما والهيستيريا الجماعية قد نـوقـشـت فـي
الفصل الثالث من هذا الكتاب\ كما عولجت الحـيـل الجـاذبـة لـلانـتـبـاه فـي
الفصل السادس منه\ ولذلك فإن هذا الفصل يركز على الآثار الانفـعـالـيـة

ا(ستمدة بشكل خاص من ا(صادر ا(وسيقية.

Evolutionary Theoriesالنظريات التطورية 

هناك تأملات عدة تتعلق بالأصول التطورية للأداء ا(وسيقي والـتـذوق
 (١٩٧١)  هذه التأملات بالتفصيل\ ويعتبرNadelا(وسيقي. وقد وصف نادل 

الجزء التالي تلخيصا لتفسيره لأفضل النظريات ا(عروفة هنا\ إضافة إلى
بعض الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظريات.

 )Darwin (دارون Sexual Selectionالانتقاء الجنسي 
لاحظ دارون (١٨٨٣) أنه داخل معظم أنواع الطيـور لا تـكـون ذكـور هـذه
الأنواع فقط هي  الأكثر وسامة والأزهى ألوانا من الإناث\ لكنها تكون أيضا
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الأكثر موهبة في الغناء\ ويكون هذا ملحوظا على نحو واضح خلال موسم
التزاوج\ وذلك عندما يتباهى الذكر بريشه ويغني غناء شجيا.  ولذلك فقد
افترض دارون أن ا(وسيقى والغناء قد ظهرا كشكل من أشكال إبداء الغزل.
ولهذا التفسير بالتناظر بعض جاذبيته\ خاصـة  أنـنـا نـعـرف أن الـغـنـاء

(٤)كثيرا ما يستخدم في الغزل الإنساني (وكما جاء في الليلة الثانية عشرة 

«إذا كانت ا(وسيقى هي غذاء الحب\ اعزفها»).
وإضافة إلى ما سبق\ فقد لاحظ الأنثروبولوجيون أنه في كل المجتمعات
الإنسانية تقريبا يكون الذكور هم من يصممون ويصنعون الآلات ا(وسيقية\

وهم أيضا من يؤلفون معظم ا(وسيقى.
وإذا نظرنا إلى هذا الأمر من خلال نظرة عبر ثـقـافـيـة\ فـــإن صـنـاعـة
الآلات ا(وسيقية تتطابق تقريبا\ وعلى نحو وثيق\ مع الـذكـورة\ مـثـلـهـا فـي

). وتتخـدDaly and Wilson, 1979ذلك مثل استخدام الأسلحـة فـي الحـرب (
معظم أغنيات الحب مـن امـرأة شـابـة مـوضـوعـا لـهـا\ وتـعـتـبـر الـسـيـريـنـاد

Serenade(٥).في إيطاليا على الأقل\ حيلة إغواء معروفة على نحو جيد 
إن مظاهر الضعف الخاصة بنظريـة الـسـقـسـقـة «أو الـصـوصـوة» هـذه

Tweet-Tweetحول التطور ا(وسيقي هي من الأمور الواضحة �اما.  فعلى 
رغم صحة ما نشاهده في أنواع عدة من الطـيـور مـن أن الـذكـر هـو فـقـط
الذي يغني (و}كن الكشف عن التحكم الهرموني هنا من خلال الحـقـيـقـة
الخاصة التي مفادها أن الإناث سيغنh أيـضـا إذا � حـقـنـهـن بـهـرمـونـات

). على رغم هذا\ فإن هناك أنواعا أخـرىNattebohm, 1981الذكور : انظـر 
من الطيور تقوم فيها الإناث بالـغـنـاء أيـضـا. فـفـي حـالـة طـيـور الـصـعـو أو

 صغيرة الحجم في شاطئ بنما\ لا تدخل الأنثى فـقـط فـيWrensالنمنمـة 
غناء ثنائي مع الذكور\ بل تكون أيضا الأكثر تأكيدا لذاتها في البدء بالغناء

والأكثر استجابة في الرد على غناء الذكر.
على أي حال\ فإن الطيور تعتبر بعيدة بدرجة كافية (كبيرة) عن البشر
في شجرة التطور. كما أن نـظرية الغزل لا تفسر السبب الذي يجعل الأغلبية

\  لا تنتج أي شيء يشبه ا(وسيقىPrimatesالشاسعة من الثدييات والأوليات 
gibbonأو الغناء الإنساني (والاستثناء الوحيد ر�ا كـان هـو قـرد الجـيـبـون 

الذي يشترك في نوع من الغزل الثنائي\ والذي هو بشكل مثيـر لـلاهـتـمـام
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واحد من الحيوانات الرئيسية القليلة التـي تـقـيـم عـلاقـات زوجـيـة ثـنـائـيـة
فقط).

هناك مشكلة أخرى تتعلق بهذه النظرية فحواها أنه على رغم أن الرجال
يبدعون ا(وسيقى أكثر من النساء في المجتمع الإنساني\ فإن حرفة ا(وسيقى
ليست البتة مهنة مقصورة على الرجال فقط. فالنساء يؤلـفـن ا(ـوسـيـقـى\
ويعزفن على الآلات ا(وسيقية ويغنh\ ويقمن بكل ذلك بدرجة قادرة عـلـى

إحداث البلبلة والارتباك في نظرية الغزل الذكري هذه.
وعلى رغم ما قد يقال من أن بعض مغـنـيـات «الـبـوب» يـكـن مـوجـودات
لمجرد النظر إليهن أكثر من كونهن موجودات كي يستمع إليهن\ فإن هنـاك
العديد من مغنيات الأوبرا الـلاتـي يـتـم �ـلـقـهـن وخـطـب ودهـن\ هـن lـن
يفضل ا(رء الاستماع إليهن على النظر إليـهـن. ويـقـيـنـا فـإن صـوت الـغـنـاء

الأنثوي\ }كن أن يكون جميلا في حد ذاته.
 وحولTribalوأخيرا\ فقد �ت الإشارة إلى أنه لدى الشعوب القبلـيـة  

العالم\ تكون الأغاني الدينية والحربية وكذلك أغاني هدهدة الأطفال (قبل
النوم) شائعة شيوع أغاني الحب نفسه.

وتلخيصا (ا سبق نقول إن اقتراح «دارون» القائل بـأن الـغـنـاء يـسـتـثـيـر
طقس الغزل\ على رغم أنه اقتراح مثير\ ومتسق مع العديد من ا(لاحظات\
فإنــه لا يفســر كل جـوانب الســلوك ا(وسـيقي أو الخـــبرة الخــاصـــة ا(رتبطة

به.

)Spencer (سبنسر Emotional speechالكلام العاطفي 
ترجع النظرية الثانية حول جذور ا(وسيقى والـغـنـاء خـاصـة إلـى عـالـم
الاجتماع الذي ينتمي إلى العصر الڤيكتوري «هربرت سبنسر»\ فقدلاحظ
سبنسر (١٨٨٥) أننا عندما نشعر بالإثارة ترتفع الدرجة الصوتية لكلامـنـا\
وتصبح الفواصل أو ا(سافات بh الكلام محددة ا(عـالـم ومـنـتـظـمـة أكـثـر\
و�يل الكلمات إلى أن تصبح أكثر امتدادا في دوامها الزمني. وقد اعتقد
سبنسر أن هذا التعديل للكلام في ضوء الاستثارة الانفعالية ا(رتـفـعـة هـو
أساس الغناء\ ور�ا أساس ا(وسيقى أيضا بشكل عام. تصور كيف }ـكـن
أن تقول امرأة ما في الحياة العادية لزوجها وبشكل عابر «أ�نى أن تفوز»\
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بعد ظهيرة يوم سبت يتأهب فيه هذا الزوج (باراة في التنس. وتخيل أيضا\
بعد ذلك ما }كن أن تقوله إحدى ا(لكات في مسرحيـة لـشـكـسـبـيـر لأحـد

تابعيها المخلصh وهو يتأهب للرحيل من أجل الحرب «عد منتصرا».
ففي هذه ا(ناسبة الأخيرة\ مقارنة �ا يحدث في الحياة اليومية العادية\
ستكون الكلمات مصوغة بشكل أكثر دقة وإيقاعية\ وسيتم الترÀ بهــا بصــوت
مرتفع\ ومــن خلال درجة صوتيــة أكثــر ارتفاعــا. وسـتـكـون الـنـتـيـجـــــة أن

يحمــل هــذا التعبير إقناعــا وقــوة انفعالية أكثر\ مقارنة بالتعبير الأول.
يتحرك التحول الخاص بالتعبير خطوة إضافية أكثر عندما نـتـذكـر مـا
تغنيه «عايدة» لبطلها راداميس\ في أوبرا ڤردي الشهيرة (عايدة) وتقول له
«عد منتصرا». في السياق ا(وسيقي يتم توسيع حدود الكلمات بحيث تصبـح
حتى أكـثر طولا في د}ومتها الزمنية\ وتظل مع ذلك الأعلى والأكثر ارتفاعا.
وهكذا\ فإنه خلال تحركها من نطاق العبارات ا(أثورة التي تنطق خلال
المحادثات العادية\ إلى مجال الأوبرات العظيمة\ تـكـتـسـب الـكـلـمـات دلالـة
انفعالية متعاظمة على نحو متزايد. وهذا هو أحد الأسـبـاب الـتـي جـعـلـت
الأوبرات الحديثة تحاول أن تضع\ في شكل صيغ موسيقية بعض التعليقات
اليومية العادية مثل «هل �انع في أن استخدم تليفونك?»\ وهي تعـلـيـقـات

غالبا ما تبدو باعثة على السخرية في السياق الأوبرالي.
- freeيجادل نقاد نظر ية الكلام الانفعالي قائلh:  إن الكلام حر ا(دى 

range speechا تسمـحl الانفعالات المختلفة أكثر hيسمح بتمييز خاص ب 
به الأمور\ في حالة القيام بالغناء وفقا للحن الذي تكون له صيغة محددة.
ولهذا يستمر هؤلاء النقاد يقولون: «يكون من الصعوبة �كان أن نرى مقدار
ما يتم الحصول عليه من خلال الفرض أو الإجبار الخاص بتقليد موسيقي

معh\ وبكل ما يتعلق بهذا التقليد من تقييدات».
وقد يرد ا(ناصرون لنظرية الكلام الانفعالي (الذين كان منهم عـرضـا\

 وروسو) بأن القوة الانفعالية قـد تـتـحـقـق(٦)فلاسفة لامعون أمثال ڤـاجـنـر
حتى عندما يتم فقدان  التمييز الخاص للتفاصيل. فبيت شعر ينـطـق فـي
أحد ألحان «بوتشيني» الغنائية الفردية قد لا يكون دقيقا\ لكنه يكون معبرا
من الناحية الانفعالية على نحو يفوق ما }كن أن يكون عليه بـيـت الـشـعـر
ا(نطوق أيا كان. وكما هي الحال بالنسبة لنظرية دارون\ قـد يـكـون هـنـاك
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بعض الحقيقة في تفسير سبنسر لارتقاء الـغـنـاء\ هـذا عـلـى رغـم أن هـذا
التفسير لا يحيط بالقصة كلها.

Work calls (Bücher)نداءات العمل (بوخر) 

) �ـسـك عـالــمWork and Rhythm) 1919فـي كـتـابـه «الـعـمــل والإيــقــاع» 
\ بأن الغناء وا(وسيـقـى قـد نـتـجـا عـنKarl Bücherالاقتصاد «كـارل بـوخـر» 

الاندفاعات الانفعالية للصوت البشري والآلات ا(وسيقية التي استخدمتها
الشعوب الأولى لتيسير العمل الذي كان يتطلب جهدا شاقـا. وهـكـذا فـإنـه
توجد لدينا أناشيد البحارة\ وأغاني التجذيف عند الإبحار بقارب أو زورق\
وأغاني السجناء ا(وثقh في سلسلة واحـدة\ وأغـانـي صـيـد الـسـمـك لـدى

 والألحان أو «ا(ارشات العسكرية». والعديد من أغانـي الـتـآزر(٧)ا(اوورين 
في العمل هذه قد � تبنيها في عديد من الأعمال الأوبرالية الفـخـمـة  أو

\ ومن ذلك مثلا\ كـورس الـسـنـدان فـي الـتـراڤـاتـور(٨) grand operaالكـبـيـرة 
Iltravator (٩) «وكــورس البحــارة في «الهولنــــدي الطائــر Flying Dutchman(١٠).

 و«الجيشان الإيقاعي»(١١)تبدو نظرية «الهتاف اللافت للنظر» أو «الياهو» 
هذه محدودة أيضا\ حيث تظهر الدراسات الأنثروبولوجية أن الأغاني البدائية
لا تتميز على نحو خاص بإيقاعات بسيطة\ واضحة. والأكثر مـن ذلـك\ أن
هذه الأغاني البدائية نادرا ما تنبثق من العمل ذاته\ بل تؤلف بحيـث تـدور

حوله\ ومن الواضح أنها تظهر كفكرة لاحقة له.
وفي معظم الأحوال\ كذلك\ لا تستخدم هذه الأغاني لزيادة العائد من
العمل\ بقدر ما تستخدم لفرض نوع من التأثير السحري في الناتج الخاص

بهذا العمل.
مرة أخرى\ فإن هذه النظرية تصف جوانب معينة من ا(وسيقى\ وكذلك
الطريقة التي تستخدم بها ا(وسيقى أحيانا. لكنها لا تقدم تفسيرا شاملا

لأصول أو جذور هذه ا(وسيقى.

التواصلات عبر المسافات الطويلة (ستامف)
 Long - distance communications (Stumpf)

عندما ننادي على شخص آخر بعيد عنا �سافة معينة\ لا يتزايد صوتنا
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في قوته فقط\ بل إنه يزداد في ارتفاعه أيضا\ وتصبح نغمتـه أكـثـر دوامـا
)\ فإن هذه هي الطريقةKarl Stumpf) 1898وثباتا. ووفقا(ا ذكره كارل ستامف 

التي ينشأ من خلالها الغناء (وتعتبر هذه فكرة عـامـة lـاثـلـة إلـى حـد مـا
لنظرية الكلام الانفعالي). وقد أشار النقاد إلى أن الشواهد على استخدام
الشعوب البدائية للموسيقى من أجل مثل هذا الغرض\ هي شواهد قليلـة\
كما أن الصرخات التي تستخدمها الحيوانات لمخاطبة بعضها البعض خلال
مسافات طويلة لا تتسم بكونها موسيقية الطابع. وتعتبر إشـارات الـطـبـول
وسائل معروفة �اما للتخاطب عبر ا(سافات الطويلة (فهي �نزلة تلغراف
الأدغال)\ لكنها تقوم أساسا على الإيقاع وكذلك عدد دقات الـطـبـول. أمـا

 الذي هو عامل محوري في التصورPitchالعامل الخاص بالدرجة الصوتية 
الغربي للموسيقى\ فهو أمر أقل أهمية في هذه ا(وسيقى البدائية.

الشيء الحقيقي هو أن الدرجة الصوتية ا(رتفعة وا(قاطـع ا(ـوسـيـقـيـة
ا(متدة في الأوبرا قد وظفا من أجل ا(ساعدة على إبراز الصوت أو تجسيده
عبر قاعة ا(شاهدة الكبيرة\ وذلك في الأيام السابقة على اختراع مكبرات
الصوت. وعلى كل حال فإن هناك أشكالا أخرى من الـغـنـاء (مـثـل طـريـقـة

\ هي(١٢) التي يتم خلالها الدنـدنـة فـي ا(ـيـكـروفـون) Crosby typeكروسبـي 
أشكال موسيقية }كن التعرف علـيـهـا دون الاعـتـمـاد عـلـى أي تجـسـيـد أو

إسقاط بعيد للصوت.

Supernatural Language (Nadel)اللغة فوق الطبيعية (نادل) 

أصر «نادل» (١٩٧١) نفسه على القول إن كل أشكـال الـفـن هـي �ـنـزلـة
التحويل للخبرة الإنسانية إلى شـكـل غـيـر عـادي. ولـذلـك كـمـا يـقـول\ فـإن
ا(عنى الجوهري للموسيقى كامن في قدرتها على الوجود على هيئة خصائص
مبتدعة خارقة للطبيعة. ومن وجهـة نـظـر نـادل\ لا تـسـتـمـد ا(ـوسـيـقـى أي
ضرورة لها من ضروريات الحياة اليومية العادية\ فهي فيما يرى هـبـة مـن

الآلهة و«لغة سحرية خاصة».
في الثقافات البدائية\ كما يلاحظ «نادل» يكون الاستخدام الأكثر اتساعا
للموسيقى هو في علاقتها بالعادات الطقـسـيـة\  حـيـث يـرتـدي ا(ـعـالجـون
والكهنة أثوابا وشعارات وأقنعة خاصة\ وكل ما شابه ذلك من أجل ا(شاركة
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في «العالم الآخر»\ أي عالم الخوارق (انظر الفصل الثاني). وهذا ما ينبغي
أن تكون عليه الحال بالنسبة لصوت ا(تكلم\ فهو يـنـبـغـي أن يـكـتـسـي نـبـرة
خاصة «نغمة غير طبيعية كي يتوازى مع تلـك الـطـقـوس الـسـامـيـة». وكـمـا

\ أي هذا الإحداثAbnormalizationيقول «نادل»\ فإن هذا الإحداث اللاسواء 
لهذه الحالة غير العادية أو غير السوية من النطـق الإنـسـانـي الخـاص هـو
أصل الغناء. وما دام هناك اعتقاد بأن الكلام ا(نغم ا(وجود في الغناء هو
لغة الآلهة والشياطh\ فلابد أن يتبنى البشر الذين يرغبون في استحضار

الآلهة والشياطh أو التوسل لهم كلاما يشبه كلامهم.
تشتمل التعاويذ السحرية على نحو متكرر على كلمات أجنبية أو كلمات
لا معنى لها. ومن ا(فترض أن هذا يرجع إلى أن مثل هذه الكلمات تجعل من
الأيسر الربط بh الخبرات غير العادية بh القوى الخارقة للطبيعة. ور�ا
كان هذا أحد ا(بررات التي تجعل بعض الكاثوليكيh يثورون ضد استخدام
موسيقى القداس العاديـة أو الـدارجـة\ وأيـضـا أحـد ا(ـبـررات الـتـي تجـعـل
عديدا من الناس يصرون على أن الأوبرا ا(ؤداة بلغة أجنبية أكثر تفوقا على

الأوبرا بلغاتهم الوطنية الخاصة.
يلاحظ «نادل» أن ا(وسيقى تشبه الخبرة الدينية في قدرتها على خلق
حالة النشوة والثمل العاطفي\ وبالفعل فإن هذين ا(سارين }كنهما إحداث
تأثيرات انفعالية متعالية (مفارقة) بh الفـيـنـة والأخـرى. لـكـن يـصـعـب أن
نعرف أيا منهما بالضبط هو السبب وأيا منهما النتيجـة. فـا(ـوسـيـقـى قـد
تنقلنا إلى حالة أخرى من خلال خلقها (شاعر سحرية غامضة بـداخـلـنـا.
ولكن من ناحية أخرى\ قد تجعلنا الاحتفالات الدينية في حالة من الفتور أو

اللامبالاة\ أو أن تكون مشتملة على موسيقى خاصة.
تعتبر فكرة «نادل» كغيرها من النظريات السابقة\ ذات جاذبية معيـنـة\
وذلك لقوتها في تفسير بعض جوانب ا(وسيقى\ خاصة ما يتعلق منها بقدرة
ا(وسيقى على نقـل الـعـواطـف الـنـبـيـلـة والـغـامـضـة\ وأيـضـا إشـارتـهـا إلـــى
الاستخدام ا(وسيقي على نحو متكرر في إقامة علاقة مع كل ما هو ديني\

ومرتبط بالطقوس الخفية الغامضة.
ومع ذلك\ فإن هذه النظرية أقل كفاءة في تفـسـيـر بـعـض الـتـطـبـيـقـات
الأكثر رهافة للموسيقى\ كأغاني الحب ورقصاته. كما إنها أيـضـا يـصـعـب
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استخدامهــا في تفســير السبب في كــون ا(وسيقى قابلة للاستخدام أيضــا
في أغــراض مدنسة �امــا للمقدسات\ كما هو شأن الأغاني الـقـــــذرة أو
ا(نحطــة التي يعشقهــا الطــلاب وبعــض أعضــاء نـــوادي ريــاضــة الرجبي.
تشتمل كل نظرية من النظريات السابقة على بذرة من الحقيقة\ لكن أيا
منها ليس قادرا �فرده على تزويدنا بتفسير كامل لهذه الظاهرة واضحـة
التعقيد. وتشترك هذه النظريات في افتراضها أن ا(وسيقـى مـشـتـقـة مـن
الغناء البدائي\ وفي أن الآلات ا(وسيقية هي امتداد لجهازنا الصوتي. ومع

ذلك فإن هذا ليس سوى تبسيط زائد للمسألة.
إن ينابيع استجابتنا للموسيقى ينابيع عدة ومتنوعة\ وهي ينابيـع �ـتـد
على نحو أعمق داخل طبيعتنا النفسية بشكل يفوق ما اقترحته أي نظريـة

من النظريات السابقة.

الطبيعة البيولوجية الاجتماعية للموسيقى
 The Biosocial Nature of Music

في الفصل الثاني ذكرنا بعض العمليات السيكولوجية الأساسية ا(تضمنة
في ا(وسيقى. فالإيقاعات السيكولوجية من ا(مكن أن تسايـرهـا الـنـقـرات
(الدقات) ا(وسيقية. وفي حh تتسارع ضربات القلب من خلال التدريبات
الرياضية فإن أغاني الهدهدة (التهويدة) تقوم بإبطاء النبض بشكل أسرع\
مقارنة بالاستخدام (وسيقى الجاز في ذلك\ أو عدم استـخـدام مـوسـيـقـى

).Eibl-Eibesfeld, 1989على الإطلاق (
تشترك أغاني هدهدة الأطفال التي تنتمي إلـى ثـقـافـات مـخـتـلـفـة فـي
الأشكال الإيقاعية واللحنية\ التي تحاكي التنفس البطيء الخاص بشخص
ما مستغرق في النوم. وقد تبh أن ا(وسيقى الأسرع والأعلى تـعـمـل عـلـى
زيادة معدل ضربات القلب\ ومن ثم تحدث إحـسـاسـا بـالاسـتـثـارة. و}ـكـن
للإيقاع ا(تكرر أن يحدث حالات تشبه الخدر أو الغشية\ تصل أحيانا إلى

).Rouget, 1985درجة النشوة أو الابتهاج الغامر (
وقد يعزى هذا إلى أن الدوائر العصبيـة تـعـمـل عـلـى تـرديـد أو تـرجـيـع
أصداء الأصوات بطريقة تجعلها قادرة على إنتاج التغيرات في كيمياء ا(خ\

).Neher, 1962أو إحداث حالات كهربائية lاثلة للتشنجات الصرعية (
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وتقوم هذه التغيرات بدورها في تحرير أو إطلاق السلوك الاستثنائي أو
غير ا(ألوف\ دينيا كان أو جنسيا\ ا(تسم بالتطرف أو العنف. وهكذا تستخدم
ا(وسيقى في علاقتها سواء بالطقـوس الـديـنـيـة أو بـالـنـعـاظـات الجـنـسـيـة

والرقصات الحربية.
و}كن إدماج حالة التوقف عن التنفس في ا(وسيقى\ بشكل خاص في

 من أجل إحداث الإثارة (أو للتعبير عـن(١٣) Vocal musicا(وسيقى الصوتية 
ضعـف كفــاءة الرئــة في حالــة بطلــة عمــل أوبرالي �ـــوت نـتـيـجـة (ـرض

السل).
}كن أن يستخدم أحد ا(ؤلفh ا(وسيقيh عملية الـتـرخـيـم أو تـأخـيـر

  لمحاكاة حالة القلب الذي اضطربت دقاته\ كذلك فإن(١٤)Syncopationالنبر 
 تجعل ا(غني يبدو قصير النفس(١٥) Snatched entriesالافتتاحيات ا(تقطعة 

ويائسا من الناحية الانفعالية\ و}كننا مشاهدة مثال على ذلك في الفصل
 عندما تدافع فيوليتا عن نفسها مخاطبـة(١٦)الثاني من أوبرا «لاتراڤياتا» 

 «آه انظر... كيف }كننني أن أحبه... بكل ما أحمله منGermontجيرمونت 
هوى... يفوق التصور... بينما لا يوجد أي إنسان... }كنه أن يكون قريبـا
مني... إلخ». إن كل مقطع من هذه ا(قاطع يسبقه استنشاق سريع لجرعة
من الهواء بشكل }كن سماعه خلال صمت الأوركسترا\  الذي ينشـط مـع
كل دقة أولى من دقات كل فاصل مـوسـيـقـي. الـعـكـس هـو صـحـيـح أيـضـا\
فا(وسيقى التي تبطئ على نحو تدريجي لها أثر استرخائي (مهد�)\ مثلها
في ذلك مثل الجمل الصوتية التي تسمح للمغني بقدر كبير من الوقت كي
يتنفس\ وا(ثال على ذلك نهاية اللحن الذي يغنيه رودلفو في الفصل الأول
من أوبرا «البوهيمية» عندما يغنـي ا(ـغـنـي مـن مـقـام الـتـيـنـور: «والآن لـقـد

أخبرتك بحكايتي كلها... أرجو أن تخبرني بحكايتك...» وهكذا.
hإن العبارات ا(وسيقية ا(تتابعة تصبح أبطأ\  وتترك مسافة فسيحة ب
هذه الجمل من أجل السماح بحدوث التنفس الكامل وا(ريح. وتكون نتيجة
ذلك هي استعادة الشعور بالراحة أو الهدوء\ وهو شعور يكون ضروريا بعد
تلك الوفرة أو ذلك التدفق الأول في النشاط\ وذلك كي نقيم جسرا نـعـبـر
من خلالــه تلك الفجــوة حتى نصــل إلـى تـفـســـيـر «مـيـــمـي» الخـاص حـول

حالتها الخاصة.
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لوحظت الأ�اط الكلية عبر الثقافات في الألحان المختـلـفـة. فـالـبـشـر
يستطيعون القيام بالتصنيف الخاص للأغاني ذات الأنواع المختلفة\ ووضعها
في فئات محددة (كأغاني الصـيـد\ وأغـانـي الحـرب\  والحـداد أو الحـزن\

) . وعلى الشاكلة نـفـسـهـا\Eggebrecht, 1983والهدهدة للأطفـال\ والحـب) (
Spectrographeفـإن الـتـحـلـيـل لـلـصـوت مـن خـلال جـهـاز الـسـبـكـتـروجــراف 

(الشكل١/٨)\ يبh وجود اتساق كبير عبر الثقافات لهذه الأ�اط المختلفـة
من ا(وسيقى. فأغاني الحداد\ مثلا\ هي وبشكل �وذجي\ من النوع البطيء
والناعم\ مع وجود إيقاعات مـنـتـظـمـة ووجـود تـغـيـرات مـقـامـيـة �ـيـل إلـى
الانخفاض داخل اللحن الواحد. بينما تكون الأغـانـي ا(ـرحـة أسـرع وأكـثـر
ارتفاعا وذات إيقاعات منتظمة\ وذات مسار نغمي يـرتـفـع فـي الـبـدايـة ثـم

ينخفض بعد ذلك. (الجدول ١/٨).
وهناك خاصية عا(ية أخرى في ا(وسيقـى وهـي خـاصـيـة تـظـهـر عـلـى
مدى الثقافات المختلفة\ وتتعلق برياضيات ترقيم ا(يزان ا(وسيقي الداخلي

Internal Beatإبـشـتـايـن (١٩٨٨)(١٧) أو الأزمنة الداخـلـيـة لـلـمـازورة hوقد ب .
Epsteinأن ترقيم ا(يزان (أو ا(ازورة) أمر يتم التمسك به بأقصـى درجـات 

الدقة\ حتى وإن حدث ذلك خلال فواصل تدوم دقائق عدة \ وأنـه عـنـدمـا
 بh الحركات أو داخـل ا(قطوعــة نفسهـــا\(١٨) Tempoتتغير سرعـة الأداء 

فــإن ذلك يـتم مـن خلال نسبة بسيطة (مـثـلا: ٬١ ٤٬٣٬٣٬٢٬٢ أو الـعـكـس
بالعكس)\ وينطبق هذا على كل من ا(وسيقى الكلاسيكية الغربيـة\ وأيـضـا
ا(وسيقى الخاصة بالمجتمعات القبلية ا(تنوعة. وقد وصف ليونارد برنشتاين

Leonard Bernstein\ـيـزة لـلــمــوســيــقــىl (١٩٧٦) خـصـائـص عـا(ـيـة أخـرى 
\ والتــلاعب بـالـنـغـمـــــــات(١٩)Pentatonal scaleكاستخدام السـلـم الخـمـاسـي 

\ وغيرهــا مـن الخصائص. ينبغي أن نسلم على أي(٢٠) Overtonesالتوافقيــة 
حال\ بأن الأثر الذي تحدثه ا(وسيقى يعتمد أيضـا عـلـى عـمـلـيـات تـرمـيـز

 تتباين وفقا للعصر ووفقا للثقافة. فوجود خلفية اجتماعيةencodingداخلي 
وثقافية أو خبرة معينة هو من الأمور الضرورية من أجل الاستمتاع الكامل

Jackendorffبالعمل ا(وسيقي\ وبهذا ا(عنى تكون ا(وسيقى lاثلة لتعلم اللغة (

and Lehrdahl, 1982 فللموسيقى بنيتها العميقة \(deep structureماثلة نوعا)ا 
ما لقواعد النحو التي يقوم على أسـاسـهـا الـكـلام والـكـتـابـة\ وهـي قـواعـد
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,Dowling and Harwood, 1986متغيرة ثقافيا\  وتعتمـد كـذلـك عـلـى الـتـعـلـم (

Gaver and Mandler, 1987وبالضبط مثلما يكون لكل نوع من أنواع الطيور .(
�ط أغانيه الخاص (وتكون هناك بالفعل لهجات إقليمية داخل كل نوع من
هذه الأنواع)\ كذلك تكون ا(وسيقى التي يستخدمها البشر للتعبير والترسيخ
لهوية الجماعة. وتعتبر الأغاني الخاصـة بـالأنـاشـيـد الـديـنـيـة\ والـتـرانـيـم\
والأهازيج التي تؤدى  في ملاعب كرة القدم أمثلة على الطريقة التي يستخدم

جدول رقم (١/٨)
ويوضح الخصائص النمطية ا(ميزة للموسيقى ا(ثيرة لانفعالات خاصة

كما هي مستمدة من دراسات عبر ثقافية.

الإثارة

متنوع
قوي

مرتفع على نحو
قوي أولا\ ثم

ينخفض
 بصعوبة تكون
هناك نغمات

توافقية
متوسطة 

متنوع بدرجة
كبيرة

غير منتظم
إلى حد كبير

الحزن

منخفض
طفيف }يل

إلى الانخفاض
نغمات توافقية

قليلة

بطيئة
ناعم

منتظم

البهجة

مرتفع
قوي

معتدل\ مرتفع
أولا ثم
ينخفض

نغمات توافقية
عدة

سريعة
مرتفع

غير منتظم

الانفعالات
الخصائص

ا#وسيقية
١Frequency ـــ التكرار 

٢ ـــ التنويع اللحني
 melodic Variation

٣ ـــ ا(سار النغمي
Tonal course

٤ ـــ اللون النغمي
Tonal Colour

٥Tempo ـــ سرعة الأداء 

٦Volume ـــ حجم الصوت 

٧Rhythm ـــ الإيقاع  

Eibl - Eibesfeldا(صدر: مع بعض التعديلات 
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الغناء وا(وسيقى من خلالها لتقوية الروابط الاجتماعية. كما تخزن السجلات
الثقافية ا(همة كسلاسل الأنساب أو السـلالات\ وكـذلـك مـسـالـك الـهـجـرة

).Malm, 1977وتوصل من خلال أغاني طقسية (
ويرجع هذا إلى أن الإيقاع\ مثله في ذلك مثل التخطيـطـات ا(ـقـفـاة أو

 يقوي الذاكرة\  ومن ثم فهو مهم على نحو خاصrhyme-schemesا(سجوعة 
للحفاظ على السجلات أو المحفوظات التاريخـيـة خـاصـة فـي المجـتـمـعـات

البدائية أو قبل الحضارية.

Levels of Associationsمستويات الترابط 

تتمثل إحدى الطرائق التي تجتذب من خلالها ا(وسيقى انفعالاتنا فـي
تلك الترابطات أو التداعيات التي تنشأ مع أصوات أو أفكار ذات طـبـيـعـة
انفعالية. وقد تقدم ا(وسيقى بالفعل ما يسميه علماء الإيثولوجيا ا(ثيرات

 وهي نسخ مبسطـة ـــ لـكـنSupernormal stimuliالخارقة أو المجاوزة للـعـادة 
�ت ا(بالغة فيها ــ من الإشارات ا(ثيرة للذكريـات والـعـواطـف فـي ا(ـسـار
الطبيعي للأحداث. وسيتضح هذا الأمر خلال مناقشتنا للأ�اط الثـلاثـة

التالية من التداعي:

موسيقى
مبهجة

موسيقى
حزينة

شكل رقم (١/٨)
ويتضمن مثالا لتسجيلات صوتية بجهاز السبكتروجراف (٢١) تتم من خلاله ا(قارنة بh ا(وسيقى
ا(بهجة أو السارة وا(وسيقى القصيرة الحزينة\ وقد لوحظت فروق lاثلة في الثقافات المختلفة

في أنحاء العالم.
.Eggebrecht, 1983ا(صدر: 
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١ ـــ تداعيات الصوت المباشر (عمليات المحاكاة)
 Direct sound Associations (imitation(

عند ا(ستوى الأكثر أساسية\ أي ا(ستوى البـدائـي\ تـكـون لـلـمـوسـيـقـى
قوتها على اجتذاب انفعالاتنا من خلال محاكاة خاصة أو �اثل خاص\ مع
الأصوات ا(شتقة من البيئة التي تكون مثيرة لاهتمامنا الغريـزي الخـاص.
وتشتمل هذه الأصوات على أغاني الطيور\ ووقع الأقدام\ وزئير الحـيـوان\
وا(طر ا(تساقط\ وخرير جداول أو غدران ا(اء\ وهز¤ الرعد\ وصرخات

الألم\ والنشيج متقطع الأنفاس ونبض القلب ا(نفعل.
وليس من الضروري بالنسبة لنا أن نتعلم كيف نستجيب لهذه الأصوات\

 الطبيعي الخاص بها\ قد يكون مندغـمـاArousal Potentialفجهد الاستثارة 
إلى حد ما داخل جهازنا العصبي\ نتيجة لأهميته الخاصة في عملية بقائنا
على مدار التاريخ التطوري. فالاستعداد الفطري للاستجابة بطريقة انفعالية\
(ــثــيــرات خــاصــة فــي الــبــيــئــة المحــيــطــة بــنــا\ الــذي أكــدتــه الــدراســـات
السيكوفسيولوجية يوضح أن لدينا خلايا ودوائر كهربية في ا(خ مبرمـجـة
سلفا للاستجابة للأشكال ا(نبهة ذات الدلالة\  كالوجه الإنساني\ أو صرخة

,Desmione et al. 1984, Furnaldالطفل ا(أزوم. (انــظــر على سبيـــل ا(ـثـال: (

1992, Lumsden and Wilson , .1983, pp.65-73

مثل عاصفة ما عادة في ا(وسيقى\ حيث تكشـفُلنفكر مليا في كيف ت
أكثر ا(تتاليات ا(وسيقية ا(تعلقة بالعاصفة شهرة\ كتلك التي ألفهـا ڤـردي
في «ريجوليتو» والتي ألفها روسيني في «وليم تل»\ عن عديد من الخصائص
ا(شتركة. إنه يتم دفع هذه ا(وسيقى نحو الذروة ثم تتلاشى تدريجيا بـعـد
ذلك\ كما شأن العاصفة في الطبيعة �اما (وإن كان الأمر يتم في ا(وسيقى
على نحو أكثر سرعة). لقد استفاد هؤلاء ا(وسـيـقـيـون بـدرجـة كـبـيـرة مـن

\ والجلبة الخاصة(٢٢) Timpaniالطرقات ا(تعاقبة السريعة على آلة التيمباني 
بالسيمبال ــ أو الصنج أو الكاسـات ـــ الـتـي تـذكـرنـا فـي لـونـهـا أو جـرسـهـا

 بالانفجارات ا(فاجئة للرعد. إنها تشتمل على فقرات انتقاليةTimbreالصوتي 
 خاصة  أرسيت قواعدها سابقاbeatذات نبر مرجأ في مقابل نقرة أو دقة 

على نحو جيد\ كما لو كـان الـقـلـب قـد فـقـد إحـدى دقـاتـه بـسـبـب الخـوف
والاستثارة.
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�يل مثل هذه الأعمال أيضا إلـى أن تـشـتـمـل عـلـى نـغـمـات دمـدمـة أو
قعقعة منخفضة (تشبه صوت الرعد البعيد)\ وأيضا على أصوات انتحاب

 (تشبه صوت الريح الذي يصطدمChromatie (٢٣)أو أنh كروماتية أو ملونة 
بالأفاريز أو يرتطم بالأشجار).

إن التمثيل ا(باشر لعاصفة ما في ا(وسيقى هو حالة مباشرة على نحو
واضح\ لكن عناصر العاصفة قد تستـخـدم فـي سـيـاقـات أخـرى لاسـتـثـارة
الخوف والاهتياج\ دون أن يكون ا(ستمع واعيا بجلبة أو ضجيج الـطـبـيـعـة
الذي يشير إليه الصوت ا(وسيقي على نحو غير مباشر. إن صوت دوي آلة

 }كن أن يستخدم أيضا كصوت دال على الهتافThe timpani boomالتيمباني 
hا(وسيقي\ بصرف النظر عما إذا كان ا(ستمع واعيا بأي صلة خاصـة بـ

صوت هذه الآلة وصوت الرعد.
وعلى نحو lاثل\ قد }كن إضفاء نوع من الهدوء أو السكينة الانفعالية

 بواسطة مجموعة مبهجة من التغـريـداتPastoral sceneعلى مشهد رعـوي 
ا(ؤداة بآلة الفلوت\ بصرف النظر عما إذا كان الجمهور واعيا بتلك الترابطات
ا(وجودة بh هذا الصوت والأغنية التي تنشدها الطيور في حالة هناء ذات

صباح ربيعي مشمس.
في مثل هذه الحالات\ يعتمد التأثير الذي تحدثه ا(وسيقى فينـا عـلـى
إثارتها  للذكريات الخاصة بالأصوات ا(رتبطة بالبيئة\ ثم إنها تحرك مزاجنا

اللحظي من خلال مثل هذه الروابط الغريزية.

التداعيات عبر الحواس (التناظرات)
Cross-modal associations (Analogies)

الشكل الثاني\ والأكثر تركيبا من أشكال الترابط\ والذي تقوم من خلاله
Metaphoricalا(وسيقى بإحداث التأثير\ هو الشكل الخاص بالتمثيل المجازي 

representation(الذي عادة ما يكون مكانيا أو بصريا). ومن الأمثلة ا(ناسبة 
هنا اللحن الخاص بالحب الثنائـي الـذي «يـحـلـق إلـى الـسـمـاء» والـلـحـن أو
السلام الوطني الذي يتسم بأنه «دال على العزم والتصميم\ نبيل\ ويستنهض
الهمم»\ أما ا(قطوعة ا(وسيقية الكئيبة فهي «بطيئة ومجهدة وزاخرة بالألوان

القا�ة»\ وكذلك ا(قطوعة التي هي «شابة\ ومدهشة وخفيفة ودافئة».
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 (١٩٨٦) قائلا: إن كلا من ا(وسيقى والانفعالClynesوقد جادل كلاينز  
يرتبطان معا بطريقة بيولوجية معينة مبرمجة سلفا في ا(ـخ مـع الأشـكـال
 ـالزمانية\ بحيث يكون لهما ــ ـا(وسيقى والانفعال ــ ـشكلهما ا(ستقر ا(كانية ــ

).Devsies,1991الخاص\ وقد أيدت بعض البحوث العملية هذه الفكرة (
على كل\ فإن في معظم الأمثلة\ لا تكون هناك صلة بيولوجية بسيطة أو
ضرورية بh الصوت ا(وسيقي والانفعال الذي يستثيره هذا الصوت. وبدلا
من ذلك يتم استخدام نوع معh من الترميز أو اللـغـة\ وهـو تـرمـيـز أو لـغـة

يعتمدان على الفهم ا(شترك بh ا(ؤلف ا(وسيقي والجمهور.
 الواضحـة مـع الأشـيـاءAnalogiesوهناك بعض التـنـاظـرات ا(ـوسـيـقـيـة 

الخارجية (كالنغمات ا(رتفعة في مقابل النغمات ا(نخفضة)\ لكن تناظرات
أخرى تكون أكثر رفاهة ودقة\ كما في حالـة فـهـمـنـا أن الـسـلالـم الـكـبـيـرة

majors  هي سلالم «لامعة lightومفتوحة أو رحبة»\ بينما السلالم الصغيرة 
Minors) «هي سلالم «حزينة (كئيبة) وغامضة Hevner, 1935.(

من الأمثلة ا(وضحة الجيدة على استخدام الترابط المجازي ذلك ا(شهد
الذي كتبه «ڤاجنر» في أوبرا «سيجفريد»\  الذي كانت «ميمي» تحاول فيه

أن تنقل خبرة الخوف إلى ذلك البطل الصغير الساذج سيجفريد.
فإضافة إلى الإشارات اللفظية الضمنية عن حال الأدغـال لـيـلا\ وعـن
الرياح العاصفة ا(مطرة\ والحيوانات ا(فترسة\ كان يتم تكـويـن ذلـك الأثـر
المخيف من خلال أصوات كروماتية تتقدم تدريجيا على نحو مهدد\  وذلك
لأنها قوية لا تضعف (محافظة على إيقاعها ا(ستمر ا(لحاح) وتسير مقتربة
أكثر فأكثر (متزايدة في حجمها)\  وتتحفظ في الكشف عن هويتها وفي أن
تقدم أي نوع من الطمأنــينة متجــنـبـة الـتـصـريـف الخـاص �ـفـتـاح الـسـلـم

.Key Resolution (٢٤)ا(وسيقي 
قد يفسر الترابط عبر الحواس بعض الأمثلة الخاصة بالدرجة الصوتية
ا(طلقة أي القدرة على تحديد مفتاح أو درجة صوتية حزينة مثلا من خلال
الأذن فقط\ ودون الإحالة إلى نغمات أو درجات صوتية أخرى سمعها ا(رء

منذ وقت قريب.
هناك نسبة صغيرة من الناس عرف عنهم أنهم قد مروا بالخبرة ا(سماة

 وهيColoured hearing synesthesia (Marks, 1975)«تركيبـة الـسـمـاع ا(ـلـون» .
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عبارة عن نزعة متسقة للرؤية الداخلية للون خاصة عـنـدمـا يـسـتـمـع ا(ـرء
middle Cلصوت ذي تردد صوتي محدد. فإذا كان مفتاح سلم سي ا(توسط 

Fsharpيستثير غالبا إحساسا بصريا خاصا باللون الأسود\ وكان مفتاح سلم 

يستثير غالبا إحساسا باللون الأرجواني\ فإنه يكون من اليسير على هؤلاء
الأفراد أن يحددوا اسم إحدى النغمات وأن يظهروا ما يدل عـلـى الـدرجـة

الصوتية ا(طلقة لديهم.
  التجريدية العامة ا(تعلقة با(ماثلة الحساسةSchemesهذه التخطيطات 

جدا للصوت مع اللــون هي تخطيطــات نــادرة �امــا\ وهي على كل حــال\
لا تفسر وجود هذه النسبة ا(رتفعة من الناس الذين يتوافر لديهم الإحساس
بالدرجة الصوتية التامة أو الصحيحة\ فمعظم الناس لا يقـومـون بـالـربـط
التلقائي بh النغمات ا(وسيقية وألوان معينة\ لكن إذا ألححنا عليهم للقيام
�ثل هذه الترابطات فإنهم عادة ما يصفون النغمات ا(نخفضـة فـي ضـوء
ألوان الطيف ا(متزجة القا�ة كاللون البني مثلا\ بينما يربطون الـنـغـمـات

 ا(شرقة كالأزرق الكـهـربـيWavelengthsا(رتفعة بالأطوال اللونيـة ا(ـوجـيـة 
electric blue.مثلا 

 ـ  ـأو التفكير التناظري ـ  قد(٢٥) Analogous Thinkingإن التفكير بالنظير ـ
يكون موجودا في مثل هذه الأحكام: على افتراض أن بعض ا(فاهيم كنقاء
البؤرة أو التركيز\ تقوم بعمليات وسيـطـة بـh الإحـسـاسـات الـسـمـعـيـة مـن
ناحية\ والإحساسات البصرية من ناحية أخرى. لكن الاستعارات والمجازات
تتسم أيضا بكونها مراوغة ومتغيرة\ فاللون الأزرق يرتبط بالبرودة والاكتئاب\

 الذي يشير إلى موسيقى الجاز الهادئةbluesومن هنا جاء مصطلح «البلوز 
أو مكبوحة الانفعال التي تعبر عن انكسار القلب أو انسحاقه حزنا. إن ثراء

التفكير المجازي الإنساني هو أحد مصادر تذوقنا للموسيقى.

Conditioned associations (learning)الترابطات الشرطية (التعلم) 

يتعلق العنصر الأساسي الثالث الكبيـر الخـاص بـالجـاذبـيـة الانـفـعـالـيـة
للموسيقى\ بتلك الترابطات التي تـقـوم بـh سـمـاعـنـا الـسـابـق (ـقـطـوعـات
موسيقية معينة\ وبh الأشياء التي يحدث أن نكون في وقت معh الآن\ في
حالة استماع إليها. ومن بh الآثار طويلة ا(دى وثيقة الصلة بهذا النوع من
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الترابطات ما يحدث خلال غناء ا(غنh في الحـفـلات ا(ـوسـيـقـيـة لألحـان
تستثير الشجن والحنh للماضي\ حيث نجد أن كبار السن مـن الجـمـهـور\
والذين قد يعانون من صعوبات في تذكر ما فعلوه خلال يومهم الحالي الذي
يستمعون فيه لهذا الغناء\ والذين أيضا قد تـصـبـح كـل الخـبـرات الحـالـيـة
بالنسبة لهم لا قيمة لها وفاقدة للتأثير\ نجدهم كثيرا قد انسابت دموعهم
متأثرين بفعل تلك الانفعالات القوية التي أهاجتها لـديـهـم تـلـك الأغـنـيـات
التي تنتمي إلى أيامهم الخوالي. لا ترجع هذه ا(سألة كثيرا إلى الطـبـيـعـة
الــداخلـيـة الــخــاصــة بـــــهذه الاغـــنـيـات ذاتـهـا\ بـقـدر مـا تـرجـع إلـى تـلـك
الذكريات الرومانسية ا(بـهـجـة والحـزيـنـة الـتـي تـبـتـعـثـهـا هـذه الأغـــــنـيـات

بــداخلـهم.
لا تستثار هذه الذكريات بالضرورة بشكل شعوري واع. فإذا تابعنا النموذج

Classical وا(سمى التشريط الـكـلاسـيـكـي (٢٦)العلمي الذي قـدمـه بـافـلـوف

conditioningكننا القول بأن الانفعال ا(لائم لخبرات الحياة ا(همة مـن{ \ 
 إلى ا(ثير ا(رتبط(٢٧)Irrationalا(مكن أن يتحول بطريقة تلقائية ولا عقلانية  

به (أي الجملة ا(وسيقية)\ وعلى النحو نفسه الذي }كن عنده أن يستثيـر
صوت أزيز ا(اكينة التي يستخدمها طبيب الأسنان\ حالة مقاربة لكل انفعالات
الخوف والألم التي شعر بها ا(رء خلال إجراء جراحة معينة بواسطة هذه

الآلة.
لا يكون التذكر الذي يحدث خلال شعور الحنـh لـلـمـاضـي ا(ـصـحـوب
بالشجن تذكرا واعيا\ بدرجة كبيرة\ بينما يكون الأمر  كذلك في حالة تلك

Conditioned«الدائرة القصيرة» بh ما يسميه علماء النفس ا(ثير الشرطي 

stimulus كما في حالة ا(وسيقى) \ والاستجابة الشرطية) Conditioned respone

(كما في حالة الخبرة الخاصة بالانفعال الذي نشعر به).
وليست كل هذه الترابطات من النوع طويل الأمد كما هي حال الترابطات
الخاصة بالحنh للماضي ا(رتبط بأحداث الحياة الحقيقية. فالعديد من
مؤلفي ا(وسيقى يضعون نوعا مـن الحـنـh الخـاص لـلـمـاضـي وا(ـصـحـوب
بالشجن داخل مسار الدراما ا(وسيقية\ بحيث يكون ا(وضوع الرئيسي (أو
الثيمة) الذي يبدو محايدا نسبيا في مشهد مـبـكـر مـن الـعـمـل هـو مـا يـتـم
إكسابه دلالة انفعالية عميقة بعد ذلك\ وبالضبط في الوقـت نـفـسـه الـذي
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يعاود فيه هذا ا(وضوع (الثيمة) الظهور قرب نهاية العمل. وتشمل الأمثلة
 لنويـلbitter sweetعلى ذلك لحن: «سأراك مرة أخرى» في «الحلـوى ا(ـرة» 

Yeoman of theن الحـرس» َ «لدي أغنية أغـنـيـهـا» فـي أوبـرا «يـوم(٢٨)كـاورد 

Guardوكذلك قيام (ميمي) خلال احتضارها بالتعرف على القلنسوة التي \
اشتراها «رودلفو» لها\ ذات مرة\ في ثنايا بهجة غزله لها خلال عيد ا(يلاد

(الكريسماس)\ وذلك في أوبرا «البوهيمية».
كانت افتتاحيات الأوبرات في القرن الثامن عشر �نـزلـة ا(ـقـطـوعـات
ا(ستقلة أو ا(نفصلة التي تعزفها الأوركـسـتـرا\ لـقـد كـانـت �ـنـزلـة أداءات
لرفع الستار أو إشارات تقول للناس إنهم ينبغي عليهم أن يختاروا مقاعدهم
ويجلسوا\ لأن العرض يوشك على البدء. وأيا ما كانت عليه جدارة افتتاحية
«زواج فيجارو» في ذاتها كعمل موسيقي مؤلف\ فإنها ليست لها أدنى صلة
�وسيقى هذه الأوبرا ذاتها. وينطبق الأمر نفسه  عاـى افـتـتـاحـيـة «حـلاق
أشبيلية». لقد كان هناك اسـتـبـصـار عـمـيـق لـدى «روسـيـنـي» بـشـهـرة هـذه
hسابق hأوبرالي hالافتتاحية بحيث إنه كان }كن أن يستخدمها في عمل
له\ لكنه فضل أن يرجئ ذلك بسبب هذا الذيوع وتلك الشهرة حتى استخدمها

في حلاق «أشبيلية».
أما مؤلفو ا(وسيقى التالون أمثال فردي وڤاجنر\ الذين طوروا إحساسا
أكثر دقة وإحكاما با(سرح\ فقد جعلوا من افتتاحيات أعمالهم جزءا متكاملا
أو متمما لدراما ا(ساء. فاستخدموا الافتتاحيات لجعل الجمهور أكثر ألفة
با(وضوعات ا(وسيقية ا(تكررة\ أو (وخاصة من خلال مقدمات أو �هيدات

)  لتحديد اللون ا(وسيقي الخاص با(شهدshort preludeموسيقية مختصرة 
الذي سيلي هذه الافتتاحية. وحقيقة أن ا(قدمة المختصرة لأوبرا «لاتراڤياتا»
كانت تستبق أو تتوقع النهاية ا(أساوية لحياة ڤيوليتا حقيقة طبقها زيفريللي

Ziffirelli(٢٩)في الفـيـلـم الـذي أخـرجـه حـول هـذه الأوبـرا\ وقـد كـانـت هـذه 
ا(قدمة المختصرة هي نقطة الانطلاق التي أقام «زيڤريللي» فيلمه علـيـهـا\
فأصبح الجزء الدرامي الأساسي من الفيلم يقوم على أساس إلقاء الضوء

 الذي تقوم به ڤيوليتا. ولم يكن هذاflash backعلى ا(اضي أو الفلاش باك 
الأمر غريبا بأي شكل من الأشكال عما قصده ڤردي\ لقد كان الأمر �نزلة
الاستغلال الصحيح للوسيلة الحديثة الخاصة بالسينما لإلقاء ضوء أقـوى
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على الفكرة ا(تضمنة في التكوين ا(وسيقي للأوبرا.
ر�ا كان التطبيق الأكثر تنظيمـا لـلـتـشـريـط الـكـلاسـيـكـي فـي الـدرامـا

\ وهي تلاحظ(٣٠) Leitmotifsا(وسيقية موجودا في الألحان الدالة أو ا(ميزة 
  لڤاجنر.Ring cycleعلى نحــو كــبــير في ملحمة «دائرة أو حلـقـة الخـا�» 

وقد كان أسلــوب ڤــاجــنر هـــنـا يـــعـــتـــمـــد عـلـى تـــزويـــــد الـــــشـــخـصـيـات
وا(وضوعات والانفعــــالات والأفكار بـــجــمـــل موســـيـــقية أساسية\ وكانت
هذه الجمل تحدث على نـحـو دائــم في حالــة ترابــط مع هذه الشخصيات
وا(ــوضــوعات والانفعالات والأفكار\ وذلك عبــر هـــذا الـــعمل ا(كــون مــن

أربــعــة أجــزاء.
 هذه ا(سألة\ فإن كل شخصية\ عندماDebussy (٣١)وكما صاغ ديبوسي

تظهر على خشبة ا(سرح ستقوم «بعرض بطاقتها ا(ـوسـيـقـيـة ا(ـسـتـدعـيـة
لها». وهذا حقيقي ليس بالنسبة للشخصيات فقط\ ولكن أيضا بـالـنـسـبـة
للمفاهيم ا(رتبطة بها\ كما هو شأن سيف «سيجفريد» وشأن إطلاق سراحه

وإنقاذه أيضا.
ولنضف إلى هذه الشفرة الأساسية العديد من الأشكال التي }كن أن
تحدث فيها الألحان الدالة (ومن خلال آلات مختلفة\ وسرعات\ وإيقاعات

 بأشكال مـتـعـددة... إلـخ\ هـذا(٣٢)Chord inversionمتنوعة\ قـلـب الـتـآلـفـات 
بالإضافة إلى قدرة ڤاجنر البارعة على ا(زج والتضفير بh هذه ا(كونات\
بحيث أصبح lكنا في معظم الحالات\ وعند ا(ستوى الانفعالي على الأقل\
أن تعقب الدراما حالة مـن  الاسـتـغـراق فـي ا(ـوسـيـقـى وحـدهـا. ولـم يـكـن
ڤاجنر هو أول من استخدم «الألحان الدالة» لكـنـه كـان أول مـن طـور هـذا

الأسلوب لكي يصل به إلى أرقى مستوى.
ولأن ڤاجنر كان يعتقد أن الدراما هي شيء أساسي في الأوبـرا\ فـإنـه
نادرا ما كتب موسيقى من أجل ا(وسيقى\ لقد كان يستخدم ا(وسيقى دائما
لتقوية مشاعر شخصياته. وقد كان يتم إنجاز هذا الهدف من خلال ترميز
وتحديد ا(كونات الكبرى للدراما ثم الاستكشاف بعد ذلك\ موسيقيا أكـثـر
منه لفظيا\ للعلاقات بينها\ ويعتمد نجاح ڤاجنر  في القيام بهذا على قدرة
ا(ستمع على تكوين الترابطات الضرورية بh ا(وضوعات ا(وسيقية الرئيسية

(الثيمات) والخبرات الانفعالية الخاصة.
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Tones and Tensionالنغمات والتوتر 

من جوانب ا(وسيقى الأخرى التي اهتم علماء النفس ببحثها ذلك الجانب
الخاص بالبنية الشكلية للموسيقى\ كما هي الحال في تلك الدراسة الخاصة
للعلاقات النفسية الفيزيقية التي يقوم على أساسها كل من السلالم ا(وسيقية

).Spender 1983والألحان والهارموني أو تآلفات الأصوات مثلا (
وعلى رغم أن البنية ا(وسيقية تختلف من ثقافة إلى أخرى\ فإن معظم

. ويشير هذا(٣٣)Tonalityالأنظمة ا(وسيقية تدمج بداخلها مفهوم ا(قاميـة 
الاندماج إلى حاجتنا إلى إضفاء ا(عنى الخاص على مقطـوعـة مـوسـيـقـيـة
معينة\ وذلك من خلال التحديد الخاص لنغمة «ا(فتاح» ا(ميزة أو المحورية\

Tonicوهي النغمــة التي تسمــى النغمــة الأساسـيــة (أو الأســاس أو القــرار) 
 التي يدور حولها التآلف النغمي وأشكال الانسجام اللـحـنـي ا(ـتـنـوعـة\(٣٤)

والتي من دونها لا }كن أن يكتمل اللحن على نحو مقنع أو مشبع. فإذا لم
تكن ا(قطوعة ا(وسيقية قد وصلت إلى نهايتها بشـكـل مـنـاسـب عـنـد هـذه

النقطة فإننا سنصاب بإحساس غير مريح بعدم اكتمال الخبرة.
في ا(وسيقى الغربية\ تعتبر النغمة الخامسة في السلم الثماني (الدرجة

G في السلم Cالنغمات\ وتسمى النغمة ا(هيمنة hهي الثانية في أهميتها ب (
. وتشتمل النغمات ا(وسيقية أيضا على خصائص(٣٥) dominantأو ا(سيطرة 

عدة جديرة بالاعتبار تعمل على خفض التوتر. فعند عزف السلم ا(وسيقي
صعودا وبدءا من النغمة الأساس (أو القرار)\ فإن النغمة ا(هيـمـنـة تـعـطـي
انطباعا خاصا �كان ما للاسترخاء النـسـبـي يـتـسـم بـدرجـة مـعـتـدلـة مـن
الاستقرار\ وذلك قبل أن يتقدم ا(رء �صاحبة النغمات الثلاث الختامية.
وتعتبر النغمة السابعة هي النغمة الأكثر قدرة على إحداث التوتر\ وذلك في

 الكبير)\ ويطلق عليهـا اسـمC في سلم Bالسلم ا(وسيقي الغربي (النـغـمـة 
\ وذلك لأنها تلح في طلب التصريف\Leading-noteالدرجة أو النغمة الحساسة 

ذلك الذي تستطيع نغمة (ا(فتاح) الثامنة فقط أن تقدمه.
تحدث النغمة الرابعة أيضا درجة من التوتر\ وهي تبحث توتـرهـا هـذا
عن التصريف سواء من خلال النغمة ا(هيـمـنـة الأعـلـى أو الـنـغـمـة الـثـالـثـة

الأدنى.
يقوم أحد ا(باد� الأساسية في التأليف ا(وسيقي علـى أسـاس إطـلاق
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حالات  من التوتر ثم العمل على تفريغها أو التحرر منها في النهاية. ويعتبر
التقدم من النغمة الحساسـة إلـى نـغـمـة الـقـرار (أو الأسـاس) مـن الـنـمـاذج

musicalالأساسية في التأليف ا(وسيقي\ لـكن قدرا كبيرا من البنى ا(وسيقية 

stucturesقصد منه أن يطيل أمد فترة التوتر قبل أن يتم الوصول إلى الحل 
أو التصريف النهائي.

ومثلما }كن أن يتعزز الإشباع الجنسي من خلال إثارة الرغبة ا(رجأة
(والتي قد �تد من ا(داعبات التمهيدية الكثيرة إلى بعض ا(مارسات السادية
وا(اسوشية)\ فكذلك الحال }كن رفع مستوى ا(تعة ا(وسيقيـة مـن خـلال
إرجاء الإشباع. وليس من قبـيـل ا(ـصـادفـة أن تـوصـف بـعـض ا(ـقـطـوعـات

  في تأثيرها\ وذلك لأنهـا عـادة مـا يـتـمorgasmicا(وسيقية بأنـهـا نـعـاظـيـة 
تكوينها بحيث توتر  ا(ستمع إلى حد التشتت قبل أن تصل إلى ذروة الإثارة
التي لا تخطئها أذن هذا ا(ستمع\ وهي ذروة تفسح فورا   في الطريق  للحل

أو التصريف الخاص بالتوافقات الأساسية الكبرى.
 والزغردةAppoggiaturaإن الأشكال ا(وسيقية ا(عروفة جيدا كالارتكاز 

Trill والزخرفة اللحنية \Turn والقفلة ا(فاجئة \deceptive cadenceكلها }كن \
التفكير فيها باعتبارها وسائل لإرجاء الإنجاز الخاص بالهدف ا(وسيـقـي\

. وحيث(٣٦)roller-coasterمثلمــا يحــدث عندمــــا نـــركب اللعــبة الأفعــوانيــــة 
}كننا أن نستمتع بقدر معh من القلق شريطة أن تكون نهاية اللعبة مطمئنة\
هكذا\ }كن فهم ا(وسيقى\ باعتبارها شكلا من أشـكـال تـولـيـد الـتـوتـرات
التي نحصل بعدها على ا(تعة عـنـدمـا يـتـم الـتـحـرر مـن هـذه الـتـوتـرات أو

التخلص منها.
 (١٩٩١) بدراسة عن العناصر ا(وسيقية ا(سـؤولـةSlobodaقام سلوبـودا 

عن الاستجابــات الانفعاليــة المختلفــة. وقد شــارك في هــذه الدراســة ٨٣
فردا كانوا يذكرون مدى حدوث خبرات جسمـيـة مـعـيـنـة لـديـهـم فـي أثـنـاء
استماعهم للموسيقى. وقد ذكر ٨٠% من هؤلاء الأفراد حدوث رعشة تتحرك
نازلة العمود الفقري\ إضافة إلى الضحك\ والدموع\ والشعـور بـغـصـة فـي

الحلق لديهم.
ويبh التحليل البنيوي للمقطوعات ا(وسيقية التـي تـسـتـثـيـر مـثـل هـذه
الاستجابات\ على نحو متكرر أكثر من غيرها\ أن الدموع كـانـت غـالـبـا مـا
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\ بينما كان ا(دىappoggiaturasتستثار من خلال مقطوعات لحنية ارتكازية 
الأقل الذي تستثار فيه الدموع مرتبطا بـحـركـات تـبـدأ مـن دورة الـنـغـمـات

 (انظر مناقشة العلاقات بh مفاتيح السلالمthe cycle of the fifthsالخماسية 
 فيما بعد). ثم إلى النغمة الأساس (القرار). وقدkey relationshipا(وسيقية 

كانت الرجفات أو الارتعاشات تستثار على نحو متكرر أكثر من خلال التغيرات
ا(فاجئة في التآلف الصوتي (أو الهارمـونـي)\ كـمـا ارتـبـطـت دقـات الـقـلـب

السريعة بالإسراع التدريجي في مسار اللحن وكذلك بالنبر ا(ؤجل.
تؤيد مثل هذه النتائج النظرية القائلة بأن ا(وسـيـقـى يـكـون لـهـا تـأثـيـر
انفعالي إلى حــد مــا\ مــن خلال انتهاكها للتوقعات\ ثم تأكيدها لهذه التوقعات

أيضا.

Melodic Structureالبنية اللحنية 

 الخاصة با(وسيقى من خلال�Completion Theory تأييد نظرية الإكمال 
تحليل الأ�اط اللحنية ا(تكررة وشائعة الأداء. فقد وصـف روزنـر ومـايـــــر

Rosner & Mayerكـن التــعرف عليهمــــــــا مـــــــن الـدرجـات{ h(١٩٨٢) �ــط
gap-fill melodiesالنغمية ا(وسيقية الكاملة. أطلقا عليهما «ألحان ملء الفجوة» 

. وتشـتـمـل «ألحـان مـلءchanging-note melodiesو«ألحان الـنـغـمـة ا(ـتـغـيـرة» 
الثغرات» في العادة على قفزة كبيرة تسير في اتجاه زيادة الدرجة الصوتية\
تعقبها سلسلة متتابعة من الفواصل ا(وسيقية القريبة التي «�لأ» الفراغ أو
الفجوة من خلال تقد}ها (عظم النغمات التي � تخطيها أو تجاوزها من
قبل. من الأمثلة على مثل هذه الدرجات النغمية الصحية لحن «في مكان ما

.Some where above Rainbowفوق قوس قزح» 
 فراغا خـاصـا بـأوكـتـاڤsomewhereوحيث تقدم كـلـمـة «فـي مـكـان مـا» 

 أوليا أو �هيديا }لأ بعد ذلك من خلال ا(قطع الثانيOctave  (٣٧)(جواب) 
في هذا اللحن\ ويعتبر العكس أو القلب لهذا النمط من التنويعات الشائعة
عليه\ حيث يعقب الدخول ا(نخفض الذي يحدث في البداية ظهور فواصل

مرتفعة متصاعدة داخل الحدود الخاصة بهذه الفجوة ا(وجودة.
ويعتبر «لحن النغمات ا(تغيرة» إحدى الحالات التي تقوم فيها النغمات
ا(وسيقية البنائية الكبيرة بتشكيل �ط معh يتحرك من النغمة القرار (أو
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النغمة الأساس) إلى النغمة الحساسة\ وإلى النغمة الثانيـة\ ثـم يـعـود بـعـد
ذلك إلى النغمة القرار. وفي حالة الدرجة الصوتـيـة قـد يـكـون شـكـل هـذا

 . و}كننا رؤية مثـل هـذا الـنـمـط فـي عـدد كـبـيـر مـن,C,B,D,Cاللحـن هـو  
الأعمال الكلاسيكية\ ولكن ا(ثال الشهير على ذلك هـو ذلـك الـلـحـن الـذي
كان مفضلا في الحرب العا(ية الأولى\  والذي كان اسمه «آنسة من أرمنتايرز»

Mademaiselle from  Armentiersوتبدأ إحدى التنويعات الشائعة لهذا اللحن  \
). لكن هذا,E,F,D,E  أو (,E,D,F,Eبالنغمة بعد الثالثة من خلال هذه الصيغة

النمط دائما ما يكون هارمونيا من خلال تتابع التآلف النغمي الذي يتحرك
من النغمة الأساس (القرار) إلى النغمة ا(هيمنة\ ثم بعـد ذلـك مـن الـنـغـمـة

ا(هيمنة إلى النغمة الأساس.
قد لا تكون هذه البنية واضحة\ وذلك لأن الألحان عادة ما يتم تكوينها
على نحو متدرج (هيراركي)\ كما أن الأ�اط الأساسية قد يتـم تحـديـدهـا
فقط من خلال عملية من التحليل الاختزالي. ونجد مثالا على هذا التحليل
في ذلك التفتيت الذي قام به «روزنر وماير» لأحد ألحان مـوتـسـارت\ كـمـا

reductiveيعرضه الشكل الرقم (٢/٨). ففقط عند ا(ستوى الأكثر اختزالية 

) يصبح التتابع الخاص للنغمة ا(تغيرة واضحا.C(السطر 

شكل رقم (٢/٨)
.K370 الكبير F (وتسارت من مقام oboeويوضح الشكل التحليل المختزن لجزء من رباعية للأوبوا 

(a)و}ثل السطر الأعلى اللحن ا(كتمل كما كتبه موتـسـارت وعـنـد ا(ـسـتـوى الأول مـن الاخـتـزان 

\ تعمل النـغـمـات(b)يتكون اللحن من أ�اط موسيقية صاعـدة وهـابـطـة\ وعـنـد ا(ـسـتـوى الـتـالـي 
الصاعدة والهابطة على خلق ثنائيات مكملة لبعضها البعض. كمـا يـظـهـر «�ـوذج أولـي» لـلـنـمـط

.(c) عند ا(ستوى الثالث (F,G,E,F)الخاص بلحن النغمة ا(تغيرة 
Rosner and Meyerا(صدر: 
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لم يزعم (روزنر وماير) أن هاتh الفئتh من الدرجات النغمية الصحيحة
 تستنفد كل الاحتمالات الخاصة بالبنية اللحنية\ ولكنهـمـاtuneأو ا(كتملـة 

بدلا من ذلك\ استخدما هاتh الفئتh لتوضيح الحقيقة التـي مـفـادهـا أن
التقاليد القوية هي من الأمور القابلة لأن نحدد مواضعهـا الخـاصـة\ عـلـى
رغم أن هذه التقاليد قد تكون متعلقة على نحو خاص با(وسيقى الغربية.
إن كل فئة من هاتh الفئتh }كن تفسيرها سيكولوجيا على أنها تخلق
حالة من التوتر الذي يتم تصريفه بعد ذلك. إن لحن «ملء الـثـغـرة» يـخـلـق
هاوية أو فجوة واسعة نستمتع بعد ذلك بها ونحن نستمع لعملية مرورها\ أو
انقضائها\ ومن ثم نشبع رغبتنا التي تـسـعـى دومـا نـحـو الإكـمـال أو الـغـلـق

closureأما ا(توالية أو ا(تتابعة الخاصة بالنغمة ا(ـتـغـيـرة فـيـفـتـرض أنـهـا .
ستميل نحو الابتعاد عن القاعدة الآمنة الخاصة بالنغمة الأساسية ثم إنها
تعود اليها بعد ذلك. أما متتالية النغمة ا(تغيرة\ فتصل إلى حالة من الابتعاد
عن\ ثم بعد ذلك العودة إلى «القاعدة الآمنة» الخاصة بالـقـرار أو الـنـغـمـة

الأساسية.
عنـد ا(ـستوى الأكـبـر مقارنــة بهــذا ا(ستــوى }ـكـــــن تحـلـيـــــل شـكـــــل

 في ضوء عملية خلق التوتر ثم إبعاده أو التخلص منه. ووفقا (ا(٣٨)السوناتا 
 (١٩٨٠) تبدأ السوناتا بشكل �وذجي �رحلة تسـمـىKamienذكره كاميـان 

\ وهي مرحلة تضفي أو تنقل حالة من الاتزان السيكولوجي\expositionالعرض 
ثم إنها بعد ذلك تتحرك نحو مرحلة من التطور أو الارتقاء يتم فيها تقد¤

 أو(٣٩) recapitulationالصراع والتوتر ا(رتفعh. ثم تنتهي أخيرا بالتخليص 
\ الذي يتم من خلاله تقـد¤ الـتـصـريـفCodaا(قطع الختامـي مـن الـلـحـن 

الانفعالي للاضطراب الكبير السابق.

Consonance and Dissonanceالتوافق والتنافر 

 معا في الوقت نفسه\ }يل جانبnotesعندما تعزف نغمتان موسيقيتان 
منهما إلى الاندماج بسهولة\ وبشكل هارموني مكونا تآلفات صوتية متوافقة

Consonant chordsبينما يبدو جانب آخر منهما متضاربا ومحدثا صوتا غير \
سار نسميه التنافر. في حالة النغمات البسيطة والنقية يكون التنبؤ بالتوافق
والتنافر مباشرا على نحو جيد. فالترددات الـصـوتـيـة شـديـدة الـقـرب مـن
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بعضها البعض والتي تتردد أصداؤها على نحو متطابق هي أصوات متوافقة
مع بعضها البعض\ والأمر صحيح أيضا بالنسبة للأصوات التي يتم ا(باعدة

بينها على نحو كبير\ بحيث لا يحدث بينها أي صراع سمعي.
أما التنافر فيحدث عندما تكون النغمات قابلة للتميـيـز بـيـنـهـا\ لـكـنـهـا
تكون أيضا قريبة جدا بعضها من بعض بحيث تبدو كأنها تتنافس أو تتداخل
معا بعضها البعض. وتحدث أسوأ نقطة من الـتـنـافـر عـنـدمـا تـكـون نـسـبـة
الفرق بh النغمات ٤% في التردد\ وهي نسبة أقل بالضبط في مقدارها من

.(٤٠) Semitoneنصف النغمة 
 مركبة\ وهي نغمـاتTonesتصدر الآلات والأصوات ا(وسيقية نـغـمـات 

تعقد إلى حد ما ا(ادة الكلية للتوافق. فعندما تعزف نغمة على آلة موسيقية
 أو الأصواتover tonesيتم إطلاق المجموعة الكلية من النغمات التوافقـيـة 

 إضافة إلى النغمة الأصلية. وعندما يرتبط التردد الخاصpartialsالجزئية 
 التيsimple math-ratioبنغمتh معا فيما يشبه النسبة الرياضية البسـيـطـة 

(تتضمن أرقاما صغيرة صحيحة) تكشف الأصوات الجزئية عن درجة عالية
من التطابق أو التوافق\ ويحدث نتيجة ذلك أن تسمع النغمتان على أنهـمـا
متمازجتان بشكل هارموني إحداهما مع الأخرى. أما عندما ترتبط النغمتان

Tonesإحداهما مع الأخرى من خلال نسبة مركبة تتطلب سـبـعـة أرقـام أو 
أكثر\ فإن الأصوات الجزئية ستتفاعل بعضها مع بعض بطريقة معينة مـن

أجل إنتاج (أصوات أو ضربات) خشنة غير سارة.
إن أبسط نسبة بh نغمتh هي ١:٢\ وهي ما نطلق عليها اسم «الجواب
أو الأوكتاڤ». وحيث إن هذه النسبة إ�ا تتكون من خلال ا(ضاعفة الخاصة
للتردد الصوتي الأساسي\ فـإنها ستكون متفقة �اما مع الصـوت الجـزئـي
الأول من النغمة الأكثر انخفاضا\ ومن ثم ستسمع بشكل طبيعي �اما على
أنها فائقة الهارمونية (شديدة الهارمونية\ في الحقيـقـة\ بـحـيـث نـعـتـبـرهـا

lاثلة للنغمة الأصلية نفسها وتشير إليها بالحرف الهجائي نفسه).
يعتبر الأوكتاڤ متوافقا نغميا  في كل الثقافات\ وهو له جاذبيته العا(ية
الشاملة لدرجة أنه حتى فئران التجارب قد أظهرت ما يدل علـى تـعـرفـهـا
عليه\ فالاستجابات التي � تشريطها مع تردد معh له يتم تعـمـيـمـهـا إلـى

Blackwell andالنغمة ا(رتفعـة أو الـبـعـيـدة نـفـسـهـا �ـقـدار أوكـتـاڤ واحـد 
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Schlosherg, 1943 وتـشـتـمـل ا(ـسـافــات أو الــفــواصــل Intervals (٤١)شـائــعــة 
الاستخدام في ا(وسيقى الغربية على علاقات رياضية بسيطـة عـلـى نـحـو
ملائم بh الترددات الخاصة بها\ ولذلك فهي تبدو متوافقة. وتشتمل ا(سافة
الخامسة على نسبة ٣:٢\ والرابعة على نسبة ٤:٣\ والسادسة على نسبة ٥:٣\

والثالثة الكبرى ٤: ٥\ والثالثة الصغرى ٥: ٦.
وكل من هذه ا(سافات عبارة عن تآلفات نغمية متجانسة نسبيا\ مقارنة
مثلا بنصف النغمة أو نصف التون (زوج النغمات ا(تجاورة على لوحة مفاتيح

» (ثلاث نغمـاتTritone «التريـتـون (٤٢)البيانو)\ أو مسافة الـرابـعـة الـزائـدة 
صحيحــة أو ستة أنصاف نغمـــات منفصـلــة)\ وهــذه الأشكــال الأخيــرة (الـ
«نصف تون» والرابعة الزائدة) }كن التعبير عنها فقط من خـلال الـنـسـب
الخاصة بالصورة ا(زدوجة للأرقام\ وهي �يل إلى أن تكون صورة متنافرة

إلى حد ما. (انظر الشكل ٣/٨).

على كل حال\ فإن التجانس ا(وسيقي يعتمد على التعلم الثقافي وكذلك
على التوافق الفيزيقي\ كما تتغير درجة القبول لأ�اط ا(سـافـات وأ�ـاط
التآلفات النغمية المختلفة أيضا عبر الزمن. فمنذ قرون قليلة مضت\ كانت
ا(سافة الرابعة تعتبر هي الأكثر توافقا\ بينما كانت ا(سافة الثالـثـة تـدرك
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فرق التردد (أنصاف النغمات)
شكل (٣/٨)

 ا(ركبة كما حسب نظريا من خلال الدرجة ا(شتركةTonesويوضح التوافق الخاص بأزواج النغمات 
هارمونيا بينها (الخطوط) وكما حدد عمليا من خلال التقديرات التي وضعـهـا ا(ـسـتـمـعـون لـهـا

(الدوائر).
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باعتبارها متنافرة إلى حد ما\ ولذلك نادرا ما استخدمها ا(ؤلفون ا(وسيقيون.
أما اليوم\ فنحن نستمع للمسافة الثالثة باعتبارها مرتفعة التوافق\ بـيـنـمـا
تظل الرابعة في حـاجـة إلـى نـوع مـا مـن أنـواع الحـل أو الـتـصـريـف\ وأحـد
احتمالات هذا التصريف يكون من خلال الحركة في اتجاه ا(سافة الثالثة.

The middle ا(توسطة Cو}كن اختبار هذا الأمر من خلال عزف النغمة 

C بالتعاون مع النغمة Fالأعلى منها على البيانو\ ثم نلاحظ بعد ذلك هذا 
 نزولا إلىFالاسترخاء لحالة التوتر الخاصة بنا عندما يتم تغيير الـنـغـمـة 

. الشيء اللافت للنظر أنه في ا(وسيقـى الخـاصـة بـأيـامـنـا هـذه\Fالنغمـة 
تدرك ا(سافة الثالثة على أنها الأكثر هارمونية مقارنة با(ـسـافـة الـرابـعـة\
هذا على رغم أن ا(سافة الرابعة هي الأكثر توافقا من الناحية الفيزيقية.
وهذا صحيح على الأقل بالنسبة للترددات العالية\ وذلك لأنه بالنسـبـة
للنغمات\ والآلات الأكثر انخفاضا\ تعتبر ا(سافة الثالثة قريبة نوعا ما من
إحداث الراحة أو الشعور بالسلوى (ا �يل أصداؤها إلى التردد على نحو

غير نقي.
ولذلك يستخدم ا(ؤلفون ا(وسيقيون ا(سافة الثالثة باقتصاد شديد أو
في القسم الخاص بنغمة الباص. يتعلق تحول آخر في الإدراك ا(وسـيـقـي
با(سافة الرابعة الزائدة\ التي تقسم السلم إلى قسمh\ وقد اعتبرت ا(سافة

 hبCو F sharpشيئا بغيضا في العصور الوسطى. وقد أطلق على عمـلـيـة 
.diabolus in musicالعزف غير البارعة هذه لقب «الشيطان في ا(وسيقـى» 

وقد كان عازفو ا(وسيقى الذين يعزفون في الكنائس وهم يشعـرون بـالألـم
يبذلون جهدا هائلا لتجنبها.

على كل حال\ فإن ا(وسيقيh ا(عاصرين لايـشـعـرون �ـثـل هـذا ا(ـقـت
نحو ا(سافة الرابعة الزائدة «التريتون». وعلى رغم أنها تبدو متـنـافـرة فـي
ذاتها\ وتقع في منتصف الطريق بh ا(سافتh الرابعة والخامسة\ ومشتملة
على نسب تردد مركبة\ فإنه }كن تصريفهـا عـلـى نـحـو مـن خـلال تحـويـل
النغمتh الخاصتh بها إما إلى نصف تون أكثر بعدا أو �قدار «نصف تون»
أكثـر قربــا\ وعلى نحو مفصل\ lا ينتج عنه تتابع من التآلـفـات الـنـغـمـيـة

مثير للاهتمام.
إن هذا يلقي ضوءا كاشفا مرة أخرى علـى ا(ـبـدأ الـقـائـل بـأنـه يـنـبـغـي
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استثارة التوتر أولا قبل أن يتم الحصول على ا(تعة عندما يتم التخفف من
هذا التوتر. فليس من ا(مكن في الواقع أن نستمتع بالتـوافـق دون قـيـامـنـا
بنثر مقدار معh من التنافر\ هنا وهناك\ من أجل بناء أو تكوين حالة معينة

من الإثارة.
إن تاريخ التذوق والتأليف ا(وسيقي تاريخ يشتمل على قدر متزايد من
نسبة التنافس (كما يقاس من خلال شروط فيزيقية) مقارنة بالتوافق\ ومن
ثم فهو تاريخ قد أنتج قدرا أكبر من الإثارية\ على نحو متزايد. وبالأحرى\
فإن الأمر هنا شبيه بحالة مدمن المخدرات\ فا(ستمع الحديث\ ر�ا يتطلب

.(٤٣)الأمر منه قدرا أكبر من ا(ثير أو ا(نبه كي يحدث لديه الأثر السابق نفسه
فخلال قيامه بدفع التركيب الخاص با(وسيقى\ خطـوة إضـافـيـة أبـعـد
من أسلافه\ يكون ا(ؤلف ا(وسيقي معتمدا على ا(عرفة الثقافية التي ساهم
بها كل ا(ؤلفh ا(وسيقيh السابقh. فالناس الذين �ت تنشئتهم من خلال
موسيقى موتسارت يستمعون إلى موسيقى ڤاجنر باعتبارها عالية التنافر\

(٤٤)والذين يجدون راحتهم مع ڤاجنر  قد يظلون يستمعون (وسيقى بيـرج 

Berg.باعتبارها موسيقى متنافرة\ وهكذا 
 ا(نضوية تحت نظامSchoenbergويبدو أننا نصل مع موسيقى شوينبرج 

 إلى أقصى حدود التركيب ا(وسيقي\ لكن من منـا(٤٥)الاثنتي عشرة نغمـة 
الذي يعرف ما الذي لم يبتكر بعد حتى الآن في هذا المجال.

The Golden Sectionالقطاع الذهبي 

كان اليونانيون القدماء\ على الأقل منذ أيام فيثـاغـورث\ واعـh �ـبـدأ
التوافق والتنافر وبالأساس الرياضي له. وحاولوا ر�ا من خلال التناظـر\

 على الـفـنـونPerfect rationsأن يطبقوا فكرة النسب التـامـة أو الـصـحـيـحـة 
البصرية والعمارة. وقد اعتقد أفلاطون أن هنـاك قـيـمـة فـنـيـة كـامـنـة فـي
القطاع الذهبي. والقطاع الذهبي عبارة عن علاقة بh خطh\ بحيث تكون
النسبة بh الخط الأقصر والخط الأطول منهما مساوية للنسبة بh الخط
الأطول ومجموع الخطh (الأقصر والأطول) معا. وعلى رغم أن كفاءة هذا
ا(بدأ من الأمور ا(شكوك فيها فـي مـجـال الـفـنـون الـبـصـريـة\ فـقـد بـذلـت

محاولات لإعادته إلى الحياة في مجال ا(وسيقى.
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 قدDebussy (١٩٨٤) أن ا(ؤلف ا(وسيقي ديبوسي Howatوقد بh هوات 
دمج هذا ا(بدأ الرياضي في الكثير من أعماله (حدث هذا على سبيل ا(ثال
في بنية الفاصلة (أو ا(ازورة) الخاصة بحركاته ا(وسيقية). والأمر الواضح\
هو أن «ديبوسي» قد اعتقد أن هذه الحيلة الرياضية ا(ـبـهـمـة قـد تـضـفـي

جمالا إضافيا على مؤلفاته.
وعلى رغم النجاح الذي لا شك في أن «ديـبـوسـي» قـد حـقـقـه كـمـؤلـف
موسيقي\ فإن القليل lن يستمتعون بأعماله }كنهم التـعـرف بـشـكـل واع
على هذه القطاعات الذهبية فيما يستمعون إليه. وليس هناك في الـواقـع
أي مبرر جيد لافتراض أن هذه البنية تعزز الجودة الخاصة �وسيقاه من

خلال الاستجابة اللاشعورية الخاصة بالجمهور.
إن النسب الرياضية التي تقف خلف التوافق والتنافر إ�ا تحرك خبرتنا
الخاصة بالصوت على نحو أكثر مباشرة وطبيعية\ أكثر lا قد تستطيع أن

تفعل ذلك تلك ا(ثل الأفلاطونية ا(فترضة.
وهكذا\ فـإنه في ظل غياب شواهد أفضل\ ينبغي أن نفـتـرض أن هـذه

ا(ثل الأفلاطونية لا تساهم أدنى مساهمة في ا(تعة ا(وسيقية.

Key Relationshipsعلاقات مفاتيح السلالم الموسيقية 

�ثل العلاقات بh مفاتيح  السلالم ا(وسيقية نوعا من البنية العميقة
deep Structure.التي ر�ا كان لها أثرهـا الانـفـعـالـي الـواضـح فـي ا(ـسـتـمـع 

ويبدو أن بعض ا(ؤلفh يرمزون ا(شاعر والأفكار ا(رتبطة بعضها ببعـض\
من خلال مفاتيح سلالم متقاربة.

قد يكون من الضروري في البداية أن نشرح كيف ترتبط مفاتيح السلالم
ا(وسيقية بعضها ببعض. لقد ذكرنا أن السلم الغربي للموسيقى يتكون من
مجموعتh تتكون كل منهما من أربع نغمات\ وكل نغمة منفصلة عن الأخرى

\ و}كن�Tone-tone-semitoneسافات تتبع النمط الذي يأخذ الشكل التالي 
استخدام النصف الذي يقع عند القمة (النصف الأعلى) في أي سلم موسيقي
لتكوين قاعدة (أساس) لسلم آخر جديد\ }كن أن يبدأ (وهــو يأخــذ اسمه

 الخاصة بالسلم السابق.dominantمن ذلك) من النغمة ا(هيمنة 
 (كل النغمات البيضاء علىCويتحرك أبسط مثال هنا من مفتاح السلم 
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). ومن أجل الحفاظ على النمطC (النغمة ا(هيمنة في السلم Gالبيانو) إلى 
نفسه الخاص بالفواصل أو ا(سافات ا(وسيقية ينبغي أن يتـضـمـن الـسـلـم

). وإذا كررت هذه العمليةF sharp نغمة مفتاح أسود واحد (Gالذي يبدأ من 
 ثانية هي ما ينـبـغـي أنsharp) فإنه نغمة مـرتـفـعـة D إلى G(بالتحـرك مـن 

تضمن في السلم ا(وسيقي.
 من ا(قياس السابقtop halfوهكذا\ فإن تكوين سلالم من النصف الأعلى 

}كن التفكير فيه باعتباره �نزلة التحريك أو التحويل\ وفي اتجاه الرفع أو
الزيادة الخاصة للنغمات. لكن من المحتمل أيضا أن نبتكر سلالم موسيقية

 من السلم السابق ونستخدمهBottom halfجديدة بأن نأخذ النصف الأسفل 
لتكوين قمة سلم آخر.

في هذه الحالة الأخيرة\ سيبدأ السلم الجـديـد مـن الـدرجـة الـرابـعـــــة
Subdominantويشتمل على عملية خفض(٤٦) التي تقع أسفل الدرجة ا(هيمنة 

لها. إن كل سلم موسيقي جديد يشتمل على درجة منخفضة أكثر بداخله.
 سوداء فقط في السلـم ا(ـعـدلnotesولأن هناك خمس درجات نغـمـيـة 

Equal Temperament Scale(٤٧) الـغـربـي\ فـإن عـمـلـيـات الـرفــع Sharpeningأو 
 من ا(مكن أن تؤدى ست مرات فقط\ قبل أن يحدث ذلكflatteningالخفض 

التقارب أو الالتقاء بينهما على السلم نفسه (وهو الذي }كن أن يكون إما
F sharp أعلى أو G flat.(أخفض أو أدنى 

وهكذا\ فإنه إذا كانت مفاتيح السلالم ا(وسيقية مرتبة وفـقـا لـلـنـسـبـة
والتناسب الخاصh بالنغمات ا(شـتـركـة ا(ـسـتـخـدمـة والخـاصـة �ـفـاتـيـح

السلالم هذه\ فإنها ــ هذه ا(فاتيح ـــ ستقوم بتشكيل دائرة مغلقة.
ولقد وضعت السلالم وثيقة الصلة بعضها ببعض مـتـجـاورة عـلـى هـذه

الدائرة\ بينما وصفت السلالم ا(تباعدة بأن بعضها في مقابل بعض.
 وفيبر(٤٨)Gluckويبدو أن بعض مؤلفي ا(وسيقى الأوبرالية أمثال جلوك 

Weber (٤٩)وڤاجنر قد استخدموا مـفـاتـيـح الـسـلالـم ا(ـوسـيـقـيـة\ لـتـمـثـيـل 
الانفعــــالات بطــريقـــــة منطقيــــة ملائمـــة\ فمثـــلا إذا كــان مفتاح السلــم

C الخلاص أو التحرر و = G الحـب و = Dالشغــف أو الحب ا(تأجــج و = 
Aالقلق و = Eالفقدان أو الخسران\ فإن ذلك التقريب الخاص با(شاعر = 

السيكولوجية إ�ا يكون أمرا ملائما مـن خـلال تـلـك الـعـلاقـات الـداخـلـيـة
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ذاتها الخاصة بالسلم ا(وسيقي\ فالفقدان بعيد جدا عن الخلاص أو التحرر\
لكن الحب يتقاطع مع الخلاص والانفعال ا(تأجـج كـمـا يـبـدو أن الانـفـعـال
ا(تأجج هذا يكون موضعه ا(ناسب واقعا فيما بh الحب والقلق\ وهكذا.

هكذا }كن ا(زج بh الانفعالات خلال هذه ا(فاتيح ا(وسيقية بالطريقة
نفسها التي يكون فيها اللون الأرجواني مزيجا من الأحمر والأزرق. ويظهر
الشكل (٤/٨) تحليل «دروموند» لأوبرا «تريستان وأيزولده» لڤاجـنـر\ وذلـك
بالنسبة للعلاقات بh مفاتيح السلالم ا(وسيقية والثيـمـات الخـاصـة بـهـا.

أبوللو

ديونيسوس

التشخص أو الوجود
الشخصي أثناء

الشرف والسمعة النهار
الطيبة

الإخلاص

الشفاء

الليل

الليل ا(وجود
بداخلنا فقدان حالة

 التشخص أثناء
 الليل

الانتشاء

الحب

الحنو أو
الشفقة

القوى السحرية نية
سا

الإن
وى 

الق

(الشكل ٤/٨)
ويوضح تحليل «دروموند» لترابطات ا(فتاح في أوبرا «تريستان وأيزولده» لڤاجنر. وتظهر الدائرة
مفاتيح السلالم ا(وسيقية ا(رتبة وفقا (دى التشابه بينها. و�ـثـل الحـروف الـكـبـيـرة الـسـلالـم
الكبرى\ بينما �ثل الحروف الصغيرة السلالم الصغيرة ا(قابلة للسلالم الكبرى. أما الطبقات

الداخلة فتبh طبيعة ا(ادة الأوبرالية التي يستخدم كل سلم مناسب معها.
Drummond (1980)ا(صدر: 

A
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فالمحور الرئيسي (الذي يتحرك من أعلى إلى أسفل الدائرة) محور خاص
) وبـh الـقـوىTagبالـعـلاقـة بـh الـفـضـائـل الأبـولـونـيـة المحـيـطـة بـالـنـهـار (

). وتستكشف الأوبرا الـعـلاقـةNacht المحيطة باللـيـل ((٥٠)الديونيسيـوسـيـة 
السيكولوجية بh الحب وا(وت\ فكلاهما يشتمل على نوع ما مـن تحـولات
الوعي بعيدا عن التحكم الذاتي والأنـا الـشـخـصـيـة\ حـيـث يـتـحـرك الحـب
بعيدا عن الفهم البديهي ا(شترك (ضوء النهـار) مـتـخـذا اتجـاهـا إنـسـانـيـا

 في دائرة ا(فتاح ا(وسيقي) بينما يرتحلSharpeningومبهجا (فيحدث ارتفاع 
الليل متخذا اتجاها سحريا\ لكنه اتجاه فاتر إلى حد ما (يحدث خفض في
hا(فتاح ا(وسيقي)\ وذلك قبل أن يتقاربا معا في النهاية في لقاء كامل بـ

الحب وا(وت.
لسنا على ثقة بأن ڤاجنر نفسه كان واعيا �اما بهذه البنية عندما بدأ

grandioseيكتب «تريستان وأيزولده». ولكن من معرفتنا با(قياس ا(تعـاظـم 

(فاهيمه\ }كننا القول إنه غالبا ما كان يؤكد بنوع من التخطيـط الـشـبـيـه
بـهـذه البنية. لقد كتب دائما أعماله الغنائية الخاصة\ وزعم أن ا(وسـيـقـى

كانت موجودة في رأسه بينما كان يقوم بنظم هذه الأعمال.
وقد كان واضحا أيضا من كتاباته النثرية ذلك التأكيد علـى اسـتـخـدام
تغيرات ا(فتاح ا(وسيقي من أجل إبراز تلـك الانـتـقـالات الخـاصـة بـالـفـكـر
والانفعال. إن عددا قليلا من الجمهور هم فقط قد يكتشـفـون أو يـدركـون
بشكل واع هذه البنية ا(وسيقية الأساسية\ وذلك من خلال استماعهم للأوبرا\
لكن وعلى رغم ذلك فإن هذه البنية الأساسية قد تكون أحد ا(بررات التي
تجعل عددا كبيرا جدا من الناس يجدون هذا العمل الفني مؤثرا على هذا

النحو العميق.

Optimal uncertaintyعدم التأكد (أو الحيرة) المثالية 

) نظرية خاصةBerlyne, 1971تعتبر نظرية عدم التأكد أو الحيرة ا(ثالية (
\ وقد حظيت هذه النظرية ببعض التأييد التجريبي.(٥١)حول التذوق ا(وسيقي 

ووفقا لهذه الفكرة\ فإن ذلك النمط من النغمات أو التآلفات النغمية الذي
}كن التنبؤ به بشكل كامل سيكون lلا وغير مثير للاهتمام\ كما أن تلك
النغمات والتآلفات النغمية  التي لا }كن التنبؤ بها أو توقعها ستكون أيضا
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lلة (أو على الأقل مثيرة للإضطراب والإزعاج إذا كانت مقحـمـة بـدرجـة
كبيرة دون مبرر). ويتم الحصول على ا(تعة ا(وسيقية عند النقطة الوسيطة
بh الحالتh السابقتh (التوقع / عدم التوقع)\ حيث يكون ا(خ لدينا منهمكا
في اكتشاف البنية وتوليد الفروض حول الصوت الذي قد يحدث بعد ذلك\

بحيث لا يكون هذا ا(خ قد وقع بعد في براثن الإرهاق أو التعب.
ووفقا لهذه النظرية\ فإن الإثارية ا(عرفية الخالصة\ والخاصة باكتشاف
معنى خاص من متوالية صوتية\ هي أحد ا(صادر الكبيرة للمتعة الخاصة
التي نجنيها من استماعنا للموسيقى\ ويضاف إلى هذا ا(صدر أيضا\ ذلك

ا(صدر الخاص بتصريف التآلفات النغمية ا(تنافرة.
تفسر هذه النظرية بعض الأشياء ا(ثيرة لـلاهـتـمـام الخـاصـة بـالـتـذوق

ا(وسيقي\ ومن بh ما تفسره تلك الحركة نحو التركيب التي حدثـت عـلـى
مدار التاريخ أو داخل خبرة التعلم ا(وسيقي الخاصة بأي فرد\ وكذلك تلك
الحقيقة الخاصة بأن معظم الناس يستمتعون �قطوعة موسيقية ما على
نحو متزايد في كل مرة يتكرر سماعهم لها\ ويستمر هذا الاستمتـاع حـتـى

تصبح هذه ا(قطوعة مألوفة على نحو كبير\ ومن ثم تصبح عملا lلا.

ا(وسيقى البسيطة ا(وسيقى ا(ركبة

عدد مرات السماع (الألفة)

التفضيل+

-    عدم التفضيل

قي
سي

ا(و
اع 

تمت
لاس

ا

شكل (٥/٨)
ويوضح العلاقة ا(فترضة بh التذوق ا(وسيقي\ والألفة والتركيب\ حيث يحدث الاستمتاع الأقصى
عندما تكون الحيرة أو عدم اليقh عند حدها ا(ثالي (أي ا(وسيقى التي لامعنى لها �اما\ ولا هي

متوقعة أو }كن التنبؤ بها �اما).
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إن هذه النظرية تفسر السبب الذي من أجله يكون lكنا سماع ا(ؤلفات
ا(ركبة عددا من ا(رات يفوق عدد السماع للأعمال البسيطة\ وذلك قبل أن
يؤدي الأثر الخاص بالألفة الزائدة إلى خفض الاستمتاع الخاص بهذه الأعمال

ا(ركبة. (الشكل ٥/٨)
وتفسر هذه النظرية كذلك تلك الخصال الخاصة بالـشـخـصـيـة والـتـي
ترتبط بالتفضيل ا(وسيقي\ فالناس الأكثر بحثا عن ا(ثيرات الحسية يكونون

 hأكثر تحملا للتركيب في ا(وسـيـقـى مـن الأفـراد المحـافـظـGlasgow et al.

1985, Little and Zuckerman, 1986.(وانظر الشكل رقم ٦/٨) .
تنشأ الحيرة ا(ثالية في ا(وسيقى أساسا بسبب ما هو معروف مـن أن

ا(ؤلفh ا(وسيقيh يتعاملون مع تنويعات خاصة في الثيمات أو ا(وضوعات
الرئيسية ا(تعلمة ثقافيا\ وخاصة ما يتعلق منها بتلك التتابعات «النموذجية

 الخاصة بالنغمات والتآلفات النغمية\ والتيArchetypalأو النمطية الأولية» 
تشبه ما حدده روزنز وماير من قبل (١٩٨٢) .

ويكشف التحليل الخاص للموسيقى الغربية عند أي فترة تاريخية بعينها

6

5

4

3

)٦شكل (٨/
ويوضح متوسطات تقديرات أربع فئات من الافراد للموسيقى. وقد صنفوا على أنهم متحـررون
(ليبراايون) أو محافظون على اختبار للشخصية\ وقد أظهر المحافظون عدم تفضيل أشد للمختارات

ا(وسيقية التي انتقيت من قبل باعتبارها مركبة في ضوء اللحن والهارموني

التفضيل

عدم التفضيل

س
قيا

ط ال
وس

مت

اللامبالون ا(تحررون

المحافظون

قوة ا(وسيقى

بسيطة
غير ومألوفة

بسيطة
ومألوفة

مركبة
ومألوفة

مركبة
غير ومألوفة
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عن تشابه كبير في أ�اط النغمات التي يستخدمهـا مـؤلـفـون مـوسـيـقـيـون
مختلفون\ ومن ثم تشكل تلك القواعد القابلة للتعرف عليها نظاما مألوفـا
يحاول مؤلفو الأعمال الجديدة الانحراف أو الابتعاد عـنـه. ومـن دون هـذا
التشابه الخاص في البنية\ سيكون مستوى الحيرة زائدا عن الحد ا(ثالي\
وستكون خبرة الاستماع خبرة باعثة على الضجر أو مسببة للضغوط العصبية

أكثر من كونها مثيرة للاهتمام أو lتعة.
إن عنصر القابلية للتنبؤ (أو التوقع) في ا(تتابعات ا(وسيقية جعـل فـي
الإمكان برمجة الحاسوبات (الكومبيوترات) من أجل كتـابـة ألحـان تـتـبـايـن
فيما يتعلق بالخبرة والتركيب الخاصh بهـا. ومـن ا(ـمـكـن اسـتـخـدام هـذه
الألحان ا(ولدة «كومبيوتريا» بعد ذلك لدراسة الدور الخاص بهذه الحـيـرة
(أو عدم التأكد)\ الذي تساهم به في القيمة الإجمالية ا(تعلقة بالاستثـارة
الخاصة با(خ\ والخاصة بالاستمتاع با(وسيقى أيضا. وعلـى سـبـيـل ا(ـثـال

 hفــقـــد بـــKonecniبعض الأفــراد إلى الحــد الـــــذي h(١٩٨٢) أنه إذا أه 
يغضبهم\ فإن تفضيلهم سيتحول بعيدا عن الألحان ا(ركبة فيفضلون الألحان
البسيطة عليها. وأنه إذا فرضت ا(وسيقى ا(ركبة عليهم\ خاصة بحجم أو
كثافة مرتفعة\ فإن غضبهم سيميل إلى الزيادة\ بينما يؤدي العزف الهادىء
للموسيقى البسيطة إلى التخفيف من حدة غضبهم بشكل يفوق ما يحدثه

الصمت أو السكون.
وعلى الشاكلة نفسها\ تعمل ا(وسيقى على تعـزيـز الأداء الخـاص (ـهـام
lلة تحتاج إلى «تنبه» معh أو يقظة ذهنية خاصة\ لكن هذه ا(وسيقى من
المحتمل أن تتداخل أيضا مع ا(هام التي تتطلب انـتـبـاهـا أكـثـر اسـتـمـراريـة

)Davies et al. 1973.(
}كننا اعتبار هذه الدراسات �نـزلـة الـتـوضـيـح ا(ـبـاشـر بـا(ـثـال لـقـوة
ا(وسيقى وقدرتها على التأثير في انفعالاتنا\ وكذلك للدور ا(هم الذي تلعبه
ا(علومات ا(وجودة خلال حـدوث هـذا الأثـر. وتـوحـي هـذه الـدراسـات بـأن
الناس يستخدمون ا(وسيقى خلال حيـاتـهـم الـيـومـيـة\ مـن أجـل رفـع حـالـة
الاستثارة في ا(خ\ وكذلك الحالة ا(زاجية اللحظية الخاصة بهم إلى حدهما
ا(ثالي\ فيتحولون إلى ا(وسيقى ا(رتفعة وا(ركبة عـنـدمـا يـصـابـون بـا(ـلـل\
وينتقلون إلى ا(قطوعات الهادئة والسهلة عنـدمـا تـكـون الـظـروف الـبـيـئـيـة
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ضاغطة (كما يحدث ذلك مثلا\ عندما نحول مؤشر الـراديـو فـي الـسـيـارة
عنــد قيــادتهــــا عائـدين من العمــل إلى البيـت في ساعــة الــذروة أو الازدحــام

الكبير).
يعتمد الاستمتاع با(وسيقى\ كما هو واضح\ على عوامل كثيرة متنوعة\
بعضها يرتبط بالتتابع الطبيعي لفيزياء الصوت\ وكذلك تلـك الخـصـائـص
ا(ميزة لنظام العمليات السمعية الداخلية لدينا\ بينما يكون بعضها الآخـر
فطريا وملازما لتكويننا  الغريزي\ أما البعض الثالث فيعتمد على الـتـعـلـم

والخبرة وعلى الشروط السائدة في البيئة الاجتماعية.
إن أي محاولة تبذل لفهم التأثير ا(لحوظ الذي �ارسه ا(وسيقـى فـي
انفعالاتنا\ وفي عقلنا\ ولا تضع في اعتبارها كل هذه العوامل هي محاولة

محكوم عليها بأن تكون محاولة ناقصة أو قاصرة.
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الشخصية والضغوط النفسية
لدى المؤدين

ا(ؤدون\ تحديدا\ بحكم عملـهـم\ مـحـط أنـظـار
نظر إليهـم عـلـى أنـهـمُالجمهور العام\ وغـالـبـا مـا ي

كائنات مهيبة أو مقدسة\ فمجرد رؤيتهم\ و(سهم\
والحصول على تـوقـيـعـهـم }ـكـن أن يـحـدث خـبـرة
«إثارية» متميزة لدى معجبيهم المخلصh. كما توجد
تكهنات كثيرة حول طبيـعـتـهـم الـشـخـصـيـة\ وحـول
أسلوب حياتهم\ وأمورهم الخاصة ا(تعلقة بالحـب
والزواج والطلاق\ ويتم تناول هذه الجوانب بواسطة
وسائل الإعلام والجـمـهـور الـعـام أيـضـا مـن خـلال
إحساسات خاصة ملؤها الإعجاب الشديد\ وكذلك
الحسد والرهبة. أي نوع من البـشـر هـم حـقـيـقـة?
ومـا الـضـغـوط الخـاصـة الــتــي يــكــون عــلــيــهــم أن

يواجهوها?
رأينا في الفصل السابع أن lثلي الـكـومـيـديـا
غالبا ما يبدون في حالة من الوحدة والاكتئاب في
حياتهم الخاصة. وقد ناقشنا ا(بررات ا(مكنة لهذه
الحالة. أما الآن فنضع في اعتبارنا هذه القـضـيـة
الخـاصـة �ـا إذا كـانـت أ�ـاط ا(ــؤديــن الآخــريــن
(ا(مثلh\ ا(غنh\ ا(وسيقيh\ والراقصh) لـديـهـم

9
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أيضا بعض ا(شكلات الخاصة في عمليات التكيف النفسي والاجتمـاعـي\
\hالمحترف hالنفسي hحيث يعتقد بعض الناس\ ومنهم أيضا بعض المحلل
أن الفنانh ا(ؤدين هم غالبا مجموعة من الأفراد سيئي التكيف اجتماعيا\
وأنهم غير ناضجh واستعراضيون\ وأنهم لم يشبوا قط عـن الـطـوق عـلـى
نحو ملائم\ أو أنهم مجموعة من العصابيh ا(نغمسh في برنـامـج خـاص
للعلاج الذاتي. وقد يقول آخرون عن هؤلاء ا(ؤدين إنـهـم يـبـدأون حـيـاتـهـم
بشكل سوي أو طبيعي\ بل حتى كأفراد جذابh  وموهوبh\ لكنهم ينهونها
في حالة من الاضطراب الواضح\ بسبب تلك الضغوط الفريدة التي تفرض
عليهم أو يتعرضون لها بـحـكـم مـهـنـتـهـم وأسـلـوب حـيـاتـهـم. ويـظـل آخـرون
يعتبرونهم محظوظh\ متزنh على نحو جيد\ إ�ا يظهرون كعصابيh فقط

 الذي يتعرضون له نتيجة لذلكself-disclosureبسبب كمية الانكشاف الذاتي 
الاهتمام الكبير الذي يتلقونه مـن وسـائـل الإعـلام. وفـي ضـوء هـذا الـرأي
الأخير\ لا تعد ا(شكلات الشخصية للمؤدين بأي حال من الأحوال أكبر من
تلك ا(شكلات الخـاصـة بـأي شـخـص آخـر\ كـل مـا فـي الأمـر هـو أنـه يـتـم
تسليط الضوء على هذه ا(شكلات الخاصة بهم على نحو قوي\ وذلك لأنها
هذه ا(شكلات  تجعل ا(ؤدين أكثر إثارة للاهتـمـام. وأخـيـرا\ فـإنـه }ـكـنـنـا
القول بأن سلوك ا(ؤدين يبدو غريبا ولافتا للأنـظـار\ لأنـهـم يـكـونـون عـادة
متحررين نسبيا من القيود الاجتماعـيـة\ تـلـك الـقـيـود الـتـي تـكـف أو �ـنـع
التعبير الذاتي في مهن أخرى أكثر محافظة كتلك الخاصة برجال السياسة
وأيضا الخاصة برجال الدين. ولنبدأ هذا الفصل بالنظر بشكل أكثر تفصيلا
إلى بعض الفروض ا(تعلقة بطبيعة ا(ؤدين وطبيعة مشكلاتهم الخاصة أيضا.

Exhibitionismالنزعة الاستعراضية 

تقول إحدى نظريات التحليل النفـسـي حـول سـلـوك ا(ـؤديـن إن لـديـهـم
حاجة غير ناضجة «للاستعراض» أمام الآخرين. فلأنهم حرموا من الاهتمام
والإطراء الكافيh من جانب الوالدين\ والكبار عامة خلال طفولتهم\ فإنـه
تتولد لديهم حاجة غلابة لا تنتهي للبحث دائما عن القبول أو الاستحسان

الاجتماعي\ وهذا ما يتجلى على نحو خاص خلال الأداء.
فعمليات الظهور على خشبة ا(سرح\ إذن\ هي �نـزلـة الامـتـداد لـتـلـك
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الرغبة في الاهتمام والتي }كن أن نشاهدها لدى طفل يقول لأبيـه «أبـي\
» وذلك قبل أن يغطس في حمام للسباحة. ففي الحالـتـh يـكـونّانظر إلـي

الاستحسان هو ا(طلوب. وقد }كننا مشاهدة سـلـوك lـاثـل إلـى حـد مـا
لدى بعض القطط التي تلوك ذيلها جيدا عند البلوغ حتى تكاد تجرده �اما

من الشعر من أجل لفت الانتباه إليها.
ويؤكد علماء الإيثولوچيا (والأطباء البيطريون) أن هـذا الـسـلـوك }ـثـل
غريزة امتصاص غير مفرغة\ ر�ا كانت تـرجـع إلـى خـبـرة غـيـر كـافـيـة أو
ناقصة في الرضاعة من صدر الأم. فالغرائز التي حرمت من الاكتمال في

الحياة ا(بكرة\ قد تصبح ملحاحة الطابع على مدى الحياة.
والأمر الذي لا شك فيه\ حقيقة\  أن العديد من ا(ؤدين كانت طفولتهم
مليئة با(شكلات\ وقد كان عليهم خلال تلك الطفولة أن يكابـدوا مـن أجـل
الحصول على الاهتمام والعـطـف. فـمـثـلا\ وصـف بـيـتـس (١٩٨٦) الخـلـفـيـة
الأسرية للممثل «داس£ هوفمان» هذا الذي كان طفلا نحيفا\ صغير الحجم\
كما كان يضع دعامة لتقو¤ الأسنان في فمه (دة وصلت إلى ثماني سنوات\
وقد كان أخوه الأكبر منه شديد ا(هارة والتمكن من الألعاب الرياضية\ lا
جعله يشعر بالنقص. وعندما وصل  إلى سن الثانية عشرة كانت أسرته قد
غيرت البيت أو محل الإقامة ست مرات\ lا جعله يشعر دائما بأنه «الولد
الجديد» في ا(دارس وبh الجيران. لقد كان عليه أن يكون دائما مستعدا
لأن يواجه بنجاح السخريات ا(هينة التي كانت تنطلق من الأطفال الآخرين
حول شكله الخارجي\ فقد كانوا يقولون عنه مثلا إن أنفه الكبيـر وعـيـنـيـه

سريعتي الحركات تجعله شبيها بفأر.
والدلالة ا(وجودة هنا\ كما صدق عليها هو نفسـه\ هـي أنـه قـد أصـبـح
lثلا من أجل أن يواجه بنجاح مشكلات الطفولة هذه\ وأيضا من أجل أن
يحصل على الكثير lا يحتاج إليه  من اعتراف به. ومن اليسير علينـا أن
نجد أمثلة كثيرة (ثل هؤلاء ا(ؤدين الذين مروا بخبرات طفولة غير سعيدة\

الذين يتفقون مع هذا النمط الخاص بداس£ هوفمان.
على كل فإننا\ وعلى نحو lاثل\ }ـكـنـنـا أن نجـد أشـخـاصـا قـد مـروا
بخبرات lاثلة\ ومع ذلك فقد أصبحوا مهندسh ومحاسبh عندما كبروا\
ومن ثم فإن مثل هذا النوع من ا(ادة الخاصة بتاريخ الحالة قد يكون نوعا
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قاصرا من الناحية العلمية.
هناك بـعـض الـبـحـوث الـتـي يـبـدو أنـهـا تـؤكـد أن ا(ـؤديـن هـم أصـحـاب
شخصيات تتسم بوجود النزعات الاستعراضية لديهم على نحو lيز. وقد

 وزملاؤه (١٩٨٠) استبيانا لقياس التعبيرية الانفعاليةFriedmanأنتج فريدمان 
\ وهو ما أطـلـقـوا عـلـيـهnon-verbal emotional expressivenessغيـر الـلـفـظـيـة 

. وقد وصف هذاcharisma testلأغراض الاختصار  اسم «اختبار الكارزما» 
الاختبار على أنه يقيس القدرة على «نقل الانفعال والشعور بالإثارية وإثارة
الآخرين»\  ويستخدم في هذا الاختبار أسئلة مثل «عندما استمع (وسيقى
راقصة رائعة  يصعب علي أن أظل ساكنا في مكاني»\ ومثل: «}ـكـنـنـي أن
أعبر عن الانفعال بسهولة عبر التليفون» ومثل: «أعبر عن حـبـي لـشـخـص
معh بأن أعانقه أو أ(سه». وقد وجد أن الدرجات ا(رتفعة على هذا الاختبار
ترتبط بشكل موجب مع أنواع عدة من الخبرة ا(سرحية\ وكذلك مع إلقـاء
المحاضرات\ ومع الاحتفاظ �نصب سياسي. كذلك كانت الدرجـات عـلـى
هذا الاختبار مرتبطة باختفاء رهبة خشبة ا(سرح\ وكذلك بوجـود الـقـدرة
على توصيل الانفعالات\ من خلال اختبارات مسجلة على أشرطة الڤيديو\

وتقيس مهارة التمثيل غير اللفظي.
أما فيما يتعلق بالشخصية\ فقد وجد أن اختبار الكارزما هذا قد ارتبط
بدرجة ٠٫٥٢ مع الانبساط\ و٠٬٤٥ مع السيـطـرة\  و٠٬٤٢ مـع الـتـواد\ لـكـن
أكثر الارتباطات ارتفاعا والذي وصل إلى ٠٬٦٠ كان مع النزعة الاستعراضية\

Jackson personalكما تقاس باختبار جاكسون حول السجل الشخصي ا(سمى 

record formhوهكذا\ فإنه يبدو أن هناك ما يجمع  على نحو مشـتـرك  بـ 
التعبيرية الانفعالية (الكارزم)\ والقدرة على التمثيل\ والنزعة الاستعراضية

باعتبارها جميعا خصائص lيزة للشخصية.
على رغم ما يبدو من وقوع ا(ؤدين تحت سطوة النزعة الاستعراضيـة\
فإن هذا لا يثبت  أن نقص الاهتمام والاستحسان في الطفولة هو السبب
في وجود هذه النزعة\ بهذا الشكل\ لديهم. فمن ا(نطقي على نحو lاثل
أن نجادل قائلh إن النزعة الاستعراضية إ�ا تنمو نتيجة للـتـدعـيـم الـذي
يتلقاه الطفل عن سلوكه ا(سرحي خلال طفولـتـه\ �ـعـنـى آخـر\ قـد يـكـون
ا(ؤدون قد عرفوا\ على نحو مبكر جدا في حياتهم\ أن السلوك غير الصريح
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hا(تحفظ يجلب لهم مكافآت الاستحسان من الوالدين والآخرين المحيطـ
بهم\ ومن ثم يصبح هذا السلوك معززا ومعتادا لديهم.

إن مثل هذا الفرض النابع من نظرية التـعـلـم الاجـتـمـاعـي هـو بـالـفـعـل
مناقض للفكرة النابعة من نظرية التحليل النفسي (فكـرة الحـرمـان). ومـن
الصعب أن نجد طريقة لاختبار هذين الفرضh والحسم بينهما في الوقت
نفسه. ولكن أيا كان الأمر\ فهناك مبرر لأن نـعـتـقـد أن كـلا الـفـرضـh قـد
hيكون خاطئا. فعلم وراثة السلوك\ وهو علم حديث يستخدم ا(قارنات بـ
التوائم\ يجعل من ا(مكن تجزئة التباين الخاص بالشخصية إلى ثلاثة مصادر
أساسية هي: ا(صدر الوراثي\ وا(صدر الخاص بالبيئة الأسرية ا(شتركـة\

ثم تلك ا(ؤثرات البيئية الأخرى.
  بقدر ما يكون مـتـسـقـاparental styleويعتبر أسلوب الـتـربـيـة الـوالـديـة 

داخل الأسرة\  واقعا ضمن الفئة الخاصة با(صدر الثاني من مصادر التباين\
ومع ذلك فإنه لا يبدو أن له تأثيره ا(هم في ارتقاء الشخصية حيث يبدو أن
الشخصية تتحدد معا(ها بواسطة حوالي ٥٠% من العوامل الوراثية وحوالي
٥٠% من العمليات البيئية التي لا تكون مألوفة (أو مشتركة) بالنسبة لأعضاء

). وقد تشتمل هذه العمليات الأخيرة على ا(ؤثراتRowe, 1989إحدى الأسر (
hالهرمونية السابقة على عمليات الولادة على ا(خ\ وكذلك ترتيب الطفل ب
إخوته\ إن ا(سألة كلها معقدة\ وتعقيدها ينبع من حقيقة أن الأطفال غالبا
ما ينظرون إلى إخوتهم على أنهم يحظون بالثناء والاهتمام أكثر منهم حتى

عندما تكون معاملة الوالدين لهم جميعا عادلة وغير متحيزة لأي منهم.
قد تظل هذه الإدراكات الخاصة للحرمان الاجتمـاعـي والـثـواب (الـذي
يحظى به الآخرون)\ تؤثر في نزعة الطفل نحو الاستعراض في ا(سـقـبـل\

بصرف النظر عن السلوك الفعلي للوالدين.
إن الاستنتاج الوحيد ا(مكن هنا هو أن ا(ؤدين يبدون فعلا واقعh تحت
سطوة نزعة استعراضية\ لكن أصول أو جذور هذه النزعة هي من الأمـور

غير الواضحة حتى الآن.

Identity confusionتشوش الهوية 

\hهناك فكرة تحليلية نفسية أخرى\ تشير على نحو خاص إلى ا(مثلـ
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وفحوى هذه الفكرة أن الأداء هو جانب من جوانب البحث عن الهوية. ومرة
أخرى\ يفترض أنه بسبب خبرات الـطـفـولـة (كـمـا فـي حـالـة انـتـقـال أسـرة
داس£ هوفمان من منزلها هذا العدد الكـبـيـر مـن ا(ـرات). يـصـبـح ا(ـمـثـل
مشوشا فيما يتعلق بحقيقته\ فـمـن هـو فـي حـقـيـقـة الأمـر! ومـن ثـم يـكـون
التمثيل لأحد الأدوار في مسرحية أو فيلم وسيلة لتزويده بـإحـسـاس أكـثـر
وضوحا حول ذاته. لقد قال ا(مثل «بيتر سيلرز» ذات مرة في مقابلـة مـعـه
إنه لم يكن يعرف أبدا من هـو حـتـى يـضـع شـاربـا مـسـتـعـارا فـوق فـمـه\ أو

يتحدث بلكنة غريبة\ أو }شي مشية مضحكة.
 (١٩٧٠) بدراسة اعتبـرت مـؤيـدةHenry & Simsوقد قام هنري وسـا}ـز 

لتلك التفسيرات السابقة. لقد فحص هذان ا(ؤلـفـان ا(ـشـكـلات ا(ـتـعـلـقـة
 لدى ا(مـثـلـh المحـتـرفـh\ واسـتـخـدمـا فـي ذلـكself-imageبـصـورة الـذات 

\ واختبارا إسقاطيا يسمى اختبارdepth interviewsمقابلات شخصية معمقة 
 واستبيانا لقياس التقدير الذاتي(١)Thematic Apperception testتفهم ا(وضوع  

 أو عدم تحددها. وكان الاستنتاج الذيIdentity diffusionل «تشتت الهوية» 
 منControl groupخلصا إليها هو أنه با(قارنة �ـجـمـوعـة ضـابـطـة أخـرى 

ربات ا(نازل وا(وظفh الإداريh الآخرين\ يوجد لدى ا(مثلh إحساس أكبر
بالتشوش أو «التشتت» في إحساسهم بالهوية. وعندما أعيد اختبار هـؤلاء
ا(مثلh  بعد أسابيع عدة \ خلال فترة «البروڤات» أو التدريبات التي كانوا
يجرونها استعدادا (سرحية جديدة\ اتضح أن تشوش الهوية قـد انـخـفـض
إلى حد ما. وقد افترض هذان الباحثان أن هذا الانخفاض يرجـع إلـى أن
الأدوار التي كان هؤلاء ا(مثلون على وشك القـيـام بـهـا قـد أمـدتـهـم بـهـويـة
واضحة أو متبلورة\ وهي الخبرة التي كانت مفتقدة لديهم نتيجـة لـلـشـعـور

الخاص بالدور ا(نفصل وغير ا(ؤكد\ الذي كان موجودا خلال الطفولة.
ولأن ا(مثلh يكونون قد فشلوا في تطوير إحساس قوي بالهوية خـلال
طفولتهم\ كما يقول هذان الباحثان\ فإن حياتهم تصبح «سعيا\ وبحثـا عـن
ذلك الأسلوب من الحياة ا(ناسب لهم». هكذا تبدأ عمليات التجريب الخاص
بالدور\ ثم بعد ذلك\ وعندما ترسخ أقدامهم في التمثيل\ تصبح هذه الأدوار

).p.62 ذات ا(عنى بالنسبة لهم». (modus vivendiهي طريقة العيش 
تبدو الفكرة الخاصة ببحث ا(مثل عن الهوية الواضحة فـكـرة مـقـبـولـة
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للوهلة الأولى. لكن\ ولسوء الحظ\ فإن قضية أخرى lاثلة في إقناعها قد
طرحت من خلال فكرة مناقضة لهذه الفكرة\ فا(مثلون فيما تقول الفكـرة
الجديدة يخلقون عن عمد التشوش الخاص بالـدور بـدلا مـن تـنـشـيـطـه أو

تفعيله كمنهج (واجهة هذه الحالة أو الخلاص منها.
فوفقا  لهذه النظرية الجديدة\ تؤدي الخبـرة الخـاصـة بـالـقـيـام بـأدوار
hعدة مختلفة إلى انهيار في إحساس ا(رء بذاته\ ومن ثم يصل بعض ا(مثل
إلى حالة يتساءلون عندها متعجبh عمن هم حقيقة. وقد وصف جيرودو

Girodo(١٩٨٤) بالتفصيل الصعوبة التي يواجهها العملاء السريون في قضايا 
المخدرات مثلا\ عندما يكون عليهم أن ينغمسـوا بـأنـفـسـهـم كـلـيـة فـي قـيـم
وأسلوب حياة الثقافة الفرعية الخاصة بالمجرمh التي يقومـون بـالـتـحـري
عنهم. هنا ينبغي أن يكون لعبهم للدور مقنعا\ وذلك لأن حياتهم نفسها تكون
معرضة للخطر\ كما أنهم يتظاهرون بهويتـهـم الجـديـدة عـلـى نـحـو عـمـيـق
جدا\ بحيث قد يعانون من مشكلات في إعادة اكتشاف ذواتهم الحقيقيـة.
وقد أطلق «جيرودو» على هذه ا(شكلات اسم «إجـهـاد إعـادة الـدخـول فـي

\ وأحيانا ما يكون هذا الإجهـاد شـديـد الـقـوة بـحـيـثre-entry strainالـدور» 
يكون الفصام هو النتيجة الناجمة عنه. وقد يـكـون الأمـر كـذلـك بـالـنـسـبـة
للممثلh. «فحصول  ا(مثل على الاستحسان كـل لـيـلـة نـتـيـجـة لـتـعـبـيـره أو
تصويره لسمات وقيم واتجاهات معينة خاصة بالشـخـصـيـة الـتـي يـؤديـهـا\
يجعله تقريبا غير قادر على مقاومة الحالة الخاصة بالانتقال بهذه السمات
والقيم والاتجاهات إلى حياته الخاصة ذاتـهـا. وعـلـى كـل حـال\ فـإن الأمـر
ليس هو مجرد الاستحسان الذي يلقاه ا(مثل فقط\ ولكن أيضا أن يعـيـش
ا(رء ذاته في الدور أسابيع عدة  بحيث يجد ا(مثل في النهاية أن الفـصـل

).Rule, 1973بh خشبة ا(سرح\ وحياته ا(نزلية هو أمر بالغ الصعوبة». (
عند أقصى الحالات تطرفا\ }كن أن تسمى عملية فقدان الهوية  وبشكل
مناسب  باسم الاستحواذ أو «التلبس» (انظر الفصل الثاني). ويتآمر الجمهور
العام غالبا من أجل ترسيخ حالة تشوش الهوية هذه لدى الفنانh ا(ـؤديـن
من خلال التعامل معهم كما لو كانوا هم فعلا الشخصيات التي }ـثـلـونـهـا
على خشبة ا(سرح أو في السينما. وأحيانا ما يضعون أو يفرضون عليـهـم
قناعا مبسطا\ ويطلبون منهم أن }ثلوه في الحياة الواقعية\ وبقدر ما يكون
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هذا القناع مختلفا عن ذواتهم الحقيقية\ يكون مؤديا إلى إرباكهم أو حـتـى
تدميرهم كلية.

فقد كان يتوقع من «جيمس ديـن» أن يـكـون دائـمـا ذلـك الـفـتـى الجـانـح
ا(ضطرب\ ومن «مـارلـh مـونـرو» أن تـكـون تـلـك الـشـقـراء ا(ـشـدوهـة ذات
الابتسامة ا(تكلفة\ ومن «جون وين» أن يكون دائما ذلك الرجل شديد القسوة
والخشونة\ ومن «ماريا كالاس» أن تكون تلك ا(غنيـة الأولـى (الـبـر}ـادونـا)
شديدة التمركز حول ذواتها. وأحيانا ما تؤدي مثل هذه الضغوط إلى إلحاق

).Conrad, 1987الأضرار  با(ؤدي\ وأحيانا ما تؤدي إلى موته (
 (١٩٩٦) على عاتقيهما\Hammond & Edelmanلقد أخذ هاموند وإيد(ان  

hمهمة دراسة آثار التمثيل في إدراك الذات\ وذلك من خلال جعلهما اثنـ
 (وهو أسلوب يستخدم لقياسRepertory Gridesمن ا(مثلh يكملان اختبار 

صورة الذات)\ وقد � ذلك خلال مناسبات متكررة وخلال فترات من الأداء
والراحة. وقد لاحظ هذان الباحثان أن أحد ا(مثلh (وكانـت أنـثـى) كـانـت
شديدة التأثر بالأدوار التي تؤديها فيما يتعلق بصـورتـهـا عـن نـفـسـهـا أمـام
ا(مثل الآخر (وكان ذكرا)\  فقد وصل إلى حالة من الاستقرار ا(لحوظ في
مفهومه عن ذاته عبر هذه الأدوار. وهكذا يبدو أن هناك فروقا فردية فيما
يتعلق با(دى الذي }كن أن يخترق أو ينفذ دور معh يؤديه ا(مثل إلى ذاته
الخاصة. وعلى رغم أن عينة دراسة هاموند وإيد(ان لم تشتمل على عـدد
كاف من ا(ؤدين كي يكونا على ثقة من نتائجهما\ فإنـهـمـا قـد افـتـرضـا أن
طبيعة الدور الذي يؤديه ا(مثل (كأن يكون دراميا شديد العمق في مقابل أن
يكون كوميديا من النوع الخفيف مثلا)\ وكذلك طول الفترة الزمـنـيـة الـتـي
ينغمس فيها ا(مثل في هذا الدور\ وأيضا �ط التدريب الذي تلقاه (التدريب
الخيالي في مقابل التدريب التقني)\ كلها عوامل }كن أن تكون مهمـة فـي

التأثير على احتمالية حدوث التحولات في الهوية.
إن العامل الكبير الآخر هو\ بطبيعة الحال\ ما إذا كان الدور الذي يؤديه
ا(مثل مختلفا على نحو جوهري عن ذاته الأصلية\ أو أنهما متشابهان إلى
حد كبير. ففي الحالة الأخيرة  التشابه  لن تكون هناك مـخـاطـر مـتـعـلـقـة
�فهوم الذات. ويبدو نتيجة لذلك أن ا(ؤدين يعانون من مشكلات خـاصـة
بالهوية\ ولكن هذه ا(شكلات إ�ا يزداد احتمال حدوثها نتيجة للمبالغة في
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\ مع الشخصيات الفنية التي }ثلون أدوارها أكثرover-identificationالتوحد 
 ناجمة عـنdisorientationمن كونها راجعة إلى حالة ما من فقـدان الـتـوجـه 

خبرات الطفولة ا(بكرة.

Performance as self-treatmentالأداء بوصفه نوعا من العلاج الذاتي  

كثيرا ما اقترح المحللون النفسيون والنقاد فكرة أن الفنانh ا(ؤدين هم
أشخاص عصابيون منغمسون فـي بـرنـامـج لـلـعـلاج الـذاتـي\ وهـذه الـفـكـرة
متضمنة بدورها في تلك الفكرة القائلة بأن أداء أحد الأدوار من ا(مكن أن
يفيد في إعادة الاتزان للمفهوم أو التصور  الزاخر بالتهديد  حول الذات.
ومن ا(مكن أن يستخدم لعب الدور أيضا في تدعيم أو مساندة عاطفة

Sylvesterاعتبار الذات\ فمثلا\ تصور الأدوار التي لعبها سيلفستر ستالون 

Stalloneكـلامـه إلا h(مثل: روكي ورامبو) رجلا قليل الـشـأن\ لا }ـكـن تـبـ 
بصعوبة\ يصبح بعد ذلك بطلا\ lا قد يغري بربط هذا التحول بحالة من

الهروب الشخصي من مشاعر بعدم الكفاءة.
لقد استكشفنا في الفصل السابع تلك النظرية القائلة إن lثلي الكوميديا
هم أفراد أصحاب تشوهات خاصة\ وأنهم مكتئبون وفي حالـة سـعـي دائـم
لأن يبهجوا أنفسهم بأن يكونوا مضحكh أو هزليh. وقـد � الاسـتـشـهـاد
�مثلh أمثال «وودي آلان» و«جون كـلـيـز» و«أنـدرو دايـسـي كـلاي» كـأمـثـلـة
للكتاب ا(ؤديـن الـذيـن يـبـدو أنـهـم قـد انـغـمـسـوا فـي شـكـل مـا مـن أشـكـال
السيكودراما العامة\ فكل إحباطاتهم ومشاعر التهديد وعـدم الأمـان الـتـي
يعانونها كانت تعرض على الناس علنا كي يضحكوا عليهم أو يسخروا منهم.
فإذا اتفقنا على أن ا(سرح والفكاهة هما وسيلتان تطهيريتان بالنسبـة
للجمهور\ فإنهما لابد أن يكونا كذلك بالنسبة لـلـمـؤديـن أنـفـسـهـم\ فـهـؤلاء
ا(ؤدون لابد أن يشاركوا في هذه ا(نافع على نحو lاثل\ إن لم يكن أكثر.
\hوقد فحص فيشر وفيشر (١٩٨١) هذه الفكرة في دراسة لهما على ا(مثل
وعلى ا(ؤدين الكوميديh (lثلh أو غير lثلh)\ وقد استخدما في هذه
الـدراسـة أسـالـيـب عـدة تـتـراوح مـا بـh الحـكـايـات ا(ـأخـوذة مـن الـتـواريـخ
الشخصية لهؤلاء ا(ؤدين إلى ا(قـابـلات الـشـخـصـيـة واخـتـبـار بـقـع الحـبـر

لرورشاخ ثم استبيانات الشخصية.
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وقد � إيجاز استنتاجاتهما في ذلك العنوان الخادع لكتابهما ا(ـسـمـى
pretend the world is funny and forever«تظاهر بأن العالم مضحك وإلى الأبد» 

\ وقد قيل في هذا الكتاب عن ا(ؤدين الكوميديh إنهم مـتـخـصـصـون فـي
إنكار التهديد\ أما ا(مثلون الآخرون فقد كانوا معنيh بكبت فكرة ا(وت «أو
الفناء» من خلال الامتداد بالزمن التاريخي إلى الخلف نحو ا(اضـي وإلـى
الأمام نحو ا(ستقبل. وقد افترض أن هذين الشكلh من الإنكار ينشآن من
خلال المخاوف الشخصية للمؤدين\ بينما يساعدون  هم أنفسهم  الآخرين
لتهدئة حالات القلق الخاصة لديهم. «إن كل واحد منهما له دوره الاجتماعي
ا(ؤثر الذي }كن من خلاله مساعدة الآخرين على مواجهة الكوارث وكذلك

).Fisher and Fisher, 1981, p. 218حالات الانقطاع الناجمة عن ا(وت» (
على رغم أن دراسة فيشر وفيشر هذه كانت مـشـتـمـلـة عـلـى مـقـايـيـس
موضوعية وعلى مجموعات ضابطة أيضا\ فإنها تظهر باعتبارها نوعا من
ا(زيج إلى حد ما بh النظرية التحليلية النفسية والـبـيـانـات الإمـبـيـريـقـيـة
(الواقعية)  فعلى سبيل ا(ثال\ تشتمل الدرجة التي استخدمت لإقامة فكرة

 لدى ا(مثلh على أي إشارة كانت متاحةTime continiuty«استمرارية الزمن 
للتاريخ ا(اضي (مثل: ا(لك ريتشارد الثالث\ والثوب الروماني الـفـضـفـاض
التوجا  والأزياء في العصر الفيكتوري وا(قاعد في القرن الثامن عشر). أو

 العصرية أو الحداثة ا(فرطة\ حرب النجوم)\Buck Rogersإلى ا(ستقبل (مثل 
كاستجابة للأسئلة على اختبار بقع الحبر لرورشاخ. ومع ذلك\ فإن هذا لا
يدعو للدهشة\ وذلك لأن ا(مثلh  مقارنة بالأفراد غير القائمh بـأي أداء
مسرحي  يقومون بإحالات وإشارات كـثـيـرة إلـى مـثـل هـذه ا(ـفـاهـيـم الـتـي
تعكس الزمان وا(كان الخاصh با(شهد ا(سرحي وذلك في أعمال درامية
كثيرة. وفي مقابل ذلك فإن تفسيرات هذين ا(ؤلفh تبدو مبالغا فيها إلى
حد ما\ فقد قالا: «نحن نرى في تركيز ا(مثل على هذه الثيمة ا(تكررة نوعا
من الاقتناع\ بأنه  أي ا(مثل  جزء من عملـيـة طـويـلـة ا(ـدى مـغـلـقـة زمـنـيـا
تتجاوز الد}ومة الخاصة بأي فرد بعينه. فأن يـشـعـر ا(ـرء بـأنـه جـزء مـن
الاستمرارية التاريخية معناه أنه متصل بشيء أكبر في حجـمـه مـن الـذات
نفسها. إن هذا قد يضاعف\ عند مستوى آخـر مـن افـتـتـان ا(ـمـثـل بـحـالـة
الاندماج هذه\ التي تكشف عن نفسها أيضا\ خلال بعض التخيلات الدينية
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الخاصة».
إن ا(يكانيزمات الدفاعية السيكولوجية هي دون شك من الأمور ا(تضمنة
في الخبرة ا(سرحية (انظر الفصل الأول)\ لكن فيشر وفيشر يبدو أنـهـمـا

 الخاصة في دراستهما.(٢)قد بالغا في تفسيرهما للبيانات الإسقاطية 
أما النتائج الأخرى لهذين الباحثh\ على رغم أنها مستمدة من عينات
من الطلاب\ فهي أقل عرضـة لـلـنـقـد\ وذلـك لأنـهـا تـقـوم عـلـى أسـاس مـن
اختبارات الشخصية ا(وضوعية. فقد وجدا بشكل خاص\ أن ا(ؤدين }يلون
إلى أن يكونوا استعراضيh واندفاعيh مقارنة بغير ا(ـؤديـن. وتـؤكـد هـذه
النتيجة ما سبق أن وصل إليه فيشر وزملاؤه من نتائـج (١٩٨٠) فـي دراسـة
أخرى. وهي كذلك نتيجة تنسق مع دراسات أخرى حول شخصية ا(ـؤديـن
سنقوم فيما بعد بوصفها. وعلى رغم أن ذلك الإغراء الخاص الذي يـدفـع
نحو القيام بعملية تحليل نفسي للمؤدين سواء كأفراد أو كمجموعات\ وهو
إغراء قوي\ فإن هناك مبررات عدة\ تجعلنا حـذريـن مـن الـوقـوع فـي أسـر

هذا الإغراء.
وكمثال موضح لذلك\ لنضع في اعتبارنا دراسة تحليلية نفسيـة أخـرى

 (١٩٧٢). وهـنـا\ مـرة أخـرى\ نجـد أنـهــم قــدBar et alقـام بـهـا بـار وآخــرون 
استخدموا مزيجا من ا(قابلات الشخصية ا(تعمقة والاختبارات الإسقاطية
كاختبار بقع الحبرلرورشاخ\ ور�ا أيضا قدرا معينا من خيالـهـم الخـاص.
وقد خلصوا في النهاية إلى أن ا(مثلh المحترفh كانوا بارعh من الناحية
\hالعقلية\ لكنهم كانوا «أصحاب شخصيات ضعيفة التـكـامـل\ وهـسـتـيـريـ
وشبه فصاميh إلى حد كبير. لقد كانوا استعراضيh ونرجسيh\ ولديهم
قدر كبير من العدوان الحبيس أو ا(كظوم. لقد كانوا أكثر قابلية للانفعال
السريع الناتج عن مؤثرات خارجية\ ويسهل وقوعهم في قبـضـة الـضـغـوط
النفسية\ و}يلون إلى إظهار القلق على نحو واضح\ ولديهـم صـور عـقـلـيـة
غير سليمة أو مضطربة حول أجسادهم. وقد كانت ا(يكانزمات الدفاعية

 والإنكـارprojection والإسقـاط regressionالأساسية لـديـهـم هـي: الـنـكـوص 
denial والعزلـة isolation وتكوين رد الفعـل reaction formationوأخيرا\ فقد .

).p. 17كانت الجنسية ا(ثلية إحدى ا(ناطق ا(رضية الكبرى لديهم» (
على رغم أن مثل هذا الوصف قد يرتبط بتلك النتائج الخاصة ببعض
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نتائج التقارير الذاتية\ وذلك في بعض جوانبه\ فإن هناك مبررين للتحفظ
إزاء هذا الوصف. ويتعلق أحد هذين ا(بررين بالأساليب ا(نهجية ا(ستخدمة
في هذه الدراسة (ا(قابلات ا(تعمقة والاختبارات الإسقاطية)\ فهي منخفضة

على نحو مزعج في صدقها وثباتها.
أما ا(برر الآخر\ فخاص بالمحللh النفسيh أنفسهم\ حيث إنهم }يلون
إلى رؤية حالات عدم النضج وا(رض حيثمـا نـظـروا. إن تـفـسـيـراتـهـم هـي
غالبا غير مشجعة\ كما أنهم يحددون فئات أو مسميات تصنيفية تشخيصية
للسلوكيات التي }كن أن ينظر إليها أيـضـا\ عـلـى نـحـو lـاثـل\ عـلـى أنـهـا
إيجابية وتكيفية وإبداعية. وأيا ما كان علـيـه هـذا الـنـوع مـن الـتـفـكـيـر مـن
إقناع\ فإنه يتطلب أن ننظر إليه بقدر من التشكك. فا(ؤدون لهم مشكلاتهم
وخصوصياتهم طبعا\ لكن هناك خطورة ما في استخدام الرطانة أو اللغة
الاصطلاحية الخاصة بالتحليل النفسي في الحط من أقـدار الـنـاس بـدلا

من أن تستخدم في الوصف الحقيقي لسلوكهم.

?Are performers effeminateهل المؤدون متخنثون؟ 

hهناك فكرة �طية جامدة واسعة الانتشار حول ا(ؤدين\ خاصة الراقص
وا(غنh\ تقول إن لديهم مشكلات خاصة حول الهوية. وعلى نحو خاص\ �
hثلي ا(سرح الذكور على أنهم أكثر ميلا لأن يكونوا من الجنسيl النظر إلى
ا(ثليh أو من ا(تخنثh. وقد كانت هذه هي إحدى الاستنتاجات التي خلص
إليها «بار» وزملاؤه (١٩٧٢). وقد أخذ بعض الكتاب هذه ا(سألة على أنـهـا
واضحة بذاتها\ وتقدموا مباشرة نحو تفسيرها قبل أن يتثبتوا من ملاحظتهم

هذه.
 hفعلى سبيل ا(ثال يقول «لLaneلديهم h(١٩٥٩) إنه: «ليس كل ا(مثل «

ميول جنسية مثلية\ ولكن حياة ا(سرح لها جاذبيتها الخاصة بالنسبة للشخص
الجنسي ا(ثلي... إنه يوجد في بيئة يكون فيها نـوع مـا مـن حـب الـتـخـيـيـل

ومتعة ارتداء ا(لابس الفخمة أمرا مقبولا ».
(٣)في ذلك الوقت الذي كان فيه السلوك الجنسي ا(ثلي شيئا غير قانوني

بحث بعض الرجال الشواذ عن ا(لاذ الآمن في بيـئـة ا(ـسـرح ا(ـتـحـمـلـة أو
ا(تقبلة نسبيا لهم\ وأما اليوم فإن وجودهم ليس بارزا في ا(سـرح بـالـقـدر
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 (١٩٨٩)Newringerنفسه الذي وصفه «لh». وفي الحقيقة\ كان نيوريـنـجـر 
غير قادر على أن يجد أي �ثيل زائد للشواذ بh ا(مثلh مقارنة بوجودهم
في ا(هن الأخرى. وقد اقترح أن تلك السمعة الخاصة لـلـمـسـرح عـلـى أنـه
معقل الشواذ ر�ا كانت راجعة إلى ذلك القدر الأكبر من الانفتاح واللاتقليدية
والتعبير الحر من ا(شاعر والاتجاهات بh ا(مثلh (كما هي الحال بالنسبة
للمبدعh عموما)\ ويضاف إلى ذلك كله ذلك الاهتمام ا(بالغ فيه من جانب
وسائل الإعلام وكذلك «استعداد» الجمهور العام للتفـكـيـر فـي أسـوأ شـيء
بالنسبة للمؤدين. تتمثل إحدى ا(شكلات فيما يتعلق بالبحوث التي راجعها
نيورينجر\ في أن هذا العدد القليل من الدراسات قد كان معنيا\ على نحو
مباشر\ بالتوجه الجنسي\ فقد استدلت هذه الدراسات على وجود الجنسية
ا(ثلية\ فقط من بعض مـقـايـيـس الـشـخـصـيـة الخـاصـة بـالـذكـورة  الأنـوثـة

masculinity feminityوهي مقاييس تقيس\ في حقيقة الأمر\ الخشونة في \
مقابل الحساسية أو الرقة الانفعالية. وبهذا ا(عنى\ وجد أن راقصي الباليه
هم الأكثر أنوثة في شخصيتهم مقارنة بغيرهم من المجموعات الضابطة أو

,Bakker, 1988,  Marchant-Hay cox and Wilsonمن الأ�اط الأخرى من ا(ؤدين 

. إن الراقصh\ كمجموعة\ يبدون رقيقي الحساسية ومعتمدين عـلـى1992
غيرهم\ وحساسh انفعاليا مقارنة بغير الراقصh من النوع نفسه (ذكر /
أنثى). ويتم التعرف على هذه السمات عادة على أنها سمات أنثوية. يـبـدو
أن ا(مثلh\ على كل حال\ لديهم مستويات مرتفعة من هرمون الذكورة وهو

. لقـدDabbs et al 1990تستوستيرون» مقارنة بالمجموعـات ا(ـهـنـيـة الأخـرى 
ظهر أن القائمh بالترفيه (�ن فيهم ا(ؤدون الكوميديون)\ وكذلـك لاعـبـو
كرة القدم\ هم الأكثر ذكورة من بh المجموعات الـعـدة الـتـي � اخـتـبـارهـا
فيما يتعلق بالهرمونات الجنسية. أما وزراء الشؤون الدينية فقد كانوا الأقل

في هذا الأمر.

Hormones and the Voiceالهرمونات والصوت 

أيا ما كان ميل ا(غنh نحو الذكورة أو الأنوثة\ فإن ذلك يبدو أنه يعتمد
على عمق أصواتهم. إن الطابع الصوتي ا(ميز للصوت الإنساني هو محصلة
للعمليات التشريحية التي توجهها الهـرمـونـات الجـنـسـيـة. إن كـل الأطـفـال



320

سيكولوجية فنون الأداء

 حتى يصلوا إلى(٤)}تلكون أصواتا من طبقة السوبرانو أو «الكرنترالطو» 
سن البلوغ\ حيث تنطلق الهرمونات الذكرية في مجـرى دم ا(ـراهـق الـذكـر

lا يتسبب عنه اتساع في الحنجرة وزيادة في طول الأحبال الصوتية.
على كل حال فإنه  خاصة لدى بعض الرجال  يتجمد �و الصوت فيظل
محتفظا بهذا الانخفاض على نحو مبتسر (غير ناضج) ر�ا كنتيجة للتذبذب

,Alexanderفي الآلية الخاصة بالغدد الصماء التي تتحكم في اتساع الحنجرة (

). وتكون النتيجة هي هذا الصوت الذكري العجيب الذي نسميه «التينور»1971
. كذلك\ فإن هناك أمرا آخر غير مألوف\ على نحو lاثل\  ور�ا أكثر(٥)

إثارة للانتباه\ وهو ما يحدث خلال ا(سار الطبـيـعـي لأحـداث الحـيـاة\ مـن
الغياب الفعلي لأي تعميق صوتي مع عبور الرجال (رحلة البلوغ\ lا ينتـج

.Counter-tenorعنه صوت يسمى 
لقد كان (المخنثون أو الخصيان) الذين كانوا يحظون بالتقديـر الـكـبـيـر
في ا(وسيقى الكنائسية في إيطاليا منذ قرن أو قرنـh هـم مـجـمـوعـة مـن
الذكور البالغh الذين يغنون من طبقة السوبرانو\ وقد � تحويلهم إلى هذه
الطبقة من خلال عمليات خصاء سابقة على البلـوغ. ويـعـتـبـر ا(ـغـنـون مـن
طبقة الكونتر  تينور في أيامنا هذه lاثلh صوتيا لطائفة «الكاسترات» أو

الخصيان تلك\ لكنهم لا يعانون بالضرورة من أي عيب تشريحي واضح.
إن العمليات الهرمونية الدقيقة ا(سؤولة عن هذه الفئات الصوتية المختلفة
ليست عمليات مفهومة على نحو جيد. فحساسية الأنسجة (أي ا(دى الذي
تستطيع عنده الأعضاء «التقاط» آثار الهرمونات)\ هي بلا شك أمر مهـم\
لكن ا(ستويات العليا من هرمونات الذكورة التي تدور في الجسم يبدو أنها
ترتبط بدرجة صوتية أكثر انخفاضا\ والعكس بالعكس فيما يتعلق بالهرمونات

 (١٩٧٧)  أنه داخلMeuser & Nieschlagالأنثوية. وقد وجد مويزر ونايشلاج 
عينة ا(غنh في الجوقة (مغني الكورس)\  توجد لدى ا(غنـh مـن طـبـقـات
الباص والباريتون\ نسبة أعلى من هرمون التستوستيرون مقارنـة بـهـرمـون

 (الهرمونات الذكرية والأنثوية على التوالي)\ وهيOestradiol«الاوستراديول» 
نسبة أعلى من النسبة التي }تلكها ا(غنون من طبقة التينور.

فإذا كان �ط الصوت محددا هرمونيا\ فإن بعض الخصائص الجسمية
وا(زاجية ا(ميزة الأخرى قد تكون مرتبطة أيضا بهذا النمط. إن أي شخص
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على ألفة بعالم الأوبرا يعرف أن هناك بعض القوالب العقلية النمطية فيما
يتعلق بالخصائص الشخصية ا(ميزة للمغنh أصحاب الأنواع المختلفة من
الأصوات. وقد قام ويلسون (١٩٨٤)  بفحص هذه الأفكار النمطية أو ا(غلقة.
فأرسل استبيانا إلى كل مغني الأوبرا المحترفh الذين كان }كن أن يوجدوا
في منطقة لندن\ �ن فيهم كل النجوم اللامعh في موسمي شتاء ١٩٨٢ /
١٩٨٣ في الكوفنت جاردن والأوبرا الوطنية البريطانية. وقد طرحت أسئلة
في هذا ا(سح البحثي حول العمر وبنية الجسم\ وأسلوب الحياة\ والخبرة
والقيم\ ومشكلات الأداء\ وذلك قبل أن يطلب من هؤلاء ا(غنh أن يقدموا
تقديرات ذاتية لعدد من سـمـات الـشـخـصـيـة وأن يـعـطـوا تـقـديـرات أيـضـا
للأشخاص الآخرين الذين يكونون على ألفة بهم\ (بحيث يكون واحد منهم
lثلا لكل �ط صوتي\ كما يوجد شخص آخـر مـن الـذكـور وشـخـص مـن
الإناث من غير ا(ـغـنـh). و� تحـلـيـل الـدرجـات بـعـد ذلـك فـي ضـوء �ـط
الصوت. وقد وجد أن ا(غنh منخفضي الصوت كانوا أكثر طولا من زملائهم
ا(غنh الأعلى صوتا من الجنس نفسه (الجدول ١/٩). وقد كان هذا الفرق
ملحوظا أكثر في حالة النساء\ فالـنـسـاء مـن طـبـقـة ا(ـيـتـزو كـن أطـول مـن
النساء من طبقة السوبرانو بحوالي ثلاث بوصات تقريبـا\ لـكـن الـبـاريـتـون
(من الرجال) كانوا أطول بحوالي بوصة ونصف فقط من ا(غنh من طبقة
التينور. كذلك كان ا(غنون أصحاب الأصوات الأكثر انخفاضـا أثـقـل وزنـا\
ولكن ليس بالقدر ا(توقع نفسه على أساس هذا الطول الزائد ا(ميز لهم.
وعند مقارنة هذه الأرقـام الخـاصـة بـالـوزن �ـعـايـيـر نـسـب الـوزن لـلـطـول
البريطانية\ وجد أن مغنيات السوبرانو لديهن وزن  زائد مقداره ستة أرطال
(في ا(توسط)\ بينما كان لدى ا(غنيات من طبقة ا(يتزو رطل واحـد فـقـط
زيادة\ ولدى ا(غنh من طبقة التينور ١٬٤ رطلا ومـن طـبـقـة الـبـاريـتـون ١٢
رطلا. وهكذا\ فإنه باستثناء ا(غنيات من طبقة ا(يتزو\ }يل ا(غنون إلى أن
يكونوا من أصحاب البناء الجـسـمـي ا(ـتـh. هـذا عـلـى رغـم أنـهـم ر�ـا لـم
يكونوا شبيهh بتلك «الدبابات» الضخمة كما شاع الأمر في إدراك الجمهور

لهم بشكل عام.
وقد ظهر أيضا\ �ا يتفق مع  الفكرة النمطية السائدة\ أن كانت ا(غنيات
من طبقات السوبرانو\ وا(غنون من طبقة «التينور» أكـثـر قـصـرا مـن حـيـث
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الطول وأكبر امتلاء من حيث الجسم مقارنة بـزمـلائـه مـن الجـنـس نـفـسـه
الأكثر انخفاضا في الصوت. وعلى الرغم من هذا\ فإن هؤلاء ا(غـنـh مـن
طبقة التينور (الناجحh إلى حد كبير) وبهذا الطول الذي وصل إلى خمس

أقدام وعشر بوصات لا }كن اعتبارهم من قصار القامة.
وقد ذكر أصحاب الأصوات الأكثر ارتفاعا أن حالة الرهبة من خشـبـة
ا(سرح تتكرر كثيرا لديهم\ وقد كان أداؤهم متغيرا من مناسبة إلى ا(ناسبة
التي تليها\ كما كانوا ميالh للغرور أكثر. لقد كان ا(غنون من طبقة «التينور»
يفتقرون دائما إلى وجود الهاديات ا(وجهة لهم\ وذلك لأنهم لا يكونون على
الخشبة في الوقت ا(ناسب. ومع ذلك\ فقد كانوا أكثر ميلا للاعتقـاد بـأن
مواهبهم لا تعطى حقها ا(ناسب من التقدير. وتتسق هذه الفروق مع التراث
الفولكلوري (أو الأفكار الشعبية) الشائعة داخل مجال الأوبرا\ الذي يتعلـق
بتلك النزعات «الهيستيرية» ا(ميزة للمغنh أصـحـاب الأصـوات ا(ـرتـفـعـة\
ولكن على افتراض أن أحجام أجسام الـعـيـنـات الـتـي أجـريـت عـلـيـهـا هـذه
الدراسة كانت متاحة\ فإن هذه الفروق ليست ثابتة من الناحية الإحصائية.
هناك فرقان آخران دالان إحصائيا\ ومثيران للاهتمام من الناحية النظرية\
فقد ذكر ا(غنون من طبقة الباريتون أنهم كانت لهم علاقات عاطفية خلف
hا كانت عليه الحال بالنسبة للمغنl الكواليس مع زميلاتهم الفنانات\ أكثر
من طبقة التينور\ كذلك فقد كان ا(غنون من طبقة الباريتون دائما عاقدين
العزم على النجاح في عملهم مهما كانت الخسائر. وحيث إن طاقة الحياة
(الليبيدية) والطموح هما على نحو مألوف أو معتاد من الخصائص ا(ميزة
للذكور\ فإن هاتh النتيجتh تتسقان مع النتيجة التي ظـهـرت عـلـى عـيـنـة
أ(انية والخاصة بنسبة الهرمونات الذكرية/ الأنثوية الأعلـى لـدى الـرجـال

.(٦)أصحاب الصوت العميق 
لقد طلب إلى هؤلاء ا(غنh أن يرتبوا الجوانب المختلفة من حياتهم في
ضوء القيمة التي يعطونها لكل جانب. وقد وضع معـظـم ا(ـغـنـh «الأوبـرا»
على رأس اهتماماتهم من حيث الأهـمـيـة\ ثـم جـاءت «الأسـرة» فـي ا(ـرتـبـة
الثانية. أما ا(غنيات من فئة السوبرانو وهن فقط اللاتي وضعن «الأسـرة»
على أنها أكثر أهمية من الأوبرا\ وإن كان ذلك قد � على نحو هامشي أو
طفيف. وجاءت الأ�اط الأخرى من ا(وسيقى في ا(رتبة الثالثة بالـنـسـبـة
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جدول رقم (١/٩)
ويوضح متوسط الدرجات بالنسبة لأ�اط الصوت الأربعة على ا(تغيرات

التي قررت ذاتيا\ والخاصة بالجوانب الجسمية والخلفية الأسرية
والأداء. ويظهر الجدول أن ا(غنh أصحاب الأصوات الأكثر انخفاضا هم

الأطول والأكثر استقرارا\ والأكثر ميلا إلى تكوين علاقات جنسية مع
زميلاتهم من ا(غنيات مقارنة با(غنh أصحاب الصوت ا(رتفع.

٣٦٬٠٠
١٣٬٣٨
٧١٬٤٣(××)

١٧٦٬٣(××)

١٦٬٧٦(×)

١٬٦٢
١٬٢٤
٠٬٩٠
٢٬٤٨
١٬٥٢
٢٬٢٤
١٬٩٥(××)

٢٬٠٥(××)

١٬٩٥
١٬٢٤

٣٨٬٦٩
١٥٬٥٤
٧٠٬٠٠
١٧٠٬٦٤
١٦٬٠٠
١٬٩٢
١٬٥٤
٠٬٩٢
٢٬٣٩
١٬٤٦
٢٬٢٣
١٬٤٦
١٬٣١

٢٬٢٣
١٬٥٤

٣١٬٣٦
٩٬١٥
٦٧٬٣٦(××)

١٤٠٬٨٦
١٤٬٥٠(×)

١٬٩٣
١٬٢٩
٠٬٩٢
٢٬٣٦
١٬٣٩
٢٬٠٧
١٬٥٧
١٬٦٣

٢٬٢١
١٬٢٩

٣٣٬٣٠
١١٬٤٩
٦٤٬٤٣
١٣٥٬٤٢
١٤٬٠٠
٢٬٠٥
١٬٤٤
١٬٠٢
٢٬٥٦
١٬٤٤
١٬٩٨
١٬٥٤
١٬٨١

٢٬١٩
١٬١٢

١ ــ العمر.
٢ ــ الخبرة (بالسنوات).
٣ ــ الطول (بالبوصات).

٤ ــ الوزن (بالأرطال).
٥ ـ ـمحيط الترقوة (أو الياقة) بالبوصات.

٦ ــ رهبة خشبة ا(سرح.
٧ ــ الأداء ا(تفاوت.

٨ ــ العناد أو التشبث بالرأي.
٩ ــ الاستمتاع بالاستحسان.

١٠ ــ الولع بالجدل.
١١ ــ الاهتمام الجنسي با(غنh الزملاء.

١٢ ــ عدد العلاقات العاطفية.
١٣ ــ الإصرار على النجاح.

١٤ ــ الاعتقاد بأن موهبته لا تعطى
حقها من التقدير.

١٥ ــ الافتقار للعلامات الهادية.
(*) تشير إلى أن الدلالة أكبر من ٥٬٠٥

hتشير إلى أن الدلالة أكبر من ٠٬٠١ على اختبار «ت» الخاص بدلالة الـفـروق بـا(ـقـارنـة بـ (**)
ا(غنh من النوع نفسه على �ط الصوت الآخر. وحيث إن وحدات القياس لم تكن محددة\ فـإن

البنود قد أعطيت درجات تترواح ما بh )ا(ستوى الأدنى) و٣ (ا(ستوى الأعلى).
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للمجموعات الأربع ا(شتركة في هذه الدراسة\ ثم جاء «الجنس» في ا(وضع
التالي\ وقد انعكس هذا النظام بالنسبة للرجال\ فـقـد جـاء «الجـنـس» فـي
ا(رتبة الثالثة و«ا(وسيقى» في ا(رتبة الرابعة. وقد كان «الـديـن\ والـسـفـر\
والرياضة البدنية» أقل في أسبقيتها بالنسبة لكل المجـمـوعـات\ هـذا عـلـى
رغم أن الرجال قد وضعوا الدين في النهايـة\ بـيـنـمـا اعـتـقـدت الـنـسـاء أن

الرياضة البدنية هي الأقل أهمية.
تكشف مثل هذه الأ�اط القيمية عن فروق جنسية تقليدية (�ـطـيـة)\
وحيث يكون الرجال مغرمh أكثر بالجنس والرياضة\ بيـنـمـا الـنـسـاء أكـثـر
اهتماما بالأسرة والدين\ وقد يؤخذ الاهتمام الأكبر بالأسرة لدى مغنـيـات
السوبرانو\ مقارنة با(غنيات من طبقة ا(يتزو\ كإشارة إضافية إلى الأنـوثـة

التكوينية ا(ميزة للنساء ذوات الأصوات الأكثر ارتفاعا.
توحي التقديرات الذاتية حول الشخصية بأن ا(غنh أصحاب الأصوات
الأكثر ارتفاعا من الجنسh هم أكثر انفعالـيـة\ وغـيـر جـديـريـن بـالـثـقـة أو
الاعتماد عليـهـم\ وأكـثـر غـرورا وإعـجـابـا بـأنـفـسـهـم\ ويـصـعـب إرضـاؤهـم\

وطائشون\ مقارنة با(غنh أصحاب الأصوات الأكثر انخفاضا.
وفيما يؤيد فرض الهرمون\  وضـع ا(ـغـنـون أصـحـاب الأصـوات الأكـثـر
ارتفاعا تقديرات ذاتية لأنفسهم على نحو مباشر \ على أنهم أكثـر أنـثـويـة
وأكثر انخفاضا في طاقاتهم الجنسية مقـارنـة بـا(ـغـنـh أصـحـاب الـصـوت
الأكثر انخفاضا. كذلك قدر ا(غنون من طبقة الباريتون أنفسهم باعتبارهم
أقل إخلاصا lا كانت عليه الحال بالنسبة للمغنh من طبقة التينور (و�ا
يتفق مع ما ذكروه من وجود علاقات عاطفية أكثر مع زميلاتهم من الفنانات).
و�يل التقديرات ا(عطاة من جانب مغنh آخرين فيما يتعلق بأصدقـائـهـم
في الأوبرا إلى تأييد الدليل الناتج من التقديرات الذاتية\ والخاص بوجود

«هيستيريا» ما لدى ا(غنh وا(غنيات من طبقتي التينور والسوبرانو.
ويظهر لنا الشكل (١/٩) العلاقة بh الانفعالية و�ط الصوت مثلا.

وقد أظهرت ا(قارنات مع المجموعات الضابطة أن الأشخاص  من غير
ا(غنh  يقعون داخل ا(دى الخاص بـا(ـغـنـh ا(ـرتـفـعـh وا(ـنـخـفـضـh فـي
أصواتهم\ وذلك بالنسبة لسمات عدة (كالانفعالية مثلا)\ لكن عند مقارنتهم
با(غنh  ككل أو كمجموعة  كان غير ا(غنh أقل انبساطـيـة\ وأقـل غـرورا\
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وأكثر ذكاء\ وأكثر إخلاصا\ وأقل تهورا.
ق في هذه الدراسة على تلك الفكرة النمطية السائدة¡دُوهكذا فقد ص

عن مغني الأوبرا الذين ينظر إليهم من خلالهـا عـلـى أنـهـم اسـتـعـراضـيـون
ومتعجرفون وطائشون\ ومتبلدو الذهن إلى حد ما\ بينـمـا كـانـت الـنـتـيـجـة
الخاصة بوجود سمات عقلية وجسمية ذكورية أكثر لدى ا(غـنـh أصـحـاب
الأصوات الأكثر انخفاضا\ هي نتيجة متسقة مع الفرض الهرموني سالف

الذكر.
إن الصلة بh �ط الصوت وبناء الجسم والشخصية\ ر�ـا كـانـت صـلـة
راجعة إلى هرمونات ما قبل الولادة. ويوجد الآن العـديـد مـن الـدلائـل الـتـي
تشير إلى أن الهرمونات الجنسية ا(نتـشـرة (أو الـدائـرة فـي الجـسـم) خـلال
مراحل ارتقاء الجنh لها قوة تؤثر من خلالـهـا فـي الـتـوجـه الجـنـسـي\ وفـي
السلوك النمطي ا(ميز للنوع خلال الرشد\ ور�ا يكون ذلك lكنا من خلال

شكل (١/٩)
ويوضح متوسطات تقديرات الحالة الانفعالية العامة الخاصة با(غنh وا(غنيات الذين ينتمون

.hإلى ست فئات صوتية من الذكور والإناث\ وكذلك مجموعات ا(قارنة الضابطة من غير ا(غن
ويلاحظ أنه داخل كل جنس (ذكر / أنثى) }يل ا(غنون أصحاب الأصوات العالية إلى أن يكونوا

هم الأكثر من حيث الانفعالية العامة.
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 أوHypothalamusالتأثير في الطريقة التي يرتقي من خلالها الهيبوثلاموس 
.Ellis and. Ames, 1987 وغيره من أبنية ا(خ لدينا (٧)ا(هاد التحتاني 

ليس lا يدعو للدهشة\ إذن\ أن نجد عمق الصوت (الذي هو خاصية
جنسية lيزة) متضمنا في مثل هذه العلاقات ا(شتركة التي أشرنا إليها.
وقد أكدت العوامل التكوينية التي تربط الهرمونات الجنسية مع �ط الصوت

 (١٩٨٥).  فقد وجد أن عينة من ا(غنh من طبقةLysterفي دراسة ليستر  
التينور بلغ عـددهـا ٤٨ فـردا كـان لـهـم أخـوات مـن الإنـاث أكـثـر مـن الإخـوة
الذكور (٥٢ في مقابل ٣١)\ بينما كانت عينة من مغني «الباص» بلغ عددها
٦١ فردا كان لديها عدد من الإخوة الذكور يكاد يصل إلـى ضـعـف عـدد مـا
لديها من الأخوات الإناث (٧٧ في مقابل ٤٦)\ وقد كان تفسيره لهذه النتيجة
يقول إن الهرمونات الجنسية ا(وجودة لدى الوالدين تـؤثـر  فـي احـتـمـالـيـة
ميلاد الأطفال الذكور والإناث. وليس من الواضح (اذا ينبغي أن يكون الأمر
هكذا\ لكن النتيجة الخاصة با(غنh قد ترتبط �لاحظة أكثر تبكيرا قدمها

 hليستر» وقال من خلالها: إن الغطاس»diversفي البحار العميقة يولد لهم 
عدد من البنات يبلغ ضعف ما يولد لهم من الأبناء الذكور. وكـان الاقـتـراح
ا(فسر هنا يقول إن ضغط ا(اء قد يقلل من قدرة الخـصـيـتـh عـلـى إنـتـاج

هرمون الذكورة «التستوستيرون».
من المحتمل\ كذلك\ أن تكون هرمونات الأم ذات تأثيـر بـارز. وقـد قـرر

 (١٩٩٠) أن الأمهات ا(سيطرات يزداد لديهن احتمال أن يلدنGrantجرانت 
أبناء من الذكور أكثر من الإناث.

«صحيفة بيانات الشخصية» الخاصة بالمؤدين
Personality profiles of performers

كما ذكرنا\ فإن معظم الدراسات الخاصة حول ا(مثلh قد تبنت أساليب
تحليلية نفسية ذات صدق مشكوك في صحته\ كما كانت الدراسات الواقعية
حول شخصية ا(مثلh دراسات قليلـة عـلـى نـحـو واضـح. وقـد قـرر إيـزنـك

 (١٩٧٥)  أن ا(مثلh }يلون عموما لأن يـكـونـواEysenck & Eysenckوإيزنـك 
انبساطيh وانفعاليh. بينما وجد فـيـشـر وفـيـشـر أن ا(ـؤديـن (الـذيـن كـان
معظمهم من الهواة) يتسمون بالاندفاعية والاستعراضيـة. ووجـد سـتـاسـي
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  (١٩٥٣) أن ا(مثلh المحترفh كانوا متأملـStacey & Goldberghوجولدبرج 
وانطوائيh واكتئابيh\ مقارنة بالطلاب الذين كانوا مازالوا يدرسون التمثيل\
lا يوحي بأن الخبرة قد تبلد الشخصية أو تقلل من رهافة إحسـاسـاتـهـا

إلى حد ما.
وقد قارن هاموند وإيد(ان (١٩٩١) بh ٥١ lثلا نشطا محترفا و٥٨ من
ا(مثلh الهواة و٥٢ من غير ا(مثلh\ وباستخدام استخبار (استبيان) إيزنك

\Rosenberg self-esteem scaleللشخصية ومقـيـاس روزنـبـرج لاعـتـبـار الـذات 
Marlow-Crowne social Desirabilityومقياس مارلو  كراون للجاذبية الاجتماعية 

scale ثم بعـض ا(ـقـايـيـس الخـاصـة بـالـوعـي بـالـذات ومـراقـبـة الـذات self-

monitoring.والانشغال �دى ا(لاءمة والخجل\ والقابلية الاجتماعية \
وقد ظهر ا(مثلون باعتبارهم الأقل خجلا\ والأكـثـر قـلـقـا مـن الـنـاحـيـة
الاجتماعية\ مقارنة �جموعة غير ا(مثلh\ كما أنهم كانوا الأكثر انبساطية
إلى حد ما. وكان  ا(مثـلـون كـذلـك أكـثـر وعـيـا بـذواتـهـم عـلـى نـحـو شـديـد
الخصوصية\ كما أظهروا حساسية أكبر للسلوك التعبيري الخاص بالآخرين

.hا أظهر ذلك غير ا(مثلl أكثر
hالمحترف hا(مثل hما ب \hا(نزلت hوقد جاء ا(مثلون الهواة في منزلة ب
وغير ا(مثلh\ على معظم الخصـال. وتـشـتـمـل هـذه الـدراسـات عـلـى قـدر
ضئيل من ا(علومات ا(ؤيدة للصورة النمطية شديدة السلبية (ذات الصبغة
النفسية ا(رضية)\ والتي قيل إن المحللh النفسـيـh قـد اكـتـشـفـوهـا فـيـمـا
يتعلق با(مثلh. لقـد وجـد هـامـونـد وإيـد(ـان (١٩٩١) أن درجـات الـذهـانـيـة
والعصابية الخاصة با(مثـلـh كـانـت أعـلـى\ إلـى حـد مـا\ مـن درجـات غـيـر
ا(مثلh\ لكنها  هذه الدرجات  كانت مازالت تندرج ضمن الحدود السوية.
تعتبر الدراسات الواقعية حول ا(وسيقيh وا(غنh والراقصl hـاثـلـة

.hفي ندرتها للدراسات التي أجريت على ا(مثل
 (١٩٨٢) بدراسة على ٦٨٨ مـن طـلاب ا(ـوسـيـقـىKempفقد قام كـيـمـب 

و٢٠٢ من ا(وسيقيh المحترفh. واستخدم في دراستـه هـذه مـقـيـاس كـاتـل
\ وذكر: أنه با(قارنة بغير ا(وسيقيh\ كانت هاتان(٨)Cattel’s 16 PFا(سمى 

المجموعتان �يلان لأن يكون أفرادهما من الانطوائيh (أي أكثر تحفـظـا\
hانفعاليا\ والهياب hأي غير متزن) hورصانة واكتفاء بذواتهم)\ ومن القلق
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 (١٩٨٨) أيضا عن ذلكpiparekأو الخائفh ومتوترين). وقد تحدث بيباريك  
النزوع الخاص نحو عدم الاتزان الانفعالي لدى ا(وسيقيh. وقد أجرى هذا
الباحث دراسته على ٢٤ عضوا من أعضاء «أوركسترا ڤيينا السيمـفـونـي».
واستخدم ا(قابلات الشخصية وبعض الاختـبـارات الإسـقـاطـيـة\ ووجـد أن
درجات العصابية كانت تزيد بنسبة ٥% لدى هؤلاء ا(وسيقيh مقارنة بغيرهم
من غير المحترفh الذين درسهم. وقد قارن كيمب (١٩٨٠) شخصيات العديد
من العازفh ا(وسيقيh باستخدام مقياس «كاتل» سالف الذكر\ وذلك بالنسبة
لعينة من طلاب ا(وسيقى بلغ عددها ٦٢٥ طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم ما
بh ١٨  ٢٥ سنة. وقد وجد أن عازفي آلات النفخ النحاسية كانوا هم الأكثر
انبساطية\ وبشكل جوهري يفوق أقرانهم من العازفh الآخرين (وقد كانوا
يبدون أكثر مرحا وانطلاقا وأكثر اعتمادا على الجماعة)\ وكانوا أيضا أقل

).taugh-mindedحساسية (أي أكثر واقعية من الناحيتh ا(زاجية أو العقلية 
 (١٩٧٨) وجود نتائج lاثلة من دراسته التيDaviesكذلك\  قرر دافيس 

قام بها على عينة من عازفي أوركسترا جلاسجو السيمفوني\ وباستخـدام
بطارية (مجموعة اختبارات) إيزنك للشخصية. فقد وجد أن عازفي آلات
النفخ النحاسية كانوا الأعلى على بعد الانبساطية والأقل على بعد الانطوائية\
بينما كان عازفو الآلات الوترية هم الأعلى على بعد الانطوائية (عـلـى كـل\
فقد كانت درجات الإناث أعلى بشـكـل عـام مـن درجـات الـذكـور عـلـى بـعـد
الانطوائية\ وقد تكون الحقيقة الخاصة بوجود عدد أكبر من عازفي آلات
نفخ نحاسية من الذكور وعدد أكبر من عازفات الآلات الوترية هناك\ هي

التي تفسر جزئيا تلك النتيجة الخاصة بالعصابية).
وقد ظهرت علامات أكثر على ا(شكلات النفسية التي يواجهها فـنـانـو

& Willisموسيقى «البوب» وموسيقى «الجاز». فقد استخدم ويليس وكوبر  

Cooper (١٩٨٨) مقياس إيزنك للشخصية EPQ (٩)ووجدا أن درجات العصابية \
كانت هي الأعلى لدى هذه العينة مقارنة بأي مجموعة مهنية أخرى ذكرت
في كتيب الاختبار\  وقد كانت هذه الدرجات الخاصة بالـعـصـابـيـة أعـلـى\
على نحو خاص\ بالنسبة لعازفي الجيتار حيث كان متوسط درجاتهم ١٦٬٩٠\
وبالنسبة لعازفي البيانو أيضا حيث كان متوسط درجاتهم ١٤٬٧٢\ ظـهـرت
درجات مرتفعة �اما على الذهانية أيـضـا (خـاصـة لـدى عـازفـي الجـيـتـار
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حيث كان ا(توسط ٤٬٩٠ درجة\ ولدى عازفي الدرامز حيث كان ا(ـتـوسـط
٤٬٥٠ درجة). وقد كان ويليس وكوبر غير قادرين على الـقـول مـا إذا كـانـت
نتائجهما هذه تعكس الشخصية الداخلية الخاصة بهؤلاء العازفh أم تعكس

الضغط النفسي الذي يحدث لهم في مهنتهم.
يظهر راقصو الباليه أيضا علامات دالة على وجود الضغط النفسي في

) عينة منBakker, 1988درجات الشخصية الخاصة بهم\  فقد درس بيكر (
طلاب الباليه تتراوح أعمارهم بh ١١ و١٦ سنة (وكانوا جميعهم من الإناث)\
وقارن بينهن وبh عينة ضابطة من غير الراقصـات\ وذلـك عـلـى تـشـكـيـلـة
متنوعة من الاستبيانات ا(قننة. وقد وجد أن هؤلاء الـراقـصـات كـن الأقـل
فيما يتعلق بتقدير الذات مقارنة بعينة غيـر الـراقـصـات\ كـمـا كـان لـديـهـن
مفهوم ذات سلبي حول أجسادهن. وقد كن أيضا أكثر انطوائية\ وأكثر قلقا\
وأكثر توجها نحو الإنجاز. وقد فسرت هذه النتائج في ضوء ذلك التفاعل

 بالنسـبـة لـسـمـات مـثـلself-selectionالخاص بh عملـيـة الاخـتـيـار الـذاتـي 
الحساسية والطموح\ وهي السمات التي }كنها أن تعزز النجاح في الرقص
وبh الضغوط التي تفرض على الـراقـصـات الـصـغـيـرات مـن خـلال نـظـام

دقيق يتطلب تعلم الباليه.
وحيث إن جانبا من وظيفة الراقص يتمثل فـي الـسـمـاح بـالـتـعـبـيـر عـن

ض أن الانفعالية العالية لن تكون بالضرورة ضارة بالأداء\رُِا(شاعر\ فقد افت
بل إنها أيضا قد تكون مفيدة في بعض النواحي.

و}كن الربط بh انطوائية راقصات الباليه والحقيقة القائلة إن الباليه
في جوهره هو نشاط منفرد أو متوحد\ يتطلب قـدرا كـبـيـرا مـن الـتـدريـب
ا(نظم. أما أ�اط الراقصh الآخرين الأكثر اجتماعية وتحررا من الضوابط\

.hفهم }يلون لأن يكونوا من الانبساطي
في دراسة تتبعية أخرى استمرت سنتh اختبـر  خـلالـهـا بـيـكـر (١٩٩١)
مجموعة طالبات الباليه\ كي يرى مـا إذا كـانـت شـخـصـيـاتـهـن قـد تـغـيـرت
hنتيجة لتعلمهن الباليه. وقد بحث أيـضـا عـن الـفـروق فـي الـشـخـصـيـة بـ
هؤلاء الطالبات اللاتي انقطعن عن مواصلة تعلمهن للباليه وهؤلاء اللائـي
استمررن في تعلمهن من خلال مسار مهني احترافي. وقد أكدت الـنـتـائـج
التي توصل إليها هذا الباحث أن راقـصـات الـبـالـيـه هـن الأكـثـر انـطـوائـيـة
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وانفعالية وتوجها نحو الإنجاز\ وهن أيـضـا الأقـل فـي تـقـديـرهـن لـذواتـهـن
مقارنة بالمجموعة الضابطة من غير الراقصات. لكن الفروق بh الراقصات
اللاتي واصلن تعلم رقص الباليه واللائي انقطعن عنه كانت فروقا طفيفة.
ولذلك استنتج بيكر أن سمات الشخصية ا(ميزة على نحو �طي\ لراقصات
الباليه هي سمات ترجع أساسا إلى الاختيار الذاتي. �عنى آخر فإن الثقافة
الفرعية الخاصة براقصات الباليه  تجتذب طالبات ذوات �ط شخصـيـة
خاص. هذا على رغم أن عمليات الاختيار والتعلم داخل هذه الثقافة الفرعية
قد تدعم مثل هذه المجموعة من السمات الشخصية النمطية إلى حد ما.

Marchant-Haycox & Wilsonتعتبر دراسة مارشانت  هيكوكس وويلسون 

(١٩٩٢) أكثر الدراسات التي أجريت حول شخصية الفنانh ا(ؤدين شمولا.
فمن أجل أن تكون ا(قارنة lـكـنـة بـh بـعـض هـذه الأ�ـاط المخـتـلـفـة مـن
ا(ؤدين وبعضها الآخر\ من ناحية وبينها وبh الجمـهـور  الـعـام مـن نـاحـيـة
أخرى\  اختبرت عينات من ا(مثلh وا(وسيقيh وا(غنh والراقصh وذلك

\ الذيEysenck personality profilerعلى اختبار  إيزنك للشخصيـة ا(ـسـمـى 
يوفر للباحثh مدى واسعا يشتمل على ٢١ سمة من سمات الشخصية.

وقد أكمل أفراد هذه العينات كذلك قائمة خاصة با(شكلات الجسمية
\ بحيث }كن فحص مستويات الضـغـط الـنـفـسـي\psychosomaticالنفسيـة 

وكذلك متعلقات الشخصية ا(رتبطة بها\ والـتـي تجـعـل ا(ـرء أكـثـر عـرضـة
للضغوط.

وقد تأكد التوقع القائل إن الأ�اط المختلفة من ا(ؤدين }كن التمـيـيـز
بينهم بناء على شخصياتهم المختلفة. (الجدول رقم ٢/٩). كما ثبت أنه على
hا(ؤدين }يلون\ كمجموعة كلية\ إلى أن يكونوا انطوائي hالرغم من أن الفنان
وسريعي الانفعال (مقارنة بالمجموعة الضابطة من غير الفنانh)\ فإن مثل
هذا الوصف العام قد يخفي بعض الفروق ا(همة. فا(مثلون مثلا ظهر أنهم
نسبيا\ أكثر انبساطية وأكثر ميلا للمغامرة (وأنهم على نحو خاص يكونون
تعبيريh\ ودوجماطيقيh (جامدين فكريا) وعدوانيh وغيـر قـادريـن عـلـى
الشعور با(سؤولية\ مقارنة بأفراد المجموعة الضـابـطـة الآخـريـن مـن غـيـر
الفنانh). وكانت مجموعة الراقصh هي أكثر المجموعات فقدانا للاتزان
الانفعالي\ فقد كانوا على نحو خاص غيـر سـعـداء\ وقـلـقـh\ ويـعـانـون مـن
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توهمات مرضية زائدة\ ويفتقدون الشعور بالتقدير الخاص للذات أو الشعور
بالاستقلال أكـثـر (أي مـيـلا لـلاعـتـمـاد عـلـى الآخـريـن). وكـانـت مـجـمـوعـة
ا(وسيقيh\ نسبيا\ مجموعة من الانطوائيh وغير ا(غامرين\ مجموعة تبدو
كأنها قد كيفت نفسها مع ا(تطلبات العملية الخاصـة �ـهـنـة شـاقـة وغـيـر
\hساحرة. و�تزج سمات المجموعات الثلاث السابقة لدى مجموعة ا(غن
حيث إن فنهم الخاص يعتمد في الواقع على فنون هذه المجموعات الثلاث
hوالـراقـصـ hوا(غن hاثل تقريبا. لقد ذكر حوالي ثلث ا(مثلl على نحو
أنهم عانوا من قلق الأداء في أكثر من مناسبة\ وقد كان هذا الأمر صحيحا
بالنسبة لنسبة ٤٧% من ا(وسيقيh. وقد عانت مجموعات ا(ؤدين كلها\ ما
عدا ا(مثلh\ من آلام الكتف ا(تواصلة الخفيفة\ وبشكل يفوق الحالة لدى
المجموعة الضابطة من غير الفنانh وعلى نحو جوهري. أما ما عدا ذلك
فلم تكن هناك فروق مثيرة للاهتمام بh ا(ؤديـن وغـيـر ا(ـؤديـن بـاسـتـثـنـاء
الفرق الخاص بالاكتئاب\ الذي ظهـر أن الـراقـصـh يـبـتـلـون بـه عـلـى نـحـو

خاص. (لقد ذكر ٤٧% منهم وجود هذا العرض لديهم).
لقد � التنبؤ بالأعراض ا(ميـزة لـلـضـغـط الـنـفـسـي مـن خـلال سـمـات
الشخصية. فعلى سبيل ا(ثال: كـانـت أعـراض الاكـتـئـاب والـشـعـور بـالـفـزع
والصداع النصفي ترتبط بالانفعالية العامة (التي يطلق عليها أحيانا اسـم
«العصابية») وكانت آلام الكتف الخفيفة ترتبط بالانطواء. ور�ا لن يـكـون
مثيرا للدهشة أن نجد أن ذلك ا(يل العام للمغـامـرة كـان يـرتـبـط بـتـعـاطـي

الكحوليات وأمراض الكبد.
لقد فسر مارشانت  هيكوكس وويلسون (١٩٩٢) نتائجهما هذه باعتبارها
تعكس نوعا من الاختيار الذاتي الذي يتمثل في اختيار مهنة معينة\ كما أن
هذا الاختيار الذاتي غالبا ما يتحد مع الخصائص ا(طلوبة للبقاء والتقدم
داخل ا(هنة\ إضافة إلى ردود الأفـعـال الـتـي يـبـديـهـا ا(ـؤدون فـي مـواجـهـة

الضغوط النفسية الخاصة التي فرضها أسلوب حياة ا(ؤدين عليهم.

Sources of  Stressمصادر الضغط النفسي 

ترتبط الكثير من مظاهر الضغوط النفسية التي يبديها ا(مثلون وا(غنون
والراقصون وا(وسيقيون\ بلا شك\ بالطبيعة الدقيقة ا(ليئة بالتنافس الخاصة
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�هنهم. إنه يكون عليهم\ وعلى نحو متكرر\ أن يعملوا عـلـى مـدى سـاعـات
طويلة من العمل الذي قد لا يشتمل على علاقات اجتماعية حـمـيـمـيـة مـع

الآخرين.
كما قد يتطلب الأمر منهم أن ينتقلوا خلال مناطق جغـرافـيـة عـدة كـي
يحتفظوا بعملهم\ ونادرا ما يستطيـعـون الاسـتـرخـاء\ وذلـك لأنـهـم يـكـونـون
واقعh تحت سطوة عملية التفحص الدائمة من جانـب الجـمـهـور والـنـقـاد
وا(نتجh\  كما أنهم في كثير من الأحوال لا تدفع لهم أجور كافية\ ويعاملون
من جانب مستخدميهم ومن جانب الجمهور العام على أنهم مجمـوعـة مـن

جدول رقم (٢/٩)
يوضح السمات الخاصة التي حصل كل �ط من أ�اط الفنانh ا(ؤدين على أعلى الدرجات\

وذلك بالنسبة للفروق بينهم وبh المجموعة الضابطة من غير ا(ؤدين.

ا(وسيقيون
٠٫٧٨خاملون

٠٫٧٣خاضعون
٠٫٧٠غير ميالh للمغامرة   

h٠٫٦٣غير طموح
h٠٫٦١غير اجتماعي

٠٫٤٢غير متعاطفh مع الآخرين  
٠٫٣٨متحكمون في مشاعرهم    

الراقصون
١٫١٥غير سعداء

١٫٠٤قلقون
٠٫٩٠لديهم توهمات زائدة  

٠٫٨٢رقيقو ا(شاعر
٠٫٧٦معتمدون

٠٫٧٥لديهم مشاعر نقص    
٠٫٥٦وسواسيون

٠٫٥٤حذرون

ا(مثلون
(×) ١٫٠١تعبيريون

٠٫٩٣متأملون
٠٫٨٣لديهم مشاعر بالذنب  

٠٫٦٨دوجماطيقيون
٠٫٦٦عدوانيون

غـيـر قـادريـن عـلـى تحــمــل
٠٫٦٤ا(سؤولية
٠٫٤٥مندفعون

Marchant - Haycox and wilson,1992ا(صدر: 

(×) تقوم الدرجة ا(عيارية على أساس الفرق بh هذه المجموعات والمجموعة الضابطة وقسمـتـه
على الانحراف ا(عياري الخاص بالمجموعة الضابطة (فمثلا\ كان ا(مثلون هم الأكثر ارتفاعا في
التعبيرية في ا(توسط من المجموعة الضابطة �ا يزيد عن انحراف معياري واحد). (ا(ؤلف).

 ملحوظة: كانت مجموعة ا(غنh تقع ما بh ا(مثلh والمجموعتh الأخريh على كل السمات فيما-
عدا «ا(يل إلى ا(غامرة»\ (وهي السمة التي كان ا(وسيقيون هم الأكثر امتلاكا لها تقريبا. (ا(ؤلف).
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).Recinello, 1991ا(تشردين الرحل (
تزدحم هذه ا(هن بعدد كبير من الأفراد على نحو مزعج\ ومن ا(مكن أن
تكون هناك نسبة مرتفعة من ا(ؤدين عاطـلـة عـن الـعـمـل فـي أي وقـت مـن
الأوقات\ كما أن الرفض الذي يواجههم في قاعات الاستماع والتمثيـل هـو
من الأمور ا(تكررة بالنسبة لهم. ويعتقد أن مثل هذا الضغط ا(تواصل من

).Philiphs, 1991ا(مكن أن تتولد عنه درجة مـا مـن الـشـعـور بـعـدم الأمـان (
إضافة إلى ما سبق\ فإن هناك مصادر عدة للـضـغـط الجـسـمـي ا(ـبـاشـر\
فآلام الكتف الخفيفة ا(ستمرة ترتبط دون شك بزملة أعراض الاستعمـال

\ أو فرط الاستعمال\ وهي مشكلات تنشـأ عـنOveruse” syndrome”الزائد 
استخدام مجموعة العضلات نفسها على فترات طويلة من التدريب والأداء

,lFry, 1986ا يؤثر في حوالي ٥٠% من الـعـازفـh عـلـى الآلات ا(ـوسـيـقـيـة 

Lockwood, 1989.(انظر الجدول ٣/٩) 
يكون ا(غنون في حالة قلق دائم فيما يتعلق بالتقلصات الخاصة بالتهاب
الحنجرة\ أو تلك الأورام الصلبة التي قد تحـدث فـي أحـبـالـهـم الـصـوتـيـة\
والتي قد تنهي مسيرتهم ا(هنية �اما. ويعتمد الراقصون على أجسـامـهـم
�اما كأدوات أو آلات للعمـل. وقـد يـكـون هـنـاك «بـنـد خـاص بـالـوزن» فـي
عقودهم التي يوقعونها مع أصحاب العمل\ يشترط عليهم التحـكـم الـدائـم

).MacDonald, 1991في هذا الوزن من خلال نظام حمية (ريجيم) قاس (
إن القيود الخاصة بالحمية\ وكذلك الكفاح الدائم من أجل أن يحافظ
ا(رء على مظهره ا(ناسب\ قـد يـسـاهـمـان مـعـا فـي ذلـك الحـدوث ا(ـرتـفـع

.hلحالات الاكتئاب لدى الراقص
لقد كان ا(وسيقيون الذين درسهم مارشانت  هيكوكس وويلسون (١٩٩٢)
من العازفh للموسيقى الكلاسيكيـة\ وهـم يـنـتـمـون إلـى أوركـسـتـرات مـثـل
أوركسترا لندن السيمفوني\ وقد يفسر هذا\ ذلك الاتجـاه الانـطـوائـي إلـى
حد ما\ وا(رتبط بالبراعة في العمل أيضا\ والذي جد لديهم. وقد لوحظت
أ�اط مختلفة\ نوعا ما لدى ا(ـوسـيـقـيـh مـن عـازفـي مـوسـيـقـى «الـبـوب»
و«الجاز» في الدراسة التي قام بها «ويليس» و«كوبر» (١٩٨٨)\  ويبh الجدول
(٤/٩) مصادر الضغط النفسي التي ذكرها ٢٠% من عينة ا(وسيقيh الذين
شاركوا في دراسة «ويليس وكوبر» هـذه. وتـظـهـر مـشـكـلات عـدة فـي هـذه
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القائمة ا(ذكورة في الجدول\ ومنها ا(شكلات ا(رتبطة بالسفر\ والتجهيـز
للعمل\ والعمل الليلي\ والإنهاك\ ونقص التدريب الكافي\ والعمل الزائد أو
قلة العمل\ وا(نازعات الفنية والاقتصادية مع الآخرين في العمل. وبافتراض

جدول رقم (٣/٩)
ويوضح بعض أعراض زملة «فرط الاستخدام» كما ذكرها فراي (١٩٨٦).

ألم ناجم عن الساعات الطويلة من الإمساك بآلالة
تحت الذقن\ وتعتبر إصابات عضلات وأوتار الـيـد
والساعد من الإصابات ا(تكررة لدى عازفي الكمان.
هناك ألم عند أسفل الظهر يرتبط بجلوس عـازف
التشيللو جلسة مقيدة الحركة لفترة طويلة من الزمن.
الألم الخفيف ا(ستـمـر فـي الـظـهـر هـو مـن الأمـور
ا(ألوفة منذ ا(راحل ا(بكرة من الحياة ا(هنية لعزف
الباص\ وعادة ما }كن التحكم في هـذه الآلام مـن
خلال �ارين للعمود الفقري ورياضة كمال الأجسام.
ينجم الألم بسبب الجهد الزائد الواقع علـى إصبـع

إبهام اليد اليمنى خلال العزف.
حيث ترجع أضرار الاستخدام الزائد إلى التعـديـل
الدائم (يـل وتـغـيـر وضـع الآلـة بـعـيـدا عـن وضـعـهـا
ا(ستوي عـلـى سـطـح الأرض\  فـي الأجـزاء دقـيـقـة

الأطراف منها.
حيث يكون الذراع الأ}ن\ وكذلك العمـود الـفـقـري
عرضة للإصابة لدى عازفي الفلوت وعازفي الفلوت

 على نحو خاص.picoloالصغير 
حيث يعاني هؤلاء العازفون من حالات فقدان مؤقتة
للقدرة على مواصلة العزف للنغمات ا(رتفعة\ كـمـا
يؤدي الضغط ا(تواصل إلى تـفـاقـم حـالات الـفـتـاق

والبواسير.
وهي أقل المجموعات عرضة للخطر\ لكنـهـا غـالـبـا
مـا تـعـانـي مـن آلام فـي الــعــنــق والــكــتــف والأيــدي

١ ـــ عنق عازف الكمان

٢ ــــ ظهر عازف التشيللو

٣ ــ ـالعمود الفقري للعازف على
آلة الكونتر باص

٤ ـ ـإصبع إبهــام عــازف الكلارينيت
وعازف الأبوا (أو ا(زمار)

٥ ــــ أيـدي الـعـازفـh عـلـى آلـة
الباسون (أو الفاجوت)

٦ ـــ كوع ـــــ أو مرفق ــــ عـازف
الفلوت

٧ ــــ آلام الـفـتـاق لـدى عـازفـي
البوق والترومبيت

٨palsy ــــ الـشـلـل الارتجـافـي 

لدى العازفh على آلات النقر



335

الشخصية والضغوط النفسية لدى ا�ؤدين

وجود كل هذه ا(صادر للضغوط النفسية فعلا\ لن يكون مـدهـشـا أن نجـد
فناني موسيقى «الـبـوب» و«الجـاز» يـظـهـرون درجـات مـرتـفـعـة عـلـى بـعـدي
hالعصابية والذهانية\ كما أنهم يدركون أنفسهم باعتبارهم أشخاصا واقع

تحت ضغوط نفسية هائلة.
كذلك ظهرت مستويات تجاوزت ا(عدل ا(توسـط مـن ذلـك الـنـمـط مـن

\ (وهم الأشخاص ا(عرضون لأمراضType Aالشخصية ا(سمى «النمط أ» 
القلب) خاصة لدى عازفي الجيتار وعازفي البيانو والـعـازفـh عـلـى لـوحـة
ا(فاتيح (الكيبورد)\ ولدى ا(غـنـh وعـازفـي الآلات الـشـبـيـهـة بـالـطـبـول (أو

الدرامز).
على رغم تلك السمعة الخاصة لفناني موسيقى الروك التي ينظر إليهم
من خلالها على أنهم يعيشون على المخدرات\ وأن الكثير من حالات ا(وت
الشهيرة في هذا المجال إ�ا ترجع إلى هذا السبب (مـنـهـم مـثـلا چـانـيـس

Jimi Hendrix\ وچيمي هندركس Brian Jones\ وبريان چونز Jonis Joblinچوبلن 

... إلخ)\ على رغم هذا\ فإن ويليس وكوبر لمSid Viciousوسايد ڤيشيوس 
يجدا انتشارا كبيرا لحالات تعاطي الكحوليات والمخدرات في عينة الدراسة
التي قاما بها. لقد كان الحشيش (أو القنب) يستخدم «بضع مرات» أو أكثر
من جانب ٣٠% من العينة\ كما تعاطى الكوكايh ١١% من أفراد هذه العينة\

h٤% منهم فقط. أما العدد القليل من هـذه الـعـيـنـة(١١)وتعاطى الأمفيتـامـ 
 علـىLSDالذي اعترف بأنه قد حاول حتى أن يتعاطى الهيرويـن أو عـقـار 

hاثلا تقريبا لعدد ا(تعاطl نحو متواز مع تعاطيه الكحوليات\ فقد كان عددا
.hالجمهور العام من غير الفنان hب

لقد كان ا(ؤشران الأساسيان للتنبؤ بضعف الصـحـة فـيـمـا بـh فـنـانـي
البوب هما قلق الأداء وشروط العمل السيئة\ والشيء ا(ثير للاهـتـمـام\ أن

 hهذين الشرط hحيث يعاني(١٢)النمط «أ» من الشخصية لم يكن من ب \
فنانو موسيقى الجاز على نحو خاص من القلق ا(رتبط بالأداء\ وكذلك من
الشعور بأن الجمهور العام لا يفهم موسيقاهم. ومن ناحيـة أخـرى\ فـإنـهـم
كانوا يستمتعون بعملـهـم أكـثـر مـن ا(ـوسـيـقـيـh الآخـريـن\ كـمـا أنـهـم كـانـوا
يستخدمون أساليب مواجهة للأزمات مـثـل الـيـوجـا والاسـتـرخـاء أكـثـر مـن

غيرهم.
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جدول رقم (٤/٩)
يوضح ا(صادر الكبرى للضغوط كما ذكرها فنانو موسيقى «البوب».

النسبة ا(ئوية للذين ذكروا
أن هذا ا(صدر يثير

الضغط النفسي لديهم
بدرجة مرتفعة

مصدر الضغط

٥١٬٣
٤٤٬٨

٤١٬٨
٣٨٬٦

٣٨٬٢

٣٧٬٤

٣٣٬٣

٣٢٬١

٣٠٬٥
٣٠٬٥
٣٠٬١

٢٨٬٩

٢٨٬٥

٢٨٬٥

٢٧٬٦

١ ـــ الشعور بأنه ينبغي عليك أن تصل أو أن تحافظ على ا(ستويات
أو ا(عايير التي حددتها لنفسك في الحرفة ا(وسيقية.

٢ ـــ ألا تعمل الآلات أو التجهيزات بشكل مناسب.
٣ ـــ أن يكون عليك قراءة أو عزف مقطوعة معينة تتسم بالصعـوبـة

في حفلة مسجلة أو حفلة ذات أهمية خاصة.
٤ ـــ الضيق بسبب نقص الحفلات.

٥ ـــ الاضطــرار للعزف\ بينـمـــا لا يـكـون الـوقـت ا(ـتـاح لـلـتـدريـب أو
الإعداد كافيا.

٦ ـــ التأثيرات الناجمة عن الضجيج عندما يرفع صـوت ا(ـوسـيـقـى
بدرجة شديدة.

٧ ــــ تعريض حياتك للخطر عندما يكـون عـلـيـك أن تـقـود سـيـارتـك
(سافة طويلة\ بينما تكون مرهقا عقب حفلة معينة.

٨ ـــ مواجهة صعوبة في الحصول على تسجيـل جـيـد لأسـطـوانـة أو
إيجاد إدارة للتعامل مع فرقتك أو مع مـشـروعـــــك ا(ـــوسـيـقـي

بشكل مناسب.
٩ ـــ الاضطرار إلى إنهاء خدمة أحد العازفـh ا(ـوسـيـقـيـh عـنـدمـا

تكون قائد فرقة موسيقية.
١٠ ــــ ضغوط الخداع في العلاقات الشخصية (كالزواج مثلا).

١١ ـــ الاضطرار إلى العزف بعد السفر (سافة طويلة.
١٢ ـــ الشعور بأنه ينبغي أن تكون أكثر شهرة\ و/أو أن يدفع لك مال

أكثر جزاء عملك.
١٣ ـــ أن تصل إلى  حالة من الصراع كفنان\ مع الهيئات الإدارية في
مؤسسات التسجيل أو الوكالات ا(نفذة ا(شاركـة لـك فـي هـذه
ا(هنة\ لكنها التي لا تشاطرك أيضا أفكارك ا(وسيقية ا(ثالية.
١٤ ـــ إجراء جلسات تسجيل أو تدريبات بـالـنـهـار\ ثـم ا(ـشـاركـة فـي

حفلة ليلا.
 ـالانتظار فترات طويلة خلال الحفلة قبل أن يأتي دورك أو يأتي ١٥ ــ

الوقت ا(ناسب الذي تعزف فيه.
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تابع جدول (٤/٩)

النسبة ا(ئوية للذين ذكروا
أن هذا ا(صدر يثير

الضغط النفسي لديهم
بدرجة مرتفعة

مصدر الضغط

٢٧٬٢

٢٧٬٢

٢٦٬٤
٢٤٬٤
٢٣٬٥

٢٣٬٢
٢٣٬١

٢١٬٥

٢٢٬٧

٢٢

٢٢

٢١٬٥

٢١٬٥

٢٠٬٤

٢٠٬٣

 ـالانتظار لأن تأتي الأموال من حفلة موسيقية أو جلسة تسجيل. ١٦ ــ
١٧ ـــ أن تجعل موسيقيh آخرين ينوبون عنك أو يحلون محلـك فـي

العمل من خلال إشعارات أو ملاحظات صغيرة تتركها لهم.
١٨ ـــ أن يكون عليك أن تعزف موسيقى لا تحبها\ من أجل أن تكسب

لقمة عيشك.
١٩ ـــ القيام بتجارب أداء أمام آخرين لاختبار البراعة ا(وسيقية.

٢٠ ـــ العزف في مكان مفتوح حيث تكون الظروف سيئة.
٢١ ـــ الشعور بالوحدة أو ا(لل في ا(دن أو الفنادق التي تكون غريبا

عنها خلال رحلة معينة لتقد¤ بعض الحفلات ا(وسيقية.
٢٢ ـــ القيام برحلة طويلة لتقد¤ الحفلات ا(وسيقية.

٢٣ ـــ الشعور بالتوتر أو العصبية عندما تعزف في استديو للتسجيل
باعتبارك موسيقيا يعمل كفترة محدودة.

٢٤ ـــ الاضطرار (واصلة العمل عندما يكون العمل متاحـا وصـعـوبـة
الحصول على عطلات.

٢٥ ـــ القلق بشأن ضرورة حضور كل ا(وسيقيh ا(شاركh في حفلة
معينة في الوقت ا(ناسب.

 ـالشعــور بالضيق بسبب نقص ا(نح الحكومية والأرباح في مهنة ٢٦ ــ
ا(وسيقى.

 ـمواجهــة الصعوبــات الخاصــة بآلات يصــعب العمــل بهـــا لسوء ٢٧ ــ
حالتها.

٢٨ ـــ الشعور بالتوتر أو العصبية عند العمل في حـفـلـة حـيـة لـفـتـرة
محدودة فقط.

 ـالشــعـــور بــأن قدرتــك على العزف سوف تتخلى عنك أو تنتهي ٢٩ ــ
قريبا.

قدر حق قدرها بسبب جهل٣٠ُ ـــ الشعور بأن قدرتك ا(وسيقية لا ت
الجمهور العام با(وسيقى.

Willis and Cooper, 1988ا(صدر: 
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لقد كان فنانو موسيقى البوب مهمومh أكثر فيما يتعلق بالنجاح التجاري\
وأيضا فيما يتعلق بالصراع مع الآخرين العاملh في هذه الصناعة\ كالوكلاء
العاملh في هذه الصناعة\ مثل الوكلاء التجاريh ومدراء مؤسسات التسجيل

وغيرهم\ وقد كانوا كذلك أكثر ميلا لتعاطي الكحوليات والمخدرات.
لقد كانت مجموعة ا(وسيقيh العاملة في التسجيلات التي تطرح على
نحو تجـاري كـبـيـر\ هـي أكـثـر هـذه المجـمـوعـات حـصـولا عـلـى ا(ـال وأكـثـر
hالمجموعات شعورا بالأمان\ بينما كان ا(وسيقيون ا(ستقلون وغير ا(رتبط
�ؤسسات تجارية هم الأكثر شعورا بالضغوط النفسية والأكثر معاناة مـن

سوء الصحة.
وقد خلص هذان ا(ؤلفان في النهاية إلى أن كلـيـات ا(ـوسـيـقـى يـنـبـغـي
عليها أن تقدم مقررات أكثر شعبية في ا(وسيقى\ وأن هذه ا(قررات ينبغي
أن تشتمل على التدريب على حسن التعامل مع الضغوط النفسية\ وكذلك
كيفية التعامل مع ا(شكـلات الـتـي تـنـشـأ خـلال الحـيـاة الـعـمـلـيـة الخـاصـة

�وسيقى «البوب».

The cost of successثمن النجاح 

على رغم ما قد يبدو من أن الفشل في القيام بأداءات موسيقية ناجحة
لإثبات البراعة أمام الآخرين\ أو في الحصول علـى عـمـل مـنـاسـب كـفـنـان
مود\ قد يكونان من بh أكثر  العوامل ا(سببة للضيق\ فإن للشهـرة ثـمـنـهـا
أيضا. وإحدى مشكلات الشهرة هي افتقاد الخصوصية. فا(شاهير يشعرون
بأنهم دائما مراقبون من خلال الجمهور العام طيلة الوقت\ كما أن احتمالية
الحديث عـن أي عـلاقـات عـاطـفـيـة لـهـم فـي وسـائـل الإعـلام تـعـمـل  هـذه
الاحتمالية  على زيادة احتمالية انهيار زواجهم. ويزداد كذلك احتمال حدوث
مشكلات زواجية لديهم\ وذلك لأن هناك دائما جماعات كثيرة من ا(عجبات
الراغبات في إقامة علاقات مع النجوم ولدوافع عدة\ من بينها إمكان بيع

هذه القصص الغرامية مع هؤلاء النجوم.
ناقشنا في الفصل الثالث حالات ا(عجبh ا(هووسـh الـذيـن يـتـعـقـبـون
ا(مثلh وا(غنh ا(شاهير\ وقد يهاجمونهم أيضا بحيث لا يستطـيـع هـؤلاء
ا(مثلون أو ا(غنون أن يتجاهلوا هؤلاء ا(عجبh بعد ذلك مطلقا\ بل لقد بلغ
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هذا الأمر لدى بعضهم حد الرغبة في أن يذكروا على مدى التاريخ باعتبارهم
ا(غتالh لهؤلاء النجوم.

 كثيرا عندماTeresa Saldanaفي العام ١٩٨٢ قاست ا(مثلة تيريزا سالدانا 
تلقت طعنة أوشكت أن تقضي عليها\ من رجل زعم بعد ذلك أن الله أراد أن
يوحدهما (هذا الرجل وهذه ا(مثلة) معا في السماء. وفي العام ١٩٨٨ اكتشف
شاب كان متهما بقتل أخيه (غير الشقيق)\ وهو يطارد خـلـسـة ا(ـطـربـات:
أوليڤيا نيوتن جونز\ وشينا أوس£\ وشير. وعلى رغم احتجازه بعد ذلك في
hمؤسسة طبية نفسية فقد استمر في الكتابة إليهن. إن معظم هؤلاء ا(عجب
غير مؤذين\ لكن هناك دائما واحدا  منهم أو اثنh يكونان مصـدر تـهـديـد

أحد مشاهير ا(ؤدين.
يصف «ويليس» و«كوبر» (١٩٨٨) الجداول القاسية التـي تـكـون مـطـلـوبـة
غالبا من فرق « الروك» الناجحة خلال رحلاتهم. فمثلا في العام ١٩٦٤ قام
فريق البيتلز برحلة زاروا خلالها الدول الإسـكـنـدنـافـيـة\ وهـولـنـدا\ وشـرق
آسيا وأستراليا وأمريكا. وفي أمريكا غنوا في ٢٣ مدينة (وغالبا ما � ذلك
في مساحات مفتوحة كبيرة كا(لاعب الرياضية الواسعة مثلا)\  وسافـروا
hمسافة تزيد على ٦٠٠ ميل كل يوم\ وقد هجمـت عـلـيـهـم حـشـود ا(ـعـجـبـ
بشدة في كل مكان ذهبوا إليه. وفي مدينة سـان فـرانـسـيـسـكـو دفـعـوا مـن
الطائرة مباشرة إلى حجرة تشبه القفص الصلب من أجل حمايـتـهـم\ وقـد
حطمت حشود ا(عجبh هذه الحجرة عقب أن تركوها مباشرة متجهh إلى
مكانهم ا(نشود التالي. إن هذا هـو �ـوذج واحـد فـقـط لـلأحـداث ا(ـمـيـزة
لأسلوب الحياة ا(ليء بالضغوط الذي يحيا من خلالـه ا(ـؤدون مـن الـرتـبـة
العليا. ويعتبر سلوك الشغب بh الجمهور وكذلك حملات وسائـل الإعـلام

الهادفة إلى تشويه سمعة هؤلاء ا(ؤدين من الأمور ا(نتشرة أيضا.
وقد ينجم عن ذلك كله ضـعـف الـصـحـة وتـعـاطـي المخـدرات\ بـل حـتـى
الانتحار. لقد وجدت دراسة أجريت على النجوم الذين ماتوا في الولايات
ا(تحدة فيما بh العامh ١٩٦٤ و١٩٨٣ وكان عددهم ١٦٤ نجما\ أن الانتحار
كان من الأمور الشائعة لدى هؤلاء ا(شاهير من ا(ؤدين\ وأن نسبة حـدوث
الانتحار لديهم كانت تعادل أربعة أمثال حدوثه لدى أفراد الجمهور العادي

)Hurley, 1988.(
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بطبيعة الحال\ أحيانا ما يكون الفقـدان ا(ـفـاجـئ لـلـشـهـرة مـسـؤولا عـن
مشكلات عقلية أكثر من الشهرة ذاتها. فا(ؤدون غالبا ما يندفعون بـسـرعـة
الصاروخ إلى مصاف النجوم منطلقh من خلفية اجتماعية وأسرية متواضعة\
كما أنهم يغادرون هذه القمة أيضا على نحو سريع\ بفعل التقلبات السريعة
الشائعة في صناعة موسيقى «البوب». ويحدث هذا غالبا بعد أن يكونوا قد
اعتادوا أسلوب حياة يتسم بأنه باهظ النفقات أو التكاليف. لقد قال ا(غني

 الذي حظي بالنجومية لفترة قصيـرة عـنـد أدائـه لـعـمـلـهTiny Timتيني تـيـم 
Tiptoe through theا(سمى: «ا(شي على أطراف الأصابع بh زهور الخزامى»  

Tulipsقال إنه عندما انحدرت شهرته انهار كل شيء\ �ا فيه زواجه\ وصار 
lكنا أن يسخر منه الناس فـي الـشـارع بـطـريـقـة مـهـيـنـة. «إنـك إذا فـقـدت
عملك»  كما قال  «فإن الوحيدين الذين يعرفون ذلك هم أصدقاؤك وأسرتك»\

).Hurley, 19881أما عندما أفقد عملي\ فإن العالم كله يعرف ذلك» (
 (١٩٩١) الخاصية ا(ميزة للمؤدين على أنها ترتبطFieldلقد حددت فيلد 

». وعلى رغم أنها كانتLove additionبهذه ا(عاناة ا(تكررة من «إدمان الحب 
تتحدث عن سلوك البحث عن الاستحسان أو القـبـول وعـن ذلـك الـتـهـديـد
الذي يحيط بحالة تقدير الذات\ فإن هذا التراجع ا(فاجئ للشهرة\ مع ما

فهم على نحو جيد إذا نظرناُيترتب عليه من نتائج مؤ(ة وأحيانا قاتلة\ قد ي
إليه في ضوء مثل هذه الظروف السابقة.



341

رهبة خشبة ا�سرح والأداء ا�ثاالي

رهبة خشبة المسرح
والأداء المثالي

كتبت هذه القصيدة إحدى تلميذاتي في «رينو»
كي تعبر عن خبرتها الخاصة برهبة خشبة ا(سرح\
وهي الحالة التي أخذت هنا في حالتها\ شكل قلق
يرتبط بعملية إصدار الكلام\ وهـو مـا شـعـرت أنـه

معوق لتقدمها في حرفتها.
يشعر معظم الهواة من ا(ـؤديـن بـدرجـة مـا مـن
القلق\ وقد تصل لدى بعضهم إلى حالة من الفـزع
الشديد\ خاصة عندما تحدث في مواجهة الجمهور
العام\ لكن ا(ؤدين المحترفh ليسوا محصنh ضد
هذه الحالة أيضا. فقد قاسى لورنس أوليڤييه وهو
في قمة شهرته\ على نحو واضح\ من ذلك العجـز
الخاص الذي تحـدثـه رهـبـة خـشـبـة ا(ـسـرح هـذه.
فخلال العرض ا(تواصل (ـسـرحـيـة «عـطـيـل» كـان
أوليڤييه يشعر بالرعب في خلال حـالات ا(ـنـاجـاة
الفردية التي كان يؤديها مرات عدة \ ونتيجة لذلك\
طلب من lثـل آخـر أن يـقـف قـريـبـا مـنـه ـــ خـارج
خشبة ا(سرح ــ حتى لا يشعر أوليڤيـيـه «بـالـوحـدة
الشديدة». كذلك كان  «ريتشارد بيـرتـون» يـرتـعـش

(ـاذا لا تـتـكـلـمـh? (تــســاءل
أحدهم).

ّذلك لأن الناس يحدقون في
كثيرا بعيونهم. (أجبت)

إن نـظـراتـهـم تجـعـل قــلــبــي
مرتعدا

وأنفاسي لاهثة\
ولساني متلجلجا.

إن هذه الحالة قد تقتلني لو
اســتـــمـــرت عـــلـــى حـــالـــهـــا

(صرخت).
كلا! (صاحوا) لا تكوني بهذه

الدرجة من الحماقة
ثقـي بـنـفـسـك وحـولـي هـذه
الورطة إلى مشهد مسرحي
تحــدثــي\ وســتــجــديـــن كـــل

العطف
في عيون الآخرين.

لقد كذبوا... وكنت ميتة في
جلدي.

لوسيندا سكوت ـــ سمث
.(١٩٩١)

10
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ويتصبب عرقا قبل أن يتجـه إلـى خـشـبـة ا(ـسـرح كـي يـؤدي دور «إيـكـيـوس
Equus) «خشيـة أن يـكـون قـد «فـقـد الـقـدرة عـلـى إعـطـاء الأوامـر « Aaron,

). ويشعر حوالي نصف ا(ؤدين برهبة خشبة ا(سرح\ وبدرجات متفاوتة1986
منها\ تزيد أو تنقص\ وأحيانا تكون مهددة لاستمرارهم في مهنـتـهـم هـذه.
وتصف القصيدة التي كتبتها «لوسيندا سكـوت سـمـث» ـــ والـتـي وردت فـي
بداية هذا الفصل ــ العناصر الكاشفة لهذه الحالة. فهناك في العادة شعور
بأن ا(رء يكون موضوعا للتفحص والتحديق مـن جـانـب الآخـريـن\ وهـنـاك
أيضا توقع الفشل\ وكذلك الوعي الخاص بآثار الأدرينالh ا(صاحبة للخوف\
التي تشتمل على خفقان القلب ا(تتابع\ والتنفس السريع\ وتعرق كفي اليدين\
وجفاف الفم\ واللجلجة في الكلام\ وعدم القدرة على التفكير الواضح. فما
الظروف التي يرفع\ خلالها الأداء من مستوى  القلق? وماذا }كن أن نفعله

(واجهة مثل هذا القلق?

Optimal Arousalالاستثارة المثلى 

الشيء الذي ينبغي أن نذكره في البداية هو أن القلق ليس دائما معوقا
للأداء. فدرجة معينة من الاستثارة الانفعالية هي عادة من الأشياء ا(فيدة
في الأداء\ وينطبق هذا حتى على مستويات القلق التي تبدو غـيـر مـريـحـة
وغير مستحبة بالنسبة للفنان ا(ؤدي نفسه. فقد أظهرت الدراسـات الـتـي

برت مثـيـرةُأجريت على موسيقيh مـحـتـرفـh يـؤدون فـي ظـل ظـروف اعـت
لدرجة عالية من القلق الانفعالي\ أن أداءهم كان أفضل من أداء مجموعة
lاثلة من ا(وسيقيh المحترفh الذين يـؤدون فـي ظـل ظـروف أكـثـر إثـارة

).Hamann, 1982للاسترخاء (
hالمحترف hالأشياء ا(ستحبة بالنسبة للموسيقي hومن الواضح أن من ب

ثاروا من أجل الأداء\ وهذا هو أحد الأشياء التي تفعـلـهـاُـــ على الأقـل أن ي
شركات التسجيل التجارية ـ ـغالبا ـ ـعندما تسجل في عروض حية يحضرها
الجمهور. ويعرف مقدمو برامج الإذاعة والتليفزيون كذلك\ على نحو lاثل\
أن عمليات البث «الحية» تحمل شحنة معينة يصعب الحصول على مثـلـهـا

سجل مسبقا قبل عرضها.ُفي الأعمال التي ت
)مثالا موضحا عمليا للأثر ا(فيدKonijn, 1991وقد قدمت لنا كونجن  (
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hالخاص بالقلق على الأداء. فقـد قـامـت بـدراسـة عـلـى أربـعـة مـن ا(ـمـثـلـ
الهولنديh الهواة (اثنh من الذكور واثنـتـh مـن الإنـاث)\ وذلـك فـي خـلال
قيامهم بالتدريبات (البروڤات)\ وخلال قيامهم بـالأداء الـفـعـلـي أيـضـا فـي

»\ وقد �ـتBendeمسرحية يستغرق أداؤهـا سـاعـة مـن الـزمـن\ وتـسـمـى «
مراقبة معدل ضربات القلب بشكل مستمر خلال ثلاث عـمـلـيـات تـدريـب\

صل على تقارير ذاتية مـنُوخلال مرتh من مرات الأداء الفعلي. كذلـك ح
هؤلاء ا(مثلh حول كفاءة كل أداء\  وأيضا حول مستويات الضغط النفسي
hالتي كانوا يشعرون بها في كل مرة. كما قدر أربعة من الخبـراء المحـكـمـ
hوهم أعضاء في هيئة شركات ا(سرح)  كل على حدة\ أداء هؤلاء ا(مثلـ)
وباستخدام بعض الاستبيانات ا(ناسبة.  وقد أظـهـرت الـبـيـانـات الخـاصـة
�عدل ضربات القلب\ أن وجود الجمهور خلال الأداء الفعلـي يـعـمـل عـلـى
إحداث زيادة كبيرة في حالة الاستثارة\ مقارنة �ا يحدث خلال التدريبات
(وقد كانت متوسطات معدل ضربات القلب خلال الدقائق الخمس الأولى
من الأداء الفعلي هي ١٤١ ضربة أو دقة في الدقيقة\ و٩٦ دقة في الدقيقة

 (أو البروفة جنرال)Dress rehearsalبالنسبة للأداء الأول\ وللتدريبة النهائية 
وعلى التوالي. وعلى رغم هذه الفروق ا(ثيرة للاهتمام في ا(ستوى الإجمالي\
فقد ظهر النمط الخاص نفسه من الارتفاع إلى الذروة ثم الانخفاض إلـى
أدنى ا(عدلات\ وعـلـى نـحـو مـتـمـاثـل\ سـواء خـلال الأداء الـفـعـلـي أو خـلال
التدريبات. فمعدل ضربات القلب يبدأ فـي الـزيـادة فـي «الـكـوالـيـس» قـبـل
الدخول إلى خشبة ا(سرح\ ثم يرتفع بسرعة عندما يقف ا(مثل على هـذه
الخشبة\ ثم ينخفض غالبا على نحو سريع عندما ينصرف ا(مثل خارجـا.
وقد وصلت ضربات القلب إلى أعلى معدلاتها في أثناء الأداء الفعلي وعندما
كان ا(مثل منهمكا في مونولوج (أو حديث فردي)\ فقد وصلت إلى ١٨٠ دقة
في الدقيقة\ وهو معدل يساوي تقريبا ضعف ا(عدل الطبيعي الذي كـانـت

عنده ضربات القلب هذه قبل بداية الأداء الفعلي.
وقد � التثبت من ا(ستوى ا(رتفع للضغط النفسي من خلال التقديرات
الذاتية التي ذكرها هؤلاء ا(مثلون أنفسهم\ وأيـضـا مـن خـلال الـتـقـديـرات
التي أعطاها الخبراء لأدائهم (الشكل ١/١٠). لقد اتفق ا(مثلون والخـبـراء
جميعا\ على أن علامات العصابية كانت موجودة خلال عمليات الأداء الفعلي



344

سيكولوجية فنون الأداء

أكثر من وجودها خلال التدريبات.
وعلى كل حال\ فقد حكم ا(مثلون والمحكمون جميعا على نوعيـة الأداء
بأنها الأفضل\ عندما كان الجمهور حـاضـرا. والحـقـيـقـة هـي أن الـضـغـط
النفسي ونوعية الأداء يبدو أنهما يرتبطان بعضهما مع  بعض بشكل موجب.
فقد كان كلاهما عند أقصى ارتفاع لـه خـلال الأداء الـفـعـلـي الأول\ وعـنـد
أدنى انخفاض له خلال التدريبة الثانية (تلك التي حدثت فيما بh عمليات
الأداء كنوع من التنشيط أو الإنعاش للذاكرة). وقد أيدت التقارير الـذاتـيـة
التي ذكرها هؤلاء ا(مثلون ذلك الاعتقاد ا(سرحي الشائع حول ما يـسـمـى

 (وهي الحال النقيض لذروة الإثارةSecond night dip«انخفاض الليلة الثانية» 
النفسية التي تحدث في ليلة الافتتاح الأولى).

على كل حال\ فإن هؤلاء الخبراء قد اعتبروا نوعية الأداء الثالث\ الذي
يم بعد شهر من ليلة الافتتاح\ lاثلا في انخفاض مستواه لذلك الانخفاضقُ

الذي كان مصاحبا للتدريبة الثانية.
تقدم لنا دراسة كونجن هذه مثالا موضحا lتازا للحقيقة القائلـة: إن
الاستثارة الانفعالية أحيانا ما تكون لها آثار إيـجـابـيـة عـلـى الأداء. فـهـنـاك
مبدأ راسخ منذ وقت طويل في علم النفس يسمى قانون يركيز ــ دودسون

(Daffy, 1962) Yerkes Dodson Lowوهو يقرر أن الدافعية تعمل علـى زيـادة  
الأداء إلى نقطة معينة\ بعدها تؤدي الاستثارة الـزائـدة إلـى تـدهـور الأداء.
ويقرر هذا القانون أيضا أن التدهور يحدث بشكل أسرع عندما تكون ا(همة
التي تؤدى مركبة ولم يسبق تعلمها. والأمر الواضح هنا هـو أنـه كـلـمـا كـان
التفكير الصافي مطلوبا من أجل أداء مهمة معينة\ بشكل يتسم بالـكـفـاءة\
زادت كمية القلق التي من المحتمل أن تتداخل مع هذا التفكير. وفي الواقع\
ر�ا كانت هناك ثلاث مجموعات كبرى من ا(تغيرات\ نحتاج أن نضعها في
اعتبارنا من أجل فهم الظروف التي }كن أن تتجاوز أو تبتعد الاستثارة في

ظلها عن تلك القمة ا(ثالية لها\ وهذه المجموعات هي:
: والخاص با(ؤدي\ أي مـيـلـه الـتـكـويـنـي:١Trait Anxiety ــ قـلـق الـسـمـة 

الجسمي\  وا(تعلم لأن يصبح قلقا في مواقف الضغط الاجتمـاعـيـة. وقـد
يعكس هذا حالة نشطة واضحة للـجـهـاز الـعـصـبـي الـسـمـبـثـاوي\ أو درجـة
منخفضة من الاعتبار للذات أو مزيجا مـن الحـالـتـh. ولأسـبـاب مـتـعـددة\
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ويوضح نوعية الأداء ودرجة الضغط النفسي كما قدرها الخبراء\ وكذلك ا(مثلون أنفسهم
خلال مرتh من مرات التدريب\ وثلاثة أداءات فعلية للمسرحية نفسها.
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يعتبر بعض الأفراد أكثر حساسية مقارنة بغيرهم\ إز اء التقييم السلبي لهم
أو لأدائهم عند مواجهة الخوف من الفشل أيضا. وقد بh كل مـن سـتـبـتـو

  يرتبــطPerformance Anxiety (١٩٨٧) أن قلق الأداء Stiptoe & Fidlerوفيدلر 
بالعصابيـــة العـامـــة\ ويرتبـــط بشكـــل خـــاص بالمخـــاوف ا(رضية الاجتماعية

Social phobiasمن ثم يكــــون التعــــرض لقلق الأداء ذا صلة كبيرة بالخوف \
من تحقير الجمهور العام للمرء أو استصغارهم لشأنه.

: فالأداء٢Task Mastery ــ درجة التمكن التي وصل إليها ا(رء من ا(همة 
الذي يكون بطبيعته بسيطا\ أو الذي يكون قد � الاستعداد لـه بـحـيـث لـم
يعد }ثل أدنى صعوبة للمرء\ هو أداء أقل عرضة للتفكك الراجع إلى القلق
الزائد\ وذلك مقارنة بالأداء الذي يكون مركبـا\ أو لـم يـتـم الـتـدريـب عـلـيـه
بشكل كاف. لقد تبh في سياقات عدة\ أن الظروف الضاغطـة والـرافـعـة
للاستثارة تعمل على تعزيز الأداء على ا(هام الـبـسـيـطـة الـتـي � الـتـدريـب

ستعد لها بشكـل كـافُؤدى أداء ا(هام ا(ركبة التي لـم يُعليها جيدا\ بينمـا ت
على نحو أقل كفاءة في ظل الظروف ا(رتبطة بالضغوط الانفعالية.

: فعندما٣Situational Stress ـــ درجة الضغط النفسي ا(وقفي السـائـدة 
توصل إلى النقطة ا(تجاوزةُتكون الضغوط الاجتماعية أو البيئية مرتفعة ي

للاستثارة ا(ثلى على نحو سريع (كما يحدث مثلا فـي تجـارب الأداء الـتـي
يخضع لها ا(ؤدي لتقدير مدى براعته\ وأيضا خلال تلك ا(سابقات التنافسية\

وكذلك أشكال الأداء ا(همة\ المختلفة أمام الجمهور).
إن تحديد ما إذا كان القلق سيكون معوقا للأداء أم لا هـو أمـر يـعـتـمـد
على التفاعل بh هذه المجموعات الثلاث مـن الـعـوامـل\ وبـالـطـريـقـة الـتـي

يصورها الشكل رقم (٢/١٠).
إن من بh الاستنتاجات التي }كن استخراجـهـا مـن هـذا الـنـمـوذج مـا
يلي: إن الأفراد ذوي الدرجات ا(رتفعة من القـلـق سـيـكـون أداؤهـم أحـسـن
عندما يكون العمل أسهل\ وا(وقف أكثر هـدوءا\ بـيـنـمـا يـكـون أداء ا(ـؤديـن
أصحاب الدرجات ا(نخفضة من القلق أفضل عندما تقوم في مواجـهـتـهـم
بعض التحديات\ نتيجة طبيعة العمل ونتيجة لوجود جمهور أكثر انضباطا.
النصيحة العامة هنا: هي أنه في ضوء ما سبق }كننا القول إنه ينبغي
على ا(ؤدين\ الذين هم عرضة على نحو خاص للقلق\ أن يختاروا ا(قطوعات
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السهلة\ أو الأعمال التي يكونون على ألفـة بـهـا\ عـلـى الأقـل\ فـيـمـا يـتـعـلـق
\ أو ا(ناسبات العامةAuditionsبالأهداف ا(رتبطة بتجارب تقدير البراعـة 

ا(همة. أما إذا كان اختيار العمل خارج تحكم ا(ؤدي\ كما هي الحال غالبا\
فإن التدريب الشاق هو الوسيلة ا(ناسبة لتحويل العمل الصعـب إلـى عـمـل

سهل نسبيا.
إن أول شيء ينبغي أن يضعه ا(ؤدون القلقون في اعتبارهـم هـو مـا إذا
كانت رهبة خشبة ا(سرح التي يشعرون بها ذات أساس عقلاني أم لا\ وما
إذا كانت لها أي فائدة بالنسبة لهم أم لا\ فر�ا كان هؤلاء ا(مثلون لم يعدوا
أنفسهم للعمل بشكل كـاف\ ومـن ثـم يـكـون مـن ا(ـبـرر لـهـم أن يـخـافـوا مـن
الأخطاء\ ومن هفوات الذاكرة. ور�ا كانوا أيضا لم يصلوا بعد في أعماقهم
إلى درجة من الخبرة أو ا(هارة أو ا(وهبة الكافية كي يحاولـوا أداء الـعـمـل

موضع الاهتمام.
إن رهبة خشبة ا(سرح قد تحدث نتيجة لتعرف ا(ؤدي\ عند مستوى ما
من مستويات وعيه\ أنه قد قضم أكثر lا يستطيع أن }ضغ\ ومن ثم لـم
يصل إلى درجة الجودة أو الكفاءة اللازمة. لكن\ هذا كله يخبرنا بأن هناك

منطقة الاستثارة
ا(رتفعة

مستوى الأداء
ا(ثالي

مدى
الضغطحيوية ا(همة

النفسي
ا(وقفي

قلق
السمة

 مع بعض التعديل),Wilson ١٩٧٣(ا(صدر: 
شكل (٢/١٠)

و}ثل امتدادا ثلاثي الأبعاد لقانون يركيز ـــ دودسون\ حيث ينظـر مـن خـلالـه إلـى الأداء ا(ـثـالـي
باعتباره دالة للتفاعل بh ثلاثة متغيرات: قلق السمة\ وصعوبة ا(همة\ والضغط ا(رتبط با(وقف.

منطقة الاستثارة ا(نخفضة
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حالات كثيرة يكون وجود ا(وهـبـة والـقـدرة أمـرا لا شـك فـيـه\ ولـكـن يـكـون
ا(ؤدي هنا مازال معوقا نتيجة للقلق. وعندما تكون الحالة ا(سيطرة عـلـى

قيدُاهتمام هؤلاء الأفراد هي أن يؤدوا بشكل جيد\ فإنهم قد يعـوقـون أو ت
حركتهم على نحو حاد من خلال أعراض حشوية كالارتجاف \ أو الارتعاش\
والعرق\ وخفقان القلق\ و«فراشات» ا(عدة\ والحلق الجاف\ والقيء\ والعجز

عن ضبط الإخراج.
إن بعض أنواع العلاج قد تكون ضرورية في مثل هذه الحالات ا(رتفعة

على نحو استثائي\ وغير ا(بررة من القلق.

Catastrophe Theoryنظرية الكارثــة 

 (١٩٩١) تحديهما لـلـفـرضHardy & Parfittأعلن كل من هاردي وبـارفـت 
 وا(تضمن في قانون يركيز ـ ـدودسون\(١) ا(عكوس Uالذي يأخذ شكل حرف 

وأشارا إلى أن �وذج «الكارثة» هو النموذج الأكثر ملاءمة هنا. وعلى رغم
أنهما أجريا دراساتهما على الأداء في الألعاب الرياضية\ فإن بعض حججهما

تبدو قابلة للتطبيق على ظاهرة رهبة خشبة ا(سرح.
ووفقا (ا تقوله نظرية الكارثة\ فإنه �جرد أن يتجاوز ا(ؤدون القمة في
الاستثارة\ فإن تدهور الأداء يكون كبيرا ومؤثرا على نحو واضـح أكـثـر مـن
كونه يضعف على نحو تدريجي. فبمجرد الإحساس بالـكـارثـة فـي ا(ـوقـف
التنافسي ا(تسم بالضغط الشديد\ يكون من غير ا(ـمـكـن غـالـبـا اسـتـعـادة
الأداء أو العودة به حتى إلى مستواه العادي السابق. ولن تؤدي الانخفاضات
الصغيرة في الضغط النفسي إلى دفع ا(ؤدي كي يعـود بـه مـرة أخـرى إلـى

قمة منحنى قوس قزح السابقة.
ويطرح هاردي وبرافت هنا اقتراحا فحواه أن الأثر «الكـارثـي» يـنـطـبـق
على نحو خاص على تلك الظروف التي يكون فيها القلق ا(عرفي (العقلي)
مرتفعا\ وكذلك تلك الظروف التي تكون فيها الإثارة الجسمـيـة (الـبـدنـيـة)
مرتفعة أيضا. فإذا حدث أن كان القلق ا(عرفي منخفضا\ كما يقولان فإن
ا(نحى الذي يربط بh الأداء والاستثارة الفسيولوجية سيتبع أو يسير وفق

 ا(عكوس الذي يقرره قانـون «يـركـيـز ـــUالنمط التقليـدي الخـاص بـحـرف 
دودسون».
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ـبـرت بــعــضُويـوضـح الـشـكـل رقـم (٣/١٠)  هـذه الــنــظــريــة. وقــد اخــت
الاستدلالات ا(ستخرجة منها في السياق الخاص بالأداء ا (رتبط بتصويب

الأهداف في لعبة كرة السلة\ وثبت صدق هذه الاستدلالات.
يشير القلق الجسمي إلى حالة الاستثارة البدنية التي تحدث عادة خلال
الاستعداد لبذل الطاقة (من ذلك مثلا: زيادة معدل ضربات القلب)\ بينما
يشير القلق العقلي إلى مشاعـر الانـزعـاج فـيـمـا يـتـعـلـق �ـا إذا كـان الأداء
سيكون ناجحا أم لا\ كما يشير كذلك إلى الخوف من العواقب الاجتماعية
للفشل\ والسبب في كون هذا النوع الأخير من القلق هو الأكثر احتمالا لأن

يحدث انهيار في التركيز والذاكرة هو سبب واضح.
فمن المحتمل أن يحدث القلق العقلي حركة لولبية مفرغة\ من خلالهـا
يصبح الخوف من الفشل �نزلة النبوءة المحققة لذاتها\ وحيث تؤدي الأخطاء
ا(بكرة إلى تفاقم النمط الخاص بالتشتـت والانـزعـاج. وبـالـربـط بـh هـذا
النموذج والنموذج ثلاثي الأبعاد سابق الذكر\ }كن القول إن القلق العقلي\
قلق مستمد على نحو lاثل\ من حساسية الفرد أو قابـلـيـتـه لـلـقـلـق (قـلـق

سطح
 الأداء

الاستثارة
الفسيولوجية

القلق
ا(عرفي

وجهة
التشعب
أو التفرع

١٩٩١ ,Hardy and parfitt)(ا(صدر: 
شكل (٣/١٠)

ويوضح �وذج طرف الكارثة حول العلاقة بh القلق والأداء\ فالأداء }يل إلى الانهيار �اما
.hعندما يكون القلق العقلي والجسمي مرتفع

الأداء
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عد له بشـكـل كـاف (صـعـوبـةُالسمة)\ ومن الوعي بـأن الـعـمـل مـركـب ولـم ي
ا(همة)\ ومن الانشغال بعواقب الفشل (الضغط النفسي ا(وقفي).

وهكذا\ فإن �وذج الكارثة الذي قدمـه هـاردي وبـرافـت لـيـس �ـوذجـا
متعارضا مع ذلك التحليل السابق القائم على أساس التفاعل بh التغيرات
الثلاثة المحدثة للضغوط النفسية. إن هذا النموذج (أي �وذج الكارثة) بدلا
من ذلك\ هو نوع من التفصيل لنموذج ا(تغيرات الثلاثـة ا(ـتـفـاعـلـة سـالـف
الذكر\ وهو (أي �وذج الكارثة) �وذج يشتمل عـلـى قـدر كـبـيـر مـن الـفـهـم

الحدسي\  وجدير بإجراء ا(زيد من البحوث عليه.
إن النقطة الأساسية هنا هي أن نلاحظ أن هناك أ�اطا عدة من القلق
ومن الاستثارة\ وأن الأ�اط الخاصة منهما التي تشتمل على اجترار وتكرار
للفشل والارتباك هي التي يزداد احتمال أن تحدث تدميرا في الأداء علـى
خشبة ا(سرح\ بشكل يفوق ما تحدثه عوامل مثل القهوة أو التدريب\ وغيرها

من العوامل التي تنبه حالة الاستثارة الجسمية.

The Timinig of Anxiety peaks توقيت ذرا القلق  

وجه سا(ون وزملاؤه (١٩٨٩) الانتباه إلى الأهمية الخاصة بالوقت الذي
كد إلى أن ا(ؤدين ذويُتحدث عنده ذروة القلق وعلاقة ذلك بالأداء. وقد أ

الخبرة يتعلمون أن يصلوا بحالة الاستثارة الخـاصـة بـهـم إلـى قـمـتـهـا قـبـل
الدخول في حالة الأداء الفعلية �اما. بينما يعاني ا(ؤدون الأقل خبرة من
التوقع للقلق\ ذلك الذي يستمر لديهم فترة طويلة من الـزمـن\ ويـصـل إلـى

قمته في أثناء الأداء.
وقد أكد وجود مثل هذا التوقع للقلق في دراسة بـحـثـيـة\ كـان مـطـلـوبـا
hخلالها من مجموعة من طلاب ا(وسيقى أن يعزفوا أمام هيئة من المحكم
عند نهاية أحد الفصـول الـدراسـيـة. وقـد وضـع هـؤلاء الـطـلاب تـقـديـرات
لدرجات القلق ا(وجودة لديهم خلال أوقات عدة سابقة على الأداء الفعلي.
وكما هو متوقع\ كان هناك تكوين متدرج للقلق كلمـا اقـتـرب مـوعـد الأداء\
لكن بعض الطلاب كانوا يصلون إلى ذروة القـلـق هـذه قـبـل الأداء بـحـوالـي

ساعة من الزمن\ بينما كان آخرون أكثر قلقا خلال الأداء ذاته.
وقد كشفت ا(قارنات بh هاتh المجموعتh عن أن هؤلاء الذين يصلون
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إلى قمة القلق فـي أثـنـاء الأداء كـانـوا هـم الأقـل خـبـرة\ كـمـا أنـهـم أظـهـروا
مستويات أعلى من القلق خلال كل ا(راحل كمـا يـوضـح ذلـك الـشـكـل رقـم

.(٤/١٠)

إن دراسة سا(ون وزملائه هذه تعتبر �نزلة إعادة إنتاج للنتائج نفسها
التي كشفت عنها دراسة أخرى أجريت على ا(ظليh (الذين يهبطون با(ظلة
أو الباراشوت من الطائرة). وقد وجدت هذه الدراسة أن ا(ظليh الخبراء
يشعرون بالقلق قبل القفز بالباراشوت\ بينما يشعر ا(ظليون الجدد بالرعب
أكثر في أثناء عملية الهبوط ذاتها. إن القلق لدى الجنود القدامى لا يتبدد

زاح نحو نقطة زمنية }كن أن يكون عندهـا أكـثـر فـائـدة خـلالُكلية لـكـن ي
الاستعداد للأداء\ وذلك بدلا من أن يتداخـل مـع الأداء الـفـعـلـي. وبـصـرف
النظر عن توقيت قمم أو ذرى القلق\ من المحتمل أن يكون هناك أيضا تغير
في طبيعة هذه القمم\ فالخوف الزائد يفسح في الطريق نحو تركيز أكثـر
توافقية للانتباه\ ونحو الاستعداد الأفضل للنشاط. ويظهر الشكل (٥/١٠)
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ذروة ما قبل الأداء ن = ٢٤

)Salmon et al. 1989(ا(صدر: 
٤/١)٠شكل (

يوضح مستويات قلق الأداء في علاقتها بطور الذروة الخاصة بهذا الأداء. فا(ـوسـيـقـيـون الـذيـن
يصلون إلى ذروة القلق قبل الأداء كانوا أكثر خبرة وأقل قلقا بشكل عام مـن الـذيـن يـصـل الـقـلـق

لديهم إلى ذروته في أثناء الأداء.

ذروة أثنـــاء الأداء ن = ١٩
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تسجيلا لرسام ا(خ الكهربائي (موجة ا(خ الكهربائية)\ � الحصـول عـلـيـه
من خلال أسلوب القياس البعيد أو غـيـر ا(ـبـاشـر مـن أحـد عـازفـي الـبـوق
(الهورن) الأوركستراليh  خلال اللحظات التي تسبق مباشرة عزفه ا(نفرد\
وخلال هذا العزف أيضا. فقد كان الخط البياني الذي يـسـجـل تـذبـذبـات
كهرباء ا(خ يرتفع متصاعدا (ويصبح من الناحية الكهربائية أكثـر سـلـبـيـة)
حتى يصل إلى الذروة قبل أن يبدأ العزف ا(نفرد مباشرة. وهو �ط عرف
عنه أنه يشير إلى نوع من الاستعداد في ا(خ يكون سابقا على الأداء (همة
معينة\ وهو يعد �نزلة نوع من أنواع تجميع مصادر الطاقة توقعا أو استباقا
(ا تتطلبه الاستجابة. فـإذا كان نوع ما من أنواع الاستجابة متوقعا\ فإن هذا
النمط الخاص من النشاط الكهربي في ا(ـخ يـكـون أكـثـر وضـوحـا عـنـدمـا

سجل من منطقة معينة في فروة الرأس تقـع فـوق الجـزء  «الحـركـي» مـنُي
قشرة ا(خ. وتبh التجارب أن الأداء يكون متفوقا عندما تسبقه مـثـل هـذه

) التي تعكــــس بوضــــوحSuter, 1986التحولات السالبة في الجــــهـــد الكهربي (
نوعا مفيدا من الاستعداد. وهكذا\ فإن تلك التغيرات التي لاحظها سا(ون
وزملاؤه قد �ثل ليس مجرد تحول أو تبدل في توقيـت الاسـتـثـارة نـتـيـجـة
للخبرة\ ولكنهــا قد �ثــل بدلا من ذلك\ تغـيـــرا من حالـــة القلق إلى حالة

من الانتباه ا(ركز.

شكل (٥/١٠)
يوضح التحول السلبي في الجهد الكهربي للمخ\ والذي يسبق مباشرة العزف ا(نفرد لعازف
الهورن خلال أداء أوركسترالي\ ويشير هذا إلى الاستعداد العقلي الخاص بإنجاز ا(همة التي

يوشك هذا العازف على البدء في أدائها.

)١٩٨١ ,Haider and Groll - Knapp(ا(صدر: 

منفرد

٥ ثوان
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Drug Treatmentالعلاج بالمخدرات 

ماذا }كن أن يحدث عندما يؤدي القلق فعلا إلى إضعاف الأداء وإحلال
الوهن به? يجرب بعض ا(ؤدين نوعـا مـن الـعـلاج الـذاتـي مـن خـلال بـعـض
المخدرات ا(ذيبة للقلق كالكحوليات (أو ا(سكرات) والڤاليوم وا(اريجوانـا.
إن مثل هذه المخدرات قد تساعدهم مؤقتا في الأداء\ لكن لها العديد مـن
الآثار الجانبية ا(عوقة على ا(دى الطويل. ولأن هذه المخدرات من ا(ثبطات
أو المخمدات العامة لنشاط ا(ـخ\ والـتـي تـعـمـل عـلـى إعـاقـة أو عـرقـلـة كـل
عمليات ا(خ\ على نحو متزامن (أي في الوقت نفسه)\ فإن الوصول إلى تلك

فقد\ ومن ثـم يـصـبـح هـذا الأداء فـيُ«الحافة الـرائـعـة» فـي الأداء هـو مـا ي
الحقيقة بالغ الرداءة.

على كل حال\ فلأن هذه المخدرات تعمل علـى خفض القدرة على إصدار
الأحكام الصائبة\ كما أنها تحدث حالة من الانتشـاء ا(ـعـتـدل\ فـإن ا(ـؤدي
نفسه قد }يل إلى الاعتقاد بأنه قد أدى أداء حسنا. ومن ثم يكتسب تلك
العادة الوهمية التي تجعله يخدر نفسه بشراب معh (أو أي شيء آخر) قبل
كل أداء يؤديه. وكلما زاد مقدار ما يشربه زاد ما يشعر به مـن تحـسـن فـي
أدائه\ هذا على رغم ما يحدث غالبا من تدهور فـي الأداء مـع زيـادة وعـي
الجمهـور بـذلـك. وعـنـدمـا يـحـاول هـذا ا(ـؤدي بـعـد ذلـك أن يـؤدي دون أن
يتعاطى أي شراب أو مخدر\ فإنه يشعر على نحو متزايد بـأنـه قـد أصـبـح
مكشوفا أمام الجمهور\ ومن ثم يزداد قلقه بشكل غير عـادي\ وقـد يـعـانـي
أيضا من فقدان الذاكرة ا(رتبطة بهذه الحالة (انظر الفصل الرابـع). وأيـا
كانت نوعية أدائه\ فإن انزعاجه هذا يعمل على تدعيم اعـتـقـاده بـأن أداءه
يكون أحسن تحت تأثير ما يشربـه. وهـكـذا فـإن نـوعـا مـن الاعـتـمـاد عـلـى

رسخ. ومع مرور الزمن تتزايد الكمية ا(طلوبة من المخدر لإحداثُالمخدر  ي
\ كما تقل كفاءته بعد ذلك وتصبح زلات الذاكرة(٢)الشعور بحسن الحال هذا 

مشكلة متفاقمة. ويأخذ هذا الاعتماد على المخدر شـكـل حـركـة حـلـزونـيـة
\ وما لم ينجح ا(ؤدي في الخلاص منه فورا\ فإنه يكون له تأثيره(٣)غادرة 

ا(دمر في مهنته ا(سرحية أو ا(وسيقية.
تنطبق بعض الانتقادات السابقة على استخدام ا(نبهات أو ا(نـشـطـات
كالامفتيامh أو الكوكايh\ فعلى رغم أنها قد تبدو كأنها تزود ا(رء بالطاقة
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والنشوة والإلهام في ا(دى القصير\ فإنها تصبح �نزلة العادة بعد ذلك\ ثم
تدمر في النهاية الصحة العامة (فضلا عن كونها في العادة غير مشروعة
قانونيا). إن كوبا من القهوة قد يزيد الشعور بالتنبه لكن جرعات مضاعفة
من الكافيh قد تجعل أحد ا(ؤدين شديد النـرفـزة وعـصـبـيـا\ ويـعـانـي مـن

الأرق أيضا.
وعلى رغم أن المخمدات (أو ا(ثبطات) وكذلك ا(نبهات ــ كمـواد مـؤثـرة
في نشاط ا(خ ـ ـليست مفيدة بشكل عام بالنسبة للأداء\ فإن هناك مخدرات

- betaأخرى قد تكون معاونة هـنـا. فـمـجـمـوعـة المخـدرات ا(ـعـروفـة بـاسـم 

blockersـعلى كـــف نشاط ذلك الجزء من   ـعلى نحو انتقائي ـ   التي تعمــــل ـ
الجهاز العصبي ا(ستقل\ ا(سؤول عن الأعراض الحشوية ا(رتبطة بالقلـق
(أي التأثيرات ا(رتبطة بإفراز هرمون الأدرينالh) ودون أن تحدث خللا أو

وصفُاضطرابا في نشاط الجهاز العصبي ا(ركزي\ هذه المجموعة كثيرا ما ت
للمؤدين الذين يعانون من رهبة خشبة ا(سرح. فعندما يكون أحد ا(ــؤديـن
في ورطة بسبب الأعراض الجسمية للقلق: كالارتعاش واضطرابات ا(عدة
وجفاف الحلق\ فقد يكون lكنا إزالة مثل هذه ا(نغصات دون أي فـقـدان

للتنبه العقلي أو الذاكرة.
لقد تبh أن المحـــاولات ا(تحكــم فيهــا لتنــاول بعض أدويــة مجموعــــة

 مثلا\ كانت واعدة �اماPropranalol  هذه كالبروبرانالول Beta-Blockersالـ 
كعلاج لقلق الأداء. فلم يذكر العازفون ا(وسيقيون فقط أنهم كانوا يشعرون
بأنهم أهدأ قبل أن يقوموا بأداءاتهم ا(ثيرة للضغط النفسي أمام الجمهور\
وأنهم أكثر سعادة بأدائهم فقط\ بل إن المحكـمـh الخـارجـيـh قـد وصـفـوا

).James et al. 1977, James and Savage, 1984أداءهم أيضا بأنه أداء lتــــاز (
إن حوالي ٢٠% من العازفh ا(وسيقيh الأوركستراليh يـتـعـاطـون هـذه
المجموعة من الأدوية باعتبارها شيئا طبيعيا قبل الأداء\ كما أن نسبة أكبر
منهم تتناولها في بعض ا(ناسبات الخاصة\ كمـا يـحـدث مـثـلا فـي تجـارب

تقدير مدى براعة الأداء أمام آخرين.
لكن\ وفي مقابل هــذه الإشــارات الدالة على نجاح مجموعة مخـدرات

 هذه في التغلب على رهبة خشبة ا(سرح\ لابد أن نضع فيBeta-Blockersال ـ
اعتبارنا تلك القائمة الطويلة من الآثار الجانبية الضارة ا(مكنة وا(رتبطـة
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بها\ والتي تتطلب أن يكون تناول مثل هذه الأدوية خاضعا للإشراف الطبي
ا(نضبط. (من هذه الآثار الجانبية: نجد الشعور بالغثيان والإنهاك والاكتئاب

ذكر كثيرا فيماُواضطرابات النوم). وهناك قضايا أخلاقية أخرى تبـرز وت
يتعلق بتعاطي بعض الرياضيh للمخدرات\ علاوة على عدم الارتياح العام
الناتج من اعتماد البعض على مواد كيميائية من أجل الضبط لانفعالاتـهـم
(كما لم توافق هيئة الأدوية والأغذية في الولايات ا(تحدة أيضا على استخدام

 هذه لعلاج قلق الأداء).Beta-Blockersمجموعة 
لذلك\ فإن الشيء الأفضل من جميع الجوانب هو أن نـبـحـث عـن تـلـك
الأساليب السيكولوجية ا(لائمة للمواجهة مع العديد من أشكال القلق غير

ا(بررة منطقيا.

Deconditioning of Anxietyإبطال تشريط القلق 

من بh الأساليب التي استخدمها ا(عالجون النفسيون على نحو ناجـح
إلى حد كبير لعلاج المخاوف ا(رضية هناك أسلوب يسمى الانفجار الداخلي

implosion أو الغمر floodingوالفكرة التي يقوم عليها هذا الأسلوب فحواها \
أن المخاوف غير ا(بررة تبقى أو تستمر\ لأن حالة التخفف من القلق ا(صاحبة
للهروب من ا(وضوع ا(زعج أو البغيض تعمل على تدعيم تلك الرابطـــة أو

الصــلة غــير ا(نطقيـة أو العقلانية بh الخوف وهذا ا(وضوع ا(زعج.
وهكذا\ فإن ما يكون ا(رء محتاجا إليه هو أن يتعرض (ـصـدر الخـوف

ختبر الواقع لديه\ ويحدث انطفاء معh للخوف.ُفترة طويلة كافية\ بحيث ي
وقد يعني هذا النوع من العلاج\ في حالة رهـبـة خـشـبـة ا(ـسـرح\ أن يـؤدي
ا(مثل أو العازف في مواجهة الجمهور مرتh أو ثلاث مرات كـل يـوم عـلـى
مدى أسابيع عدة. وعند نهاية هذا الوقت من غير المحتمل أن يسـتـمـر أي
قلق موهن للأداء. وعندما يكون هذا الأسلوب غير عملي\ إما بسبب عدم
توافر الفرصة ا(ناسبة\ أو عندما لا يكون lكنا إقناع ا(مثـل بـأن }ـسـك

\  قد }كن تجريب الأسلوب(٤)to take  the bull by the hornsالثور من قرنيه 
.(٥)Systematic desensitizationا(سمى: التسكh ا(نظم 

يبدأ هذا الأسلوب بالتدريب على الاسترخاء العضلي من خلال إجراءات
شبه تنو}ية\ هذا على رغم أنها تتم دون إ}اءات بالغشية العميقة. و�جرد
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قدم الشيء ا(ـثـيـر  لـلـخـوفُأن يتعلم ا(ريض كيـف }ـكـنـه أن يـسـتـرخـي\ ي
ا(رضي إليه بشكل تدريجي\ عادة من خــلال عمليــات اقتــراب تدريجيــة ــ
متخيلة ــ من ا(صدر النهائي (أي الأصلي) ا(ثير للخوف. فمـثـلا قـد يـبـدأ
ا(غني الذي يعاني من قلق الأداء متخيلا نفسه يغـنـي أغـنـيـة «عـيـد مـيـلاد
سعيد» با(شاركة مع آخرين\ خلال تجمع عائلي يتسم بالدفء وا(ودة. أما
ا(مثل الذي يعاني من رهبة خشبة ا(سرح فقد يبدأ متـخـيـلا نـفـسـه يـذرع
خشبة ا(سرح جيئة وذهابا\ بينما يوجد معه فقط اثنان من عمال النظافة
يشاهدانه وهو يؤدي\ بينما يكونان جالسh في قاعة ا(سرح. وعندما يتـم
التأكد من إمكان استمرار حالة الاسترخاء الـعـضـلـي خـلال هـذه الأداءات
ا(تخيلة هذه\ تبدأ المحاولة التالية من خلال استخدام بعض العناصر ا(كونة

واجهُ ا(رتبط بالأداء\ وهكذا حتـى  ي(٦)Fear hierarchyلهرم الخوف ا(تدرج 
الرعب الأخير (الذي ر�ا كان الجمهور ا(تذمر والساخر في قاعة «ألبرت
هول» هو الذي }ثله). وعلى رغم أن هذا الأسلوب قد يبدو من تلخيصنـا
ا(وجز هذا قليل القيمة\ فإنه قد أثبت نجاحه الكبير خلال ا(مارسة العملية

)Allen et al. 1989.(

Progressive Muscular Relaxationالاسترخاء العضلي المتدرج 

 العام ١٩٢٩\ أسلوبا للاسترخاءJacobsonوصف طبيب يدعى «ياكوبسون» 
شاع استخدامه بعد ذلك �صاحبة أسلوب التسكh ا(نظم. ويتكون أسلوب
الاسترخاء هذا من الحركة خلال أعضاء الجسد المختلفة\ مع التوقف عند

رخى. وعادة ما تبـدأُوتر عن عمد ثـم تُكل مجموعة عضلية في كـل مـرة\ ت
هذه الإجراءات من الأطراف (أصابع القدمh أو أصابع اليدين)\ ثم تتحرك
نحو ا(ركز بعد ذلك متجهة نحو العضلات الأكبر كالردفh والكتفh. وجوهر
الفكرة هنا هو: أنه من خلال هذه التدريبات يصبح الفرد واعيا بـتـوتـراتـه

العضلية\ ومن ثم يصبح أكثر قدرة على التحكم فيها.
وتستخدم تدريبات التنفس أيضا\ وخلالها يطلـب مـن الـفـرد أن يـأخـذ
أنفاسا عميقة\ ويحتفظ بها قليلا بداخله\ ثم يقول لنفسه «استرخ» بينـمـا

دربُيترك هذه الأنفاس كي تخرج من صدره. وجوهر الفكرة هنا هو أن ي
الأفراد على التنفس بشكل عميق وبطيء ومنظم\ وأن يربطوا هذا التنفس
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بفكرة الاسترخاء العقلي.
كتسـب هذا الأسلوب في بيئات مثالية وهادئة تصبح الـفـكـرةُوعندما ي

التالية هي تحويل أو نقل هذا الأسلوب إلى مواقف أخرى أكثر إثارة للضغط
النفسي أو ا(شقة\ كتلك ا(واقف ا(رتبطة بقيادة سيارة أو  توقع الأداء أمام
جـمـهـور\ أي إلـى تـلـك ا(ـواقـف الـتـي }ـكـن أن يـرتـفـع فـيـهـا ا(ــد الخــاص
بالسيناريوهات ا(تخيلة المحدثة لرهبة خشبة ا(سرح. إن التسكh ا(نـظـم
يصبح نوعا من التدريب على الاستجابة ا(سترخية في مواجهة تلك ا(واقف

التي كانت تستثير القلق أو الذعر الكبير في ا(اضي.

Biofeedbackالمردود الحيوي 

تعتبر تكنولوجيا «ا(ردود الحيوي» من الأساليب ا(فيدة ا(ساعدة\ سواء
في أسلوب الغمر أو أسلوب التسكh ا(نظم. هنا يتعلم الأفراد أن يتحكموا
في العمليات الخاصة بأجهزتهم العصبية ا(ستـقـلـة عـلـى نـحـو سـريـع\ إذا

 مباشرة فيما يتعلق بتقدم أدائهم.Graphicودوا �علومات مصورة ُز
فالاسترخاء العقلي\ مثلا\ يرتبط بنمط معh من التذبذبات ا(نتـظـمـة

. ويكون الوصولAlpha rhythmفي موجات ا(خ الكهربية\ يسمى إيقاع ألفا 
إلى حالة الاسترخاء العقلي هذه lكنا على نحو أكثر كفاءة إذا كان الشخص
قادرا على مراقـبـة الـنـشـاط الـكـهـربـي ا(ـسـتـمـر لمخـه عـلـى شـاشـة عـرض
تليفزيونية. وخلال التعلم لكيفية إنتاج موجات ألفا على الشاشة\ يكون من
ا(أمول فيه أن يتعلم الفرد ا(بحوث في الوقت نفسه كيفـيـة إحـداث حـالـة
الاسترخاء بنفسه ولنفسه.  وهناك بـعـض الـشـواهـد الـدالـة عـلـى أن هـذه
ا(هارة }كن نقلها أو تحويلها إلى مواقف أخرى (كتلك الخاصة با(كوث في

 انتظارا للعرض الذي يوشك أن يبدأ).(٧)green roomالحجرة الخضراء  
إن برامج التدريب على الاسترخاء\ التي تقوم على أساس مبدأ «ا(ردود
الحيوي»\ هي برامج متوافرة الآن من أجل الاستخدام مع الكومبيوتر ا(نزلي
(أو الشخصي). وهناك مجموعة برامج شديدة الجاذبـيـة تـسـمـى «اسـتـرخ

\ وهي تشتمل على جـهـاز إحـسـاس لـقـيـاسrelax plus (Greake, 1992)أكثـر» 
درجة التوتر أو الضغط النفسي\ وهو على شكل أصابع إلكـتـرود (أقـطـاب

\ ويرصد هذا الجهاز عملية التوصيل الكهربائي خلالelectrodesكهربائية (
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حـولُالجلد. ويوجد أيضا جهاز إرسـال يـعـمـل بـالأشـعـة تحـت الحـمـراء\  ي
البيانات الخاصة بحالة الشخص وإظهارها على شاشة الكومبيوتر. ويبدأ
البرنامج بصورة سمكة تعوم للأمام عندما يكون ا(ـرء مـسـتـرخـيـا\  وتـعـوم
للخلف عندما يكون أكثر توترا. ومع زيادة استرخاء ا(رء تتحول السمكة إلى
عروس بحر\ وتخرج عروس البحر من ا(اء وتتحول إلى فـتـاة �ـشـي عـلـى
أحد الشواطئ الاستوائية\ ثم تـتـحـول الـفـتـاة إلـى مـلاك يـحـلـق بـدوره فـي
الفضاء. وفي النهاية يكون كل ما يتبقى على شاشة الكومبيوتر هـو نجـمـة
ورسالة تهنئة. وعلى نحو بديل لهذا الشكل }كن أن يظهر ا(ردود الحيوي
على هيئة رسم بياني مباشر أو واضح ا(عالم. ويقدم البرنامج أيضا تدريبات
للتنفس ولضبط الانفعالات\ يقصد من ورائها أن تساعد الناس على تعلـم

كيفية الاسترخاء.

Meditationالتأمل 

قبل أن يصبح الطب الغربي مهتما بأساليب التحكم الذاتي في الضغط
النفسي بوقت طويل\ استخدم ا(تصوفة الشرقيون أساليب الاسترخاء التي
نطلق عليها اسم التأمل. وتشتمل هذه الأساليب\ فـي الـعـادة\ عـلـى اتـخـاذ
وضع جسمي مسترخ شبيه �ا يحدث في تدريبات اليوجا ثم التركيز على

\ وقد أعدتmantraكلمة موجهة للذهن أو قول مأثور يعرف باسم ا(انـتـرا 
هذه الكلمة أو هذا القول بحيث يكونان بسيطh وغير مثيرين للتهديد. وما
يعتقد هنا هو أن الحالة تعمل على خفض أو تهدئة نشاط الجسم\ فتخفض
مـعـدل ضـربـات الـقـلـب\ وضـغـط الـدم\ ومـعـدل الـتـنـفـس\ ومـعــدل الأيــض

Metabolism(٨).داخل الجسم 
ويشتمل أحد التعديلات الغربية لـهـذا الأسـلـوب عـلـى الجـلـوس بـهـدوء

» أوoneلفترة تتراوح ما بh ١٠ ــ ٢٠ دقيقة كل يوم\ مع تكرار كلـمـة «واحـد 
).om) Benson, 1975مقابلها الشرقي 

ويعرض لنا الجدول رقم (١/١٠) مجموعة من التعليمات الخاصة ببرنامج
}زج بh التأمل والاسترخاء العضلـي. ومـن ا(ـعـروف أن عـددا كـبـيـرا مـن
الفنانh ا(ؤدين يفضلون مثل هذا البرنامج الخاص للاسترخاء\ ويـتـبـعـون
خطواته\ خاصة قبل الظهور في أعمال مسرحية\ أو في حفلات موسيقية
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لها أهميتها بالنسبة لهم.

Autogenic trainingالتدريب ذاتي المنشأ 

هناك منحى آخر يعتمد على الإيحاء الذاتي لتحقيق الاسترخـاء. وقـد
حظي هذا ا(نحى ببعض الشعبية في أوروبا والولايات ا(تحدة\ ويطلق علـى
هذا ا(نحى اسم التدريب الذاتي. وقد وصف عالم الأعصاب الأ(اني يوهانز

 هذا الأسلوب لأول مـرة الـعـام ١٩٣٢. وهـو يـتـكـونJohannes Schultzشولـتـز 
أيضا من مجموعة من التدريبات اليومية الـتـي يـقـصـد مـن ورائـهـا تـهـدئـة

القلب وإطفاء جهاز الإنذار داخل الجسم.
وتتدرج هذه التدريبات بدءا من التركيز على الشعور بالثقل في الأطراف\
وكذلك التنفس بسهولة\ إلى تـخـيـل مـشـاعـر الـدفء فـي الأطـراف وأعـلـى
البطن وكذلك مشاعر البرودة في جبهة الرأس. وكما هي الحال في التأمل\
يكرر ا(رء هنا بعض العبارات ا(قننة (ا(تفق عليها) لنفسه\ لكن هذه الجمل
\«hتكون هنا هادفة إلى إحداث استجابة معينة\ مثلا: «يداي تصبحان دافئت

«عضلاتي تصبح الآن أثقل».
ويفتر ض أن الاتجاه العلاجي هنا هو اتجـاه مـتـسـامـح أكـبـر مـن كـونـه

بحث عنها بأنهاُاتجاها شديدا وإجباريا\ كما توصف الحالة العقلية التي ي
.Passive concentration (Suter, 1986)نوع من التركيز السالب أو العكسي 

وكما هي الحال بالنسبة للأ�اط الأخرى من التدريب على الاسترخاء\
بق تطبيق هذا الأسلوب في تشكيلة متنوعة من ا(واقع\ على مدراء الأعمال\طُ

hوقد ذكر بعض رواد الفضاء وبعض ا(رضى النفسي \hالرياضي hواللاعب
).Groisman et al. 1990وكذلك بعض الفنانh ا(ؤدين أنهم قد استفادوا منه (

Hypnotic suggestionالإيحاء التنويمي  

أكثر أشكال العلاج بالإيحاء مباشرة هو ذلك الشكل الذي يستفيد مـن
حالة الغشية التنو}ية العميقة. ويتم إحداث هذه الحالة من خـلال بـعـض
الإشارات الإيحائية بثقل الأطراف وجفني العينh وحدوث حالة من التنفس
العميق البطيء\ وشعور بالنوم وتركيز للانتباه على صوت ا(نوم. وفي مثل
هذه الحالة\ فإن التعليمات ا(ؤثرة بشكل قوي في القابلية للإيحـــاء والدافعـــة
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نحو الاسترخاء قد تكون فعالة بشكل خاص في خفض القلق.
على كل حال\ فإن الأشكال الأخرى من الإيحاءات الإيجابية وا(باشـرة

١ ــ اتخذ وضع الاسترخاء الخاص بك\ وأغلق عينيك.
 ـابدأ  في التركيز على حركة تنفسك\ وهد� من إيقاعها\ تنفس من ٢ ـ
خلال أنفك\ اجعل زفيرك أطول من شهيقك\ ستلاحظ وجود قدر
طفيف من التوتر فيما يتعلق بشهيقك\ كما }كن إحداث الاسترخاء
مــن خـلال الزفير. قم بالتركيــز مـــن أجـل جـعـل الـزفـيـر مـريـحـا

بقدر الإمكان.
 ـوجه انتباهك إلى وضعك الجسمي الخاص الذي تكون موجودا فيه\ ٣ ـ
واشعر بأن كل جزء من جسمك مدعوم بواسطة الأريكة أو السرير
الذي تسترخي عليه\ بالشكل الذي }كنك أن ترخي عضلاتك كلها

لاحقا.
٤ ــ ابدأ البحث في جسـدك عـن أي عـلامـة مـن عـلامـات الـتـوتـر. ابـدأ
بقدميك واستمر في البحث متجها إلى الأجزاء العليا من جسمك.
وعندما تجد أي توتر ركز انتباهك عليـه. وخـلال قـيـامـك بـالـزفـيـر

حاول أن تجلب الاسترخاء لهذا الجزء ا(توتر.
٥ ــ حافظ على حالة التنفس البطيء من خلال الأنف\ وابدأ في التفكير
hأو قل كلمة «واحد» لنفسك. استمر في القيام بهذا لفترة تتراوح ب
خمس وعشر دقائق. وإذا حـدث لـك أي تـشـتـت\ عـد إلـى الـبـدايـة\
واستمر في تكرار العملية السابقة مرات عدة\ وبعد عدد قليل مـن
الجلسات }كن أن تحل محل الكلمة السابقة كلمة بديلة لهـا تـكـون

.Calmمؤدية أكثر نحو الاسترخاء مثل «اهدأ» 
 ـعندما تكون مستعدا لإنهاء جلسة الاسترخاء الخاصة بك هذه\ افتح ٦ ـ
عينيك واجلس ببطء وتنفس مرة أو مرتh بعمق أكثر\ وببطء أكثر.

جدول رقم (١/١٠)
ويوضح الخطوات الست للاسترخاء التي نصح بها بنسون (١٩٧٥).
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قد تكون مفيدة أيضا بالنسبة للمؤدين\ كما يحدث مثلا عندما تقـول لـهـم
إنهم «مؤدون عظماء» وإنهم «}كنـهـم أداء بـعـض الأعـمـال الـفـذة بـسـهـولـة
ملحوظة»\ وإن «الجمهور يحبهم». ومن ثم يصبح التنو¤ أداة مساعدة لغرس

) أو صورة النجاح الخاصةSelf - talkالحوار الذاتي (أو الحديث مع النفس 
.Groisman, et al لديه (subconciousnessبالفرد في منطقة ما تحت الشعـــور 

1990.(
يكون الأمر  في حاجة للمنوم ا(غناطيسي ــ في البداية ــ للـقـيـام �ـثـل
هذه الإجراءات\ لكن الناس }كنهم أن يتعلموا بعد ذلك أن يطوروا إيحاءات
ذاتية خاصة بهم\ كما }كن القيام بجلسات إيحاء مسجلة على أشرطة في
ا(نزل. وهناك العديد من الأشرطة ا(تاحة تجاريا للتدريب على الاسترخاء
وللتنو¤ الذاتي\ كما أنه }كن إعـداد مـثـل هـذه الأشـرطـة حـسـب الـطـلـب
لبعض الأهداف الخاصة ببعض العملاء. أما جانب القصور الرئيسي ا(تعلق
بالتنو¤ فهو أنه ليس قابلا للتطبيق على كل فرد\ فليس كل فرد }كـن أن
يكون مفحوصا جيدا أو مستجيبا بشكل جيد للتنو¤. فالبعــض لا يصـــــل
إلى حالـــة الغشية بسهولة\ كما أنهم }يلون إلى مقاومة الإيحـاء\ ومـن ثـم

يفضــل بالنسبة لهم استخدام أساليب أخرى أقل باطنية.

Aerobic exerciseتمرين «الإيروبيك» 

أصبح هناك اهتمام كبير في السنوات الأخيرة بالفوائد السيكولوجيـة
لتمرين الإيروبيك ا(نظم. ويستمر هذا التمرين حوالي نصف الساعة يـتـم
خلالها جعل القلب يسرع بشكل معتدل. ويقـال إن مـعـدل ضـربـات الـقـلـب
hا(ثالي خلال التدريب يعـادل مـن ٦٠% ـــ ٧٥% مـن ذلـك الـفـرق ا(ـوجـود بـ
معدل الضربات ا(ناسبة لعمرك وا(عدل الذي مقداره ٢٢٠ دقة في الدقيقة.
إن التمرينات التي من هذا النوع (سواء كانت على هيئة ا(شي الوئيد ــ
أو السير الهوينى ــ أو على هيئة سياحة أو رقص) يـبـدو أنـهـا تـقـوم بـفـعـل
الترياق ا(ضاد للقلق  والاكتئاب. وقد طرحت تفسـيـرات عـدة لـهـذا الأثـر.
ومن بh ما قيل هنا تلك الفكرة التي فحواها أن هذا التمرين يطلق هرمونات
الأندروفh في ا(خ\ وهو هرمون يحدث بطبيعته تأثيرا lاثلا لتأثير الأفيون
بحيث يخفض الشعور بالألم\ ويعطي إحساسا بحسن الحال. ويبدو أيضـا
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أن الأشخاص الأكثر لياقة من الناحية البدنية هم الأكثر قدرة على مقاومة
).Halmes and McGilley, 1987الضغوط النفسية (

وعند إضافة هذه الفوائد إلى تلك ا(يزة الخـاصـة ا(ـتـحـقـقـة مـن هـذه
التدريبــات والتي تجعــل ا(ــرء يبــدو أنيقــا وجذابــا\ سيكــون واضحــا (اذا
يؤكد العديــد مــن ا(ؤديــن دومــا التزامهم بتلك العـــادات الخاصة باللياقة

البدنية.
إن النوم أيضا معادل في أهميته لهذه التدريبات\ فهو مهم فيما يرتبط
باللياقة البدنية والصحة العامة والقدرة على مواجهة الضغوط النفـسـيـة.
إن السهر لساعات متأخرة من الليل\ خاصة إذا أفرط ا(رء فـي الـشـراب\
يجعل هناك صعوبة شديدة في التركيز في تذكر ا(ؤدي لتفاصيـل دوره أو
كلماته\ ولذلك فإن الشيء ا(هم هو أن ينام ا(رء مبكرا في الليلة السابـقـة
على قيامه بتجربة أداء لاختبار مهارتـه أو أي أداء آخـر يـتـسـم بـالأهـمـيـة.
وأحيانا ما يكون ا(كوث في السرير لسويعات قليلة بعد الظهر قبل ا(شاركة

مضـي هـذا الـوقـت فـيُفي أداء خاص لـيـلا أمـرا شـديـد الأهـمـيـة\ سـواء أ
الإعداد العقلي أو في نومة أو غفوة خفيفة.

Alexander Techniqueأسلوب ألكسندر 

هناك �ط من العلاج يفضله ا(ؤدون البريطانيون على نحو خاص (ولو
أنه يستخدم على نحو محدود في الولايات ا(تحدة أو غيرها مـن الـدول)\
ويسمى هذا الأسلوب باسم: أسلـوب ألـكـسـنـدر. وقـد ارتـبـط بـاسـم lـثـل

\ مات الـعـام ١٩٥٥ بـعـد أنFred Alexanderأسترالي اسمـه فـريـد ألـكـسـنـدر 
بحث (ومن الواضح أنه وجد) عن حل (شكلته الخاصة\ التي كانت متمثلة
في فقدانه لصوته تحت وطأة الشعور بالضغط النفسي. وقد اعتقد ألكسندر
أن هذه التوترات كانت ترجع إلى (أو تظهر على هيئة) وضع جسمي غـيـر
مريح\ خاصة وضع الرأس بالنسبة للعنق والظهر. وقد افترض ألـكـسـنـدر
أنه ر�ا نتيجة لفشل التحكم الغريزي في وضع الجسم عقب ذلك التطور
الحديث الخاص بالوقفة الرأسية أو الوقوف ا(نتصب\ فقد طور العديد من
الناس أ�اطا من الاستعمالات الخاطئة ا(ألوفة أو ا(عتادة. ومن بh هـذه
الأخطاء الشائعة هنا\ والتي عانى منها ألكسندر نفسه\ ما يقال عـن ذلـك
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جذب فيه الرأس للخلف\ ولأسفل\ وكما يحدث فيُالوضع الخاص الذي ت
حالة الاستجابة أو رد الفعل الخاص بالجفول أو الشعور بالخوف ا(فاجئ

startlingوهــذا الخطـأ قد يقوم به ا(ـــرء حتى في أثناء قيـامـه بـالـنـشـاط \
البسيط كالجلوس مثلا... وعلى كل حال فقد تكون هناك أخـطـاء خـاصـة
بكل فرد ينفرد بها عمن سواه\ ولذلك ينبغي تفصيل برامج «إعادة التعليـم

 بالنسبــة لكل فــرد خطــوة بخـطـــــوة\Postural re-educationلأوضاع الجسم 
وأن يتــم التدريب عليها من خلال معلم خاص.

إن الهدف الرئيسي من «أسلوب ألـكـسـنـدر» هـو إعـادة تـدريـب الأفـراد
على الأوضاع والحركــات ا(رتبطــة بنشـاطات الحياة اليومية\ بحيث }كن
استبعــاد ا(شـاعــر العصبيــة\ وبحيـث يكــون الاسترخــاء أيضا أمرا lكنا.
إن ذلك يكون lكنا خلال جلسات العلاج\ وبواسطة الإرشادات الجسمية
التي يعطيها ا(علم للفرد فيما يتعلق بالحركات ا(ثـالـيـة (مـثـلا: الاحـتـفـاظ
بالرأس في وضع مناسب عندما يكون الشخص واقفا). كما يعطـي ا(ـعـلـم
أيضا بعض الهاديات اللفظية التي }كن أن يستخدمها الفرد كأدوات مساعدة
في الحوار الذاتي (مثل: وجه الرأس نحو الأمام ولأعلى\ ومثل: مد ظهرك).
hوا(ـغـنـ hوالـراقـصـ hإن أهمية اتخاذ أوضاع سهلة بالنسبة للمـمـثـلـ
وا(وسيقيh\ هو أمر واضح (تذكر أعراض سوء الاستخدام ا(تنوعة الـتـي
وصـفـنـاهـا فـي الجـدول ٣/٩). وقـد تـلـقـى حـوالـي ٢٠% مـن ا(ـؤديــن دروس
«ألكسندر» هذه خلال فترة معينة من فترات مسيرتهم الفنيـة\ lـا جـعـلـه
أكثر الأنظمة انتشـارا مـن بـh تـلـك الأسـالـيـب ا(ـسـتـخـدمـة فـي مـسـاعـدة
المحترفh. ومع ذلك فإن الصدق العملي الخاص بفائـدة هـذا ا(ـنـحـى هـو

).Valentine, 1991صدق محدود حتى الآن (
هناك بعض الشواهد الفسيولوجية التي تشير إلى أن الحركات ا(وجهة
التي يتم من خلالها كف أو منع بعض الأوضاع الجسمية التكيفية ا(رتبطة
 ـنشاطا وقوة عضلية أقل\  ـهذه الحركات ا(وجهة ـ بالرأس والرقبة\ تتطلب ـ
كما أنها تصبح أسرع وأكثر مرونة من ذي قبل. وهناك أيضا دراسة أجريت
في الدا�ارك أظهرت حدوث انخفاض مقداره ٥٠% في معدل ضغط الدم
الذي يكون موجودا لدى ا(وسيقيh قبل عزفهم  في حفلة موسيقية\ وذلك
نتيجة لاستخدامهم أسلوب ألكسندر\ lا يؤيد تلك الدعوى القـائـلـة بـأنـه
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أسلوب خافض للضغـط الـنـفـسـي. لـكـن\ ولـسـوء الحـظ\ فـإن مـعـظـم هـذه
جرها بإجرائهاُالدراسات قد أجراها معلمون ملتزمون بتعاليم ألكسندر\ ولم ي

علماء مستقلون\ كما أن هذه الدراسات كـانـت تـفـتـقـر لـوجـود مـجـمـوعـات
ضابطة مناسبة.

 (١٩٩٣)\ حيـثValentineالاستثناء الوحيد هـنـا هـو مـا قـرره فـالانـتـايـن 
أجرى دراسة على مجموعات من طلاب ا(وسيقى طبق على بعضها أسلوب
ألكسندر ولم يطبقه على بعضها الآخر. و�ت ا(قارنة بh هذه المجموعات
في مواقف أداء متنوعة قبل وبعد الاستـمـاع لـدروس ألـكـسـنـدر. وقـد كـان
هناك موقفان من هذه ا(واقف يتسمان بأنهما مثيـران لـلـضـغـط الـنـفـسـي
بدرجة مرتفعة (أداء اختبار مهارة أو حفلة موسيقية «ريسيتال» كبيرة\ بينما
كان هناك موقفان آخران أقل إثارة للضغط النفسي (يتعلقان بالأداء العادي

في قاعة الدرس).
خذت القياسات الفسيولوجية والتقديرات الذاتية ا(ناسبة\ كما �تُوأ

للت\ بعد ذلك\ لتقدير مدى كفاءةُبعض التسجيلات بكاميرات الفيديو وح
الأداء\ وقدر هذه الكفاءة بعض ا(وسـيـقـيـh الأكـثـر خـبـرة\  وقـدر طـبـيـعـة

) بعض ا(علـمـh ا(ـدربـh عـلـىuseالوضع الجسمـي (أو �ـط الاسـتـخـدام 
ربتُأسلوب «ألكسندر». وقد أظهرت النتائج �يز (تفوق) المجموعة التي د

على أسلوب ألكسندر على مقاييس عدة\ �ا في ذلك الكفـاءة ا(ـوسـيـقـيـة
والتقنية\ كما قدرها محكمون لم يكونوا على أي معرفة بالتحديدات الخاصة

. لقد �يزت هذه المجموعة أيضا فيما يتعلق بتنوع ضربات(٩)بهذه ا(عالجات 
القلب\ والقلق والتركيز والاتجاه الإيجابي نحو الأداء.

على كل حال\ فإن هذه ا(زايا التي كانت قاصرة\ إلى حـد كـبـيـر\ عـلـى
موقف الأداء ا(نخفض في إثارته للضغط النفسي\  ولم يحدث انتقال لها

إلى ا(وقف ا(ثير  للضغط بدرجة كبيرة «الريسيتال».
والأكثر من هذا\ فإن مظاهر التحسن هذه\ لم تكن مرتبطـة �ـحـكـات
استخدام الوضع الجسمي ا(ناسب كما قدرها ا(علمون ا(ؤيـدون لـطـريـقـة
«ألكسندر». وهكذا\ يبدو أنه تحدث بعض الفوائد للمؤدين من استخدامهم
أسلوب ألكسندر\ لكن هناك احتمالا أيضا بأن تفقد هذه الفوائد\ في بعض
الظروف الخاصة الحاسمة\ وأن هذا الأسلوب بقدر ما هو فعال\ }كن أن



365

رهبة خشبة ا�سرح والأداء ا�ثاالي

يعمل أو }ارس تأثيراته من خلال آلية أخرى غير الحركة ا(رتبطة بوضع
الجسم. وأحد الاحتمالات هنا قد يتمثل في أنه يبعـد أو يـصـرف الانـتـبـاه
بعيدا عن الأفكار ا(ثيرة للقـلـق\ وعـن الحـوار الـذاتـي ا(ـدمـر\ وهـذا يـعـــــد
lاثــلا في جوهــره للأســاس الذي تقــوم عليـه إجراءات عملية التأمل.

Cognitive orientationالتوجه المعرفي 

 (١٩٩١)  إلى أن لدينا قدراWolverton & Salmonأشار وولفرتون وسا(ون 
محددا من الانتباه الذي يكون علينا توجـيـهـه إلـى أي مـوقـف\ وأن ا(ـوقـف
الذي يتوجه نحوه الانتباه قد يكون حاسما في تحديد نـوعـيـة الأداء الـذي
نؤديه . وفيما يتعلق با(وسيقى مـثـلا هـنـاك ثـلاثـة إمـكـانـات أو احـتـمـالات

رئيسية هي:
١ ــ الذات: كيف أبدو? هل أعزف با(ستوى الذي أتوقعه?

٢ ــ الجمهور: كيف يستجيب? هل هو متأثر أم أنه يبدي علامـات تـدل
على ا(لل أو الرفض?

٣ ــ ا(وسيقى ذاتها: من حيث الاستغراق في تعقيداتـهـا أو تـشـابـكـاتـهـا
التقنية\ وشكلها العام\ أو الانفعالات التي تستثيرها.

و}كن أن نطبق نوعا lاثلا من التفكيك على التمثيل أو على أي شكل
من أشكال الأداء. وليس هناك ما يدعو للدهشة إذن أن نعرف أن وولفرتون
وسا(ون قد وجدا أن الاستغراق في العمل الفني ذاتـه كـان مـرتـبـطـا بـأقـل
ا(ستويات من القلق. ومن ا(ؤكـد فـي الـغـالـب أن هـذا قـد يـتـفـق مـع الأداء
ا(ثالي. ومن ثم\ فإن هذا العلاج ا(عرفـي الـذي يـهـدف إلـى إقـنـاع ا(ـؤديـن
بتركيز الانتباه على التأثير الفني ذاته\ بدلا من التركيز على الذات أو على
استجابات الجمهور\ من المحتمل أن يكون هذا العلاج معاونا في تلك الحالات

التي تكون لديها هذه ا(شكلة.
 (١٩٨٧) عـددا مــن الــعــازفــSteptoe & Fedlerhسـأل سـتــبــتــو وفــيــدلــر 

الأوركستراليh عما يدور في أذهانهم خلال الفترة التي تسبق الأداء مباشرة.
وقد ظهرت مجموعتان من التصريحات أو التعبيرات أو التقـاريـر الـذاتـيـة
ا(ثيرة للاهتمام هنا. وقد أطلق هذان الباحثان على المجموعة الأولـى مـن

  (مثلا: «أعتقدCatastrophzingهذه التصريحات اسم النظرة الكارثية للأمور 
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أنني سـأصاب بالإغماء»\ ومثل: «لا أعتقد أنني سأستطـيـع مـواصـلـة هـذا
الأداء حتى نهايته دون أن أصاب بانهيار نفسي»\ ومثل: «أنا متـأكـد �ـامـا
أنني سأرتكب خطأ قاتلا\ وأن هذا سيدمر كل شيء»). أما المجموعة الأخرى

 (مثل: «من ا(قدرrealistic appraisalفقد أطلقا عليها اسم التقييم الواقعـي 
 أن أرتكب أخطاء قليـلـة\ هـذا هـو شـأن كـل إنـسـان»\ ومـثـل: «إن هـذاّعلـي

الجمهور يريد مني أن أعزف على نحو جيد\ وهو سيتسامح معي بالنسبة
لأي هفوات أرتكبها» ومثل: «سأقوم بالتركيز على الجوانب التقنية (الفنية)

من ا(وسيقى\ وعلى التفسير الذي أعددت نفسي له»).
وقد كانت النظرة الكارثية للأمور مرتبطة على نحو واضح بقلق الأداء\
فالأفراد الذين كانوا يعانون من رهبة خشبة ا(سرح كانوا }يلون إلى ا(بالغة
في تضخيم النتائج ا(ترتبة على الحـوادث ا(ـؤسـفـة الـصـغـيـرة\ كـمـا كـانـوا
}يلون إلى الخوف من الفقدان الكامل للتحكـم فـي أدائـهـم. أمـا أصـحـاب
مجموعة التعبيرات الخاصة بالتقييم الواقعي فكانوا  أكثر إثارة للاهتمام\

 مع قلق الأداء\ وقد كثر استخدام(١٠)وذلك لأنه ظهرت لديهم علاقة منحنية 
هذه التعبيرات من جانب هؤلاء الذين كانوا يتسمون �ستويات مـتـوسـطـة
(مثالية) من القلق. إن التصريحات أو التعبيرات الخاصة بهذه الفئة\ والتي
تشتمل على اعتراف ما باحتمال حدوث بعض الأخطاء\ والتي كانت متفقة
مع الاتجاه الإيجابي نحو الجمهور\ قد تكون هي أكثر التعبيرات دلالة على

التكيف.

Stress inoculationالتطعيم بالضغط النفسي 

إن تطوير توقعات إيـجـابـيـة حـول الأداء\ هـو أسـاس الـتـدريـب الخـاص
.Meichenbaum, 1985بالتطعيم بالضغط النفسي كمنحى للتعامل مع القلـق 

وتقوم الفكرة هنا على أساس أن ا(ؤدين }كنهم أن يتعلموا أن يتوقعوا\ وأن
يستفيدوا بشكل بنائي من أعراض القلق ا(قدر أن تحدث لهم قبل الظهور

 هـاديـاتreframingأمام الجمهور. وبهذه الطريـقـة\ }ـكـن أن يـعـاد تـأطـيـر 
نظر إليها باعتبارها استجابات أقل إثارة للتهديد\ بلُالقلق أو علاماته\ في

باعتبارها أيضا استجابات مرغوبا فيها. حيث يتمثـل مـظـهـر مـن مـظـاهـر
الخطر ا(رتبطة بالنظرة الكارثية للأمور في أن ا(ؤدي قـد يـسـتـجـيـب مـن
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خلال الكبت والإنكار والتجنب لأي شيء يرتبط بالأداء\ �ا في ذلك lارسة
الأداء ذاته. ويهدف التدريب الخاص بالتطعيم بالضغط هنا إلى مساعـدة
ا(ؤدي على التعرف على القلق باعتباره إشارة ينبغي أن ينـتـبـه ا(ـرء إلـيـهـا

,Salmonبشكل إيجابي\ وذلك من خلال القيام بـاسـتـعـدادات مـنـاسـبـة لـه (

1991.(
وفي الوقت نفسه\ يتعلم ا(ؤدي كيفـيـة إعـادة تـقـيـيـم تـأثـيـرات هـرمـون
الأدرينالh عليه (مثلا: خفقان القلب القوي\ والعرق والتنـفـس الـسـطـحـي

نظر إلى هذه التأثيرات باعتبارها ردود أفعال طبيعيةُغير العميق... إلخ)\ وي
ليست واضحة بشكل بارز للجمهور\ كما أنها }كن أن تساهم في التفسير

الأكثر حيوية وإثارة للأداء.
إن الإجراءات الخاصة بالتسكh التي ذكرناها سلفا (التعرض ا(ـتـدرج
(صدر القلق lتزجا بالاسترخاء)\ }ـكـن أن تـسـتـخـدم هـنـا أيـضـا لجـعـل

حس بهذهُا(ؤدي معتادا على أعراضه الجسمية أو على ألفة بها\ وبحيث ي
الأعراض باعتبارها أقل إثارة للضيق أو الانزعاج.

Self-talkالحديث مع النفس 

تشترك العديد من الأساليب التي وصفناها سابقا في أنها تشتمل على
مكون يتضمن نطق الفرد بعض الهاديات اللفظية لنفسه\ وبحيث يعد عقله
وانفعالاته للمستوى ا(ثالي من الأداء. والحقيقة أنه يوجد العديد من ا(ؤدين
الذين يستخدمون الحوار مع النفس من أجل الارتفاع بحالتهم النفسية إلى
أفضل حد lكن\  بينما يبدو أن آخرين متخصصون في الحـديـث ا(ـقـلـل
والخافض من شأن أنفسهم إلى أدنى حد lكن\ إن الأثر ا(عوق للحـديـث

 ـإيليوت  Liod - Eliotالسلبي مع النفس هو أمر معروف �اما. ويناقش لويد ـ

(١٩٩١) موضوع الأصوات الداخلية على أنها «شياطh» تدفعنا نحو الدمار
في ا(ناسبات ا(همة\ كما في تجارب الأداء لاختبار البراعة مثـلا. ويـرجـع
التاريخ الخاص لهؤلاء الشياطh إلى مرحلـة الـطـفـولـة\ وخـاصـة فـي تـلـك
ا(واقف التي كان فيها آخرون يلقون بعض التعليقـات ا(ـهـيـنـة أو الجـارحـة
للذات. على سبيل ا(ثال\ قد تلتفت أم طفـــل في الخامســـــــة مـن عـمـره ـــ
حيث يكـــون والـــده جالســا في فراشه ــ وتقول له: «لا تغـــن يـــا عزيزي إن
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هذا الصــوت يجعل والدك يصاب با(رض»\ وقد تقول معلـمـة درامـا وهـي
تتحدث بصوت مرتفع إلى زملائهـــا قائلـــة: «إن تلك الفتـــــاة الـفـقـيـــــرة لا
أمـــل يـــرجــى مـــن ورائهــــا\ إنهـــا لا تستطـــيـع أن تختـــط لنفـسها طريقـا
يساعدها في  إنقاذ نفســها». ويقول مـــدرس ا(ـوسـيـقـى عـلـى نـحـو سـيـئ
�اما: «مارك\ هل فكرت أبدا في أن الكيمياء قد تناسبك بشكل أفضل من

عزف الكلارينيت?».
إن التعليقات ا(ؤذية الشبيهة بهذه التعليقات قد تنطبع على عقل الطفل
مدى حياته ثم تعود محومة داخل عقل ا(ؤدي الذي لا يشعر بالأمان\ خاصة

عندما يخشى أنه واقع تحت وطأة تفحص الآخرين له بأعينهم.
tفمن خلال ا(صطلحات ا(ستمدة من التحلـيل التبادلي ransactional

analysis(١١)كننا أحيانا أن نكون النصوص ا(كتوبـة الخـاصـة بــ «الـوالـد{ \
 الخاص بنا. فعندما أخطأت lثلة شابة في تلاوةCritical parentالنقدي» 

درامية من أعمال شكسبير أدارت في التو ذلك الشريط ا(وجود بداخلـهـا
والذي يقول: «إذا لم تكوني قادرة على تذكر هذه النصوص فإنه من الأفضل

لك أن تقلعي عن المحاولة في هذا المجال �اما».
وعندما يعبس أحد أعضاء لجنة الحكم على الأداء أو يكشر في وجهها
فإن هذه ا(مثلة تقول لنفسها: إنهم يكرهون النظر إلى وجهي\ إنني ينبغي
علي أن أنصرف في التو». وقد استمر لويد ــــ إيـلـيـوت فـي تـأويـلاتـه هـذه
فـأشار إلى أن بعض ا(ؤدين يواجهون هذا «الأب النقـدي» مـن خـلال ذلـك

 ا(وجود بداخلهم\ ومن ثــم فهم يلجـــأون عـــنrebelious childالطفل ا(تمرد 
عمد إلى تخريب أدائهم الخاص لمجرد رغـبـتـهـم فـي الـعـودة أو الاسـتـرداد
لتلك ا(كانة القد}ة الخاصة التي كانت لهم. وليس هناك من شـك يـذكـر
في أن «ألعابا داخلية» من هذا القبيل }كن أن تستمـــر وأنهــــا }كــــن أن

).Green, 1986تتداخـــل مـــع الأداء علـــى نحـــو كبير (
على كل حال\ فإنه إذا كان من ا(مكن أن يتحول الحديث مع النفس إلى
شيء مدمر هكذا\ فإنه قد يكون من ا(مكـن تـسـخـيـره أيـضـا فـي أغـراض
إيجابية. وهذا يعني إمكان استخدام التوكيدات مثل: «أنا مغن موهوب» أو
استخدام توجيهات أكثر تفصيلا مثل: «أنا أحب الجمهـور وهـم يـحـبـونـنـي
أيضا» و«استرخ واستمتع با(وسيقى بالقدر نفسه الذي تعـزفـهـا بـه». ومـن
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الضروري الاستبعاد �اما للأحاديث السلبية مع النفس خلال الأداء\ وأن
يكون ا(رء أيضا مستعدا لأن يستبدل بالأداء الحالي تلك العبارات الإيجابية

).Kubistant, 1986التي كانت موجودة خلال التدريبات السابقة على الأداء (
ويجد العديد من ا(ؤدين أنه من ا(فيد لهم أن ينطقوا بعض النصـوص
لأنفسهــم قــبل الأداء وفي أثنائــه. لكن مثل هذا الأسلوب ــ كما هو واضح

 (١٩٧٧) حالـةBeachــ لا يكون فعالا بالنسبة لكـل فـرد. وقـد وصـف بـيـتـش 
\ الذي كان يعاني مـن تـوتـرPiatigovskyعازف آلة التشيلو بياتـيـجـوفـسـكـي 

أعصابه خلال الفترة  السابقة علـى الأداء\ وقـد أخـبـر هـذا الـعـازف أحـد
أصدقائه أنه «قبل أي حفلة\ أقول لنفسي\ جريشكا\ لا تك عـصـبـيـا\ إنـك
بياتيجوفسكي العظيم». وعندما سأله صديقه «وهل كان ذلك يساعدك?»

أجاب «لا\ فأنا لا أصدق نفسي».

Goal Imagingتصور الهدف 

يتبنى بعض ا(ؤدين\ بدلا من الحديث مع النفس\ ذلك التفكير  بالصور
البصرية من أجل رسم معالم الإنجاز ا(كتمل. وقد يشتمل هذا على تصور

 وهو يعزفAshkenazyا(رء أنه «أوليڤييه» وهو }ثل دوره\ أو أنه أشكينازي 
على البيانو\ أو أنه باڤاروتي وهو يغني دوره في الأوبرا\ بدلا من أن يكـون
التصور متعلقا بهذا الفرد نفسه. إن تخييلات العظمة التي من هذا النـوع
قد تستخدم بدرجة تفوق ما أعد بعض ا(ؤدين أنفسهم للقيام به. وهـنـاك
بعض ا(بررات للاعتقاد أن هذه التخييلات قد تكون أحيانا ناجـحـة. لـقـد
تحول بعض الأفراد الذين لم يظهر لديـهـم مـن قـبـل إلا قـدر مـتـواضـع مـن

خبروا\ُا(وهبة تحولا تاما مكنهم من القيام بأداءات مؤثرة �اما\ عنـدمـا أ
وهم تحت ظل التنو¤ ا(غناطيسي\ أنهم فنانون مشهورون ومنجزون.

ومن الأساليب التي أثبتت نجاحها في الألعاب الرياضية ذلك الأسلوب
)\ وعادة ما يبدأ هـذاSuter, 1986) Mental rehearsalا(سمى التدريب العقلي 

الأسلوب من خلال الإحداث أولا لحالة من الاسترخـاء الـعـضـلـي\ ثـم بـعـد
ذلك يطلب من اللاعب الرياضي أن يستحضر في ذهنه صورا حية مفصلة
للحركات صحيحة التنفيذ (مثلا: أن يسدد السهام إلى عيون الثيران\ أو أن
يسجل أهدافا في لعبة كرة السلة\ أو أن يقوم بسلسلة الحركات الروتينية
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في رياضة التزلج على الجليد).
ويكشف القياس الذي يحدث بعد ذلك للمهارات عن تحسن يعزى إلى
التصور العقلي وحده\ دون ا(مارسة البدنية العقلية لهذه ا(هارات. إن مثل
هذا الأسلوب أكثر كفاءة في حالة ا(هارات التي تشتمل على مكـون عـقـلـي

.Feltz and Landers, 1983مهم وعلى سلاسل طويلة مركبة من الحركات 
إن العزف على البيانو أو أي آلة موسيقية أخرى\ أو الأداء في مسرحية
معينة\ قد يبدو متفقا �اما مع هذا الوصف. وهناك شيء آخـر مـشـتـرك
بh الحديث إلى النفس وتصور الهدف\ وهو شيء ر�ا كان جوهريا بالنسبة
لفاعلية هذين الأسلوبh\ فهما يوجهان الانتباه إلى المحـصـلـة أو الـنـتـيـجـة
التي يسعى ا(رء من أجلها\ وذلك في مواجهة تلك الأفكار ا(شتتة ا(رتبطة
بالأشياء التي }كن أن تسير علـى عـكـس مـا يـشـتـهـي ا(ـرء\ وأيـضـا الآثـار
ا(رتبطة بتلك العواقب غير السارة التي قد تنشئ هذه الأشياء\ ور�ا كان
الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للتدريب العقلي\ سواء كان لفظيا أو بصـريـا\

).Seligman, 1989هو أن يكون تفاؤليا (
إن هؤلاء الذين يتصورون النجاح\ سواء في الرياضة أو قطاع الأعمال\
أو على خشبة ا(سرح\ هم الأكثر قـابـلـيـة لأن يـؤدوا أعـمـالـهـم بـأقـصـى مـا
يستطيعون من جهد. وتكون البراعة في أن «يتصور ا(رء هذا النجاح على

نحو يصل به إلى حد الكمال».

Self-Handicappingالتعويق الذاتي 

 (١٩٧٨) معالم تلك الإستراتيجيةjones & Berglassحدد جونز١ وبرجلاس 
القادرة على إلحاق الضرر بصاحبهـا فـي أي وقـت\ والخـاصـة بـتـطـويـق أو
تضييق مدى ا(راهنات ا(تعلقة بنتيجة أو محصلة الأداء. فـفـي عـديـد مـن
السياقات التنافسية يبدو أن بعض الأفـراد يـكـونـون فـي حـالـة خـشـيـة مـن
فقدانهم لاحترامهم أو اعتبارهم لذاتهم إلى الدرجة التي يختلقون عندها
الأعذار\ مقدما\ لتفسير مظاهر فشلهم اللاحقة. فمثلا قد يسهـرون عـن
عمد إلى ساعة متأخرة من الليل قبل أحد الامتحانات\ أو يشربون الخمور
قبل أداء موسيقي مهم\ بحيث }كنهم القول لأنفسهم وللآخرين في حالـة
الفشل: «لقد كان }كنني أن أؤدي على نحو أفضل\ لو لم أكن قد فعلت كذا
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أو كذا أو كذا».
ويكمن الخطر بطبيعة الحال\ في أنهم يكثرون من هذه ا(ناسبات التي

يحتاجون فيها إلى الاعتذار.
ويجد بعض ا(ؤدين متعة خاصة عند تولـيـهـم مـسـؤولـيـة الـقـيـام بـأحـد
الأدوار\ أو ا(شاركة في حفلة\ بشكل استثنائي مـؤقـت\ أي لـفـتـرة قـصـيـرة
(كما في حالة مرض أحد ا(ؤدين الآخرين مثلا). وذلك لأن هذا يعفيهم من
تبعة ا(سؤولية الكاملة. فإذا نجحوا كانوا هم الأبطال الذين تقدموا للأمام
وأنقذوا ا(وقف\ أما إذا فشلوا فالأمر يرجع إلى عدم توافر الوقت الكافي
لهم كي يعدوا أنفسهم للقيام بهذه ا(همة. ويحظـى بـعـض ا(ـؤديـن بـسـمـعـة
خاصة هنا\ وذلك لأنه تتوافر لديهم دائما الاعتذارات الخاصة بهم ومقدما.
«لقد كان لدي ألم شديد في الحلق في تلك اللحظة» أو «أنا لم أشاهد مثل
هذه ا(وسيــقى من قبــل»\ أو «لـقـد أجبرني المخرج على القيام بتمثيل دور

لا يناسبني».
ومن السهل أن نرى كيف }ـكـن أن تـقـتـرب مـثـل هـذه الاعـتـذارات مـن
الحديث السلبي مع النفس\ ومن ثم تصبح �نزلة النبؤات المحققة بذاتهـا
للفشل. وتكون الخطوة التالية فـي هـذه الـعـمـلـيـة هـي أن يـدمـر ا(ـرء أداءه
الخاص من خلال تعويقه الذاتي الفعلي له\ كما يحدث في حالات الفشـل
في الانتظام في التدريبات\ أو تدمير ا(رء للآلة التي يعزف علـيـهـا\ أو أن

يصبح سكيرا مقدما قبل الأداء.
إن الأفراد الحساسh أو ا(عرضh (ـثـل هـذه الحـالات يـنـبـغـي عـلـيـهـم
مراقبة ظهور علامات شبيهة بهـذه لـديـهـم\ وأن يـحـاولـوا أيـضـا أن يـحـلـوا

محلها بعض الإستراتيجيات الأكثر إيجابية التي ذكرناها من قبل.
قائمة توجيهات للمؤدين الذين يعانون من رهبة خشبة ا(سرح

إن الكثير lا قلناه من قبل }كن تلخيصه في سلسـلـة مـن الخـطـوات
التي نقدمها فيما يلي\ للمؤدين الذين يكونون منشغلh �ستوى قلق الأداء

الخاص بهم:
١ ــ اسأل نفسك عما إذا كان التوتـر الـذي تـشـعـر بـه ضـارا عـلـى نـحـو
محدد بالأداء الذي ستقوم به? وتذكر أن درجة معينة من الاستثارة تعطـي
«تألقا» خاصا للأداء\ حتى لو بدت مقلقة للمؤدي نفسه. وذكر نـفـسـك أن
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الأعراض الخاصة بالاستثارة الجسمية هي أمر طبيعي لا يلحظه الجمهور.
٢ ــ إذا تجاوز القلق الذي تشعر به مداه\ سل نفسك عما إذا كـان هـذا
القلق يخبرك بشيء ما عن مدى استعدادك الخاص للقيام با(همة التي أنت
بصددها الآن? هل ينبغي عليك أن تجد وسيلة ما لخفض الضغط النفسي\
من خلال مثلا\ اختيار عمل أسهل\ أو مشاركة ا(ؤدين الآخرين في ا(نصة

) الخاصة بالحفلة\ أو القيام بتدريباتPlatform(أو ا(سطبة أو البراتيكابل 
أكثر. لا تدع القلق يقودك إلى تجنب التفكير فيما ينبغي عليـك الـقـيـام بـه
لتحسh الأداء? فالإعداد الجيد العميق من ا(مكن أن يحـل هـذه ا(ـشـكـلـة

على نحو  كبير.
٣ ــ إذا حدث أن ظللت تعتقد\ بعد كل تلك الخطوات السابقة\ أن هذا
القلق لا مبرر له فإنه من الأفضـل أن تـضـع فـي اعـتـبـارك كـيـفـيـة قـيـامـك
بالتعامل معه على نحو ناجح. إن المخدرات هي مقياس لليأس\ وينبغي ألا
تستخدم إلا باعتبارها بديلا مؤقتا\ حتى }كنـك تـعـلـم أسـالـيـب ا(ـواجـهـة
السيكولوجية ا(ناسبة. وتذكر دائما أن اسـتـخـدام المخـدرات هـو مـا يـؤدي
دائما إلى انتكاس الارتقاء الخاص بالسيطرة على الذات أو ضبط النفس.
٤ ــ يعتمد الاختيار لأفضل ا(ناحي النفسية ا(ناسبة على الفرد ا(ؤدي
نفسه وعلى طبيعة مشكلته. فإذا كنت بشكل عام مفرط النشاط ردا علـى
الضغط النفسي\ فإن بعض أساليب الاسـتـرخـاء ا(ـنـاسـبـة لـكـل الأغـراض
كـا(ـردود الحـيـوي\ والـتـأمـل\ والـتـدريـب الـذاتـي\ والـتــنــو¤\ والإيــروبــيــك\
والاسترخاء العضلي ا(تدرج\ قد تكون مفيدة هنا. وفي الـنـهـايـة\ عـلـى أي
حال قد يكون من الضروري مواجهة موقف الأداء نفسه من خلال أساليب
مثل التسكh\ والغمر\ والتطعيم بالضغط النفسي\ والحديث الإيجابي مـع
النفس\ وتصور  الهدف أيضا. ومن ا(مكن أن يشـرع ا(ـرء بـنـفـسـه فـي أي
أسلــوب من هــذه الأســاليـب أو أن يـقـوم بـذلـك �ـسـاعـدة مـرشـد نـفـسـي

محترف خاص.
٥ ـــ يبدو أن أكثر الإستراتيجيات ا(عرفية كفاءة هي كما يلي:

أ) أعد ا(ؤدي لقبول درجة معينة مـن الـتـوتـر\ وكـذلـك بـعـض الأحـداث
ا(ؤسفة الصغيرة كجزء أساسي من عملية التقدم في أثناء الأداء.

ب) ركز على عملية الاستمتاع الشخصي ا(رتبطة بالأداء\ وليـس عـلـى
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تقو¤ الجمهور لهذا الأداء.
ج) استخدم الحديث الإيجابي ا(تفائل مع النفس وأيضا التفكير بالصور
البصرية\ بدلا من استخدام عدم الثقة بالنفس أو الإحساس الكارثي بالأمور.
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هوامش المترجم

الفصل الاول
(١) ا(كان الذي ولد به شكسبير على نهر إيفون.

(٢) ا(سرح الرئيسي للأوبرا والباليه في الولايات ا(تحدة\ افتتح أول مرة الـعـام  ١٨٣٣.
(٣) مجموعة من أفلام الخيال العلمي قام بإخراجها «جورج لوكاس» وساهم في بطولتها هاريسون

فورد.
(٤) ا(قصود �ر أسنانه حادة كالسيف وهو حيوان بائد.

(٥) رباعية الخا� أو دورة الخا� أو خا� النيبلوبخن: أربع أوبرات (دراما موسيقية) من تأليـف
 ـالفالكيري. ڤاجنر\ تقوم على أساس بعض ا(لاحم الأ(انية\ وهي على التوالي: أ ـ ـذهب الراين. ب ـ

ج. سيجفريد. د ــ غروب الآلهة.
(٦) سلسلة من أفلام ا(غامرات من إخراج ستيفن سبيلبرج.

(٧) مقياس لأيزنك يقيس ا(يل أو الاستعداد للأمراض العقلية الذهانية\ وليس الوقوع الفعلي في
براثن ا(رض العقلي.

(٨) أي مرتبطة بالجوانب الجسمية والوراثية من الشخصية.
(٩) وهو أحد الإنز}ات ا(سؤولة عن عمليات الهدم والبناء داخل الجسم\ ومنها ما يتعلق بعمليات

الهدم والتحلل على وجه خاص.
 مقصود به هنا العمليات ا(وجـودة فـي أثـنـاء أحـلام الـيـقـظـة\ أو الـتـهـو¤Fantasy:(١٠) التخيـيـل 

والاستمتاع بالفنون على وجه خاص.
(١١) علم «بيني» }زج بh علم الحيوان وعلم الأحياء وعلم النفس\ ويـهـتـم بـا(ـلاحـظـة الـدقـيـقـة
لسلوكيات الحيوانات في بيئاتها الطبيعية\ وكذلك بارتقاء الخصائص السلوكية لديها\ خاصة ما
يتعلق منها بالتفاعل بh العوامل الوراثية والعوامل الـبـيـئـيـة\ كـمـا تجـرى مـقـارنـات بـh الـعـوامـل

الوراثية والعوامل البيئية\ ومقارنات بh سلوك الحيوان وسلوك الإنسان.
(١٢) روائية إنجليزية مشهورة (١٧٧٥ ــ ١٨١٧)\ من أهم أعمالها «هوى وكبرياء».

(١٣) فيلم مشهور.
(١٤) فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة والت ديزني الـعـام ١٩٩١.

(١٥) فيلم من إخراج روبرت جوليان\ اعتمد على رواية من تأليف «جاستون ليرو» بـهـذا الـعـنـوان
تدور حول اختطاف بطل الأوبرا\ السابق ا(شوه\ الذي يرتدي قناعا خاصا لبطلة الأوبرا التي كان

يحبها حبا جما واحتجازه لها في مخبئه أسفل الأوبرا.
(١٦) يشير مصطلح «التداعي الحر» بشكل عام إلى عملية التداعي أو الترابط الحرة غير ا(قيدة
أو غير ا(نظمة بh الأفكار والكلمات والصور\ ويشير ا(صطلح إلى الطـريـقـة الـتـي اسـتـخـدمـهـا
فرويد في التحليل النفسي لاستخراج واكتشـاف المخـزون الـلاشـعـوري داخـل الـفـرد\ ولـلـطـريـقـة

جذورها لدى جالتون أيضا.
(١٧) عملية الخفض للاضطراب النفسي أو الخوف ا(رضي أو الألم على نحو تدريجي. ويرتبط
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هذا ا(صطلح بإجراءات خاصة في العلاج النفسي السلوكي شرحها ا(ؤلف ببعض التفصيل في
الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب.

(١٨) نسبة إلى الاتجاهات والأفكار التي سادت خلال عصر ا(لكة فيكتوريا في إنجلـتـرا (١٨٣٧ -
١٩٠١)\ وقد حدثت فيه إنجازات عدة في الفنون والثقافة والحياة بشكل عام سواء في إنجلترا أو

خارجها.
(١٩) ا(قصود أنهن يتسمن با(ودة والتعاطف والحنان أكثر من اتسامهن بالعنف والعدوانية.

(٢٠) مقدمة برامج تليفزيونية أمريكية شهيرة.
(٢١ ) الجدير ذكره أيضا\ في هـذا الـسـيـاق\ أنـه فـي الـعـام ١٩٦٦ رفـع الـكـاتـب الأمـريـكـي  «جـون
جريشام»  قضية ضد المخرج الأمريكي «أوليفر ستون» وضد شركة وارنر للإنـتـاج الـسـيـنـمـائـي\
وذلك بعد أن � القبض على شابh بتهمة قتل أحد أصدقائهما\ وقد اعترفا بأنهما فعلا ذلك بعد

 لهذا المخرج الشهير.Natural Born Killersمشاهدتهما فيلم «ولدوا ليقتلوا» 
«h(٢٢) فيلم من بطولة «جاك نيكلسون» ترجم إلى العربية تحت عـنـوان «طـار فـوق عـش المجـانـ

وحصل نيكلسون على جائزة الأوسكار أحسن lثل عن دوره في هذا الفيلم الـعـام ١٩٧٥.
(٢٣) lثل أمريكي اشتهر بتمثيله أفلام الغرب الأمريكي وأفلام رعاة البقر.

(٢٤) نوع من الأغاني الحديثة تصاحبه إيقاعات سريعة وحركات جسمية عنيفة ومفاجئة.
(٢٥) فضلنا حذف ا(قطع الخاص بهذه الأغنية لاحتوائه على ألفاظ خارجة تخدش الحياء العام.
(٢٦) «الروك»:  نوع من موسيقى «البوب» أو ا(وسيقى العامة أو الجماهيرية (في مقابل ا(وسيقى

» في أوائلRock n Rollالكلاسيكية). نشأت أولا في الولايات ا(تحـدة تحـت اسـم «روك آنـد رول 
الخمسينيات\ ثم انتشرت حول العالم من خلال الفرق الغنائية التي تستخدم الآلات ا(ـوسـيـقـيـة

الحديثة كالجيتار مثلا\  وغالبا ما تشير موضوعات هذه الأغاني إلى قضايا اجتماعية.
(٢٧) يقصد بالعقل تحت الشعوري في التحليل النفسي العقل الذي ليس واعـيـا �ـامـا (كـالـعـقـل
اللاشعوري) لكنه في ا(نزلة بh ا(نزلتh\ و}ـكـن أن يـكـون شـعـوريـا حـh نـركـز عـلـيـه والـعـكـس

بالعكس.
(٢٨) مؤلف موسيقي وأوبرالي أ(اني شهير (١٨١٣ ــ ١٨٨٣) سيرد ذكره كثيرا في هذا الكتاب.

(٢٩) «البارودي» أو المحاكاة التهكمية: شكل فني (أدبي أو أوبرالي... إلخ) يعتمد على الكوميـديـا
والنقد\ تقوم الكوميديا فيه على تشويه ا(لامح البارزة لأسلوب أو محتوى أي عمل فـنـي\ ويـقـوم
النقد على أساس استعارة كلمات أو تعبيرات أو شخصيات من عمل فني آخر ثم محاكاتها بقصد

إظهار ضعفها\ ومن ثم السخرية منها.
(٣٠) التينور: أعلى طبقات صوت الرجال من حيث الحدة. كما يطلق أيضا على عائلة من الآلات
ا(وسيقية ذات الدرجة الصوتية التي تقارب طبقة التينور مثل الساكسوفون تينور  وآلـة الـفـيـولا

أيضا (ثروت عكاشة\ ا(عجم ا(وسوعي للمصطلحات الثقافية\ القاهرة: لونجمان ١٩٩٠).
(٣١) كلمة تفيد بشكل عام معنى الهذيان.

(٣٢) الطبقة الصوتية الوسطى عند الرجال\ وتقع فيـمـا بـh طـبـقـتـي الـتـيـنـور والـبـاص. وصـوت
الباريتون مرن يناسب الأغنيات والألحان ا(سرحية\ ويضاف هذا اللفظ أيضا لبعض الآلات من

طبقة الباريتون مثل: الساكسفون والساكسورن بار يتون (بيومي\ ١٩٩٢).
(٣٣) أوبرا من أعمال «ڤردي».

(٣٤) شاعر ومصور إنجليزي شهير (١٧٥٧ ــ ١٨٢٧).
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(٣٥) مصور إنجليزي شهير (١٦٩٧ ــ ١٧٦٤) صور مشاهد الحياة العاديـة فـي مـديـنـة لـنـدن\ وأعـد
التصاوير لأوبرا «الشحاذين» لجون جاي في الـقـرن١٨.

(٣٦) مؤلف موسيقي �ساوي شهير (١٧٥٦ ــ ١٧٩١) كشف على نحو مبكر عن عبقرية فذة قل أن
يجود الزمان �ثلها\ بدأ العزف في سن الثالثة وبدأ التأليـف فـي سـن الخـامـسـة\ ومـات مـبـكـرا

(حوالي الخامسة والثلاثh من عمره) سيرد ذكره كثيرا في هذا الكتاب.
(٣٧) أشهر مؤلف موسيقي وأوبرالي إيطالي (١٨١٣ ــ ١٩٠١) سيرد ذكره كثيرا في هذا الكتاب.

(٣٨) مـؤلف موسيقي وأوبرالي إيطالي شهير (١٨٥٨ ــ ١٩٢٤).
(٣٩) تقوم هذه الاختبارات النفسية على أساس مفهوم الإسقاط في نظريـة الـتـحـلـيـل الـنـفـسـي\
والذي يشير إلى أن الشخصية الإنسانية عندما تقع في مشكلة أو قلق أو خداع فإنها تبعده عنها

وتسقطه على الآخرين أو على أي شيء آخر للتخفف من آثاره ا(ؤ(ة.
(٤٠) تشير هذه الفئة ا(رضية إلى هؤلاء ا(رضى الذين ينتقلون على نحو دائم من نوبات يسيطر
عليهم خلالها ا(رح والابتهاج من دون سبب موضوعي (الهوس)\ إلى نوبات تسيطر عليهم خلالها
أحاسيس التشاؤم والضيق (الاكتئاب)\ وقد تسود إحدى النوبات فـتـرة طـويـلـة أكـثـر مـن الأخـرى

ا(قابلة لها لدى أحد الأفراد لأسباب بيولوجية ونفسية واجتماعية عدة.
(٤١) نختلف مع مؤلف الكتاب في ربطه هذا\ ولو على ا(ستوى الظاهري بـh الإبـداع والجـنـون.
فالجنون أو الاضطراب العقلي يتسم بالفوضى والعشوائية على رغم كل ما قـالـه بـعـض الأطـبـاء
أمثال لانج وبعض ا(بدعh أمثال شكسبير من وجود عقل خاص داخل الجنون\ والإبداع في ر أينا
يحتاج إلى النظام والاستبصار والوعي\ وكلها أمور تهتز على نحو كبير خلال حالات الاضطراب

العقلي المختلفة.
(٤٢) هذه التحليلات التي يشير إليها ا(ؤلف غالبا ما تعتمد على مقياس أيزنك للـذهـانـيـة\ وهـو
مقياس يقيس الاستعداد للذهانية\ والتي يفترض أيزنك أنها موجودة بدرجات متفاوتة لـدى كـل
منا وأنها ليست «الذهان» أو ا(رض العقلي الفعلي. وكذلـك فـإن بـعـض الـبـاحـثـh يـشـيـر إلـى أن
العلاقة بh ا(رض العقلي والإبداع علاقة بh الاستعداد لكل منهما\ وليست علاقة بh التحقق
الفعلي لكل منهما\ كما أن العلاقة بينهما أيضا ليست مباشرة حيث تتدخل عوامل نفسية واجتماعية
عدة في هذه العلاقة. (انظر: فيصل يونس: الـعـلاقـة بـh سـمـات الـنـمـط الـفـصـامـي والـقـدرات

الإبداعية في: دراسات في الشخصية والإبداع\ القاهرة\ دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٩٤).
 هنا في اللغة الإنجليزية أصـلا إلـى ا(ـقـرعـة الخـشـبـيـة ذاتSlapstick(٤٣) تشير كلمـة الـتـهـريـج 

الفلقتh\ التي كان يضرب بها ا(مثل ــ أو ا(هرج ــ زميلا له في  أثناء  اللعب أو التمثيل. ومن هذا
الضرب الهزلي\ استعيرت الكلمة إلى مجال الدراما ا(لهوية لتدل على العرض ا(سرحي الهابط
الذي يتسم بالتهريج\ والصخب البدني\ والخشونة في الحـركـة واسـتـعـمـال الأيـدي والأرجـل فـي
حركات بهلوانية\ كل ذلك بقصد إثارة الضحك. (انظر: د. إبراهيم حمادة: معجم ا(ـصـطـلـحـات

الدرامية وا(سرحية\ القاهرة: دار ا(عارف\ ١٩٨٥).
(٤٤) الإشارة هنا إلى شخصية «هاملت» في مسرحية شكسبير الشهيرة بهذا الاسم.

(٤٥) العمل الفني «الأليجوري» هو العمل الذي يشير إلى عمل أو مجال موضوع أو معنى آخر\ ومن
 اليونانية القد}ة التيalas من كلمة Allegoryثم فهو عمل رمزي في ا(قام الأول. وقد جاءت كلمة 

تعني «آخر». والعمل الأليجوري عمل يشتمل على لغة تصورية\ وهو غالبا ما يشتمل على مقابلة
بh طريقته السردية والأفكار التصورية أو الأخلاقية التي يعرضها\ كما أن الأحداث التاريخـيـة
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التي قد تظهر في هذه الأعمال الأليجورية قد ينظر إليها باعتبارها أمثلة مـوضـحـة لـلـمـفـاهـيـم
الأخلاقية. والأليجورة إذن أسلوب للموازاة بh ا(فاهيم والتكوينات ا(عرفية الخيالية والأسطورية
والرمزية والشعرية وبh النماذج الأخلاقيـة والـتـصـوريـة\ ومـن أمـثـلـة هـذه الأعـمـال الألـيـجـوريـة
«الكوميديا الإلهية» لدانتي و«الفردوس ا(فقود» (لتون\ و«فاوست» لجوته\ و«موبي ديك» لهـرمـان

ميلفيل.
(٤٦) يشير مصطلح علم نفس الديناميات إلى تلك الأنساق النظرية ا(هتمة بالتغيـرات والـدوافـع
الداخلية (كما في نظرية وود ورث الوظيفية\ أو ا(هتمة بالجوانب اللاشعورية (فرويد ويونج مثلا)
وأيضا النظريات ا(هتمة بالحركة في ا(كان والدوافع السيكولوجية ا(تفاعلة مع هذه الحركة\ كما

هي الحال لدى كيرث ليفh مثلا.
(٤٧) الإشارة الضمنية هنا أيضا إلى مسرحية هاملت لشكسبير.

(٤٨) جيلبرت هو «وليم جيلبرت» (١٨٣٦ - ١٩١١): شاعر وكاتب مسرحي وكاتب أوبرالي إنجليزي\
ألف مع سوليڤان أربع عشرة (١٤) أوبرا خفيفة أو أوبريت أطلق عليها اسم «أوبرات ساڤوي» نسبة
إلى ا(سرح الذي كانت �ثل عليه في لندن. أما سوليڤـان فـهـو «أرثـر سـولـيـڤـان» (١٨٤٢ - ١٩٠٠):
ا(ؤلف ا(وسيقي والعازف الإنجليزي. والاثنان من أشهر مؤلفي الأوبرا الـبـريـطـانـيـh\ وعـادة مـا
يقترن اسم كل منهما بالآخر\ وأشهر الأعمال التي ألفاها معا: البيانور\ الأمـيـرة أيـدا\ ا(ـيـكـادو\

الصبر\ وغيرها.
(٤٩) مسرحية تنتمي إلى ما يسمى �سرح العبث\ وهي من تأليـف الـكـاتـب الأيـرلـنـدي الـشـهـيـر

صمويل بيكيت.
 بوصفهاopera seria): بينما ظهرت الأوبرا الجـادة Comic apera (opera buffa(٥٠) الأوبر ا الهزليـة 

\  واستمرت خـلالhumanisticثمرة ثقافية لعصر النهضة سعيا وراء مثل عليا إنسـانـيـة الـنـزعـة  
 الإيطالية التيcommedia dell arteتطورها قاصر ة على الطبقة ا(ثقفة\ انبثقت من ا(لهاة ا(رتجلة 

نالها التطوير أوبرا مرحة بإضافة ا(وسيقى إليها دون أن تفقد أصالتها وتلقائيتها لتصبح الأوبرا
caricature والتشويه الساخر parodyالهزلية. فلقد وجد شغف الإيطاليh التقليدي بالمحاكاة التهكمية 

في الأوبرا الهزلية مجالا خصبا (تعته في الترويح ا(رتجل.
وقد اعتمدت الأوبرا الهزلية على استغلال ا(وسيقى الشعبية بحذق وبراعة. فلقد كانـت الخـفـة
ا(أثورة بh الأغاني والرقصات الشعبية �ا تنطوي عليه من شتى التنوعات تتباين تباينا تاما مع
الأسلوب الوجداني لأغاني الأوبرا الجادة التي سئم الجمهور من الإلقاء ا(نغم السـردي الـسـائـد
فيها\ فاجتذبته بساطة لغة أغاني الأوبر ا الهزلية التي ما إن كتب لها النـجـاح حـتـى بـدأ مـؤلـفـو

\ ثم انتبهوا إلى تأليف  أوبرات هزلية كاملة.comic interludesالأوبر  الجادة يؤلفون فواصل هزلية 
ومن أشهر مؤلفي الأوبرات الهزلية سكارلاتي (العظيم) وبرجوليزي وغيرهما (نقلا عن: د. ثروت

عكاشة\ ا(عجم ا(وسوعي للمصطلحات الثقافية ١٩٩٠).
(٥١) بنجامh بريتh: مؤلف أوبرات بريطاني (١٩١٣ - ١٩٧٦)\ الأكثر شهرة وغزارة من بh جيله من
مؤلفي الأوبرا البريطانيh\ بدأ التأليف ا(وسيقى البسيط في سن الخامسة\ ألف حوالي ثـلاث
عشرة أوبرا من بينها بيتر جر¤ (١٩٤٥) وبيلي يد (١٩٥١)\ وحلم منتصف ليلة صيف (١٩٦٠)\ وألف

موسيقى تصويرية لعديد من الأفلام وا(سرحيات.
(٥٢) مات موتسارت في الخامسة والثلاثh من عمره تقريبا .

(٥٣) فرانز ليست (١٨١١ - ١٨٨٦) عازف بيانو ومؤلف موسيقي مجري شهير.
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: مصطلح يشير في نظرية التحليل النفسي لدى فرويد إلى توقف عملياتFixation(٥٤) التثبيت 
النمو أو الارتقاء النفسي عند مراحل مـبـكـرة مـن مـراحـل الـنـمـو\ وعـادة مـا يـحـدث الـنـكـوص أو
الارتداد لهذه ا(راحل التي � التثبيت عليها أو عندها عندما يـواجـه ا(ـرء أزمـة نـفـسـيـة عـنـيـفـة

الحاضر الخاص به\ فهو يرتد إلى تلك ا(راحل الخاصة التي كانت أقل مشقة وانعصابا.
(٥٥) الإشارة هنا إلى أوبرات ا(ؤلفh ا(وسيقيh البريطانيh جيلبرت وسـولـيـڤـان الـتـي أنـتـجـت

وأعيد أداؤها وازدهرت على مسرح ساڤوي في لندن الذي افتتح الـعـام ١٨٨١.

الفصل الثاني
(١) هي رتبة الثدييات تشمل الإنسان  والقرد... إلخ.

(٢) في العربيــة أيضــا نقــول إن ا(مثل يلعب دوره أو }ثل الدور أو يؤدي الدور أو يقوم بالدور...
إلخ\ وبا(عنى نفسه.

(٣) ليست هذه هي الحال دائما فأحيانا ما يتحرك الإنسان خلال الحلم بشكل عنـيـف كـمـا فـي
الكوابيس\ وأحيانا }شي بعض الناس خلال أحلامهم ويتكلمون ويؤذون أنفسهم أو الآخرين.

(٤) أيضا هذا ليس دقيقا\ فالنشاط الرياضي يحتاج إلى عمليات معرفية كثيرة كالتذكر والتخيل
والذكاء والإبداع والتفكير وحل ا(شكلات والإدراك وغيرها.

(٥) طائر آسيوي.
(٦) البقعة العمياء أو النقطة ا(ظلمة (أو السوداء): نقطة صغيرة على شبكية العh غير حساسة

للضوء لا توجد بها مستقبلات عصبية ضوئية.
(٧) ا(قرن الأعظم أو الجسم الجاسئ\ وأحيانا يطلق على هذا الجزء اسم «ا(ـفـتـش الـكـبـيـر» أو
القومسيير العام للمخ\ وهو حزمة من الألياف العصبية تقوم بوظيفة التفاعل التبادلي للمعلومات
بh نصفي ا(خ البشري الأ}ن (ا(سؤول عموما عن الصور والانفعال والحركة) والأيسر المختص

باللغة.
: مصطلح يشير إلى عصر وأسلوب أيضا. ومن معاني هذه الكلمـة: الـشـيءBaroque(٨) الباروك 

الغريب. وقد استخدمت الكلمة أولا لوصف العمارة الزخرفية ا(نمقة في أ(انيا والنـمـسـا خـلال
القرنh السابع عشر والثامن عشر\ و�ت استعارة ا(صطلح لوصف الأشكال ا(ماثلة  في ا(وسيقى.
ويقع هذا الأسلوب موسيقيا فيما بh العامh ٬١٦٠٠ ١٧٥٠ تقريبا\ ومن خصائصه ا(بالغة والتضخيم
وكثرة الزخارف والخروج عن ا(ألوف\ وتتسم موسيقاه بالوضوح ودقة التفاصيل والتوازن والترابط
والتنسيق بh الأجزاء والعبارات\ والثراء في التعبير ا(ـوسـيـقـي عـن الـعـواطـف وكـثـرة الـزخـارف
اللحنية والجمع بh البولوفونية\ والهارمونية وتعدد مجـمـوعـات الـكـورال\ وفـيـه ظـهـرت الـبـدايـة
الأولى لتكوين الأوركسترا وارتفاع الكتابة له وأسس فن القيادة\ وافتتاح دور الأوبرا وتطور ا(وسيقى
ا(سرحية (الأوبرا الأوراتوريو والكانتانا والباليه)\ وتطور صيغ أو قوالب الكونشرتور الفوجا وا(تتالية
والتمهيد لظهور السيمفوني والسوناتا والسلم الكروماتي ا(عدل. ومن أقطابه في الأوبرا مونيفردي
وسكارلاتي\ وفي موسيقى ڤيڤالدي وباخ وهاندل (نقلا عن: أحمد بيومي\ القاموس ا(وسـيـقـي.

القاهرة: دار الأوبرا\ ١٩٩٢).
: موسيقى تعتمد على الإيقاعات ا(ميزة الواضحة التي تتحرك على أساسها أقدامJazz(٩) الجاز 

الراقصh أو تحريك أجسامهم. وترجع جذورها إلى ا(وسيقى الشعبية للزنوج الذين � اختطافهم
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من أفريقيا وبيعهم في أوروبا والأمريكيتh أيام تجارة العبيد. وظهرت لأول مرة في شيكاغو العام
١٩١٥ على يد جورهام ومنها انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم\ تستخدم في ا(لاهي وحفلات
الرقص. وقد تأثر بها بعض كبار ا(ؤلفh في أعمالهم الأوركسترالية أمثال سترافنسكي وجرشوين
وميلو وغيرهم. ولا تخضع فرق الجاز لقاعدة محددة في عدد آلاتها ونوعياتها. وعادة تعتمد على
الآلات الإيقاعية ا(تنوعة وبعض الآلات الخشبية والنحاسية والجيتارات والآلات الكهربائية الحديثة
(أحمد بيومي\ ١٩٩٢). وبكشل عام فإن موسيقى الجاز متأثرة بالإيقاعات ا(شهرة من مـوسـيـقـى
غرب أفريقيا  ومن الهارموني الخاص با(وسيقى الأوروبية\ وأيضا من الغناء الدينـي (الـقـداس)

الأمريكي.
 ـ١٩٥٣): مؤلف موسيقي روسي شهير من أشهر أوبراته البرتقالات (١٠) سرجي بروكوفييڤ (١٨٥١ ـ

الثلاث (١٩١٩)\ وملاك النار (١٩١٩ ــ ١٩٢٦)\ والحرب والسلام (١٩٤٧ ــ ١٩٤٨).
(١١) أي مرتبطة بذروة الشهوة الجنسية.

(١٢) طبعا هذه مجرد إشارة إعجاب من مؤلف هذا الكتـاب بـقـدرات ڤـاجـنـر عـلـى الـكـشـف عـن
الطبيعة الخاصة للعلاقات الإنسانية\ وذلك قبل أن يقوم العلماء ا(هتمون بدراسة السلوك الجنسي

أمثال ماسترز وجونسون بذلك في خمسينيات هذا القرن العشرين.
: أعمق طبقات أصوات الرجال وأشدها وكذلك أكثر الآلات ا(وسيقية غلظة منBass(١٣) الباص 

 مثلا\ وهي أيضا أغلظ النغمات في التآلفات ا(وسيقية.Saxhornحيث الصوت\ كآلة الساكسهورن 
: أعلى طبقات الصوت النسائي حدة\ ويطـلـق الاسـم أيـضـا عـلـى الآلاتSoprano(١٤) السوبرانـو 

ا(وسيقية ذات الطبقة الصوتية القريبة من صوت السوبرانو مثل ساكسفون السبرانو وكلارينيت
السوبرانو.

(١٥) كاڤارادوسي: شخصية أساسية في أوبرا «توسكا» لبوتشيني\ وهي شخصية مصور رسام.
(١٦) شيء أو مجموعة أشياء\ غالبا (وليس دائما) ما ترتبط بنوع من الحيوانات (كالذئب مثلا) أو
النباتات (كالنخلة مثلا)\ ينظر إليها أعضاء جماعة معينة أو مجتمع باعبتارها ذات دور سحري
ورمزي خاص بالنسبة لهم. وقد نظر فرويد إليها في كتابة الطوطـم والـتـابـو (١٩١٣) بـاعـتـبـارهـا

التعبيرات الرمزية عن الأب الأول أو البدائي.
 الذي هو وظيفته دينية أساسا وبـh الـكـاهـن الـسـاحـرPriest(١٧) �يز هنا بh وظيـفـة الـكـاهـن 

Shamanالذي يستخدم السحر (عالجة ا(رضى ولكشف المخبوء والسيطرة على الأحداث خاصة 
في المجتمعات البدائية.

 ـ١٩٤٥) من قصة قصيرة كتبها ووصفها (١٨) من أعمال ا(وسيقي الإيطالي بيترو ماسكاني (١٨٦٣ ـ
في قالب �ثيلي الكاتب الإيطالي جيوڤاني ڤيرجاد.

(١٩) من أعمال موتسارت.
(٢٠) من تأليف ڤردي\ كتبها تلبية لدعوة خديو مصر (إسماعيل) له لـكـتـابـة أوبـرا ذات مـوضـوع
مصري لتعرض في افتتاح دار الأوبرا ا(صرية مع افتتاح قناة السويس\ لـكـن ڤـردي لـم يـسـتـطـع
إ�امها في ا(وعد المحدد. وعرضت بدلا منها أوبرا «ريجوليتو» الـعـام ١٨٦٩ ثـم أحـضـر «ڤـردي»
سيناريو خاصا لها من «ميريت بك» فزوده با(وضوع الرئيسي الذي يدور حول حـب عـايـدة ابـنـة
قائد جيش الحبشة لرادميس الضابط في الجيش ا(صري\ لهذه الأوبرا الشهيرة التـي عـرضـت

لأول مرة في مصر الـعـام ١٨٧١.
 ـ١٩١٩) قلــد فيها «الشهامة (٢١) البلياتشو: أوبــرا من تأليف الإيطــالي روجيرو ليونكاڤــالو (١٨٥٨ ـ
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الريفية» (اسكاني.
(٢٢) الاسم الكامل لهذه الأوبرا هو «أساطh الغناء في نورمبرج» وهي من تأليف ڤاجنر.

(٢٣) أوبرا من تأليف موتسارت.
(٢٤) أوبرا من تأليف «جيلبرت» و«سوليڤان».

 التي هي رتبة دينية مسيحية ــ على نحوpriest(٢٥) سنميز هنا كما ذكرنا سابقا بh كلمتي: كاهن 
 التي يدور حولها الحديث.shamanخاص ــ وكاهن ساحر 

.h(٢٦) وهي النزعة التي يعتقد أصحابها أن أرواح ا(وتى تتصل بالأحياء عبر وسيط مع
(٢٧) الإشارة هنا إلى ا(صادفة والحـظ والـعـشـوائـيـة الـتـي قـد تحـدث بـهـا الأمـور فـي مـثـل هـذه

ا(مارسات.
operant(٢٨) في ضوء نظرية سكنر عن التعلم وا(سماة بنظـريـة الـتـعـلـم أو الـتـشـريـط الإجـرائـي 

conditioningيعطى التدعيم أو ا(كافأة للاستجابة ا(طلوبة في ضوء جداول معينة بعضها مستمر 
وبعضها متقطع\ وخلال هذا النوع الأخير لا يعطى التدعيم عقب كل استجابة صحيحة بل عند
صدور بعض الاستجابات ا(طلوبة (كل ثلاث استجابات صحيحة مثلا) وفي ضوء جداول نـسـب

معينة\ ثابتة أو متغيرة.
(٢٩) يقصد بهذا ا(صطلح أصلا\ وكإجراء تجريبي\ تلك العبوة ا(عينة من الدواء التي يتم تجهيزها
بحيث تشبه ظـاهريا\ أحد الأدوية\ لكنها لا تشتمل بداخلها على أي مواد مؤثرة كيميائيا\ وتوضع
بدلا من ذلك كمية من السكر أو الدقيق... إلخ\ ويكون ا(قصود من وراء ذلك الإيهام أو الإيحـاء

ببعض الآثار الإيجابية أو السلبية الإيهامية لهذه العبوة.
(٣٠) الكلمة ا(ستخدمــة هنا قد}ة\ وترتبط بوجهة نظر قد}ة كانت تربط الاضطراب العـقـلـي

بأطوار القمر وتغيراته.
(٣١) دراما حوض ا(طبخ: الدراما ا(نزلية\ أو الدراما التي تسمع من ا(ذياع بينما ربات الـبـيـوت

مشعولات في أعمال ا(طبخ ا(نزلية.
(٣٢) ساحر أوز: مجموعة من الأفلام ا(وسيقية الخيالية ا(رتبطة بحكايات الجنـيـات والـسـحـرة
الخرافية. ظهرت أول نسخة منها أيام السينما الصامتة اعتمادا على كتاب من تأليف فرانك باوم

العام ١٩٢٥\  وأعيد استلهام هذه القصة في عدد من الأفلام الأمريكية بعد ذلك.
(٣٣) فانتازيا: فيلم أمريكي ظهر العام ١٩٤٠ من إنتاج والت ديزني وهو من أفلام الرسوم ا(تحركة

التي صاحبتها موسيقى (ؤلفh مشهورين\ أمثال بيتهوڤن وموسورجوسكي وشوبيرت.
(٣٤) حرب النجوم: سلسلة من أفلام الخيال العلمي\ قام بـإخـراجـهـا جـورج لـوكـاس وسـاهـم فـي

بطولتها هاريسون فورد.
(٣٥) سوبرمان: من أفلام ا(غامرات والخيال العلمي أنتج العام ١٩٧٨ اعتمادا على بعض القصص
ا(نشورة كمغامرات في المجلات للمراهقh. والفيلم قام ببطولته كـريـسـتـوفـر ريـف\ وهـو ا(ـمـثـل
الذي أصيب خلال التسعينيات بالشلل إثر سقوطه من فوق ظهر حصان\ لكـنـه مـازال مـتـواجـدا

تحت الأضواء\ ويقال إنه أوشك على الشفاء.
 أحد فروع الطب الحديثة يعتمد على العلاج بالأعـشـابAlternative medicine:(٣٦) الطب البديل 

والنباتات الطبيعية والإبر الصينية والتمرينات الرياضية أكثر مـن اعـتـمـاده عـلـى الأدويـة وا(ـواد
الكيميائية.

(٣٧) السير «أليك جينس» lثل بريطاني ولد العام ١٩١٤\ من أشهر أفلامه: جسر على نهر كواي
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١٩٥٧\ ولورنس العرب ١٩٦٢\ والطريق إلى الهـنـد ١٩٨٤.
(٣٨) جيمس دين: lثل أمريكي ولد العام ١٩٣١ ومات في الرابعة والعشرين من عمره العام ١٩٥٥\

ومثل ثلاثة أفلام فقط أشهرها «شرق عدن» عن رواية لجون شتاينبك الـعـام ١٩٥٥.
(٣٩) شيرلي ماكلl :hثل أمريكية ولدت العام ١٩٣٤\ ومثلت عددا كبير من الأفـلام الـكـومـيـديـة

والإنسانية.
(٤٠) جليندا جاكسون: lثلة وسياسية بريطانية ولدت الـعـام ١٩٣٦.

(٤١) ڤيڤيان لي: lثلة بريطانية (١٩١٣ ــ ١٩٦٧) تزوجت من لورنس أولـيـڤـيـيـه. وأشـهـر أدوارهـا:
ذهب مع الريح (١٩٣٩). ماتت بالسل في الثالثة والخمسh من عمرها.

(٤٢) طبعا هذه فكرة يصعب إثباتها علميا على رغم قيام نظرية مثـل نـظـريـة يـونج فـي الـسـلـوك
الإنساني والأساطير والفن... إلخ.

(٤٣) وأيضا من خلال ذلك الإقبال على الأفلام التي تصور الديناصورات والـكـائـنـات الـعـمـلاقـة
 لستيـفـنJurasic parkا(ماثلة\ كما تجلى في الإقبال الكبير عـلـى فـيـلـم «حـديـقـة الـديـنـاصـورات» 

سبيلبرج على نحو خاص\ وأيضا الجزء الثاني لهذا الفيلم والذي ظهر العام ١٩٩٧ بعنوان «العالم
.The lost worldا(فقود» 

 ا(قصود بها هنا ا(عنى الأدبي لا ا(عنى السياسي\ والذي يشير إلىPastiche:(٤٤) كلمة معارضة 
الآثار الأدبية أو التي يتم إبداعها من خلال تجميع قطع صغيرة أو أجزاء من أعمال أدبية أو فنية

 الواعي أو ا(تعمد لأعمالplagiarismأخرى. وبعض أعمال ا(عارضة الفنية هي نتيجة للانتـحـال 
أخرى\ والبعض الآخر عبارة عن استعارة (أخذ) مخلوط وغير ملائم من آخرين \. وتظل هـنـاك

أعمال أخرى �ثل تكوينات ماهرة في هذا المجال ومنها مثلا «يوليسيس» لجيمس جويس.
(٤٥) الإشارة هنا إلى أخيل أشجع أبطال الإغريق في حرب طراودة والذي غمسته أمه فـي نـهـر
سيتكس فجعلت كل جسده منيعا ضد الأذى باستثناء كعبه الذي كانت �سك به والذي كان }ثل

نقطة الضعف الأساسية لديه\ وهي النقطة التي وجه إليها باريس سهمه فقتله.
(٤٦) الإشــارة هنا للذئبة التي قامت بتربية «روملوس» مؤســس مدينــة رومــا. كمــا تشيــــر إلـــــى

ذلــك الأسطورة الشهيرة.
(٤٧) أو ا(اري جرجس.

شار في هذا الكتاب إلى الأشكال والجداول من خلال رقمh\ أولهما (الذي عـلـى الـيـمـن)ُ(٤٨) ي
يشير إلى رقم الفصل داخل الكتاب\ والثاني (على اليسار) يشير إلى رقم الشكل أو الجدول داخل

الفصل.
(٤٩) الإشارة هنا إلى شخصية «مانون» ا(وجودة في الأوبرا التي ألفها مـاسـيـنـيـه (١٨٤٢ ـــ ١٩١٢)
بالعنوان نفسه اعتمادا على رواية بريڤو (مانون ليسكو\ ١٧٣١). وهناك عدد من الأوبرات الأخرى
حول ا(وضوع نفسه منهــا على سبيل ا(ثــال لا الحصــر أوبــرات لا أوبــرا واحــدة (١٨٥٦) وبوتشيني

(١٨٩٣) وبالڤي ١٨٣٦\ وغيرهم.
(٥٠) الأوبرا الرومانتيكية: نوع من الأوبرا يهتم بالتعبير عن الانفعالات والعواطف والخيال والتعبير
الذاتي بh الشخصية والتحرر من الكلاسيكية في التراكيب ا(وسيقية\ ومن أشهر من كتـب فـي

هذا النوع: روسيني وڤاجنر وڤردي.
(٥١) أوبرات: «لاتراڤياتا»\ «الترافاتور»\ «ولويزا ميللر»\ و«ريـجـولـيـتـو»\ و«حـفـل تـنـكـري راقـص»\
و«عايدة»\ و«دون كارلوس»\ و«عطيل» من أعمال الإيطالي جيوسيبي ڤردي. وأوبرات: «توسـكـا»\
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و«مدام بترفلاي»\ و«الأخت انجليكا» و«البوهيمية» هي من أعمال الإيطالي بوتـشـيـنـي. و«رومـيـو
وجولييت»\ و«فاوست» من تأليف شارل جونو الفرنسي (١٨١٨ ـ ـ١٨٩٣). وهناك عمل بعنوان «فاوست»
ينسب إلى لودفيج شبور (١٨١٦) أيضـا\ و«بيللي بد» و«اغتصاب لوكريشيا» من تأليف البريطـانـي
«بنجامh بريتh» (١٩١٣ ـ ـ١٩٧٦). و«مانون» للإيطـــالي ماسينيــــه\ و«حكايـــات هوفمـــان» للأ(ـــانـــي
 ـ١٨٧٥) و«تريسـتـان وأيزولـــده»  ـ١٨٨٠) وكـــارمــن للفرنسي بيزيـــه (١٨٣٨ ـ «جـــاك أوفننبــــاخ» (١٨١٩ ـ

لڤاجـنر\ و«أنطونيو وكليوباترا» هي مسرحية شكسبير الشهيرة.
(٥٢) من أعمال ا(ؤلف البريطاني بنجامh بريتh (١٩١٣ ــ ١٩٧٦).
(٥٣) شخصية أساسية في أوبرا البوهيمية من تأليف بوتشيني.

(٥٤) فيلم من تأليف روبرت سيجال وبطولة «ألي ماكجرو» و«ريان أونيل» أنتج الـعـام ١٩٧٠.
(٥٥) ر�ا كان ا(قصود بأسطورة الأرملة السوداء تلك الدلالات ا(رتبطة برمزية أنثى العقرب التي

تلدغ ذكرها وتقتله بعد أن يجامعها.
\ كن ثلاث حوريات مياه يـعـشـنMuses(٥٦) السيرينات: عرائس البحر\ بنـات إحـدى ربـات الـفـن 

بالقرب من جزيرة صقلية ويجذبن البشر بأصواتهن الشجية\ حتى إذا ما بلغت أنغامهن أسماعهم
سقنهم إلى ا(وت (ثروت عكاشة\ ا(عجم ا(وسوعي\ ١٩٩٠).

(٥٧) سلسلة من أفلام الرعب البريطانية\ أنتجت خلال الخمسينيات من هذا القرن.
(٥٨) فيلم أمريكي شهير\ بطولة مارلون براندو\ ويدور حول الصراع بh عصابات ا(افيا.

(٥٩) مسلسل أمريكي شهير.
(٦٠) أوبرا من أعمال ا(وسيقي الأ(اني «ريتشارد شتراوس» (١٨٦٤ ــ ١٩٤٩).

(٦١) كلها أوبرات شهيرة\ فأوبرا «دون باسكوال» من تأليف الإيطالي جايـتـانـو دونـيـزنـي (١٧٩٧ ـــ
١٨٤٨) و«الإبعاد عن السراي» و«زواج فيجارو» من تأليف موتسارت و«حلاق أشبيلـيـة» لـروسـيـتـي

 من أعمال جيلبرت وسوليڤان. أما «فالستاف» فهي من أعمال ڤردي.Iolantheو
(٦٢) يستخدم هذا ا(صطلح في الأوبرا للإشارة إلى الدور الثانوي أو للمغني الذي يقوم بأداء هذا

الدور.
(٦٣) فيلســوف أ(ــاني شهيــر (١٧٨٨ ــ ١٨٦٠) من أهم أعمالــه «العــالم كـــإرادة وفـكـــــــرة» (١٨١٩)\

عــرف عنه التشاؤم.

الفصل الثالث
(١) سياسي بريطاني شهير.

(٢) «مسار السرور» ترجمة مقترحة من جانبنا لوصف تلك العملية التي يتم من خلالها التصاعد
بالجزء الخاص بالنكتة أو القصة ا(سلية حتى ذروتها\ ووصولا إلى قمة ا(فارقة التي تـسـتـدعـي
الضحك فيها. وهذا ا(صطلح ينطبق بشكل خاص على ذلك الجـزء ا(ـرتـبـط بـذروة أو «أوج» أي

نكتة.
(٣) أو «دون جوان»\ والإشارة هنا إلى أوبرا شهيرة (وتسارت.

(٤) فيلم من إخراج ستانلي كوبريك عن رواية لأنطوني بيرجس. أنتج الفيلم الـعـام ١٩٧١.
(٥) السيكوباتية: اضطراب من اضطرابات الشخصية يتسم أصحابه بالتبلد وعدم النضج الانفعالي\
واللاأخلاقية والسلوك ا(ضاد للمجتمع وانخفاض الشعور بالقلق أو الذنب\ وعدم الاستفادة من
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الخبرة. ومن فئات السيكوباتيh: مدمنو المخدرات والمجرمون الـعـائـدون (ا(ـكـررون لجـرائـمـهـم)
وlارسو عمليات الاحتيال والنصب... إلخ. والآن أصبح هذا ا(صطلح نادر الاستخدام لتداخل

خصائصه مع خصائص العديد من الفئات ا(رضية الأخرى.
(٦) في أوبرا عايدة «لڤردي».

 التي تعني شخصا متعصبا (بدأ أو فكرة.. إلخ علىFanatie(٧) من هذه الكلمة جاءت أيضا كلمة 
نحو ضيق أو جامد.

(٨) ا(صطلح شائع لدى يونج ويشير لديه إلى الدور الذي يتبناه ا(رء ويتخذه ويتظاهر به نتيجـة
للضغوط التي }ارسها المجتمع عليه. إنه الدور الذي يتوقع المجتمع من الفرد أن يقوم به أو يلعبه\

وليس بالضرورة الدور الذي يريد ا(رء في أعماقه أن }ارسه.
(٩) ومع ذلك\ فإن خليفة كينوك وهو «توني بلير» قد استطاع في انتخابات مايو ١٩٩٧ أن يتغـلـب
على ميجور وحزب المحافظh\ ويعيد حزب العمال البريطاني إلى الحكم بعد غيابه عنه حوالي ١٨
سنة\ وقد قيل أن مظهر بلير الذي يشبه نجوم السينما وشبابه (٤٣ سنة وقت الانتخابات) إضافة

إلى ما قدمه من أفكار وأحلام سياسية جديدة قد لعبا دورا كبيرا في فوزه الساحق هذا.
(١٠) يقصد بذلك أن تعرض على ا(شاهد قوائم صفات متعارضة مثل: خير - شـريـر\ أو مـرح ـــ
كئيب\ أو شجاع ــ جبان... إلخ\ ويطلب منهم اختيار الصفات التي يرونها أكثر انـطـبـاقـا مـقـارنـة

بغيرها على بعض الشخصيات ا(سرحية التي يشاهدونها.
نيت العـام ١٧٣٢.ُ(١١) كوفنت جاردن هي دار الأوبرا ا(لكية البريطانيـة\ ب

(١٢) لاسكــالا هو مركــز الأوبرا والباليــه الرئيسي في إيطاليــا\ بني الـعـام ١٧٧٨\ وأحـيـانـــــا مـــــا
يسـمـى «سكالا ميلانو».

(١٣) الكوكلوكس كلان: جماعات من البيض شديدة التعصب ضد الزنوج في الولايات ا(تحدة.
(١٤) جونز تاون هي أول مدينة � إنشاؤها في الولايات ا(تحدة. والإشارة هنا إلى عمليات انتحار

تقوم بها أحيانا جماعات دينية متطرفة.
(١٥) الد}اجوجية أو الدهماوية: استغلال الاستياء السياسي لاكتساب النفوذ السياسي\ وتهييج

العامة من خلال الخطابة والكتابة.
(١٦) الفيرومون: مواد كيميائية تستخدم كوسيلة للتواصل أو التخاطب بh أعضاء النوع الواحد\
خاصة في ا(ملكة الحيوانية\ وهي تخدم في تحقيق وظائف مثل: الاستثارة الجنسية\ والتحذيـر

من الخطر\ وتحديد مناطق النفود.
(١٧) من أساليب العلاج النفسي ويعتمد على التركيز على القضايا الخاصة بالعلاقات الإنسانية

ا(تبادلة ومناقشتها بكل صدق وصراحة وأمانة. غالبا ما تكون الجماعات صغيرة.
(١٨) الجهاز العصبي السمبثاوي\ قسم من الجهاز العصبي ا(ستقل\ وهو يقـوم بـرفـع الاسـتـثـارة
ورفع مستوى الحركة وضغط الدم وضربات القلب\ بينما يقوم القـسـم الآخـر (الـبـاراسـمـبـثـاوي)

بعكس هذه الوظائف.
(١٩) هو ذلك الجزء من الفيلم السينمائي الذي يحمل التسجيل الصوتي.

(٢٠) تحول بعد ذلك إلى فيلم سينمائي من إخراج روبيرت ألتمان وبطولة روبرت دوڤال ودونالد
سزرلاند\ وذلك الـعـام ١٩٧٠.

(٢١) نشرت وكالات الأنباء حديثا خبرا عن أن بعض دور الأوبرا في إنجلترا قد توصلت مع بعض
منتجي الحلوى إلى نوع معh من الحلوى الصغيرة التي لا تصدر عمليات فض الأوراق ا(فضضة
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ا(غلفة لها أي صــوت\ وأن ا(تفرجh يسمح لهم بامتصــاص هـــــذه الحـــــلـوى فـي الـوقـت الـــــذي
يشعــرون فيــه بأنهـم على وشك السعال.

(٢٢) «ا(فاعلة» حالة دافعية غير سارة ناشئة عن شعور ا(رء بتهديد ما لحريته بفعل الآخرين أو
بفعل بعض الظروف الخارجية\ ويقال إن هذا الشعور يزداد مع زيـادة شـعـور ا(ـرء بـأن الآخـريـن
يحاولون إبعاده عن موضوع معh يرغبه بشدة\ ويزداد شعوره با(فاعلة مع زيادة إدراكه للضغوط

التي }ارسها الآخرون لإبعاده عن هذا ا(وضوع.
(٢٣) نشاهد هذا أيضا في بعض بلادنا العربية من حرص بعض ا(مثلh على دعـوة بـعـض كـبـار
ا(سؤولh إلى الحفلات الافتتاحية لأفلامهم ومسرحياتهم لإضفاء مكانة ما خاصة عليها\ عـلـى

رغم القيمة الفنية ا(نخفضة لبعض هذه الأعمال.
(٢٤) كوفنت جاردن\ وقد سبقت الإشارة إليها\ هي دار الأوبرا ا(لكية البريطانية\ مشـيـدة وسـط
سوق الأزهار والخضراوات\ وقد بنى جون ريتش ا(سرح الأول (مسرح كوفنت جاردن) في ١٧٣٢\
واحترق هذا ا(سرح العام ١٨٠٨\ وافتتح ا(سرح الثانـي (الأوبـرا ا(ـلـكـيـة) الـعـام ١٨٠٩ وأتـت عـلـيـه
النيران في ١٨٥٦\ وافتتح ا(بنى الحالي في ١٨٥١\ واستخدمت الــدار قاعة للرقـص خلال الحرب
العا(ية الثانـيــة\ وأعيــد افتتاحهــا في ١٩٤٦/٢/٢٠ حيث قدمت فرقة باليه سادلرز ويلز «الجمال
النائم». وتضم دار الأوبرا اليوم أوبرا كوفنت جاردن\ وباليه سادلرز ويلز\ و�تلكها شركـة اتحـاد
كوفنت جاردن\ وهي لا تبتغي الربح. وتعمل بالاشتراك مع مجلس الفنون ببريطانيا\ وبا(سرح ٢٠٥
مقاعد (عن: معجم الباليه\ تأليف ج.ب. ويلسون\ ترجمــة محمــود خليل النحــاس\ وأحمــد رضــا

محمــد رضــا\ القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر\ دون تاريخ).

الفصل الرابع
\ حيث تجتمع في الجملة الواحدةOxymoron(١) يسمى هذا التعبير في البلاغة الإرداف الخلفي 

أو التعبير الواحد لفظتان متناقضتان كقولك: «اليأس الجميل» أو «الخراب ا(بهج»... إلخ.
(٢) شخصية ا(رابي اليهودي في مسرحية «تاجر البندقية» لشكسبير.
(٣) محلل نفسي مشهور من أتباع فرويد\ وكتب سيرة فرويد الذاتية.

(٤) تكوين رد الفعل: يشير هذا ا(صطلح في التحليل النفسي إلى العملية التـي يـتـم مـن خـلالـهـا
التحكم في ا(شاعر والدوافع غير ا(قبولة (كالكراهية مثلا)  وتحويلها إلى أ�اط  سلوكية مختلفة

أو مناقضة لها �اما (كالحب مثلا) والعكس صحيح أيضا.
(٥) الإشارة هنا إلى الشخصيات الرئيسية في أوبرا «مدام بترفلاي» من تأليف بوتـشـيـنـي الـتـي

مثلت لأول مرة في ميلانو بإيطاليا الـعـام ١٩٠٤.
(٦) رواية شهيرة للإنجليزية إميلي برونتي (١٨١٦ ــ ١٨٥٥)\ وقد ظهرت هذه الرواية الـعـام ١٨٤٧.

(٧) إضاءة صادرة من العواكس الضوئية ا(ثبتة في الحافة الأمامية لخشبـة الـتـمـثـيـل. وعـادة مـا
تكون تلك العواكــس موضوعــة في خط مــواز لخــط الستـارة الأمـامـــيـــة\ ومـخـتـفـيـة عـن أنـظـار

ا(تفرجh (إبراهيم حمادة\ ١٩٨٥).
(٨) (أ) لفظ يطلق على الألحان الغنائية الأوبـرالـيـة\ وأيـضـا عـلـى ألحـان «الأوراتـوريـو» (الـدرامـا
الدينية الغنائية دون �ثيل) في القرن الثامن عشر. يؤديها عادة كبار ا(غنh وا(غنيات ا(نفردين.
(١) :h(ب) لفظ يطلق على ا(قطوعات الغنائية أو اللحن الغنائي لكلمات ملحنة. والآريا على نوع
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الكبيرة: مؤلف كامل لصوت غنائي واحد مع غناء حر أو من دونه مع الانتقال (قامـات مـخـتـلـفـة
ويستخدم هذا النوع في الأوبرات. (٢) آريا صغيرة أو أغنية بسيطة كالرومانـس والـبـالاد... إلـخ

(بيومي\ ١٩٩٢).
(٩) الذخيرة أو الرصيد الدرامي مجموعة ا(سرحيات التي سبق أن قدمتها الفـرقـة ا(ـسـرحـيـة\
و}كن أن تؤدي بعضها عندما يتطلب الأمر ذلك. والفـرقـة ذات الـرصـيـد الـدرامـي هـي الـتـي لا

تضطر إلى  عرض مسرحيات جديدة باستمرار (حمادة\ ١٩٨٥).
(١٠) الإشارة هنا إلى الذاكرة الفوتوغرافية التي تقوم بالحفظ والاستدعاء الفوتوغرافي\ أو طبق

الأصل للمادة التي يتم تعلمها أو التدريب عليها.
 التي يستخدمهاHand props(١١) ا(لحقات ا(سرحية أو ا(كملات تشتمل على ا(لحقات اليـدويـة 

 وهي أشياء ثابتـة فـوق ا(ـسـرح مـثـلset propsا(مثل كا(نديل والكـتـب... إلـخ\ ومـلـحـقـات ا(ـنـظـر 
منفضة السجائر\ ثم ملحقات التزيh كالصور ا(علقة والستائر... إلخ. (حمادة\ ١٩٨٥).

(١٢) والتي تبدأ في ا(سيحية بالقول «أبانا الذي في السماوات»... إلخ.
(١٣) تجربة الأداء تجربة يخضع لها ا(غني أو ا(مثل أو ا(وسيقي لتقدير مدى براعة أدائه.

(١٤) قصة الحي الغربي: فيلم موسيقي أنتج العام ١٩٩١ وأخرجه «روبرت وايز» و «جيروم روبنز»
يقوم في جوهره على رؤية عصرية موسيقية تجمع بh الغناء والرقص والباليه لأحداث مسرحية
شكسبير الشهيرة «روميو وچولييت» لكن الأحداث تدور هنا في مانهاتن بh البيض والسود\ وقد

حصل الفيلم على عشر جوائز أوسكار.

الفصل الخامس
(١) هي ا(وجودة في أعلى الذراع أو مؤخرة الفخذ.

(٢) جيمس كوك (١٧٢٨ ــ ـ١٧٧٩): ملاح ومستكشف بريطاني\ قام باكتشافات عـدة فـي أسـتـرالـيـا
ونيوزيلنده (قاموس ا(ورد\ ١٩٩٤).

(٣) كوجوه لاعبي البوكر مثلا\ وهي إحدى لعبات القمار يكون اللاعبون فيها كا�h لانفعالاتهم
الخاصة بالكسب أو الخسارة حتى لا تنتقل هذه الانفعالات إلى الآخرين اللاعبh معهم فيستغلوها

ضدهم.
 وتعنيVibraوالأخيرة كلمة مكونة من مقطعh هما Vibraphones هي اختصار لكلمة Vibes(٤) كلمة 

 وتعني «صوت»\ و«الفيبرافون» مـن آلات الـنـقـر ا(ـوسـيـقـيـة وهـي آلـة ذات رنـphoneh«ذبذبـة»\ و
كهربائي مستمر تشبه الأكسيلوفون.

(٥) الإشارة هنا للممثل الأسود الشهير «إيدي ميرفي» وقد � إنتاج الجزء الأول من هذا الفيلـم
الكوميدي البوليسي العام ١٩٨٤\ والثاني العام ١٩٨٧\ والجزء الثالث منه الـعـام ١٩٩٤.

(٦) أي متعلقــا بأحد جوانب ا(خ\ وهو هنا الجـانب الأيســر الـــــذي يـقـــــوم بـالـــــدور الأكـبـــر فـي
النشاطات اللغوية ا(تعمدة.

(٧) الإشارة هنا للفيلم الأمريكي الشهير الذي قام مارلون براندو بتمثيله وأداه بصوت خفيض.
(٨) السوبرانو: أكثر الطبقات الصوتية حدة لدى النساء والأطفال.

التينور: أكثر الطبقات الصوتية حدة لدى الرجال.
الباص: الطبقة الصوتية الغليظة بh الرجال.
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الباريتون: الطبقة الصوتية الوسطى لدى الرجال\ وتقع فيما بh طبقتي التينور والباص.
(٩) «الكولورا تورا»: الغناء الإبداعي الزخرفي\ وهو أسلوب في أداء الطبقة الصوتية للسـوبـرانـو
(بh النساء)\ يتميز بالقدرة على أداء الأنغام الحادة بالزخارف والحليات والفقرات الاستعراضية
ا(رنة. كما يشير ا(صطلح أيضا إلى تلك التقاسيم الغنائية التي كان ا(غني يؤديها داخل الآريات
(الأغاني الفردية في الأوبرا)\ بإضافة الزخارف والفقرات الاستعراضية ليظهر مقدرته الصوتية

وبراعته في الارتجال والابتكار اللحني في القرن السادس عشر (بيومي\ ١٩٩٢).
(١٠) ا(يتزوسوبرانو: أي نصف السوبرانو\ وهي طبقة صوتـيـة لـلـنـسـاء تـتـوسـط بـh الـسـوبـرانـو

(الحادة) والكوانترالطو (الغليظة).

الفصل السادس
(١) الإشارة هنا مجازية\ وا(قصود فيها أنه لكثرة استخـدام سـكـان نـابـولـي فـي جـنـوب إيـطـالـيـا

أيديهم في التخاطب مع الآخرين لم يعودوا في حاجة إلى استخدام ألسنتهم في الكلام.
(٢) الإشارة هنا إلى خطاب خروتشوف الشهير أمام الأ¾ ا(تحدة.

(٣) الإشارة هنا إلى الأسلوب الخاص بالفنان الإ}ائي الفرنسي ا(عاصر «مارسيل ميرسو» وهو
تلميذ «أتيh ديكرو» الشهير في هذا المجال.

(٤) «فرانكو زيفيريللي»: مخرج وكاتب ومنتج إيطالي ولد العام ١٩٢٣ في فلورنسا\ واشتهر بتحويل
العديد من أعمــال شكسـبير\ وأيضــا الـعــديــد مـن الأعمـــال الأوبراليــة إلــى أفــلام سـيـنـمـائـيـة

برؤية خاصة وأسلوب جديد.
(٥)  lثل بريطاني ولد العام ١٩٤٨\ مثل العديد من الأفلام وحصل على جائـزة أوسـكـار أحـسـن

 .lReversal of fortuneثل العام ١٩٩٠\ عن دوره في فيلم «انقلاب الحظ» 
(٦) الأداء ا(تحفظ (أو الطبيعي) هو أن يؤدي ا(مثل دوره بطريقة طبيعية دون أن يؤكده بالوسائل
القولية أو الحركية ا(عروفة. وعندما يلعب ا(مثل الهازل دوره من خلال أداء متحفظ فهو يـؤديـه
في نوع من الجدية والهدوء ا(تعمد تاركا الضحك ينـبـع مـن قـدرة الجـمـهـور عـلـى إدراك ا(ـغـزى

ا(ستتر  خلف أدائه (حمادة\ ١٩٨٥).
 ـ١٩٤٥).  أشهر أعماله الشهامة الريفية أو (٧) ماسكاني: مؤلف موسيقي إيطالــي معــروف (١٨٦٣ ـ

كاڤالييريا روستيكانا.
(٨) فريزمو تعني الصدق\ الواقعية\ والانفعالية والتعبير العنيف عن الانفعالات كما شاع ذلك لدى
بوتشيني (١٨٥٨ ــ ١٩٢٤) خاصة\ ولدى ماسكاني (١٨٦٣ ــ ١٩٤٥) ولوينكاڤالو (١٨٥٨ ــ ١٩١٩) أيضا.
(٩) يشير هذا ا(صطلح إلى الإضاءة ا(ركزة التي يسكبها كشاف قوي فوق lثل فيتعقبه بها في

أثناء تحركه أو تنقله بh مناطق خشبة ا(سرح. (حمادة\ ١٩٩٢).
(١٠) أي أعلى وبh الفقراء.

(١١)  يدل هذا ا(صطلح في ا(سارح الحديثة على الفتحة الكبيـرة ا(ـوجـودة رأسـيـا فـوق خـشـبـة
التمثيل\ والتي يرى من خلالها ا(تفرجون ا(شاهد ا(عروضة كمـا لـو أنـهـا داخـل إطـار (إبـراهـيـم

حمادة\ معجم ا(صطلحات الدرامية وا(سرحية\ ١٩٨٥).
(١٢)  قد  يكون العكس صحيحا\ بطبيعة الحال\ في حالة الثقافة العربية التي تعتـمـد عـمـلـيـات

القراءة والكتابة فيها على الحركة من اليمh إلى اليسار.
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(١٣) �يز العصر الإليزابيثي (١٥٥٠ ــ ١٦٠٠) باحتـلال إنجـلـتـرا مـرتـبـة سـامـيـة فـي مـيـدان الأدب
ومكانة أقل شأنا في غير ذلك من الفنون\ كما أنها بدأت تلعب دورا ملموسا في السياسة الدولية\
وقد دحرت أسطول الأرمادا الإسباني الكبير ١٥٥٨ �عاونة العوامل الجوية (ثروت عكاشة\ ا(عجم

ا(وسوعي للمصطلحات الثقافية\ ١٩٩٠).
(١٤) إيزادورا دنكان (١٨٧٨ ــ ١٩٢٧) راقصة أمريكية شهيرة من أصل إيرلندي ابتكرت العديد من
الرقصات\ على  رغم أنها لم تتلق أي تعليم أو تدريب رسمي على الرقص\ وهي من رائدات فنون

الرقص الحديثة.

الفصل السابع
 أي مسرحية\ وبذلكDrama أي أغنية وmelos(١) ا(يلودراما: كلمة تتكون من كلمتh يونانيتh هما 

تكون ترجمتها الحرفية هي «مسرحية غنائية»\ لكن دلالات ا(صطلح  اختلفت بعد ذلك\ فأصبح
يشير إلى ا(سرحية التي تكتنفها أحداث مأساوية وتـقـوم عـلـى شـخـصـيـات مـسـطـحـة الـدوافـع\
وانفعالات مبالغ فيها ومصادفات متعمدة يستهدف منها إثارة التوتر. وهناك عشرات ا(سرحيات

والأفلام العربية التي تنتمي لهذا الجنس (حمادة\ معجم ا(صطلحات الدرامية وا(سرحية).
(٢) الإشارة هنا إلى أفلام الغرب الأمريكي (رعاة البقر وما شابه ذلك) ا(ـرتـبـطـة بـاسـم المخـرج

 (١٩٢١ ــ ١٩٨٩)\ والتي مزج فيها بh العنف وا(رح. ومـنSergio Leoneالإيطالي «سيرجيو ليونـي» 
أشهرها: من أجل حفنة دولارات\ والطيب والشرس والقبيح... إلخ.

(٣) الإشارة هنا إلى ألعـاب الإثـارة والإفـزاع والـضـحـك وا(ـفـاجـآت والـدهـشـة\ خـاصـة فـي مـدن
ا(لاهي الحديثة.

(٤) ينشأ جانب من الفكاهة ا(تضمنة في هذه النكتة عن تلك الدلالات الناشئة عن هذا الخلـط
ا(مكن بh الفازلh الذي قد يستخدم في بعض الأغراض الجنسية\ وا(عجون اللاصق ا(ستخدم

في تثبيت الخشب.
(٥) الليبيدو: الطاقة ا(فترضة في التحليل النفسي ا(شتقة من الهو (مستودع الغرائز)\ ومـعـظـم

هذه الطاقة جنسي الطابع.
(٦) أي داخلية تتسم بالتغير الدائم ومرتبطة بالدوافع والانفعالات بشكل عام. وا(صـطـلـح وثـيـق

الصلة بنظرية التحليل النفسي على نحو خاص.
(٧) الإشارة هنا إلى مسرحية شكسبير الشهيرة التي � إعدادها موسيقيا للأوبرا على يد ڤردي.

(٨) ا(يكادو: أوبرا شهيرة من تأليف البريطانيh جيلبرت وسوليڤان.
 التي تعني: �شط شعرها أو تلوح بيدها في حركة تحية\ وفيماwaving(٩) التركيز هنا على كلمة 

يشبه التورية التي يصعب تذوقها في العربية.
(١٠) الإشارة هنا إلى بحوث علماء في مجال دراسة الصور العقلية أمـثـال «كـوسـيـلـيـــh» الـــتـــي
تـقـوم على أســاس عــرض بـعـض الأشكال ا(رسومة على بطاقات ورقية أو على شاشات الكومبيوــتر

على بـعـض الأفــراد\ ثم يطلب منهم تدويرها عقليا أي تخيلها في أوضـاع أخرى... إلخ.
: جزء من ا(خ الأمامي موجود أسفل الجسم الجاسئ الذي يربط بـL.S.h(١١) الجهاز الطرفـي 

 والــــــseptumنصفي ا(خ الأ}ن والأيسر. وهو يشتمل علـى أجـزاء عـدة كـالـهـيـبـوثـلامـوس والــــــــ 
Hippocampus.وغيرها\ ويقال إنه يلعب دورا كبيرا في السلوك الانفعالي والدافعي للإنسان 
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(١٢) الــجــهــاز الــعــصــبي الــذي يــشــتــمل على قسمh: الجهاز السـمــبثاوي (الــذي يـرفــع مـســتـوى
الاسـتـثـارة وضــربــــات الـــقــلــب وضــغـــط الــدم... إلخ)\ ولــبــاراسـمـبثــاوي (الــذي يــقـوم بـعــكس
مــا يـقــوم بــه الـجــهــاز الـسـمـبـثـاوي\ فـيـخـفـض مـعـدل ضــربــات الــقـلــب ومــعــدل الــتـنـفس).
(١٣) «اليومh»: أحد أفراد الحرس ا(لكي البريطاني\ وهو حرس وطني من الفرسان الإنجليز �

تكوينه العام ١٧٦١م.
Pierrot Lunaire(١٤) ر�ا كانت الإشارة هنا إلى العمل الفني الشبيه بالأوبرا ا(سمى «بييرو لونير» 

أو «بييرو» المجنون الذي ظهر العام (١٩١٢) لأرنولد شوينبرج (١٨٧٤ ــ ١٩٥١).
(١٥) «ا(هرج» في أوبرا ڤردي الشهيرة بهذا الاسم.

(١٦) الإشارة إلى أوبرا من تأليف «ليونكاڤالو» قلد فيها «الشهامة الريفية» (اسكاني.
(١٧) شخصية في أوبرا «يومن الحرس» لجيلبرت وسوليڤان.

(١٨) لكن هذا الاختبار كما هو معروف يفتقر للصدق والثبات\ ويتسم بالذاتية في التفسير\ ومن
ثم لا }كن الاعتماد عليه.

(١٩) كاتب روائي أ(اني شهير (١٨٧٥ـ ـ١٩٥٥) \من أشهر أعماله «الجبل السحري» و«دكتور فاوستوس»
واعترافات  «فليكس كرول» وغيرها. حصل على جائزة نوبل في الأدب الـعـام ١٩٢٩.

(٢٠) ا(ــوظ: حــيوان ضــخم مــن حــيوانــات أمريكا الشمالية.

الفصل الثامن
(١) الإندروفh: مواد كيميائية يفرزها ا(خ ولها تأثير lاثل لتأثير ا(ورفh\ وهي تلعب دورا مهما
في التحكــم في السلــوك الانفعالي ا(رتبط بالقلق والتوتر والخوف والألم\ فهي تعمل على خفض

الإحساس بهذه الانفعالات.
(٢) هي نوع من موسيقى الروك مع إيقاعات أكثر شدة.

(٣) ا(قصود هنا تلك الصورة ا(رتبطة بأداء موسيقى «اليوبو» العنيفة والفـظـة وا(ـتـجـهـمـة الـتـي
ينجذب نحوها ا(راهقون على نحو خاص.

(٤) مسرحية شكسبير الشهيرة.
(٥) السيريناد: لحن يعزف أو يغنى ليلا في الهواء الطلق\ بخاصـة مـن قـبـل عـاشـق تحـت نـافـذة

محبوبته.
(٦) ا(عتاد أن ينظر إلى ڤاجنر على أنه مؤلف موسيقي\ لـكـن أفـكـاره الـنـظـريـة حـول ا(ـوسـيـقـى

وغيرها من ا(وضوعات قد تضعه في مصاف الفلاسفة أيضا.
(٧) شعب نيوزيلنده الأصلي أو القد¤.

 امتداد للأوبرا العادية غير ما جد فيها منGrand Opera(٨) الأوبرا الكبيرة أو الفخمة أو الحافلة 
مزيد من الفخامة ونزوع إلى استخدام ا(ناظر العظيمة والحشود الحافـلـة\ وإكـثـار مـن مـشـاهـد
الباليه واستعراض للأصوات تتميز فيه قدرات ا(غنـh.  وتـشـتـمـل هـذه الأوبـرا عـلـى عـديـد مـن
الأوبرات العا(ية ذات الصفة شبه التاريخية\ ومنها على سبيل ا(ثال لا الحـصـر بـعـض مـؤلـفـات
جلوك وروسيني وڤردي وڤاجنر  وغيرهم (عن ثروت عكاشة\ ا(عجم ا(وسوعـي لـلـمـصـطـلـحـات

الثقافية\ القاهرة: لونجمان ١٩٩٠).
(٩) أوبرا شهيرة لڤردي.
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(١٠) أوبرا شهيرة لڤاجنر.
(١١) ذلك الصوت أو الصياح ا(عبر عن الاستحسان... إلخ\ خلال الحفلات ا(وسيقية.

(١٢) إشارة إلى أسلوب ا(غني وا(مثل الأمريكي بنج كروسبي (١٩٠٤ ـــ ١٩٧٧)\ الذي كان يعتمد في
غنائه على الدندنة بصوت خفيض.

(١٣) ا(وسيقى الخاصة بالأصوات البشرية في مقابل ا(وسيقى الخاصة بالآلات ا(وسيقية.
 أي النبر ا(ؤجل عن موقعه الأصلي في الإيقاع وينتجsyncopation(١٤) تأخير النبر أو النبر ا(ؤجل: 

 تشديد النبر على الزمن الضعيف أو على جزء منه\  وامتداده على الزمن القوي أو على-عن: ١
 ربط نغمتh من الدرجة الصوتية نفسها تقع أولاهما على الزمن الضـعـيـف أو عـلـى-جزء منه ٢

جزء منه\ والثانية تقع على الزمن القوي أو على جزء مــنه\ وفي الحـــالتh يصبح الزمـــن الضعيــــف
قويــــا والقــوي ضعيفا (بيومي\ ١٩٢٢).

(١٥) الافتتاحيات أو الاستهلالات أو مقدمات ا(قطوعات ا(وسيقية:  بدء دخـول لحـن أو ألحـان
أخرى أو فقرة أخرى في ا(قطوعة ا(وسيقية\ أو بدء دخول الردود (الإجابات) للفكرة الرئيسية.

(بيومي\ ١٩٩٢).
(١٦) من أعمال ڤردي\ ظهرت الـعـام ١٨٩٣.

(١٧) تنقسم ا(قطوعة ا(وسيقية إلى أجزاء صغيرة تتساوى في أزمنتها\ وتسمى كل منها «مازورة
أو حقل»\ ويفصل كل مازورة عن الأخرى خط رأسي يقطع خطوط ا(درج ا(وسيقي يطلق عـلـيـه
الفاصل أو حدود ا(ازورة\ وتحتوي كل مازورة على مجموعة من القيم الزمنية للأنغام والسكتات
تنحصر بh كل خطh رأسيh. ويجب أن تكون القيم الزمنية دائما متساوية في جميع ا(ازورات
إلا في حالة تغيير ميزان ا(ازورة. وتنقسم كل مازورة إلى أجزاء متساوية يسمى كل مـنـهـا زمـنـا.
وا(ازورات الرئيسية الأكثر استخداما هي ا(كونـة مـن زمـنـh أو ثـلاثـة أو أربـعـة أزمـنـة (بـيـومـي\

.(١٩٩٢
 أو سرعة الأداء يستخدم في ا(وسيقى لتحديد أساسيات الإيقاع\ وله معانTempo(١٨) مصطلح 

عدة منها: الزمن\ سرعة الأداء\ الحركة\ السرعة التي تؤدى بها ا(قطوعـة ا(ـوسـيـقـيـة (بـيـومـي\
.(١٩٨٥

(١٩) السلم الخماسي: سلم موسيقي يتكون من خمس نغمات منتشرة على نحو واسع في ا(وسيقى
الشعبية.

(٢٠) يقصد �صطلح «النغمات التوافقية» سلسلة النغمات التوافقية التي تتردد طبيعيا مع النغمة
الأساسية.

(٢١) السبكتروجراف أو ا(طياف: جهاز رسم الطيف\ ويستخدم في تفريق الإشعاع وتحويله إلى
منظور ثم تصوير ا(نظور أو رسمه على هيئة أشكال خاصة.

(٢٢) التمباني: آلة إيقاعية تشتمل على جزأين يشبهان الطبول وتسمى أحيانا بالنقارة.
(٢٣) الكروماتية (ا(لونة): صفة تضاف (سميات آخر مصطلح له معان عدة في ا(وسيقى والفـن

 الإغريقية التي تعني «لون»\ وكانت الكـرومـاتـيـة أحـدثchromasالتشكيلي\ وهو مشتق من كـلـمـة 
التصنيفات الثلاثة للسلم ا(وسيقي لدى الإغريق\ وفي ا(وسيقى الحديثـة يـشـيـر ا(ـصـطـلـح إلـى
النغمات التي لا تنتمي للسلم الدياتوني أو القوي. ويتكون السلم الكروماتي من ١٢ نـصـف نـغـمـة

semi - tones.صاعدة أو خفيفة أو نازلة 
 لبيان الطبقةstaff(٢٤) في ا(وسيقى: ا(فتاح هو رمز يوضع في بداية سطر التدوين  ا(وسيـقـي 
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التي يكون منها العزف أو الغناء من طبقات الصوت الأربع: السوبرانو\ والتينور\ والألطو\ والباص.
(ثروت عكاشة\ ا(عجم ا(وسوعي للمصطلحات الثقافية\ ١٩٩٠). ونستخدم تعبير «مفتاح السلـم»

   أي مفتاح\ والتي تشير إلى العلامات الدالة على سلم موسيقي معkey.hكترجمة تقريبية لكلمة
وا(فتاح هو تصنيف للنغمات الخاصة بسلم موسيقي معh\ ويطلق على أكثر هذه النغمات أهمية

\ وتوظف النغمات الأخرى في السلم ا(وسيقي في ضوء علاقتها بهذهkeynoteاسم «النغمة الدالة» 
النغمة الدالة.

 من معانيه: (١) تصريف الصوت ا(تنافر في الـتـآلـف إلـى صـوت مـتـوافـقResolutionوالتصريـف 
بدرجة متصلة صعودا أو هبوطا في التآلف التالي له (وعادة يكون بدرجة هابطة) للتخفيف مـن
وقع التنافر. (٢) تصريف الدرجة السابقة صعودا  للدرجة الأولى. (٣) تصريف النـغـمـة المحـولـة
بعلامة «الدييز» صعودا  «بنصف تون» والمحولة بعلامة «البيمول» هبوطا «بنصف تـون». (أحـمـد

بيومي\ القاموس ا(وسيقي).
(٢٥) أي التفكير الذي يقوم على أساس إدراك التماثل أو التناظر بh موضوعh أو شيئh\ وعلى
وجود علاقة ما من التشابه ا(باشر أو غير ا(باشر بينهما كما في إدراكنا مثلا للتشابه بh العقل

البشري والعقل الآلي (الكومبيوتر) مثلا.
(٢٦) باڤلوف (١٨٤٩ - ١٩٣٦) هو عالم الفسيولوجيا الروسي الشهيـر مـكـتـشـف مـا سـمـي بـالـفـعـل
ا(نعكس الشرطي\ الذي قام على أساسه العديد من نظريات التعلم وأساليب العلاج السلوكي بعد

ذلك.
(٢٧) ا(قصود ترابطية انفعالية أكثر منها عقلية مرتبة منظمة متسلسلة.

 ـ١٩٧٣):  lثل وكاتب مسرحي ومؤلف موسيقي إنجليزي. قدم العديد من (٢٨) نويل كاورد (١٨٩٩ ـــ
الأوبرات والعروض ا(وسيقية والأغاني الناجحة.

(٢٩) فرانكو زيفيريللي: مخرج وكاتب ومنتج إيطالي ولد العام ١٩٢٣ في فلورنسا. اشتهر بتحويل
العديد من أعمال شكسبير ا(سرحية\ وكذلك الكثير من الأعمال الأوبراليـة الـعـا(ـيـة إلـى أفـلام

سينمائية وبرؤية خاصة له.
(٣٠) ليتموتڤ أو لحن دال أو lيز: عبارة عن ألحان صغـيـرة سـهـلـة الـتـمـيـيـز يـرتـبـط كـل مـنـهـا
بشخصية أو فكرة أو موضوع أو موقف\ ويسـتـعـاد كـلـمـا ظـهـرت هـذه الـشـخـصـيـة أو الـفـكـرة أو
ا(وضوع أو ا(وقف\ و}كن إجراء بعض التحويرات والتنويعات عليه سواء في صورته أو طابعـه.
ويعتبر ڤاجنر أول من استخدم هذا الأسلوب في أوبراته\ كما استخدمه ريتشـارد شـتـراوس فـي
قصائده السيمفونية مثل: «دون جوان» و«تيل ا(هزار»\ و«قصة بطل». (أحمـد بـيـومـي\ الـقـامـوس

ا(وسيقي\ ١٩٩٢).
(٣١) كلود ديبوسي: مؤلف موسيقي فرنسي\ ارتبط اسمه مع شوينبرج\ بالتـحـديـد بـالـثـورة عـلـى

التقاليد القد}ة للموسيقى والتجديد فيها.
: قلب الصورة في صيغة الفوجا يـكـون مـثـلا بـقـلـب الـصـورةChord inversion(٣٢) قلب التـآلـفـات 

اللحنية بحيث تأخذ مسارا مضادا (عكسيا)\ فإذا كان لحن موضوع الفوجا في صورته اللحنـيـة
يقفز إلى بعد الثالثة فإن صورته ا(قلوبة تتحرك هبوطا ببعد «ثالثة»\ وهكذا. (بيومي\ ١٩٩٢).

: صفة لتحديد نوع مقام ا(قطوعة والقواعد التي تحكم تكوينـه. ويـتـكـونTonality(٣٣)  ا(قاميـة 
ا(قام من أصوات سلم غير مقيدة في تتابعها\ أي تتابع بدرجات متصلة أو منفصلة ويسمى ا(قام
باسم الدرجة الأولى. ويوجد نوعان للدواوين ا(قامية (١) ا(قامات الكبيرة\ (٢) ا(قامات الصغيرة.
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(بيومي\ ١٩٩٢).
(٣٤) هي الدرجة الأولـى في ا(قامات أو السلالم الكبيرة والصغيرة\ ويسمى مقام ا(قطوعة باسم

الدرجة الأولى هذه\ وتعتبر أهم درجات السلم أو ا(قام (بيومي\ ١٩٩٢).
(٣٥) يعطى هذا الاسم للدرجة الخامسة في ا(قامh الكبير والصغير\ وهي تلي الدرجة الأولى من
حيث الأهمية لأنها دائما تشيع وتسيطر على ا(قام\ كما يطلق هذا اللفظ أيضا على التآلفات التي

تقع على الدرجة الخامسة في ا(قامات الكبيرة والصغيرة (بيومي\ ١٩٩٢).
(٣٦) لعبة على هيئة سكة حديدية مرتفعة في مدينة ا(لاهي\ ترتفع وتنخفض وتتلوى وتجري فوق

قضبانها عربات صغيرة تحمل الناس الباحثh عن ا(تعة والإثارة.
(٣٧) «الأوكتاڤ»: هو مسافة موسيقية يكون أحد حديها جوابا أو قـرارا لـلآخـر\ وتحـصـر بـيـنـهـا
عددا من الدرجات هي السلم ا(وسيقي (ثـروت عـكـاشـة\ ١٩٩٠).  ويـتـكـون الأوكـتـاڤ مـن ثـمـانـي

درجات\ الدرجات السبع مع تكرار الدرجة الأولى (بيومي\ ١٩٩٢).
(٣٨) السوناتا: هي التكوين الدرامي في مجال ا(وسيقى. وقد تكون السوناتا مؤلفا مستقـلا مـن
ثلاث إلى أربع حركات يضمها جميعا مقام واحد\ وإن استقلت كل حركة بذاتها من حيث الـبـنـاء

Structure والسرعة tempo والإيقاع  rhythm والطابع الوجداني moodأو قد تكون السوناتا الحركة \
\ إذ يصاغ كلاهما في قالب السوناتا.concertoالأولى فقط من السيمفونية أو الكونشرتو 

ويطلق اسم السوناتا علـى الأعمال ا(وسيقية التي تكتب للبيانو ا(نفرد أو آلة الـنـفـخ ا(ـنـفـردة أو
.keyboardالآلات الوترية\ والتي تعزف عادة �صاحبة إحدى الآلات ذات لوحات ا(فاتيح 

والواقع أن جميع ا(ؤلفات للآلات ا(وسيقية التي تنتهج قـالـب الـسـونـاتـا سـواء أكـانـت مـوسـيـقـى
للحجرة أم سيمفونية أو كونشرتو هي في حقيقة الأمر سوناتات\ وإن سميت بأسماء مختلفة تكون

 أوquartet ومــرة ربـــاعيـــــة trioرهن ما تضمه من عدد مجموعــات العزف\ فتسمى مــرة ثلاثـيــة 
 أو أوركسترا سيمفونيا.quintetخمــاسيـــة 

 هما أول من ابتكر السوناتا الكلاسيكية خلال القرن الثامنMozart وموتسارت Haydnوكان هايدن 
 في القرن التالي تعديلات فصاغ ما يعرف بالحركةBeethovenعشر\  إلى أن أدخل عليها بيتهوڤن 

exposition التي تتكون من ثلاثة أقسام: العرض sonata form movementا(وسيقية في قالب السوناتا 

\ يليها أحيانا قسم رابع يسمى ا(قطـعrecapitulation ثم الإعادة developmentوالتنمية أو التطويـر 
. (ثروت عكاشة\ ١٩٩٢).codaالختامي أو التقفيلة 

(٣٩) التلخيص ــ أو الإعادة ــ هو القسم الأخير في قالب السوناتا أو ا(ـؤلـفـات الـتـي تـبـنـى عـلـى
أساسها كالسيمفوني والكونشرتو والرباعي ومعظم الافتتاحيات... إلخ. ويأتي قسـم الـتـلـخـيـص
بعد قسم التفاعل\ وهو إعادة ما سبق أن ورد في قسم العرض حرفيا أو تقريبا. غير أن جـمـيـع
الألحان ا(عادة تكون من ا(قام الأساسي للعمل ا(وسيقـي\ وقـد يـضـاف لـه تـذيـيـلـة خـتـام (كـودا)
لاختتام الحركة الأولى وتأكيد ا(قام الأساسي وفق رغبة ا(ؤلف\ lا يعطي ا(قطوعـة نـوعـا مـن

الضخامة\ (بيومي\ القاموس ا(وسيقي\ ١٩٩٢).
 وهو على نوعh: (١) «نصف التون بيمول» الدياتوني الذي ينحصرSemitone(٤٠) الـ «نصف تون» 

بh نغمتh متتاليتh (دو\ ري بيمول)\ (مي\ فا).. إلخ. (٢)  نصف التون الكروماتي (ا(لون) والذي
ينحصر بh نغمتh تحملان الاسم نفسه مع رفع أحدهمـا بـعـلامـة الـديـيـز أو خـفـضـهـا بـعـلامـة
البيمول (دو\ دو ــ دييز)\ (ري\ ري بيمول) وهذان النصفان غيـر مـتـسـاويـh طـبـيـعـيـا وحـسـابـيـا\
فالنصف الكروماتي (ا(لون) يكبر نصف التون الدياتوني (الطبيعي) �قدار فارق الكوما. والكوما
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Commaتصوران hنغمت h(بعد صغير جدا لا }كن تحديده إلا حسابيا)\ وهو الفارق ا(وجود ب 
صوتا ترادفيا واحدا مثل (ري دييز\ مي بيمول). (بيومي\ ١٩٩٢).

 ا(سافة أو البعد الذي ينحصر بh نغمتh إحداهما والأخرى\Intervals(٤١) الفواصل أو ا(سافات 
وتقاس ا(سافة بعدد الدرجات التي تحتويها: ثانية\ ثالثة\ رابعة\ خامسة\ سادسة\ سابعة أوكتاڤ\
وهذه ا(سافات تسمى بالأبعاد البسيطة. أما الأبعاد التي تتجاوز الأوكتاڤ فتسمى أبعادا مركبة\

لأنها تعتبر تكرارا للأبعاد البسيطة. (بيومي\ ١٩٩٢).
(٤٢) «التريتون» الـ «ثلاثة أتوان»: أو الرابعة الزائدة لاحتوائها على ثلاثة أتوان. (بيومي\ ١٩٩٢).

 في بحوث المخدرات الـتـيTolerance(٤٣) ا(قارنة هنا قائمة على أساس فكرة التحـمـل نـفـسـهـا  
تشير إلى الحاجة ا(تزايدة لدى متعاطي المخدرات\ لزيادة الجرعة ا(أخوذة من المخدر لإحـداث

الأثر السابق نفسه الذي كانت تحدثه جرعة أقل.
wozzek(٤٤) ألبان بيرج (١٨٨٥ ـــ ١٩٣٥) مؤلف موسيقي �ساوي اشتهر بتألـيـفـه أوبـر ا فـوتـسـك 

الـعـام ١٩٢٥.
(٤٥) نظام سلم الاثنتي عشرة نغمة (أو الدوديكافوني): أسلوب من أساليب التألـيـف ا(ـوسـيـقـي\
ويشير إلى السلسلة التي تشتمل على الاثنتي عشرة نغمة التي يحتويها السلم الكروماتي وإعطائها
جميعا أهمية واحدة\ وترتيبها وفق نظام خاص واستخدامها في التراكيب الهارمونية المخـتـلـفـة\
وقد ابتكر هذا النظام ا(ؤلف النمساوي أرنولد شوينـبـرج. ((ـزيـد مـن الـتـفـاصـيـل انـظـر: أحـمـد

بيومي\ القاموس ا(وسيقي\ ص ١٢٦).
(٤٦)  هي الدرجة التي تقع أسفل الدرجة الخامسة في السلمh الكبير والصغير.

(٤٧) هو السلم الناتج عن التجاوز عن الفرق الطـفـيـف بـh أي نـغـمـتـh مـتـعـادلـتـh (إنـهـارمـونـي
enharmonicلتصبحا صوتا واحـدا. وبـذلـك أمـكـن hا(تعادلت hوقد نتج عن هذا توحيد النغمت \(

= hكل نغمت hتقسيم السلم الكروماتي إلى اثني عشر نصفا متساويا �اما وأصبحت ا(سافة ب
وأطلقوا عليه «السلم الكروماتي ا(عدل». (بيومي\ ١٩٩٢).

 ـ١٧٨٧): مؤلف موسيقي أ(اني له عدد من الأوبرات ا(عروفة أشهرها (٤٨) كريستوف جلوك (١٧١٤ ــ
«أورفيوس ويوروديكي» (١٧٦٢).

(٤٩) كارل ماريا فيبر (١٧٨٦ ـــ ١٨٢٦): مؤلف موسيقي أ(اني وقائد أوركسترا وعازف بيانو شهير\
كما أنه ألف عددا من الأوبرات منها «أبو حسن» (١٨١٠) و«أوبريون» (١٨٢٥).

(٥٠) أبوللو هو إله الفن والشعر وا(وسيقى عنـد الإغـريـق. ديـونـيـسـوس هـو إلـه الخـمـر (ا(ـقـابـل
لباخوس عند الرومان)\  وهو مولع بالضحك واللهو وا(ـرح\ وكـانـت تـقـام لـه احـتـفـالات صـاخـبـة
}تزج فيها ا(رح بالسكر والعربدة والرقص وذبح القرابh\ ويقال إنه من هذه الاحتفالات ظهرت

الدراما الإغريقية.
(٥١) هذا على الرغم أن البدايات الأولى للنظرية لدى برلh كانـت مـعـنـيـة أسـاسـا بـسـلـوك حـب
«hالاستطلاع لدى الإنســان والحيــوان في علاقتــه بعمليــة الاستثــارة العقلــخية\ ثم امتـد «بـرلـ

بأفكاره إلى ميدان الفن التشكيلي ثم ا(وسيقى.

الفصل التاسع
:  اختبار إسقاطي شهـيـر مـن إعـداد مـوريThematic apperception test(١) اختبار تفـهـم ا(ـوضـوع 
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ومورجان العام ١٩٣٥\ حيث تعرض مجموعة من ٣٠ بطاقة ا(شتملة على صور تحوي موقفا معينا
hمتفاوتا  في غموضه\ وعلى الشخص أن يحكي قصة عما يحدث أمامه في البطاقة على أن يب
في هذه القصة أسباب وتسلسل أحداث ونتائج الحدث الذي يراه ومشاعر الشخصيات... إلخ.
(٢) وهي بيانات اختبار بقع الحبر لرورشاخ هنا\ وهو اختبار مشكوك في قيمته ا(نهجية على رغم

كثرة استخدامه لانخفاض صدقه وثباته.
(٣) ا(قصود بذلك بعض المجتمعات الغربية طبعا التي لم يعد الشذوذ فيها مجرما قانونيا.

(٤) الطبقة الصوتية الغليظة للنساء أو الخصيان.
(٥) الطبقة الصوتية الحادة للرجال.

(٦) الإشارة هنا إلى دراسة مويسير ونايشلام التي سبق ذكرها في فقرة سابقة من هذا القسم من
هذا الفصل.

(٧) الهيبوثلاموس: جزء صغير نسبيا من حيث الحجم\ لكنه كثير الأهميـة مـن حـيـث الـوظـيـفـة\
موجود عند قاعدة ا(خ له دور مهم في التحكم في الوظائف ا(ستقلة الحيوية ا(رتبطة بالبقاء على
قيد الحياة\ �ا في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب\ وضغط الدم\ والجوع\

والعطش\ والسلوك الجنسي\ والسلوك الانفعالي.
\  أي عوامـلCattel´s Sixteen personality Factors(٨) وهذا اختصار للاسم الكامل للـمـقـيـاس وهـو 

كاتل الستة عشر للشخصية.
.Eysenck Personality Inventory(٩) اختصار للاسم الكامل للمقياس: 

(١٠) كما في حالة آلات مثل الطبول بأنواعها والرق أو الدف\ وأيضا آلات ا(فـاتـيـح (الـكـيـبـورد)
كالبيانو... إلخ.

(١١) مستحضر طبي يحدث آثارا شبيهة بآثار الأفيون\ أي يحدث تنبها في الجهاز العصبي على
نحو زائد يؤدي إلى الأرق ومن ثم الانهيار الصحي\ ظهر العام ١٨٨٧\ ولم يستخدم على نطاق واسع
إلا في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين\ واستخدم أولا في علاج الربو وإنقاص الوزن. واستخدمه
اليابانيون في مهامهم الانتحارية\ خاصة التي كان يقوم بها الطيارون الانتحاريون (الكاميكـازي)

في  أثناء الحرب العا(ية الثانية.
لكن من ا(مكن أيضا أن نقول إن قلق الأداء �ا فيه من توتر عصبي شديد قد يرتبط بالنمط أ.(١٢) 

الفصل العاشر
(١) غالبا ما يشير هذا الحرف في الإحصاء إلى العلاقة الارتباطية ا(نحنية (أي غير ا(ستقيمة
أو غير الخطية) بh متغيرين (كالتوتر والتحصيل الدراسي مثلا)\ حيث يتزايدان معا نقطة معينة\
بعدها يزيد أحدهما (التوتر) ويقل الآخر (التحصيل) أو يسيران فـي اتجـاهـات مـخـتـلـفـة أخـرى

للعلاقة بينهما.
(٢) وهو ما يعرف في بحوث المخدرات باسم ظاهرة التحمل\ وقد سبق أن أشرنا إليها في أحـد

الهوامش.
(٣) أي ينمو على نحو تدريجي إلى حد }كنه من الرسوخ كا(رض الخبيث قبل أن يكتشف.

(٤) ا(قصود عندما لا تكون ا(واجهة ا(باشرة مع مصدر القلق أو الخوف ا(رضي أمرا lكنا.
(٥) والذي تتم فيه عملية تسكh أو تخفيف المخاوف على نحو تدريجي منظم.
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(٦) ا(قصود أن توضع ا(ثيرات ا(رتبطة بالخوف في أشكال متدرجة تبدأ من البسيط إلى ا(ركب\
فبعد أن كان ا(مثل يؤدي أمام شخصh }كن أن يزيد العدد تدريجيا حتى �تلئ الصالة بالجمهور...

إلخ.
(٧) غرفة يستريح فيها ا(مثلون وا(مثلات في ا(سرح.

(٨) أي عمليات البناء والهدم البيولوجية داخل الجسم.
(٩) أي و(زيد من الضبط التجريبي لم يكونوا يعرفون أي هذه المجموعات تدربـت عـلـى أسـلـوب

ألكسندر وأيها لم تتدرب عليه.
(١٠) أي غير مستقيمة\ فالتقو}ات الواقعية قد تتزايد مع تزايد قلق الأداء حتـى نـقـطـة مـعـيـنـة

يتزايد بعدها القلق ويقل التقو¤ الواقعي.
\  و}ارس في مواقفErick Berne(١١) الإشارة هنا إلى نوع من العلاج النفسي طوره «إيريك بيرن» 

جماعية مباشرة يكون الهدف الرئيسي منه جعل ا(ريض (العميل / الزبون) يتوصل إلى حالة من
الاتجاه الواقعي الناضج والتوافقي نحو الحياة (أن جعل الأنا الناضجة تحل محل الطفل ا(ندفع).
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ا#ؤلف  في سطور:
جلR ويلسون

× أستاذ علم النفس بجامعة نيفادا ــ رينو ــ الولايات ا(تحدة.
× محاضر �عهد الطب النفسي ــ جامعة لندن.

× نشر عددا كبيرا من البحوث وا(قالات التي تطبق مفاهيم علم النفس
ونظرياته على فنون الأداء المختلفة (ا(سرح ــ ا(وسيقى ــ السينما ــ الغناء ــ

الأوبرا... إلخ).
× من مؤلفاته: «الحب والغريزة»ص ١٩٨١\ «الانقسام الجنسي الكـبـيـر»

.١٩٨٩

ا#ترجم في سطور:
د. شاكر عبدالحميد

×  من مواليد أسيوط ــ جمهورية مصر العربية\ ١٩٥٢.
×  يعمل حاليا أستاذا لعلم
النفس بكلية العلوم الإنسانية
والاجــتــمــاعــيــة ـــــ جـــامـــعـــة

الإمارات العربية  ا(تحدة.
× شـغـل سـابـقـا مـنــصــب
عميد ا(عـهـد الـعـالـي لـلـنـقـد
الفني ـــ أكـاد}ـيـة الـفـنـون /

مصر ( ١٩٩٦ - ١٩٩٨).
× متخصص في دراسات
الإبداع الفني والتذوق الفني

لدى الأطفال والكبار.
×  من مؤلفاته: « العملية
الإبداعية في فن التصويـر »
(سلسلة عالم  ا(عرفة\ يناير
١٩٨٧)\ «الـــــــــطـــــــــفـــــــــولــــــــــة
والإبداع»(في خمسة أجـزاء)

الآلة قوة وساطة
التكنولوجيا والإنسان

٢٠ حتى الـ ١٧منذ القرن 
تأليف: آر. إيه. بوكانان
ترجمة: شوقي جلال

الكتاب
القادم
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عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ١٩٨٧\ «الأسس النفسية للإبداع
الأدبي في القصة الـقـصـيـرة\ خـاصـة الأدب والجـنـون» (١٩٩٣) \ «دراسـات

نفسية في التذوق الفني» (١٩٩٧).
×  له ترجمات عدة  منها «الأسطورة وا(عنى» (١٩٨٦)\ «العبقرية والإبداع
والقيادة» (عالم ا(عرفة\ أغسطس ١٩٩٣) \ «الدراسات النفسية للأدب (١٩٩٣)\

وغيرها.



�ثل فنون الأداء (ا(سرح وا(وسيقى والغناء والسينما والرقص والبـالـيـه
والأوبرا... إلخ) بعض الجوانب ا(همة والحيوية من الحياة والخبرة الإنسانية.
وهي جوانب وثيقة الصلة با(ظاهر الاجتماعية والثقافية والسياسية المختلفة
للحياة\ إضافة إلى ما تشتمل عليه من فهم واستمتاع وتطوير للذوق والإحساس

والوعي الإنساني.
ويتضمن هذا الكتاب محاولة جادة وجديدة لدراسة العديد من القضايـا
وا(وضوعات ا(رتبطة بعلم النفس من ناحية\ وبفنون الأداء من ناحية ثانية\

وبالعلاقة ا(شتركة والتفاعلية بينهما\ من ناحية ثالثة.
  وخلال الرحلة الخصبة وا(تميزة التي قام بها ا(ؤلف في مجالات مختلفة
اهتم �وضوعات عدة مثل: ا(سرح والخبرة الإنسانية\ وجذور الأداء الفني\
والعمليات الاجتماعية في ا(سرح\ وتدريب ا(مثل والإعداد للدور\ والتعـبـيـر

الإنفعالي\ وقوة ا(وسيقى... إلخ.
هذه مجرد العناوين الكبرى التي اهتم بها مؤلف هذا الكتاب\ أما العناوين
الصغرى فهي أكثر طرافة وجاذبيـة\ ومـنـهـا عـلـى سـبـيـل ا(ـثـال\ لا الحـصـر:
آهمية الخيال\ والرقابة: منافعها ومضارها\ وسيكولوجية ا(ؤلف\ وا(ستويات
hا(باشرة وا(ستويات الرمزية في العمل الفني وا(سرح\ والخيال والتراسل ب

الحواس\ والأساس الغريزي للموسيقى... إلخ.
ليست هذه هي كق العناوين التي يحفل بها الـكـتـاب\ بـل إن ا(ـوضـوعـات
الأخرى التي تحظى باهتمام ا(ؤلف لا تقل أهمية. لذا فإن هذا الكتاب جدير
بأن يقدم لقراء العربية\ فهو ينتمي إلى مجال تشح فـيـه الـكـتـابـات\ وكـذلـك
الترجمات العربية. إنه كتاب يجمع بh ا(تعة والفائدة لـلـقـار� ا(ـتـخـصـص\

وغير ا(تخصص\ على حد سواء.
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